لقانت تابيج اعنام 


الأمبرالعاشق 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  5365060-‏ 52317576074© :]عدا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_3202ط0©/11.غ//:قمناط تصوروهاع 1 


رواياست ارح العرسبب والأمسطام) 


الأميرالعاشق 


دار الإندلس 


للطباعة وَالنشسروَالتتوزتيع 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  5365060-‏ 5231576074© :]عدا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 50/112003_0015.]//:وماأط :لممقروعاع 1 


الطبعحة الثانيّة 


هه - وام 


مشيع ا دقو منت 
دارالانداسن - بيروت . لبلنان 
هائط : "1101١-00151717‏ ا ص.ب : 2087 -١١‏ تلسكس ” 751484؟ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  5365060-‏ 52317576074© :]عدا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_3202ط0©/11.غ//:قمناط تصوروهاع 1 


مات الرشيد فبويع للامين بالحلافة في طوس » وكتب تماحب البريد الى 

37 ف يغداى » سلام اببي إمسلم يتفى له أمير المؤمنين 
فا انتبى النعي الى سلام » دخل .على الامين فمزاه وهتأه ,. فكان اول 

الناس :فعل ذلك 

وكتب صالح بن الرشيد الى اخبه » ينقل اليه حور الوفاة » وبعيك يكتاه 
مع رجاء الخادم وارسل معه غاتم الحلافة والبردة والقضب 

وكان الامين في قصره الذي يدعى قصر اخلّد » فلما وصل رجاء في اليوم 
الرابع عشر من شبر جمادى الاخرة سنة ثلاث وتسعين ومثة » حكمْ الامين 
الخير بقبة دومه » ثم اظبره يوم الؤمة وصهد المثبر فتعى اباه »وعز ىه نفسه 
والناس > ووعدم وعوه اير واعطى جند بغداد أجر اربعة وعشرين شه-راً 
ثم دعا الذاس الى بيعته » فبايعوه » وتربع في العرش 

وكان بكر بن المعتمر في سحن طوس » وقد لدث فيه اشهراً » فاما مات 
الرسيد اخرجه الفضل بن الربيع وقال له : 

لقد مات الرشيد » و كنت قد قلت لي ان عندك اشياء واشياء تبوح ها 
فبات لئرى 

فخاف الرجل ان يكونالرشيد حيساً » فقال : احب ان ارى امسير 
ا موْ منين 

قال : ان امير المؤمنين الامين في يغداد وقد بورع له امس وارسلت اليه 
'ارسل فاذكر اشياءك الان 

فأيقن بكر بان الفضل لبس كاذياً فقال : 

ان معي كتبا لك؛وللاميرين عبد الله المأمون وصالح » قال : ان المأمون 
في مرو حاضرة خراسان فاعط كتابي واعطي صالحاً كتابه 


كد 

وقد صكتب الامين الى الفضل » يأمره بان يحتاط للامر من جميع نواحيه 
.ويحتفظ ما ترك الرشيد من سلاح ومال 

ونحن نثلت لك هنا » الكتابين ن اللذيئ بعث ما الامين الى أخويه . 

ورد في كتايه الى المأمون : 

د واعم ان الله جل ثناؤه قد اختار لامير المؤمنين افضل الداريئن وأجزل 
الحظين فقيضه طاهراً قد شكر سعيه وغفر ذنبه أن شاء الله » فقم في امركقيام 
.ذي الحزم والعزم 2 والناظر لاذيه ونفسه وسلطانه وعامة المسلدين » واياكان 
يغلب عليك الجزع فانه بحط الاجر ويعقب الوزر » وصلوات اللهعلى امير 
المؤمنين حماً وميتاً وانالله وانا اليه راجمون » وخذ البيعة على من قبلك فن 
:قوادك وحندك وخاصتك وعامتك لاخبك ثم لنفسك ثم للقاسم ابن أامسير 
المؤمنين على الشريطة التي جعلبها لك امير الؤمنين من نسخها له واثياتها فانك 
مقلد من ذاك ما قلدك الله وخليفنه 

واء داع من فبلك دأبي في علاحوم وعد لتم والتوسعة علييم فمن انكرته 

عند ب.هته واتهمته على طا عنّه فابعث الي وايدة مع خيره » واياكٌ واقالته فان 
النار اولى به » واكتب الى عمال ثغورك وامراء اجنادك يما طرقك من المصية 
بامير المؤمنين واعاءبم ان الله لم برض الدنيا له ثوا بأحتى قرضه الىيروحه وزااعتة 
وجنته مغبوطاً مود قائداً بسع خلفائه الى الحنة ان شاء الله»ومرهربان يأخذوا 
الببعة على أجد جنادهم رعلى وخر اصهم وعوامهم على مثل ماامرتك به من اخذهاواوعز 
الييم في ضبط تغورم والقرة على عدوهم ولتكن كتبك البهم كتبأعامة لتقرأ 
عليم فان ذلك ما يسككنهم وييسط أملم » واتمل ها تأمر به لمن حضرك فان 
اخاك يعرف نوسن اختارك وصحة رأيك وبعد نظرك » وهو يستحفظ اهلك 
ويسأله ان يشد بك عضده ويجمع بك امره انه لطيف ا يشاء» 

وهذا بعض ما داء في كتابه الى صااح 

د يسم الله الرحمن الرحم »اذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ماسرق 
ف علم لله » ونفف من قضائه في خلفاثه واوليائه وجرت به سنته في الانساء 


لاد 

والمرسلين والملائكة والمقزبين فقال : كل ثيء هالك الا وجبه له الس واليه 
ترجعون » فاحمدوا الله على ما صار اله امير المؤمنين من عظم ثوابه ومرافقة 
أنبيائه وصلوات الله علء,م انا اليه راجعوت » واياه تسأل ان بحسن الخلافة على 
امة بيه تمد صلى الله عليه وس وقد كان هم عصمة وكبفاً دعم رءرقاً رحها « 
فتسمر في امرك واباك ان تلقي ببديك فان الاك قد اختارك لما استنبضك له 
افففق طه بال اله لوي 

وخذالسبعةعلى من قيلكمن ولد امير المؤمئين وأهل بيته ومواليه.وخاصته 
وعامته للحمد امير المؤمنين ثم لعبد الله ابن امير المؤمنين ثم للقاسم ابن امسير 
المؤمنين على الشريطة التي جعلها امير المؤمنين صلوات الله عليه يمن فسخما على 
القاسم أو اثبائها فان السعادة واليين في الاخذ بعبده وااضي على مناهجه 

1 أعلم من قملك من الخاصة والعامة رأبي في استصلاحهم وودّمظالمهم وتفقد 
حالاتهم » واواء ارزاقهم فان شُغب اغب فاسط بهسطوة تجعله تكالاو موعظة 
لدتقين 

واضم الى المبموث ابن ال ميوت الفضل بن الر ببع »ولدامير المؤمئين وخدمه 
واهله وءره بالمسير معرم فاته ثقة على ما بلي » مقبول عند العامة » واضم اليه 
جميع جند الشرط الى من معه من جنده » ومره باد والتبقظ وتقديم الحزم في 
امره كل » فان اهل العداوة والثفاق هذا السلطان يغتنيون مثل حلول هذه 
المصبية « 

وصير مقدمتك الى أسد بن يزيد بن مزيد » وساقتك الى بحبي بن ماد 
« ركات بحبى قد رحل مع المأمون ث2 والزم الطريق الاعظم » ولا تعدونته 
المراحل فان ذلك ارفق بك » ومر اسد بن يزيد ان بتخير رجلا من اهل بيته 
وقراده فيصير الى مقدمته ثم يصير امامه لتبيئة المنازل .. واياك ان تنفذ رأياً 
أو تبرم امراً الآ برأي سشيخك وبقمة آبالك الفذل بن الربمع»واقرر جميع الخدم 
على ما في ايديم من الاموال والسلاح والخزائن وغير ذلك » وقد اوصدت 
بكر بن المعتمر ما سببلغه » واعمل في ذلك بقدر ما تشاهد وترى واذا أمرته 
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لاهل العسكر بالعطاء فليكن الفضل بن الربيع المتولي لاءطائهم على دواوين 
إيتخذها لنفسه فاتك الفضل -لم بزل مثل ذلك لبهات الامور » وانفذ الي » عند 
وصول كتابي هذا اليك » امعاع ل بن صبيح » ويكر بزالمعدمر » على مر كببها 

عن البريد 2535 
اخوك يسدا.فع له عنك ويأله لك حسن التدبير برحمته» 
أن ينقض ما ابرمه الرسْبد » ول يفكر في غير الوعاء لاخويه » ولبتي العبد 


ععده .. 


اميت 


و 


ولد الامين في السنة السبعين بعد المثة للبحرة - السنة التي استخلف فيها 
ابوه وهو اصغر من عبد الله المأمورت » بيئه وبيئه ستة اشير 

وام الام.. » يا عرفت » زبيدة بنت جعفر بن الماصور » فهر هاثميالاب 
والام » ولم يتفق ذلك طليفة غيره من بني العباس 

ونحن نثيت لك الآن . مارواه المؤرخون العرب »2 وغير العرب » عنهذا 
الخليفة الذي لم يمد الله في حمره » ثم نقول كلتنا فيه 

قال شعت بن يد احد مفاصريه » ما معثاه : 

عندما ملك الامين » طاب الخسيات واتباعهم » وغالى فبيم © قصيرهم 
خُلوته» نهاره وأمله » وجهليم على طعامة وثرابة » وآمره ونيه » وفرص لهم 
فرضاً » ورفض النساء الحراثر والاماء حتى قبل فيه من قصيدة : 


هك 
وما لغانيات لديه حظ" 2 سوى التقطيب بالوجه العبوس 
اذاكان الرئس كذا سقيماً فكيف صلاحنا بعد الرئس 
فاو علم المقيم بدار طوس عر على المقم بدار طوس 
ثم كنب الى العمال في جميع الاقالم يأمرهم با رسال رجال الجر نو اللهو من كل 
جذس » واجرى عليهم الرزق الواسع » واحتجسعن اخوته واهل بيته واستخف 
جم وبقواده وأمئائه » وقسم مافي ببوتالاموال من الجواهر في خصيانتب»ه 
وجلسائه والندماء » وحمل اليه ماكان في الرقة هن المزائن والسلاح ؛ وامر 
بناء مالس لنزهاته ومواضع.اوته » ولعبه ولحوه » فيقصر كلدو الخيزرانية 
وبستارت موسى » وقصر عبدويه » وقصر المعلى » ورقة كلواذا وباب الانياد 
وانشأوا له خس حرافات « سفن حربية تحري في دجلة » 0 صورة الاسد ». 
والفيل والعقاب » والحبة » والفرس » وانفق عليها من الذهب ». مايكفياهل 
يغداد ..! 
ولم دكن مخرج الا لنزهة او لصيد » 
فخرج ذات يوم » وقد امر اند والقواد فر كبوا » ولس ثيابه » وتقلد 
سيفه » واعدت المراقات في دجلة 
فقال له كاتب مره » اسماعيل بن صبيح : 
با امير المؤمنين » ان قوادك وجندك وعامة رعيتك » قد خيئت نفوسهم 
وساءت ظذوهم و كير عندهم ما يرون من احتحايك علهم » فاو حلست هم 
ساعة من نهار فدخلو! عليك » فان في ذلك تسكينناً هم » ومراجمة 
لآمالهسم 
فجلس في محلسه واذن للناس عامة فدخلوا على مر اتبيم ومنازهم » وقام 
الخطباء فخطبوا » والدعراء فانشدوا » فلم يكن احد منهم يمن في الاطنابه 
والتطويل الا امر بالسكوت » ومنع م ن القول 
وقام فيمن قام ابو نواس » فقال : 
يا امير المؤمنين » عؤلاء الشعراء اهفل حجر ومدر »وادلى ووصف للدقر 
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وبيبوت الشعر » قد جفت الفاظهم » وغلظت معا نيبي ؛ لس هم بصر عدح الخلفاء 
ونشر مكار مهم » فان رأى امير المؤمنين ان بأذن لي في انشاده فلمفعل»فاذن 
له » فانشده قصيدة جاء فيها : 

وصفراء قبل المزج بيضاء بعده كأن سعاع الشمس يلقاكدونها 

ترى العين تستعفيك من اعانها وتحسسر حتى ما تقل جفونا 

الى ان ١‏ تمل القصدة > فقال له الامين : 

ألم أنهك عن شرب الخر » قال : 

بلى يا امير المؤمنين والله ما شربتها منذ هبتني عنها ومنعتني من شربها »وان 
الذي اقول : 


أيها الرائحان باللوم لوما 
فاصرفاها الى سوايذافي 
كبر حظي منها اذاهيدارت 


فتهسم الامين وقال له : أحسنت 


وقام بعض الشعراء فانشد : 
ترقى في فضائلك الامين 
واورقزهرة التفرىوءعزت 
عمس مثابر الشقلقاء مه 
يخاف الخو ف صواته ويرجو 


فقال اكثر من حور ١‏ 


لا اذوق المدام الا شميا 
لا أرى لي خلافه مستقها 
لنت الاعلى الحديث ندا 
ان اراها وان اثمأ النسما 


. 


وزايله المشاحكل والقرين 
خلافته وصدقت الظتورتف 
يد يخلاف طاعتها الملورت 
تداء الحود »؛ فهو له خدين 


قد اوجز واجادا كرم الله امير المؤمنين 


فقال أدبو نواس : 


أسْعر منه يا امير المؤمنين الذي بقول : 


اال 
وهضلك لا يد ولا يجارى 
فانت نسبج وتحدك لا شينه 
خلقت بلا مشاكة لشىء فانت الفوق والثقلان درن 
كأن الملك لم يك قبل شبثاً الى ان قام بالملك الامين 
فض تمد وأحسن جائزته » ثم.نهض من بجلسه فركب الحراقة الى 
اللبشماسية » واصطفت له كيل » وعليها لأ رجال على شاطيء دجلة » وحملت معه 
المطابخ والخزائن » وكان ر كويه المراقه التي هي على صورة الاسد» فيا رأي 
الناس منظراً كان أهسى » ولا مسيراً كان احسن من ذلك المنظضر واأسير » 
ور كب ابو واس معه يومئذ وهو نادمه ثم قال : 


ولا تحوي حمازنه الظنون 


3 صاحب الحراب سلهان بن داود » 


لم تسخر لصاحب امراب 


فاذ' ها ركابه سرن بمحجبراً 
أسداً باسطباً ذراعبه يعدو 
لايعانيه باللحام ولاالسوط 
عحب الناس اذ راوكءبىدورة 
سبدوا اذ رأوك سرت عليه 
ذات زور ومنسر وحناحين 
تسق الطير في السماء اذا ما 
بارك الله للامين وابةاه 


سار في الماءرا كياً لث غاب 
أهرتالشدق كلح الازاب 
ولا نمز إرجب له في الركاب 
لحك خب بز الات 
كيف لو ابصروكفوق العقاب 
تق العات» بعد العباب 
التفوليها كه ذفان 
وأبقى له رداء الشباب 


ملك نقصر هانمي موفتى للصواب 
ومن مظاهر بذخه » ان الخدم هيأوا له منزلاً من منازله على الشط» بفرش 


المدائح عه 


أجود ما يكون من فرش اخلافة ثم قال حسين » خادم الرشيد : 

لم يكن لابيك يا امير المؤمنين » فرش باهي به الملوك والوفود الذين 
بردون عليه أحسن من هذا فأحريت ان افرمّه لك 

فنظر اليه وقال : أحببت أن يفرش لي مثل هذا في اول خلافتي ؟! .. 
مزقوه 7 
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فبادر الخدم يزقونه ويعبثون به 

والشواهد كثيرة على سرف الامبن وعبثه يرو هابعض معاصريه مل مخارق 
ا لغني » والي عبادة البحتري » واجد ابناء الفضل بن الربيع وآخرون 

ويقول ابن الاثير : لم ند للامين شع من سيرته ستحسلبه 
فدذ كره !! | 

ولكنه كان طبب القلب» .حسن الذدة » ينسى الاساءة»و بعفوعن الخارجين 
عليه » يقابل ذلك » خور في العزيمة » وضعف في الارادة » ورغية في اللبو » 
واستسلام الى اللذة » 

ويقول المسعودي:ان الامين كان باسطأ يده بالعطاء »قببح السيرة ب كب 
هواه » ويمل امره » ويتككل في الخطوب والحن على غيره » ويشق بمن لا 
ينصحه » وكان مستبتراً » كثير اللعب » منقطماً الى ذلك»مشتفلا به عن النظر 
في دُزرن الملك 

ولعل ذلك راجع على مابذ.كره كتاب عصر المأمون»الى خور خلقيونشأة 
تنقصها الدربة السياسية » وليس فيها ما ينمي روح الحكم » ويقوي اأواهب 
الادارية » في فتى اعلاه القدر للجلوس على عرش الخلافة » والتصرف في ملك 
ضخم » تصرف المستيد المطلق السلطان والغير المقيد بدستور 

وانت تعلم ان الثقافة ا(سياسية © هي الناحية الني يحب ان عم لها اولئك 
الذين يقومون على تهذيب اولياء العهد » وقد كانت الاجة اليبافيذلك الزمان 
امد منها اليوم » اذ لم يكن للخلفاءمجالس شورى»وحكومة ونوا بيسترشدون 
بالنظم » واًا كان هنالك ملك » يحوطه الندماءءوالمقربون»والشعراءوالمغنون 
وهؤلاء جميعهم اصحاب اطماع » وغايات خاصة واغراض والليفةهوالتكومة 
وهو الدولة » ويكفي ان يكون له السلطات ان يضرب الرقاب » بدورت 
ساب أ 

لقد ندب البدي » ولده الرشيد » لقيادة الجيش في حرب الروم وهو في 
زهرة العمر ؛ وندبه اخوه اهادي لمثل ذلك » فتمر'س باسرار القيادة رووهاء 
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الرياسه » وهذا الدهاء ينطوي على الشيء الكثير من المران السياسي » 

وندب اللمأمون للحكم في خراسان » وكان ذا طبيعة تخالف طبيعة اخيه 
فابتهد حقبة قصيرة من الزهن » عن مفاسد القعور الملكية » وكلق الخاصة »> 
برسعايات الجواري والخدم » وعااج امور الناس مدا وجزراً يأخذهم بالشدة 
تم يأخذم باللين » ويصغي الى نصائح اصحاب الرأي الخلصين » فكان لدفيذلك 
حزم في الامور » وسداد في التصرف » وتقويم لما في نفسه الفتية من اعوجاج 
وطيش 

واما الامين » فلم يندبه الحليفة لامر مثل هذا » ولم.يعهد الى يد حكيمة 
قاسية تشتد في تأديبه » وتهذيب نفسه » ول ترد زبيدة » وهو وحيدها » واعز 
خا الله غليها » ان يبعث به ابوه الى حرب او يعرضه لتعب او مشقة »او 
خطر » » بل ارادت » واراد الرشيد أن ينأ ولي عبده -ابن زبيدة ‏ نكأة 
ابناء الملوك في ترف اخلافة » وسعتها وبشخباء وان يغفو على الذهب ..وعلى 
اناشيد المرانين 2 ويسلمئع بالدلال ( ولسمع للمنافقين الكدبة عثاق التفوذ 
والمال » ويصغي الى النجان ااتبتكين والخصيات » يقصون عليه المكايات .. 
يكتنفه في كل ذلك نفوذ امه الذي لاحد له .. ونفوذ اخواله واعمامه وابناء 
احعمامة الحاشعيين .. 

نعم »جعل الرسيد ولي عبده الامين » في حجر الفذل بن يحيى »وهو من 
عرفت » ولكن الفضل الذي يتولى الادارة والسياسة والحرب » ويفطربأمر 
امير ااؤمنين»الىتر ك بغدادءو الذهاب الى الاقاليم البعيدة » بحارب الخوارج» 
وبنظر في امور المتمردين » انالرجل الذي وضطر الى مثل هذا » لا يستطيع 
ان يأخذ الامين بما يجب ان يأخذه به » و لكئه يعبد الى اأؤدبين » ييا بعهد 
الر شبد نفسه اليهم » في تأديبه ... نقول » أن جميع «هؤلاء » لم يقدروا وقد 
فعات البيئة فعلها في ولي العبد » ان يحولوا ببنه وبين ما تشتببه نفسه » وقد 
اجمع المؤرخون الفرنج - ميور وغيره » وكتاب داثرة المعارف الاسلامية » 


واتفى المؤرخون العرب » على ان استبتاره اسرافه جاوزا المعقول » زد على 
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ذلك جنة للامتذارة » واههامه للدحث عن طااعه » فقد كان يؤمن «١‏ بالخت « 
حتى 5 اللحظة الاخيرة من حمأته « 

على انه كان فصيحاً اديباً خفيف الروح والظل » متوقد الذهن » له سرعة 
النديية ؛ وظرافة التككتة » وعذوبة الحديث » ويقول المسعودي » انه كان في 
نهابة الشدة والقوة واليطش » والبهاء واتمال .. غير ان ذلك العنصر الام الذي 
دكوات رحأل السماسة والحككم 3 0 يكن له وجود » 

ويحب ان نقول » ان نكأة الامين الو ذكر ناها لك » كان ها أثرهاالسي» 
قاسيات #واولنك الرعها لالد ترا عبرم اهم الميواق عبار تعرت 
وحماته 

من رجال الامين » وزيره الفضل بن الرببع » ووزير أبيه بعد تتكبة 
البرامكة ٠‏ دعلي بن عدسى بن ماهات » وعمه أبراهيم بن البدي » وعم أبيه 
سليان بن المنصور » وحمد بن عبسى بن نبيك » وصالح صاحب المصلى» وذكر 
بن المء“ير ‏ والطبيب جبريل بن يختدشوع الذي ازم اللأمون بعد الامين » 
والندي بن شاهك » وعد الله بن خازم » وعبد الملك بن صالم » وبعض 
القراد الآخرين » اقدرم جيعاً 2 واكثرهم حملة ونفاقاً وكذياً » الفضل بن 
الربيع » ثم بكر بن المعتمر وعلي بن ماهان 


٠ 


امأموتث 

ولد اللأمون في السنة السبعين والمثة » في اليوم الذي ولي فيه ابره 
الحخلافة » 

فلها شر الرسيد عولده سر .زور عظبياً ومهاه المأمون 0 تبيناً بذلك 
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وامه تدعى مراحل ٠‏ ويقال انا تنتسب الى اسرة فارسية عريقة في الشرف 
والمجد 

وقد قرأت في روايتنا - اسد و كوثر ان الرشد مه الى جعفر بن يحبى 
ثم ولاه العبد بعد الامين وهو في الثالثة عشرة » وولاه خراسات وما يتصل .ا 
من اقالم الشرق » ومنحه بعد ذلك استقلالا ادارياً يكاد يحكرن 
كاملا 
.- نشأالأمرن فى حجر اخلافة »يي نشأ الامين » فلما توعرع ونماءرأى 
الناس مظاهر ذكائه وعظية نفسه » وبعد نظره وتمسن تدبيره » واخذوا 
يتنبأرك عا سبكون له من منزلة و أن 

ويروي التاريخ عن الي مد اليزيدي انه قال : 

كنت أودب المأمون وهو غلام في 'كفالة سعيد الجوهري » فجئتالىدار 
الخلافة وسعيد قادم اليها » فوجبت الى المأموث بءض خدمه يعلبه بمكاني » 
فابطأ علي » ثم وجهت آخر فأبطأ » فقلت لسعيد : ان هذا الفنى ربما تشاغل 
باليطالة وتأخر » فقال » أجل » ومع هذا فانهاذا فارقك اصا ب خدمه بشراسة 
واذى فقرامه بالادب 

فنا خرج تناولته ببعض التأديب » فانه لبمس عبنيه من البكاء :اذ قبل: 
جعفر بن يحبى الوزيرقد أقبل 8 

فجمع ثيابه » وقام الى فراسْه فقد عليه متريعا ثم قال : 

ليدخل 

فقمت عن النجاس وخفت ان يشكوفي الى جعفر ذالقى مته ما أكرهعفاقبل 
عليه بوجره » وحدثه حتى اضحكه وشح_ك اليه» فلما هم بالمركة »دعاالمأمون 
بدابة جعفر » ودعا غلمانه فسعوا بين يديه » ثم سأل عني © فحت 
فقلت : 

انها الامير أطال الله بقاءك » لقد خفت ان تشكوني الى جعفر بن يحبى » 
ولو فملت لتتككثر لي » فقال : 
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ترافي يا أبا مد كنت اطلع الرشيد على هذه فكيف بجعفر بن يحبى حتى 
اطلعه على اني احتاج الىادب . .خذ في أمرك عافاك الله فقد خطر ببالك ما لا تراه 
أبداً ولو عدت الى تأديى مئة مرة .. 

ومن الادلة على احترام هذا الغلام نفسه كأمير وابن شليقة » ومعرقته با 
له من مكانة خاصة » وما ينبغي ان يكون في نفوس الناس من تعظيم و'حلال 
وما يجب لمثله في آداب التحية قوله لالي الحسن الاؤلؤي»رهو الذيجعل اليد 
مؤدباً لك بعد ألي مد اليزيدي » حين كان يشرح شيئاً من الفقه » واغذت 
المأمون سنة من النوم » فقال له اللؤلؤي: 

نت ايها الامير 9 فقال ا مأمون ؛ 

عرقاروت الكية ,.. خذوا بده 2 

فجاء الغائان فأقاموه » فليا بلغ الرشيد ماصنع قال متمثلا : 

وهل ينبت الخطي الا نيجه وتغرس الا في منابتها النخل 

هذه الظواهر وغيرها » حبيته الى الرزشد » وجعله بقدره قدره » فولاه 
العبد بعد اخيه »و جمع حوله طائفة من الرجال اصحاب الكفاءة والبية والاطماع 
وقد رأى هؤلاء » انهم سيبلغون بفضله غاياتهم من السؤدد والمجد » 

يدلك على هذا » ماكان يفكر فيه الفضل بن سبل » الذي جعله بحيى بن 
خالد في خدمة المأمون » قال له يوماً مؤدب المأمون والرسْيد حي 

ان المأمون بل الرأي فيك » وافي لاستيعد ان يحصل لك منه الف الف 
درهم » 

فاغتاظ من ذلك وقال له : 

ألك على حقد » ألي اليك اساءة ؟ فقال المؤدب : 

والل ما قلت هذا الا محبة لك فقال : 

اتقرل لي انك تحصل منه الف الف درهم !! والله ما صحبته لآتهذ مالا 
قل أو اصكثر » ولكن صحته ليمذضي كم خاي هذا في الشرق 


والغرب 
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أجل »كان رجال الأمون» يط.مون في ان تكون هم الككلة النافذة في 
الامة » ولكنم كانوا ينظرون في الوقت نفسه»نظرهم السياسيالبعيدويهدون 
لاميرهم » الذي وهيت له الطبيعة النحابة والذكاء » سبل الخلوس على العرش 
كا سبحي ء 

والمأمون يا عامت » من أولثك الفتيان الذين يشرفون العرش» ويرفعونه 
الى القمة » فقد فطر على ان كوت رجل جماعة » ورجل دولة » وقائد امة » 
ولعل الذن يذهيرث » الى ارت في تلقيم الاجناس تحسلناً للنوع » يحدورن 
لمذهبهم حجة ظاهرة في المأمرن » فقد كانت امه فارسية » وابوه عربياً » اي 
إنه جمع بين الدم الآري رالدم السامي 

ويقول الشيخ عبد الوهاب النحار : كذلك كان الرشيد » كان يجمع بين 
هذا الدم والدم الاخر » 

غير ان وستاف لوبون » يمخالف هذا الرأي اذ يقول : 

ان امة كل افرادها مولدون لاتساس » ويعلل ذلك باختلاف الطبائع 
والعقائد » والحصال » التي يرئها الابن من ابويه 

وما من شك » في ان ذكاء المأمون » وصدق عزعته :وحن تدبيرواساب 
حملت الرشيد على ارك يسئوثق له الامر في ولابة العهد » من اخيه » ولاخبه 
منه » فجمعهما في البيت المرام يا مر ومعه امراء الاسرة المالكة » ورجال 
الدولة » و كب العبدين » مما لها وما عليهما واسهد عليها الماعة » ثم عاق العبدين 
في الكعبة » عند اعتقاده ان هذا المقام الديني العظيم ٠‏ لا تصل الايدي 
اليه .. 


ويلدت لنا الواقع » ان الرسشيد كان شي » ان مختاف الاخوان بعد موته 
وتغدر الودهزا بالاآخر 

كان يخاف الامين على المأمون » لانه سيصيح الخلبفة الذييلك القوةو اند 
والنفوذ والسلاح » والبمبة والمال » وسنلاف الناس حو له على عادتهم مع كل 
قوي .. ومخاف المأمون على الامين لانه كان يرى أن في ذ كاله وحز مه وعرعته 
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وهدو نه ونظره ال ىالدنيانظرةالعاقل الخبير .. كان يرىفي كل ذلك +طر أعلى 
الامين .. فاراد ان يتقي الخطرين بكتابته العبدين اللذين قرأت 


مستثار المأمون وامين مره » وهو محومي فارمي من سرخس »؛ جعله 
يحبى بن خالد بأمر الرشد في هذا المنصب الرفيع » وأسل سنة مئة وتسعين 
على 'مذهب الشيعة » ليتكون عوناً للفرس في خراسان 

وكان اخوه الحسن بن سبل » من حاشية الامير » وللاثنين منزلتهم في 
قصر الامارة » وفي ذلك الاقليم الواسع الارجاء 

على ان الفضل » كان صاحب الكلة التي لا ترد » والنفوذ الذي يشبه من 
جميع النواحي » نفوذ مولاه 

وللرجل همة تقصر عن بلوغبا *مم الرجال » وارادة قوية ثابتة وعززيهة 
لا تعرف الور » واطياع بعيدة واسعة يححببأ وراء ستار كثيف )من حسمن 
التصرف والسياسة .والدهاء 

وم ن ذا كرون لك ما وصفه به ابراهيم بن العياس أحد معاصريه» لتعلم 
من هوالرجل الذي سلّم اليه المأمون مقاليد اموره » فقال: 


عضي الامور على دونه وتريه وحكر ته عراقبهبا 
فيظل بصدرها وبوردها فيعم حاضرها وغائيبا 

واذا ألمت صعية عظيت فيها الرزية كات صاحبها 
المستقل مها :وقد رسبت ولوت على الايام جانيها 


وعدلتها بالحق فاعتدلت و واسعت راغيها وراهيها 
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واذا الحروب بدت بعئت لها رأباً تفل به كتائبا 
رأياً اذا ننت السبوفمضى عز, بها فشفى مضارها 
واذا الخطوب تأثلت ورست هدات فواصله توائبا 


ويقول رجال التاريخ » أن الفضل كان خبيراً بعلم النجوم » وقددله 
خهوته على ان المأمون سيتولى الخلافة .. . فازمه » وخدمه » ودبر اموره»حتى, 
جلس على العرش »2 فجعله وزيراً له 
*" لقدكان علم النجوم شائماً في الشرق » وهو احدى «١‏ الكرافات» التي كانه 
ليؤمن بها معظم الناس » في ذلك الزمن » على ان هذا العلم »لم يدل الداهية 
ألفارسي » على مستقبل المأمون الزاهر »] يقؤلون وانما دلته عليه فراسته » 
ووفاذه )ترسياق نظره » وقد عرف أن من وراء خدمته مصلحة له » ولبني 
قوهه > وانه بالغ غايته من الرفعة والسؤدد والمز » في ظل مولاه 

وسترى في الفصول الى تقرأ » أن رجال هارونالرشيد وقواده واصحاب 
الكلة النافذة في دولته 0 اعزريو هذا ركه اخن لجع و مدواريذا 
براهما ه.ع عبد الله » والحزبان لم يفحكرا قط في - خير العرب » ومنفعة الغر ب. 
وانما كانا يفكر ان في مصلحته) الخاصة » ومن بعدهما الطوفات.. 


ىٍ 
كثيرون من بني طيء » يحملون اسم » المواد العرلي المشبور بالكرم > 
قيمناً به 
وحاتم هذا 04 الذي تذاكره في هذه السطور»هر من عشيرة الاول عوقدقدم 
الرقة ايام الرشيد 


ا 

واقام + مع اهل بده خرج الى قتال الخوارج واعداء الخلافة » خالا 
ندب لذلك » وهو من أصحاب النخوة »والوفاء » ومن الخلصين للعرش 

"وللرجل مقامه في القوم » فبو من سادات طيء الذين ارتفع ذكرهم في 
الحروب » من عبد السفاح » الخليفة العبامي الاول الى الرشيد » 00 
شرفهم وشرف المشيرة الي يحملون اسمبا » وسكا في الطريق التي تقر م-م 
من الملاط 

وهر صبر علي | بن عنسى بن مأهارت ©“ ذدج أخته <بسة » وقد كان من 
ل قبا مر اسان » بوم كان علي والياً عليها في دولة الرسشمد 

و كثيراً ما كان يرافق علا الى النواحي الخطرة » ويساعده في ا'خضاغ 
العصاة » طلاب 0 والمال الذين مخرجون على الحكومة » ويتظافروررت 
بالدفاع عن مصالح الغعر 

00 بلاءة ووقاءه فأحسن اليه اكثر من مرة» واوصىي 
علياً بن يحمله من رجال قصره في خراسان ويستشيره في معظم المادثات الني 
تعرض اله 

فلها غضب الرشيد على بن ماهان ونحاه عن الولابة » وامر هرثية بن اعين 
بان يبعث به مقيداً الى بغداد ويستولي على المال الذي اخذه عدواناوظفاً من 
رعيته » ترك حاتم القطر الخراسافي الى الرقة » وظل على اخلاصه لارشيدولولية 
المهد الامين 0 

ولم يكن بينه وبين الأموت مايحب أرف يككون عادة بين قائد معروف 
ش كراد الخلاف # وزننة لامر ان لماعك« العركن 

كان عليه ان يزور عبد الله وهو ولي العبد الثاني » ويظبر له الطاعة والولاء 
كا كان يزور ابن زبيدة ولي العبد الارل ويقوم يخدمته كأنه مسن 
الغهانت 

ولكنه كان يؤثر رضى حبدبة زوجته على رضى اللمأمون »وزوجته حبدبة 


تؤثر رضى اخيبا على على العالم كله ...! وعلى هذا من صف الفضل بن الربيع 
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ساجب الرشيد والاثنان مخضعان ككل ما تأمرهما به زبيدة ذات العزوالدلال 
والعظية والساطان ...وما يستعيئان با على تحطيم البرامكة وايعادهم-على 
الاقل - عن منصب الوزارة الذي امسوا معه ابعد صوتاً من الرشيد!! 

من اجل ذلك كنت ترى حاتا الطائي بعيداً عن عبد الله بن مراجل كا 
كانت تدعوه زسدة » وقرياً من محمد » الذي سدحلس في عرش الخلافة » 
كك 

ومن حتى حاتم ومن مصلحته ان يكون من رجال الامينوان يسعى لبصير 
من الخاصة .. ان الامين هو الخليفة في الغد والخليفة سيد العرب بلهو سيد 
هذه البقعة الكبرى من الشرق 
ذلك ما كان بقوله على بن ماهان لثقرقته حببية وتقوله حبدبة بدررها 
لزوجبا الطاني وهو قول معقول لايتنكتر له.المنطنى ولبس فيه شيء منالغلو 
افلس الخليفة هو الذي يرفع من يشاء ومخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل 
عمن بشاء09 

واي شيء يفيده الطائي من المأمون وهو عامل خراسان ولا يستطيع ان 
يتولى الخلافة الا بعد موت اخيه 9. 

افيترك القواد الرأس ويلتفون حول الذنب 79 ان اولك الرؤساء 
ورجالالجش الذين يقفون بباب عبد الله كل يوم اغرار لا يعامون ماذا 
يصلعون.. 

مشى داتم في اثر على والفضل بن الربيع لا بيصي الى ما يتحدثبه الناس 
عن عظمة المأمونوذ كانه »وسياستهالرشيدة'وبعدنظره » ولم مخطر له مرة ان 
برافق الامراء والقواد الذين يشبدون محال» » ويعودون رهم معدبون بذلك 
الامير الشاب الذي يشبه في عزة نفسه اباء الرشيد وله تخبرة الشبوخ 

لقد احب الامين الحب كله وخصه بالعاطفة الطيبة. والاخلاص الصحيسح 


ات 

فامسي بفضل هذه العاطفة وهذا الحب من المقريين البه» يدغل عليه وهو ولي 
عبد عندما يطيب 2 #دوةات ينتأذن في ذلك العاب والقفاث والآمئ ندعوه 
الى الجلوس مع الخاصة ويبتسمله 

وظلت اال على ما رأيت حتى ترك الرديد هذه الدنيا وامسى الام-ين 
خليفة المسدين و كان الامين يقول لعلى بن ماهان : 

ان صهرك أخاطيء من اصدق القواد في خدمةامير المؤمزين» فاحعله من 
ار كان الحرب ... واصبح حاتم بالفعل من ار كان حرب على ... 

ابو حاتم حي وهو شي جاوز الخامسة والسبعين » وقد قطعت بده 
الينى في أحدى حروبه مع المبدي فاقام في منزله يرعى احفاده الاريعة عندما 
يغيب حاتم ويتعردهم» بالاشتراك مع حبيلة بالعنايةو الحية والرفق 

الغلامان مروان والفيرة» والبذتات سعدى وزيئب » هؤلاء ابناء حاتم 
الطائي وحييبة»١‏ كبرهم سعدى وهي في الثامئةمن العمر ثم تميء ذينب وبعدها 
الصبيات 

واءهم حبيبة من اولك النساء اللواتي يجالسن الرجال ويشار كنهم فيالرأي 
ويصغين الى احاديث المهارك والخحرب 

وكان حاتم كلها ندب الى قثال تيتسم له ايتسامة التشجبع وتنفخ في 
صدره من اجل الخليفة والوطن »روح البطولة والاقدام واذا ودع اباه وبنيه 
ور كب فرسه للالتداق بالجيش ترفع صوتما قائلة له : 

اذهب ان الله معك 

وفي المعارك الكبرى الني اشترك فيها مع احا علي في خراسان وغير 
خراسان» كانت مؤمئة بان حاتاً سيعود ظافراً وهو سليم الجسم والروح .. 
يرجع ذلك الايان الى انما كانت تعلم ان اخاها من اعظم رجال السيف 
وأبعدهم اثراً في العدو وان زوجبا يجاريه في دهائه الحرلي وج رأتهعلى اقتحام 
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طاهر بن الحسين بن مصعب بن ذريق ويقال له الخزاعي وهو من رجال. 
السيف الذين لم تكن لهم ايام الرشيد شهرة القواد الآخرين 

على انه كان مقداماً سجاعاً لاخيرةر جأل الحر ب وصبرهم »ودهاءالسياسيين 
اضف الى ذلك انه :قوي الشكبية صلب العود »اذا مضى في الامر مضى الى 
النهاية لا يتردد ولا ينئني وقديقتحم السيوف لبيلغ غايته 

ولم يككن قلب طاهر في ثمرات القتال من لم ودم .. بل كان منالحديد 
او امد صلابة منه ... فهو لا يعرف الرحة ولا يعطفه رحم ولا يصغي الى 
استغائثة او رجاء ... انه كالئير اذا انشب اليه في فريسته مز قبائز يقأ و جعلها 
قطعا واشلاء .. 

وكان هواء في المأمون»رهو برى ان الامين بالنظر الى ما يتناقلهالناس عن 
استبتاره وضعفهكلا يصلم لاخلافة “ولولا عهد الرسشيد الذي جعل تمد الوارث 
الاول للعرش ا رضي الا بان يرفع عبد الله الى هذا العرش بقوة السيف 
ولو استطاع عله سيد العالم !! 

والغريب فيه انه على سدته وقسوته كانم شْغوفا بالادب والعلم »“ولهالموائف 


التي تشبد بأدبه»يثيت ذلك عبده الذي كتيه لابنه عبد الله حين اختارهالمأمون. 
وهو في زهرة العمر لولابة الرقة ومصر وقتّال نصر بن سبار وستقرأ شيثاً و 
هذا العبد عند الوصول في البحث اليه 


حا نت 

و كان طاهر اعور وقد لقب بذي اليمبئين لضرية ضربا في أحد اادين 
يا سيجيه 

وقبل ان علأ الحسد نفس الفضل بن سبل» كان طاهر صديةأله» وثق عرى 
:الصداقة بينها تشيعهما للهأمون »وتو حيد المساعي للذود عنه» وحمل النامن فيذلك 
القطر الرحب على الخضوع لهم كانوا ##ضءون للرشيد 

وهنالك سبب آخر » هر ان الاثنين كانا يبغضان الفضل بن الربيع » 
وعلى” بن ماهان » وهذا النغض وحده كان كافبا لعل الر جلين في صف واحد 
عات واحدة 

أبغض الفضل بن سبل » الفضل بن الرببع » لانه كان الساعي بالبرامكة 
وللبرامكة بد على بني سبل » وأبغض طاهر على بن ماهان » لانه كان يذ كر 
ولا ينسى » ان الرجل اهان اباه الحسين وطرده من يحلسه وشيعه باللعئة “يوم 
كان عاملا على خراسان »© وابوه من عظماء الناس » واصحاب المكرامات 

« دخل الحسين والد ظاهر يوماً » على علي » وسلم عليه » 

« فقال له : لاسم الله عليك با ملحد بن الماحد » 

« والله الي لاعرف ماانت عليه من عداوة الاسلام والطمن» 

ه في الدين » ولم انتظر بقتلك الا امر الخليفة »» 

وألست القائل بعد انملت من ار » ان ع 0 

واتنك من بغداد بعزلي عن الولاية ؟ أخرج 2( 

والى سخط الله لمنك الله » 

اجل » ان طاهراً لم دنس ذلك » واذا نسي فأبوه حي ولم ينس 1 

ومع ذلك » فلطاهر مواهب يحترمها ابن سبل كا يحترمها المأمون » ومن 
«مصلحة الائنين » ان يجعلا طاهراً من اقرب الئاس اليها فهو وهرثمة بناعين 
من أخلص القواد المقمين فى شراسان » فاذا استعرت نارالقتال بين الاميرين 
الاخوين فمن يحمل السيف نبهفاع عن حت الاخ الضعيف الذي يحاول اخوه 
«الآغر ان يسليه اياه 89 
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ان هرئمة بحارب رافع بن الليث » فليس في الساحة اذا غير طاهر» وغير 
القواد الآخرين الذن هم من معاونيه 

وصاحينا من الرجال الذين وقع عليهم اختيار اليد » ليكو نوا مع ولده 
هد الله في خرسان» :ويساعدوه في حفظ الامن اذا اضطرب حيله »2 واحمثاد 
الثوراث والفتن 

وكان قبل ذلك يق بالرقة مع اببه واسرته وقد نزحوا الها فراراً من 
صسوء سيرة ابن ماهان ؛ وبعد أن اهان الحسين » وقد كاه الحسين يومئذ الى 
الرسيد واستحار به » فاجاره » واحتاروا الرقة مدينة لهم 1 

فاما عول الرشيد على المسير الى حرب رافع بن الليث وخرج منالعراق 
مع طائفه من قواده » ىما قرأت في الرواية السابقة » خرج طاهر واهل بيته 
معه » ثم رحل مع المأمون الى خراسان م-قط رأسه » 

ولم يكن في جش بغداد » واليش اراساني » من يخبل طاهراً ووالده 
الحسين » والمنزلة التي عي هما » وطاهر اليوم معروف في بلاد اللأمون »كا 
كانمعر وفاًفي بغداد ايام هاروث » وكان ببته في الرقة حاورا بيت حاتم 
الطائي » وبين الرجلين صلة صحبة وولاء 

ولطاهر بنون » منهم طلحة وعبد الله الذي لم يباسغ العاشرة » والاثنان 
واخوتها رفاق لمروات واللمغيرة » وسعدى وزيلب ابناء حاتم » في اللعب في 
الازقة » وتسلق النخيل الصغير والطواف والركض في الاحياء .. 

على انالرفيقين اللذين كان الواحد'منبما بحب الآآغر » كالدمغير يحب 
الصغير » الحب الطاهر البريء ... ان هذين الرفيقين كانا عبد الله وزينب ». 
وهي اصغر منه كيا رأيت 

غلامان يلعبات وير كضان في مقدمة الغامات » الى ممدان الرقة الذي اعده 
الخلفاء للسباق » ينظران مع الاخوة الاخرين الى الجياد السابقة وقد يحكو نه 
والداهما على فرسيهما » مع السابقين 

وصنع البيوت من الطين احب ثيء اليبما.. . 


15 

يصنعان البيت .ناو بنثمانه 3 ثم هدمان بعد لحظة م صعاء .ل ثم 
تعيدات البناء حى سلقم البيت بابوابه ونوافده » ودهاليزه .. وقد يضعات فبه 
لساعة او ساعزين .. مؤواتها من ايز والتمر 555 

وانك لتراهما في طرق الرقة يرافقان بنشاط الطفولة » موا5_ب الامراء 
العباسيين الخارجين الى نزهة او الى صيد » ثم يعودان ليعالجا من جديد » فن 
المناء ... 

ولكن سعدى وعروآن واخوة عبد الله لم يككونوا يترددون فيهدم تلك 
القصور الشاهقة ... سنيها الغلامان 

حتى صدر الامر برحيل طاهر مع الرشيد » ثم مع المأمون » فأثرت لوعة 
الذراق » في قلوب الرفاق .. غير ان لوعتهم » كانت سحاية ما ليشت حتى تلات 
فيالفضاء ... 
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قرأ القذيل بن الربيع وصالح بن الرشيد اللكتابين اللذين ارسلهما اليهما جمد 
الامن . 

ثم اجتمع القواد ورؤساء اند وابناء هارون » يتشاوروث في الامسر 
وينظرون في قضية البيعة والعبود التي اخذها علييم الرشيد » لبد الله 
المأمون 

ثم تلا الفضل الكتابين على الماعة » متظاهر]ً بانه لا يريد ان ينفردبالرأي.. 
وجعلوا عند أل يستمرضون الأموقفين »مع مد صاحب الى الاو لبالعرش وول 


1 

ههده عبد الله 

على انه لم يكن فبهم من يجسر على ان يتكون البادى» بالرأي 

لقد كانوا جميعم دون استثناء » يؤثرونالرجوع الى منازهم واهلهم »على 
الوهاء. بالمبود »و'كنبم كانو! ينتظرون » ان بقول ابناء هارون أو الفضل بن 

وعرف ابن الرببع ما في النفوس فقال : 

تلحق بالامين » فانا لا ادع مذكا حاضراً » لآخر لا ادري ما يكون من 
أمره 

فاستحدن الناس الرأي ... ثم امرهم بالعودةالى بغداد 

والفريب انه لم يقم احد منبم يذكر المأمون بكلة او يذكر العبد الذي 
كان الشرف يقضي عليهم بالوفاء به 

كل ما تركه الرسيد فى طوس » من جنود ومؤونة ومال وسلاح ومتاع» 
كل ذلك للهأمون لا يث'ركه فيه احد .. غير ان الفضل بن الربيع » قد سالله 
سره » أسي وصبة مولاه ول بت الام املك الحاضر ع الذي لضون له سعة 
النفرذ وسعة العيش 

وامفعل المأمون البعيد عن بغداد » ما يطيب له ... 
بيد الامن ؛ وجمبع اقاليم الدولة الا خر اسان » خافعة له » رحاها من جنوده 
وخراجها يبحمل الى دبت مله ويكقيه » اجل يكفي الامين ان اداه ترك له 
الملابين من الدراهم والدثائير ... 

والمأمون مسكين !! جدشه بضعة آلاف .. وماله قليل » لا يبرد الغليل» 
ولسن عنده من القواد غير سرئية » وهعرئية يحارب رافعاً »واما رجا ل السيف 
الاخروت فجاعة لا يحسب لها حساب ..! 

ذلك ما جال في خاطر الفضل قبل ان يقول كته » وقدنسياو تناسى.. 
ان عند المأمون غير هرثية » عبد الله بن مالك وطاهر بن الحسين و بحبي بن 
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معاذ » وتعيم بن خازم وغير هؤلاء وحمعبم من اد بطال الما دين .. ونسياو 

تناسى > ان الله مع الضعيف 

بلغ المأمون وهو في مرو حاضرة خراسان » ان اباه مات وان القوم 
الذين كانوا معه ضربوا بالبيعة والعبود عرض الفضاء وفروا فراراً الى بغداد 
ومعبم ما اوصى نه الرسَيد له 

ولم يفته ما قاله هم الفضل بن الزبيع 

تعم » عرف كل ذلك كأنه كان حاضراً ولكنه م يفكر في الخلافة 
الخلا لستله » ولم يفتكر في الخيانة فالخيانة لا تخطر لرجل نبيل في خلقه 
مثل المأموت ولكنه كره ان يستأثر الفضل بن الرنيع مما خصه يه الرشيد 
ويسليةعدواناً وظلاً ماله وسلاحة واشّاءة ويحيلبا الى بغداد 
قدعا من معه من قواد اببه » ورجال مشورته » ونقل البهم امير فاشاروا 
عليه اركف باحق القوم في الفين من فرسان خراسات ويحول بينهم وبين ما 
أراذزة 

فقال للففضل بن سبل : وانت ماذاترى ؟ نقال : 

إن فعلت يا مو لاي مااشاروا عليك به » جعات فرمانك الذينتءث جم > 
هدية الى اخيك .. ولكن الرأي ان تكتب اليم كتاباً تذكرم فيه الوفاء 
بالبيعة ويحمله الييم » قهرمانك سبل بن صاعد » وخادمك نوفل .. والاثثان 
من عقلاء الناس » فتعر”ف ما عند اماعة »وقد تبلغ غايتك 

وكاث الأمون يثق بالفضل ويؤمن بصدق نظره » فعول على العسل 
بتصرحته وداح يكتب كتابه بالاسلوب الحذاب 3 ويسأهم ان برجعوا الى 
ضائرهم ويعودوا الى سثّة الله 

ثم دعا سبلا وتوفلا واعطاهما الكتاب » واوضاهم! با يحب ارت 
تقعلاه ْ 

واطند بومئدذ في تابور » فلحقا به » ودذما الككتاب الى سبد القرم » 
الفخل بن الربيع!! 


ك2 

وكان صاطا بن الرشْيد ومن معه من اخوته لا وجود هم . 

فها قرأ النضل الكتاب » قال الرسولين : 

انما انا واحد من الماعة !!. إي انه يفمل مأ بأمرونه به ... وذلك شأن 
المراني الات !.. 

شرل بالامى الا ادع ملكا حاغيراً لاخر لا 5 دراي م كك ولك م 
امره » ثم يقول اليوم : أنا واحد من الجاعة ِ وهو طن أزه إستطيع عل فده 
اليكلنا. 6 ان يغعلي 3 أنته 

على ان عبد الرةن بن عمل وممهوام ن القواد 0 ريثا الاان كرت جريدأ 
ومريجا ... . 

مه على سيل بن صاعد بار رمح غره على حملله وقأل له: 

قل ف احدك أيه لو كات حاضراً لوضعءت هذا الرممم قبه !! 

وجعل يسب | لأمون ونال مله . . وبغاظط للرحان ا 

فها رحجعا بأخير 34 قال النضل 2 سيل 

انهم اعداء أمير حت علوم ب 2 2 ثم قال 8 

اذا اردت فاصغ الى ما اقوله لك .. ان هذه الدولة لم تكن قط اعز مدما 

فخرج ألبه المقنع رهر يطلب يفام ابي مم 4 فتضعضع المجش رو جه من 
هراسان 3 ثم خر 4 4 عع وساف البرم ؛ وهرى علد 26 امسن كافر 3 
المعضهرا له ' ثم حر ج آخر يدعو الثاس الى الككفر » نسار حجداك الممدي 
القسه الى الري ثم الى 00 3 لمنقد ل الدولة مله )» فاخبرني انت لا الاير 
كيف رأيت الناس » عندما ورد عليوم خير رافع بن الامث الذي بحار به 
هرئمة بن اعين اليوم » والذي خرج ابوك الرشيد من اجله يريد خراسان » 
وفاجأه الموت في طوس ... قل لي ايها الامير كيف رأيتهم عندما بل 
خيره 99 

قال : رأيتهم اضطربوا اضطراباً شديداً 


م 


70د 

قال : اذن كيف يكون اضطراب اهل يداد » اذا وقفت انت غدآ 
مروقف الدفاع »وانت نازل ف اخوالك » وبيءتك ف اعناقهم 9.. اصير وانا 
اضمن لك اللافة !! 

قال : قد فملت » وحعلت الامر اليك فقم به ما تشاء 

قال : لاصدةنك با مولاي أن عد الله بن مالك عريحدى اين معاذ » ومن 
عندك من القراد والرؤساء » ان قاموا لك بالامر كانو! انفع مني لك جا لهم 
من الرياسة والنفوذ » وما عندهم من القوة » فمن قام بالامر كنت خادماً له 
حتى تنال املك » وترى رأيك 

وكانت تلك اللكلة دهاءمن الفضل 

لقد كان يعلم ان القراد سيعتذرون .. لانم لا يحسنون القيام بالامر من 
هذه الناحية ولانهم مخافون ان يتزلوا من الناحية الاخرىفي هذهالهوة الكثيرة 
الاخطار 

انهم جنوه .. اوصاهم الرشيد بان يتكونوا من رجال المامون فهم على 
الطاءة » ولكن لس هم أن يضمنوا له الفوز فيا يحلم به 

يحاربون الامين وجميع الامراء من آل هاثم » ويبذلون ارواحهم في 
ساحات الطرب » وقاء بالبيعسة » ولكن قضية الخلافة لا تدخضل في 
الحساب .. 

اجل »كان الفضل يعلم ذلك وقد اراد ان يزداد المأمون وثوقاً به » اذا 
نفض القوات أيدهم من الامر .٠‏ 

وقام من ساعته فاتى هؤلاء في منازهم 3 يساهم الراي » ويسثئ مض سدم 
للاطلاع بالممءمة لسيقرا عند حسن الظن ... 

فقال بعضهم : اذهب يا فضل فبذ امر لا يحل لنا وما كنا لنقدم على 
ممله . . 

وقال اللعض الاخر : من الذي يدخل بين امير المؤمئين واخيه » 

فخبر الفضل المامون » فقال له : لم ببق الا ان تنولى انت الامر » فالقواد 


1 

رجال حرب وليسوا سياسيين . 

فاطرق يفكر ف الامر من ممع زو أيه 4 وقد طال تفكيرء والمامورت 
ساكت » فقال المامرن : 

خفت با فضل 9 

لايا مولاي » بل زدت رغية في المضي الى آخر الشوط ... لقد قرأت 
الفرآن ومععت الاحاديث ؛ وتفقبت في الدين فهل لك ان تبعث 0 الفقاء 
اند فر هم الى اطق والعمل به 2 واحماء السئة وان لقعد على الموف وتنظر 
لي الا فمكون ذلك قرساً من النفوس 9! 

فال 0 : افعل 2« وبدآ فجمع فقباء #رر ورحال العلم والدين ئ يباحثي م 
ويحدثونه » ويدعرهم الى الاحتفاظ بسنة الله واتباع القرآن» ثم يملس للناس 
كل يوم عنك الصباح « يعاقب ظالمهم ويدف مظلر مهم و بحسن الى فقير هم 
و يأسموم وهو مطمئن هادىء لا بحد الملل سميلا اليه 

حى نحدث الناس يعدله وفضاه واتصرافه الى القيام بغر وض الدينوتئاقات 
اخباوه جماعات التجار والصناع » الذين يفدون الى عرو ثم يعودون متها الى 
ارضهم 50 و.جلس الشيوخ بقصوت على فثيان الاحماء قصص نديله واتحاقه» 
وزهده »ذا كرمه | أء مراء الاقاليم 0 الامراء ووحجوه الناس واقلرايظهرون 
له هذا التكر يم ونحافون ١‏ مامه و مام الخاصة انم بقدو له بالممج 

وعمد بعد ذلك الى أمر هر 0 الى القالوب من كل هدأ 5 

مر تماله بان يضعوا ربع الأراجعن خراسان ٠‏ فحن ذلك عنداجاعات 
وجعلوا يقولون في المجالس والمساجد والساحات : هذا أبن اتنا وابن عم 
بينا 4 فد ن رحاله واتصاره 

فاستبشر وطابت نفسه» وثنت له عثد كذ بو ضوح وحلاء أنر ايالفضلبن 
سبل خير الاراء . 

على أنه م بدا ان بد اخاه نشي من ع اطفاء 3 

ون بر أسله وهجدي اليه احسن 1 في خرا ساتم اليه لبه و المسكوالدواب 


كك 

والسلاح » وكان ينبغي » واطال يأ رآبت » ان بحفظ الاخوان عبد ابيها » 
وان تحري الامور بينه) في راها الطبيعي دون ان دكون هنالك شيء من 
الشذوذ 

مودة وصفاء ووفاء دالعبدين » وتحانس في الادارة والسياسة بين 
خراسان وبغداد وتضامن واتحاد في جميع ما يعرض لما من امور 

ولكن المستشارين .. رجال الشر وبطانة السوء الذين اتسعت اطماعيم 
وارادوا ان يضعرا ايديهم على مال الامة ويحتفظوا لانفسهم 'بالحصة الكبرى 
من السلطان والتفوذ لا بحفلون بعة ولا يحكترئون لاخوة ولا هتسون 
لوحدة الصفوف ... ان هؤلاء المستشارين ل بريدوا الا ان يخلقوا العداوةبين 
الحخليفة وولى عبده ويدماوا الواحد منها على الغدر بالآخر ليشعوا معدهم 
الجائعة وترتوي انفسهم من الغنى والماه 

واي معنى لكدة الفضل بن الربيع : لا اترك ملكا حاضر]ً لاخر لاادري 
ما يتكون من امره 9 

معناها الذي ليس فيه ثيء من الالتباس» انعم عتم لشرفه وضميره وارادة 
مولاء الرشيد الذي اغدق عليه النعم بل اهتم لنفسه .. وعر لعلى خدمة الامير 
القوي »رايس اقوى من امير المؤمنين» ليجعله اذا استطاع آلة في يدهو يستغله 
في سبيل اغراضه وسياست» 

ذلك كان تأنه في عبد الرشد وهذا أنه في عبد الامين» و يظبر أنه لا يهنأ 
لدعيش الا اذا مد اصابع الفتئة والشر لمستغل 

و كذلك كانت حالة الفضل بن سبل ! 

بقول لهأمون : 

كرف يكون اضطراب اهل بغداد » وانت نازل في اخوالك وبيعتك في 
إعناقهم»اصبر وانا امن لك الخلافة ... 

ائتراه اراد ان كوت رسول سلام بين الاميرين»ام اراد ان يحمل المامرن 
وامه فارسية خليفة في خر اسان علترتفع اسهم الفرس أ كانت ايام البرامجحكة 


يي 
ويسكون هو الرجل الاول بعد أمير المؤمنين 89 

ان ابن الربيع باعب دوره في بغداد وهو رجل فساد وأؤم » وابن سبل 
يلعب دوره في خراسأن وهو الدافية المكير الذي يقابل الفسادبالفساد والعدواة 
بالمدارة دون ان يشعر الناس أنه عدر 8 

في خراسان المأمورت وهدوء اعصابه»وحسن سياسته وصدق فراسته 
ونديره»و في بغداد الامين وخفته وهوه وغروره بقوة الخلافة واخلاص الرجال 
راعتلامة الى المفينيين الا لاي 


03 


0 


عاد الفضل بن الربيع الى يغداد فاصح هر السيد الاكبر في بلاط الامين» 
كبا كان بعد نحكبة البرامكة في بلاط هارون 

ورجال القصر اي المستشارون كثيرون » اقرمم الى الحخليفة علي بنعيسى 
ن ماهانء والسندي بن شاهك وبكر بن المعتمر » و كوثر الخصي ابيب اليه 
وطائفة كبيرة من الخدم والخصيان 

لم يكن للفضل هم 2 غير السعاية التي نذر نفسه لا رقخى حياته كبا 
بارسأ ويعالحا حتى استقامت له جييع اسرارهاء وامسى سيد السعاة في ذلك 
اليل !!.. 

وله عذره في سمابته بالمأمون ...! 

كان برى أن اللافة اذا افضت أليه لم ببق عليه » فيدأ بغري الامين به » 
كما كان يغري الرسشيد بجعفر » وحمل بحث الام على شاع اخيه من ولاب ةالعهد 
والميءة لابئه موسى ! 

ولم يحكن الخلع من رأي اليفة » بلكان يفكر منذ تولى الامر»فيالوفاء 


| *!| 


لاخويه المأمون والقاسر »دون ارك يغير سئاي من لشروط التى اغذها عليه 


ابره 


1 

ولحكن ابن الربيع لم يسكت ولم يتراجع . 

كان يلج في طلبه في النبار وفي الآيل » كأنه صاحب حت !! ويصفر أن 
عبد الله»ويزين اولاء الخلع و كان بقول له : 

ما تنتظر يعبد الله والقامم 9 فان البيعة كانت لك قيلهما وأا أدخلا فيبا 
يعدك واحداً بعد وأحد 

والامين بصغي البه » وهو يتردد ... حقق خضع وهو الذعيف الارادة » 
لسلطان السوء » وانتصر الطمع الشري على شرف النفس ... ورفع امير 
انين يدنه ي النباية متها الى وزيره ألوفي للء 

على انه اراد ان يشاور اصحابه وستمين برأي القواد والرج ال الذين 
يعيشون في ظلّه . 

دعا عند الله بن خازم في ي اول اللدل وعرض عليه فكرة ة الخلع»فا ستعظم 
الرجل الامر وقال له : 

انشدك الله يا امير الممئين ان لا تكون أول الخلفاء نكث عبده»ونقض 
ديثاقه » ورد رأي الخليفة قبله » ذقال : 

اسكت .. فعيد الملك بن صالم كان افذل منك رأياً » و١‏ كل نظراً 
اذ قال : لا يمتمع فحلان في أحمة !! 


2 


مآ ر فجمع التراد وحدثهم بالامر 

فكثرت الآراء .. هذا عَاسْيه في هوراه » رهذا! مخالقه » حتى حاء دور 
غرعة بن خازم وكان من اصدق الناس » فقال : 
يا امير المؤمئين » م ينصحك من كذيك » وم يفشك هن صدقك...لا تحخرىء 
القوأه على 0 فيخلعوك » ولا تحملهم على نتكث العبد فيتكثوا عسدك 
ونعتك ذان الغادو مخذول درل 

تأقيل على على بن مأهان » وايتسم له » 51 

ولك اذرع الهرة مرواتك عن اقول لكا تدان الوك ولاو 
طأاعده 


#6 

ورفعه الى موضع لم يرفعه اليه من قبل 
ذلك لانه كان مع الفضل بن الرببع » يزينان له الخلع » ويوغرات صدره 
على عبد الله 

واستولت تلك الفكرة » النككث بالعيد عليه »و كان شرل الفضل : 

اقل الناةامجيعد 31م لمق خلعه ! 

والفضل معن في الاغراء ويقول : 

فيتى ذلك يا امير المؤمنين » أتنتظره حتي يشتد ساعده وعتد نفوذه الى 
الاقاليم التي تحاور به راسان 8 

قال : فكرف نبدآ 

قال : تمزل اخاك القاسم مما كان الرشيد قد ولاهءوتأءره بانجيءالىيغداد 
-- الى مالك في جميع الاقطار بالدعاء لابنك موسى بالامرة بعد الدعاء 
لللأمون وللقاسم ثم نرى ما يكون .. 

انه دهاء من الفضل لا باس به .. 

اراد ان د يداعب » المامرث » يعزل القاسم عن ولارته»على أن سستى ولب 
اميد ىا جعل الرشيد » ثم يصبر ليرى تأثير هذه « المداعبة » في امسير 
غراسان . 

ونفد فكرته منة اربع وتسعين ومئة 

بعث يكنيب » موقعة عاتم الخلاؤة» الى جميع العمال في الاقالي. » بأمرة مره 
وعزل القامم عن مله 


و 


ا ال “ارات خردئ هن للف 0 


وعرفت المقلاء علوم ورحال السياسة »ان وراء هذه الخ طرة ة امور احرى يقدم 


هليما الخليقة باسارة من ابن الربيع 
وانتظروا كا كان ينتظر الفضل جوابالقاءم او جواب المامرن 
ا 


وعندما انتبى ااخير أ سر رأساتءلم اس شر به الامير واصدايه)فقدكاار ا 


وائقن بان الفضل نْ الربيع ا دقف في اغر أنه م و أؤموعند حا 6م وانالاءسن 


1 

الذي بدعوته خليفة المساسين لا أرادة له... 

وايقنوا » بان عزل القاسم » سيتبعه بعد قليل عزل المأمون » وليس هنالك 
ما يمنع مدا من خلع أخويه عن ولاية, العبد 

وكان رأي البعض من اهل النلام » ان يسكت المأمون .. ويظبر لاخبه 
راض نا ل 
استخفافاً قاسم 0 “في وقت 0 عتقد » ان السكوت عله» 
بدققه الى الاممانث 5 الاستخفاف 

هو يفعل ما يشاء ولا يبالي » وتحن نفعل ما نشاء ولا نيالي . 

فالا الفضل ولاه 4 وقد عوال على ائيات وحرده» لزميله العزيز .. الفضل 
بن الريع » فقال الأمون : 

وماذا تصنع 8 

قال : اذا اراد الامير » فليسقط امم الامين من الطراز وليقطع بريد 
خراسات عنه 
وقبل ان يجيبه » دغل الحاجب يقول : 

بالياب ب رجل حمل كتاياً م ن هركمة سنْ اععن 

فقال للفضل : كان هرثية 0 ومعة طاهر بن ع المسين « قد كشا المنا انها 
سعيان ليستسلم رافع بن اللمث ويلفم البنا 4 أتراه فمل 5 وقال 
لنوفل : 

ائذن للرجل 

فما دل سأله قائلا : 

قل لنا » قبل ان نقرأ كتايك » أفثل هرئية 9 

لايا مولاي بل هو الظافر وقد استسام د رافع 1" 

فاشُرق حبللة قَائلا : هات الكتاب 

وحمل بقرآ وقد أفبر” لغره م( ثم دقعه الى الفضل وقال لتوفل : اعسط 


لاد 

الرجل ثلاثة لاف درم ؛ وسسسام الفخل اليه الكواب يعد قنيل 

واوما الى الاثين فخرها » فقال : 

ان رافعا كثير الحكتائب » وبيته بمت رفعة وعد » تكأن السماءارسات 
الينا قوة جديدة تنذم الى قوى خرأسات ... اقطع البريد عن الامين واس.قط 
امهه من الطراز ... 

ثم دعا قوأده وخاصته » وخبرهم با جرى : فبنأوه مخضوء رافع» وكانوا 
جمبعهم من رأيه » في قضية الطراز والبريد 

وبعد أيام»قدمهرئية وطاهر مرى » فاكرمها المأمرن » وولى هرئمة قبادة 
الجرس » وبالغ في اظبار رضاه عنه » 

ويلغت هذه الاخبار الامين » فاتكرها : واضطرب لاستسلام رافع بن 
الليث » ثم رأى » بمشورة الفضل بن الرببع » ان يسبر الغور من ناحية أخرى 
ويخلق سببا للتزاع !! 

كتب الى العباس 'بن عبد الله بن مالك » وهو عامل المأمون علىالري » 
بأمره بان يبعث اليه » بغرائب غراس البلد الذي هو فيه » وهو يريد بذلك 
امتهاته 

والعياس بن عبد الله .. مسكين .. وقايه اش يا يقولرن . 

بعث اليه ما امره به وهو لا يعلم أن الهأمون رجالا في ارش خراسان » 
لا يغفاون عن ثُىء . و كانت نتيحة هذه اليلاهة » أنه عزل عن الولاية» وخلفه 
رجل بقالل الحسن بن علي » 

ا وهكذا استطاعت سياسة ابن الربيع » أن لكيه له مكانه »> عن 
المأمون » تكانة بسياسة ابن سبل » التى قرتبت رافعا » وه الى الطزب 
الحراسافي ْ 

اجل » ان النزاع لم يحكن بين الاخوين وحسب» بل كان بين الفضلين. . 
رهر نزاع عنيف » فيه أليلة والخيرة والدهاء ء وفيه القوة ومضاء العرمة » 


سند كل ذلك » خليفة في بغداد » وامير في خراسان 


78 
ولا ندكر ف إن الفضلمين 3 رحلا عدماسة وسدة 4 ولكن الوزيو الحر أساني » 
أبعد نظ رأ واعظم دهاءً » من الفضل البغدادي . 
ود ل لك مثلا حديدا 0 من ْمل الامتحان 5 أراده أمير المؤمنين وامناء 
كتب الامين الىالمأمون » يسأله أن ينزل له عن بعض الأو حي في خر اسان» 
وان يرضي بان برسل اليه هر 3 اي الاين 3 رحلا توليه البريد َ( لمنقل اليه 


عر 


اخاره ! 

فاستثار المأمون » على عادته » خاصته وقواده » فاشارو! عليه » وهم من 
رجال السلام كما ذكرتا » بان يحتمل هذا الشر » ويحيبه اليه »خوفاًمن الوقوع 
في شر اعظم مثه 

فقال لهم الحسن بن سهل اخر الفضل : 

اتعانون ان الامين طلب ما لله 

قالوا تعم 

وهل تثقون يسكوته بعد ذلك قلا يطلب غيرها 9 

قالو : لا ْ 

فان طلب غيرها فاذ! تصنعون9 

اتدعه 

اذن فليككن المنع الآن فان له في كل يوم طلباً جديداً . 

فقال المأمون للفضل : ما تقول أنت ؟ 

- افي من رأي المسن يا مولاي 

قال : اكتب اذا الى الامين : 

و ان البلاد الى اردت أن انزل عنبا لك » اثيتها الرسيد آمير المؤمنين في 
عرددعا وهيل انها الى اكات كلت نيع لغ 

فعقد الامين يلسا من مستشاريه » وقعد بصفي إلى مما يقولون » حتى 


اهتدوا أخيراً إلى أمر رج فيه الامين من وراء السدار 0 و يظير سافراً أمام 


- 54 
اغيه » وامام العرب جميعبها » ساخر] هازئاً بالعبود » وبنتائج هذا 
المفرر 

وعا اربعة من رجال الخبرة والرأي » العباس بن موسى بن عيسى »وعيسي 
بن حعفر بن المتصور 2 < سْقيق زبيدة » وصالح صاحب المصلى » ود بن 
هيسى بن نيك » وامرهم بالمسير الى مرو » وان يطلبوا الى الأمرن » انف 
يقدم موسى بن الامين على نفسه » في ولاية العبد “وا نيترك خراسان الىيغداد 
فهشوق امير الممنين اله كثير » وقد استوحش لبعده عنه !!! 

وفي اليلة » التي انصرف فيها هؤلاء الرجال » من مجلس الليفة خرج من 
بغداه رجل يريد خراسان » لينقل الى المأمون خبر الوفد البغدادي الذيسيمئل 
بين يديه !! 

وهو من اأواسيس » الذين يشتغلون في بغداد ساب خراسان .. 

فكتب اللأمون الى ماله » فينيسابور والري » يأمرهم بان يظهروا القوة 
والعدة » يوم عر ببلادهم » المندوبون الاريمة » الذين فوض اليبم الامين »ان 
يستعينوا بجميع حبل الشياطين لباوغ الغاية .. 

و كانت غاية المأمون » ومستشاره الا كبر » الفضل بن سهل © من اظبار 
القرة » ان يدف الوفد للخليفة وللذاس » ما رآ في خراسان »من منعة ونظام 
وسلاح وجيش 

فقد وتنع الامين » بعد ان يصف له رحاله استعداد اخيه » عن الاممات 
في الاعتداء » والاصغاء الى | كاذيب الفضل بن الربيع 

ورأى الرسل » ما اراد اللأمون ان ان يروه . 

ثم قدموا هرو » وساموا الى الامير رسالة ايه » التي كتيها امعاعيل بن 
صبيح » وهذا بعض ما جاء فيها » ننشره وننشر اقوال رجال الوفد »النيتظبر 
فيها « ديلوماسية » ذلك العبد 

ومن عند الامين جمد امير المؤمنين الى عبد الله بن هارون 

اما بعد دان امير المؤمنين » رأى في امرك » والموضع الذي انت فيه هن 
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تغرك » ما يؤمل في قربك » من المعاونة على ماحمله الله وقلده من امور عباده 

وبلاده 2 وفحكر فيا كان امير المؤمنن الرسشيد م( أوجب لك من الولاءة 
وامر به من افرادك على ما يصير اليك منبا » 

وملبا 

« وقد علم امير المؤمنين » ان مكانك بالقرب منه اسد للثغور » واصلح 
#جنود » وأرد على العامة » منمقامك ببلاد شراسان » متقطعاً عن اهلبيتك » 
5 عن امير امو منين 2 وما لعب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك. 2 

« وقد رأى امير المؤهنين »اث يولي أيئه موسى » فما بقلده من خلافتك » 
ما بحدث اليه من امرك ونهبك » فاقدم على امير المؤمنين » عبى بركة الله 
وعونه 7 بابسط امل 04 وافسح رحاء 4 واحمد عاقية ( فانك اولى من استعاث 4 
أمير المؤمن على أمورره 9 واحتمل عله النصب 3 فها قبه صلاح امدل بمثه 
والسلام 2( 

وتكام رئيس الرفد 34 العياس بن موسى »© وحيد بن ثم قال : 

اها الامير » ان اخاك فد تَممّل من الطلافة ثقلا عظيماً » ومن النظر في 
امور الئاس عيئاً جلبلا » وقد صدقت نيتهفي الخير » فاعوزهالوزراءوالاعوان 
على العدل » وقليل ما يأنس باهل بدته » وانت آخره » وقد فزع الك في 
اموره » واملك لاموآزرة والمعوئة » ولسنا نستبطئك في بره » اتهاماً لنصرك 
له » ولا نحضك على طاعته تخوقاً خلافك عليه » وفي قدومك عليه انس عظيم» 
وصلاح لدولته وسلطانه » فاجب ألما الامير دعرة اخيك واثر طاعته » واعنه 
على ما استعانك علبه مهي أمره » فان في ذلك قضاء التق »وصلة الرحم»وصلاح 
الدولة وعز الطلاقة »“عزم الله للامير على الرسّد في أموره » وجعل له الخيرة 
والصلاح في عواقب رأيه 5 

وقام عبسى بن حعفر © ال الامن 3 فال .- 

ان الا كثار على الامير في القول خرق 2 والاقتصار في لعر نقه ما يحت 


من حتى امير المؤمنين تقصير .. وقد غاب الامير | كرمه انه عن امير المؤمنين 


اك 

ولم يستغن عن قربه » ولاايحد عنه غنى » ولا يحد منه خلفاً وعوضاً » والامير 
أولى من بن" اخاه » واطاع امامه » فليعيل الامير فيا صكتب به اليه امير 
المؤمئين »ما هو ارضي واقرب من موافقة أمير اأؤمنين رمحبته » فان القدوم 
هليه فضل وحظ عظمٍ » والابطاء عنه ضرر ومكروه على الماين 

وتكلم جمد بن نهمك فقال: 

ايها الامير » انا لا نزيدك بالتطويل فيا انت عليه من المعرفةيحق امير المؤ منين 
ولانجيلك بالخطب على النظر والعناية بامور المسلدين » وقد اعوز أمير الل مين 
السكناة والنصحاء يحضضرته » وتناولك فزعاً اليك في المعونة والتقوية له » في 
امره » فان تهب امير المؤمنين فيا دعاك البه فنعمة عظيمة بتلافى با رعيتك 
واهل بيتك » وان تقعد » يعن الله امير اممنين عنك » ولن يضعه ذلك ما هو 
هلبه من البر دك » والاءتاد على طاعتك ونصبحتك » 

ثم جاء دور صالح صاحب المصلى » ويظبر انه كان في «٠‏ الديبلوماسية » 
من الطراز الاول قال : 

ايها الامير » ان الحلافة ثقبلة » والاءوان قليل » ومن يتكبد هذه الدولة » 
وينطوي على غشها والمعاندة لاوليام) » من اهل الخلاف والمعصية كثير» وانت 
اشرو أمير الاو منين وسقيقه » وصلاح الامور وذسادها راجع عليك وعليه » اذ 
انت ولي عبده » والمشارك في سلطانه وولابته » وقد تناولك امير المؤمنين 
بكتابه » ووئق ععاونتك على ما استعانك علمه من امووه » وفي اجابتك اياه 
الى القدوم علبه صلاح في الخلافة » وانس وسكون لاهل الله والذمة » وف 
الله الامير » وقذى له بالذي هو احب اليه وانفع له 

فلها انتبوا » قال المأمون : دعونا ننظر في الامر 

فانصرفوا الى الدار التي اعدت لهم 

والتفت الامير الى الفضل قائلا : 

والآن » ماذا ترى 9 

وكان احمد بن هشام » وهو من اركان الجيش » في الرواق » 


قات 


فناداه الفضل وقال له 


قال : ان الامير بحاحة اليه الساعة 

وهشام » من الشبوخ العقلاء واصحاب الرأي » ومن عادة الأمون » ان 
و ملم نون 

فها دل بتو كا على عصاه » امره الامير بالجلوس ثم قال: خذ واف رأ كتاب 
الامين 

فقرأ وقال : انه بدعوك الى بغداد يامولاي ... 

حاكون بر عونا ارون تررك 

قال : أما اهذت البيعة علينا على أن لا تخرج من خراسان »فمتى خرجت 
فلا بيعة لك في اعناقنا .. والي لاتعاق بك بيمينى » فان قطعست » تعلقت 
يساري » فارل قطعت تعلقت بساني » فاذا ضريت علقي حكنت اديت 
ما على 

اليه تكتن كت فل لرترين الرقس ا قفن ان عار 

فبعث اليه فدخل الجلس فقال اللأمون : 

قل لامير المؤمنين افي لا استطيع ان اترك خراسان فهي الولاية التي جعلبا 
في امير المؤمنين الرشيد .. ولا استطيع ان اقدام ابنه موسي على نفسي واهظم 
حقي مدي ... 

فال العيا س بن هوسى : 

وما عليك ايا الامير ان فعلت » هذا عدي عيسى بن موسى وقد خلع « 
فهاضفراه 9 

قصاح به الفضل ين سبل قاثلا : 

اسحكت » ان جدك كان اسيرا في ايدهم » وهذا الامير بين أخواله 


و سنعية 
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ثم قاموأ » فخلا القضل بالعباس واستخدم دماء» ... 

عرض عليه ان تكون عونا هم في امرهم .. وجعل ستمي لك وعليه .. ثم 
وهده بان بوليه أمارة الموسم » وبعص المواضع في مصر ع 

فاجاب الى ما طلب » وبايع المأمون سراً » وكان يتكتب اليهم بالاخبار 
من بغداد » وقد استندوا الى اخياره » لانه من رجال اللاط » ووثقوا به »م 
اسئندوا ووثقوا برجال آخرين كانوامن هذا الصف يرسلون اخبارهم الىالأمون 

اأحدى النساء !! 

رجع الوفد الى بغداد » ينقل الى الامين ما جرى له » فعرف ابن الربيع » 
وان ماهان » ومن حولما » ان الامير الممتنع والمستقل في خراسان » لا يسقط 
في الشرك » ونه » وهو بين شعته واخواله » لاخاف احداً 

فلم ببق هم » الااث يطليوا من الامين » وباجوا في الطلب » لحماره على 
الببعة لابنه » وخلع المأمون 

وتلك كانت رغية الخليفة اليوم » بعد ذلك التردد الذي اظهره من قبل » 
ولرئايت عن راع عه رجانه 

فقال له يحيى بن سليم » وهو من اهل النظر والحزم .. 

كيف تفعل هذايا امير الممئين » وتخالف بيعة ابيك الرشْد » وما اخذه 
من العبود ف الكتاب الذى كتنه » فقال: 

ان رأي الرسشيد كات فلتة !! حمله عليها جعفر بن حيى » سسحره © فغرس 
لناغرساً مكروهاً لا ينفعناما يمن فيه معه » ألا بقطعه » ولا تستقم لنا الامور 
الا بالراحة منه » فقال : 

اذاكان هرى امير المؤمنين في الخلع » فلا تجاهره عاهرة فب تتكرها 
الناس » ولكن تستدعي اند بعد الجند» والقائديعد القائد»وتؤنسهمبالالطاف 
والهدايا » وترغيهم في الاموال » وتستميلهم بالاطباع » فاذا وهنت قوة المأمون 
امرته بالقدوم عليك » فان اقبل صار الى الذي تريد منه » وان ابي» كنت قد 
تناولته وقد كل حده » وهيض حناحه 
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فقال جمد 

انك مبذار غطيب » ولست بذي رأي ... قم فاطق دادك 
واقلامك .. 

م لاي ولطفله » وممّاه الناطق بالق » وامر بالامتناع 
عن الدعاء لاخويه » امأ أمون والقاسم 

فيادر بعض الولاة » وقد اتسع هم حال الزلفى » الى التقرب منده» 
والتحبب اليه » واخذوا البيعة للطفل في بلادهم 

واول من فعل ذلك » بشر بن سعيد الازدي » وصاحب المديلة » ومكة » 
واخذ البيعة على الناس » في يغداد » الفضل بن الربيع 

وموسى ؛ومئذ » لاينطق باء ر »ولا يعرف لاحساً ولا قبيحاً “وهو يحتاج 
المعو اضدية انار واي رقامة وتعرود: 

فقال في ذلك » علي الاحمىي من قصيدة : 


أضاع الخلافة ع الوزير وفسق الامام وجبل المشير 
ففخل وزير » ودكر مثير بريدان ما قبه حدّف الامير 
« يريد ببككر » ابن المعشير » 

وماذاك الا طريق غرود وشر المسالك طرق الغرور 
فعال الخليفة اعجحوربة واعجحب منبا فعال الوزير 
واعجب من ذا وذا اننا تبايع للطفل فينا الصغير 
وماذاك الا بفضل ونكر بريدان نقض الكتاب المثير 
وهذان لولا انقلاب الزمان أفي العير هذائ ام في النفير 
قارب فاقيضهما عاجللا اليك واورد عذاب السعير 
ونكل يفضل واشياعه وصلبهم حول هذي المسور 
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عندما انصرف وفد الامين من مرو » ارسل المأموت الى الحدود » حرام 
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بحفظرن المسالك والطرق» وينعون الناس من الدخول الى راسان الا يحواز 

ذلك لان الفضل ابن سبل »كان يخاف » وهو الحكم الكثير الحذر » ان 
وككثر جواسيس الفضل بن الربيع » وينتشروا في ذلك القُطرءفبفسدواجماعات 
الئاس الذي اطاعوا المأمرن وخضعوا له » ثم يبعثرن الى مولام بمايرون 
و يسمعر ن 

لقدكان التجسس في ذلك العبد كثير الشبوع »كا عامت » لول العهد 
هبون على الحليفة © وللخليفة عيون على ولي العمد والراشدين 
هن يليه » وعلى ماله وخدمسه وجواريه » وللولاة »والوزراءءواعضاء 
الاسرة المالحكة » عيون في القصور » وفي المدشة » وفي صفوف الجمش .. 
واكان للفضل بن سبل جواسيس في بغداد » هكذا كان لابن الربيع جواسيس 
في خراسان » حتى كانت الافوال الي يتلفظ بها رجال الخليفةووزراوه في 
ماصة الخلافة» تنقل الى ءعرو» وما يقال في مرو يقل الى بغداد .. ويعلم الناس 
الأين ذ كرناهم لك كل ما يحري في قصور الماوك والامراء ...وفي الانديةالعامة 
ومحالس الغناء ...! 

وكان الحراس » الذين تولوا حفظ ادود » من ثقات ار اسانبين الذين 
بجردون بالارواح في سبيل المأمرن » 

كانو! بمنعون العربي والفارسي »من دخول البلد الذيبحرسو نهولا يأذنون 
لاحدهما الا اذا ضمنه ونجيه من اهل البلد نفسه .. او كانت لهم به معرفة من 
امل » او كان تاجراً له مكانته بين الناس »2 وله الماضي الذي لا بشك 
فيه . 

وفتشت الرسائل ... يا تفعل افلام المراقبة في حروب هذا الزمان ... 
وره الحراس جماعات كثيرة من العرب » والقي القبض على الذين اشتبه بهم 
انهم يشتغلون لساب الامين ... فكانت تلك الفكرة .. فكرةالحراسة والحذر 
الني خطرت للفضل بن بنهل» حكمة بعيدة الاثركانت هر اسان احوج اليبامنمئة 
الف سف !! 
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وببنا القوم على حذرم » وم ينتظرون أخبار يغدام .. انتبى الييم ارك. 
موسي ابن امير المؤمئين أمسى ولبأ لعهد انيه » وارك المأمون خلع عن 
ولايته » وت البيعة للطفل في جمبع الاقاليم الخاضعة للامين 

ثم بلغهم بعد حين » ان ابن الرببع لم يكتف يلع المأمون » ومنع الدغاء 
له » بل جعل رجاله باشارة منه » يذ كرونه بسوء » وينسبون اليه اقب النقانص 
والعيوب 

ولو وقف عند هذا الخد لحان الامر » ولكنه اراد ان يحرد اميرغراسات 
من كل سلاح » ويسلبه كل ما يقال له حق .. ويغلق في وجبه جبع الابواب 
والنوافذ ليكرهه على الوقوف في ألخارج والتّاس الرضى من اخيه ... 

ارسل رجلا يدعى جمد بن عبد الله » وهو احد حجبة الببت الطرام » .فأتاه 
بالكتابين اللذين كتيهما الرشيد لولديه » وعلقهما في الكعبة » فمزقبم » وهو 
بهزأ بها كتب فبهما » وبالذي كتيهما !! 

لقدكانا في نظره » قصاصتين من الورق »لا قيمة لما الاعند صار 
العقول !! ش 

واطلع الأمرن على كل هذا » فبدأت الحرب » حرب الاقلام بين 
الاخوين »هذا تكتب الى اخبه » وهذا يحاوب»ورسائلهاتنذر بالشر »وباارب 
عنشق فيها السيف 

وماذا بقي للاخوين » او للفضلين » أو لاحزبين .. وقد امتلأت الصدوو 
بغضاً وحقداً 79 يقي أن يعد كل واحد منبها عدته » ويتبياً لقتال عدوه » فاما 
ان يظفر فستقي له الامر » واما ان يستسم ويخضع خذوعاً لاشروط 


شنة ,. 


على ان هنالك حقيقة ذكرها جميع المؤرخين » هيارث الأمون كان يخشى 
عاقبة عصيانه .. ومخاف ان يفشل ويظفر جمد » وذلك هو الذل » الذي كان 
المرت في نظره خيرامنه.. 

ولحكن الفضل ازأل خوفه » و كان يقر لله : 
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ارى ان تتمسك بالحق الذي لك » ولا تجعل لاخيك سبيلا اليك فتضيع 
وبضبع ملكك ... 

فال :لا استطيع هذا .. ان القواد والجنود مع جمد » واكثر الاموال 
فد صارت اليه » وقد عرفت ان جوائزه وصلاته ملأت ابدي الثاس في بغداد» 
وافا الناس عبيد الدرهم لا ينظرون اذا وجدوه » الى بيعة » ؤلا يلوت الى 
الوفاء بعبد فانا ارى ات اعتزل الامر » وما انا فيه » واأ الى غاقارت ملك 
الارك مستجيراً به لعلي آمن على نفسي .. 

قال : ابن هارون الرشيد لا يلجأ الى الناس لبحموه .. 

اذن اسير الى بغداد واس امري الى الامين 

فال ::انّعاقبة الغدر سُديدة » وتبعة البغي غير مأمونة » وانا اخاف ان 
يغدر بك اخوك »م اخاف شرهه الى ما في يدك » 

واما ان 'القراد والجنود مع مد فرب مقبور قد عاد قاهراً » وليسالنصر 
با مولاي بالكثرة والقلة » والموت اهون من الذل والضم » ولست ارى ان 
لصير الى اخيك متجرداً من قوادك وجندك » كالرأس الذي فارق' المسد 
فتكون عنده كبعض رعيته يحري عليك حككمه » من غير ان تبدي عذراً في 
فتال او جباد ... 

ثم قال : 

ابعث الى الامراء الذين يحاورون راسان ببعض هدايا البلاة »وانزل هم 
هن غيرائيهم » ثم اجمع اليك اطرافك » وضم جندك » واضرب اليل بالخيل 
والرجال بالرجال » » فان ظفرت » والا فت مكرما عزيز] 

فاطرق الامير ملياً ثم رفع رأسه قائلا : 

اذث فالظفر او الموت .. فاعمل في هذه الامر وغيره بأ ترى فانا لا اعرض 
لك 

قال : ساهمل ما فء الخير أن شاء الله » و كفانا اننا اصحاب حقلا نعتدي 
على أحد 
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وبدأ فجمع الجند الذين كانوا في جنبات خراسان » مع اجنود النازلين 
في الري . وارسل اليهم الذخيرة والمونة والمال » حتى امسو افيسعةءوامرهم 
بالا تجاوزوا المدود 

ثم دعا طاهر بن الحسين » الذي كان قد جعله عاملا على الري » وعبد اله 
في قيادة ذلك اليش » واوصاه باليقظة والشدة في الامر » وخم الية بعض 
القواه والجنود المقبيين يمرو 

فعاد طاهر الى الري » وهو القائد الكثير الحذر»فيث رجاله في كل موضع 
من مواضع الحدود » وخطب فيهم قائلا : 

ان عدوك على الابواب » فلا تستخفوا به » ولا تغمضوا العيون. 

واما الاين » او الفضل بن الر بيع » فانه وجه عصية بن حاد الى همذان » 
في الف رجل »© لتبين منها امور خراساتث واخيارها » ويطلعه على ما 

ثم استطاع اي الفضل » ومعه على بن ماهان ؟ ان يغريا امير الم منين بحرب 
اخنه 

فسمع نما » وامر اولاً باسقاط الدرام والدنائير » الي ضربت فيغر اسان 
ياسم المأمون » ولم يكن عليها اسمه » وعول بقوة الاغراء » القتالعلى ... 
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عندما بايع الامين لولده موسى » بولاية العبد » جعله في حجر علي بن 
ماهان » وجعل على شرطته مد بن عيسى بن نيك » وعلى حرسه اخاه عمانبن 
نيك » وعلى رسائله على بن صالح صاحب المصلى .. 

فلما عمد الى اخضاع المأمون » بقوة السيف » أمر الفضل بن الربيع » بان 
يدعو هؤلاء » والعياس بن موسى »© ويكر بن المعتمر »و احخصي كوثراً. . وبعض 
الاشخاص من رجال البلاط 
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وعلى اثر الاجاع » في مساء ذلك اليوم » عرف الناش في بغدادءان امير 
المؤمنين » ولىعلى بن ماهان » قيادة امش الذي يقوم بحرباخيه 

واي شيء دعا الامين » الى اختيار علي بن ماهان دون غيره للقيادة» وهو 
طبع » وحوله في بغداد » طائفة من كبار القواد الذين ابلوا في حروب 
اطلالة احسن بلاء ؟! 

ان لذلك سبباً خلقه الفضل بن سبل » هو غاية في الفطنسة والسياسة 
و الدعاء, . 

لقد كان علي بن ماهان ء ايام الرشيد »والياً على هر اسانعفاساءالسيرة في 
اهلبا وظابهم » واستخف حم » واستهل ماخسم » فنشتكوه الى الرسْيد » 
ففطب عليه ثم رضي » ثم شكوه مرة ثانية فعزله » ولم ببق له في صدور 
اطراسائيين غير البعض » فهم يكرهرته » ويكرهون أهل بيده »ولايطيقون 
ان يذ كر لهم اممه 

والفضل بن سبل يعرف ذلك أي يعرقه سواه » 

فكتب الى عبن له » في بلاط الامين » ولعله العياس بن موسى - يسألهان 
بير على الأليفة باختتيار بن ماهان هرب اللأمون وغايته منذلك أن يزداداهل 
حراسان » شدة وقوة في قتاله » 

ففعل الرجل ما امره به الفضل » وتولى على القيادة م رأيت ! 

وهنالك سيب آآخر خلقه ابن داهان القت وقد دفعه اليه القدر .. هو انه 
فال للامين : 

إن أهل خراسان كتيوا اليه » يسألونه ان يتولى هو القيادة ليطبعره » 
رمحضعواله» 

فأمره الخليفة بالمسير » واقطعه نهاوند » واصبهات > وهمذان» وولاخراجها 
وحربا » وحتكمه في المدن والقرى » التي يجعلبا طريقاً له » وضم اليه جماعة 
من القواد 

ثم كتب الى دلف الي القاسم العجلى » وهلال بن عبدالله المضرمي» ليكوت 
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تحت لوائه » وامر له بمائتي الف دينار » ولولده يخمسين الفا » واعطاه الفيسيف 
من السيوف المحلاة وسّة لاف ثوب لاخا-ع » ووهب للجبش الحكثير من 
المال !!! 

ثم جمع اهل بيته » ومشيريه » وجعل يروي لهم ما جرزى بينه وبين أخيه 
وكان من المنتظر » لو كان الرأي العام على دعوته » ان يقوم عند تُذمن الناس 
من يشكر له سمله » ويعمل على نشر الدعوة له 

ولكننا نرى » ان الذن تكايوا بعده » ثلاثة رحال مم من الخاصة الذين 
يأكلون خبزه » ويحرقون يخورهم كل بوم غند قدميه !! 

سعبد بن الفضل الخطيب » وحمد بن عبسى بن نيك » الذيجعله على شرطة 
ابنه موسى » « الناطق يحق » والفضل بن الربيع » الذي قال في معرض 
كلامه : 

يا جئود خراسان » ان الامير موسى ولي العبد أمر ل من صلب ماله 
رثلائة لاف درهم تقسم بينم 1 

وكان الناس. يعامون » ان موسى كان طفلا غر] » لا يفيم شيئأ مما يفعلونه 
بامعة ولكسابه . 

وعرفوا ان ذلك رياء ونفاق من الفضل بن الربيع 

فلما عول ابن ماهان على ترك يغداد » ركب الى باب زبيدة ام الاين 
لبودعها »فقال تله : 

يا على » أن امير المؤمئين » وان كات ولدي » والبه تناهت شفقتى » وعلده 
تكامل حذري » فافي على عبد الله متعطفة مشفقة لا يحدث عليه عن كدر 
واذى » فاعرف له حق ابيه واخوته » ولا تحيبه بالكلام فانك لست نظيره » 
ولا تقنسره افتسار العبيد » ولا ترهقه بقيد أو غل »ولا تنع عنه جارية أو خادم 
ولا تعلف عليه في السير » ولا تساوه في المدير » ولا تر كب قيله » ولا تستقل 
على دايتك حتى تأخذ بركابه » وان شتمك فاحتيل منه 

ثم دفعت اله قيداً من الفؤية وقال تله : 


ام 

ان صار اليك فقيده بهذا القبد !! 

نقرل » ان هذا الاجلال والاحترام » تعترف زبيدة انما من حتى المأمون 
أمر فيهعجب » ونحن لا غيل كثيراً الى الامان لصحته . 

ذلك لان المؤرخين »لم يذكروا قبله شيئاً من عطف زبيدة على عبد الله 
بن مراجل ... الذي هو المأمون ... ولم يبد للذين عاجوا التاريخ مثلما نعالجه» 
مظبر واحد من مظاهر هدا العطف » في حياة الرسد وبعد موته 

بلى .. قد تكون هنالك ظاهرة جديدة اوحي يها الى ام جعفر » ودوقها 
بان المأمون سبفشل » ثم خضع » ويذل » فاحبت ان يتناقل الناس كالءتباهذه 
وبرددوها في يغداد » وفي كل قطر من اقطار العرب » ويتحدثوا 0 
وعاطفتها الصادقة » ويشكروا لها هذه الشهائل الطبية والخلق الكرم .. 

تلك كانت غايتها ا ذا صحت الرواية .. 

على اننا لا نعتقد » من هذه الناحمة» انما صحيحة» يا اننا تعتقدءلى افتراض 
صحتبها » 0 تظاهراً فبه الكثير من الدهاء » وأن صدر ام حعفر » 1" 
ياسع ءرة وأحد . لحب المأمون 


/ 


خرج على بن عدسى » بن ماهان » من بغداد » سنة حمس وتسمين » على 
رأس اربعين ؛ الفا من رجال المر ب 

ور كب الامين يشيعه » ومعه القواد واطند » 

وقد قال طرخ عتداد يومئذ : انهم لم يروا جيشاً اوفر عدة وسلاحاً من 
هذا اليش 

فلا انتبوا الى باب خراسات » ترجل' الحليفة » واقيل يوصي علياً 
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قائلا له : 

امنع جندك من العبث بالرعبة » والغارة على اهلالقرى » وقطع الشجر » 
وانتباك النساء » وول الري ابنك يحبى » وضم اليه الجند » ومره بان يدفع 
الييم ارزاقهم مما يحيء من الخراج » وول كل بلد ترحل عنه» رحلا من اصحابك 
ومن خرج اليك من اهل خراسانووجوهها » فاظهرا كرامه» واحسن جائزته 
ولا تعاقب اخاً باخيه » وضع عن اهل خراسان ربع الخراج » ولا تؤمن اخداً 
دماك بسهم » او طعن في اصحابك برمح » 

وهي وصمة » اقل ما يقال فيبا » ان صاحبها فصبيح الاسان “متوقدالذهن 
يتعبد قواده بالنصح والرأي الى حد غير قليل 

ثم امر علياً » ان قاتله المأمون » ان يحرض الناس على اسره ... 

وسار علي » فلقيه الناس عندجاولاء » قسألهم عن طاهر بن المسين » فقالوا 
له : 

انه مقم بالري » يعرض اصحابه » والمدد يأتيه من خراسان وهو يستعد 
للقتال » فقال : 

ما طاهر الا سُوكة من اغصافي » وشرارة من ناري ... وما مثله يتولى 
الجبوش » ثم قال لاصحابه : 

لا تقع عين طاهر عليم حتى يستسلم » فان السذل لا تقرى على نطاح 
الكباش » والثعالب لا تقوى على لقاء الاسد .. فان اقام تعرض لد السيفب 
واسنة الرماح » واذا قاربنا الري » ودئونا من جنده دب فيهم الذعر 

ثم ارسل الكتب الى امراء الديم » وطبرستان » وما حوفما وأهدى البيم 
التبجان والخلع » وامرم بان يقطعوا طريق خراسان 

حتى اتى أول اعمال الري » فقال له حاتم الطاثي : 

لو ارسلت الطلائع وحفرت خندقا للجش » فقال : 

مثل طاهر لا يستعد له » وان الخال ستنتبي به الى واحد من أمرين 6اماان 
ينحصن بالري فيبيته اهلها فيكفونا ابره » واما ان يتركها ويتراجع » اذا 


يك 

فررث غيلنا منهءقال : 

لو كانت غايته الرجوع لفعل ققد قاريثاه 

هلم يفعل » وظل على رأيه 

وكان بينه وبين الري عشيرة فراسخ » فقال طاهر لوجوه جِدثُه 
٠‏ ما أبع' 

قالرا : نقم بالري وتداقع فنقدر على المماطلة حتى يأتمنا المدد 

فال ل الرأي لبس مار دأيم » فاهل الري مخافونعداً » ويهابو نسطوته 
فق تن اعزاب البرادي: + ومالك اال والفرى لو الك “كثيزة: لني 
هانببا ‏ فان أقمنا بالري » وثب أهلها بنا خوفاً 5 ن على » فقالوا : 

وماذا تدنم 9 

> تدير المه > قان ظفرنا © والا رما الى الى وفاتلناد 

ثم نادى في اصحابه » وخرج في اقل من اربعة آلاف !!! وضرب خيامه على 
0 فر اسيم 

فاناه احمد بن هشام » وكان على شرطته © فقال : 

اذا اتانا 9 بن 5 غدا وقال لنا : انا عامل امير المؤمنين » فلس نا 
ان محارية لاننا لسد من الأوارج » فدعني وما أريد » فا ل : افعل 

فصعد امثير 0 تمد ودعا لللأمرن باخلافة 

فقال احدالقواد لطاهر : 

لو اخرت المرب عليعرف جندك المأخذ في قتال العدو 

فال : لس في هذا شي من ارم . . ان أصحالي قليل » والعدو كثير » 
«ان آخرت القتال » اطلعوا على قلتنا واستالوامن ن لاصير له من رجالنا»و لكني 
انهم الصفوف » واعتمد على الطاعة والوفاء » واصير صبر ا اؤمنباللهاطريص 
فق الموره لحان » فات نصرنا الله فذلك ما تريدوترجو وان تكن الاخرى 
فاعت بأول من قاتل وقتل » وما عند الله جزل وافضل © ثم قال 
لاصحابه : 
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بادروا القوم » فانهم ان وجيدوا حرارة السيوف »وطعنالرماحلم 
يصبروا 

وعبّأ جنده جناحين وقل » وحمل الفأ من الرجال » على عشر رابات 
مع كل رابة مئة رجل » وبين كل رابتين غلوة سهم 

ثم قال : اذا قاتلت الرابة الارلى » وطال: قتال رحاها »© فلتتقدم الرابة 
الني تليها وتتأخر هي حتى تستريح 

وقسم رجاله الآتغرين اقسامأ متساوية » و اقيل بحر ضهم ويوصيهم 

ثم تلاقي الجيشان 

فقال احمد بن هشام لطاهر : 

الا تريد ان تذ كر علي بن ماهان البيعة » التي اخذها علينا 'لمامرن © بوم 
كان عاملا للرشيد على خراسان ؟ قال : 

افمل ان شئت 

فَأخْذ احمد صورة الببعة » فعلقبا على رمح » وقام بين العفين وطلب 
الامان » فامنه على » فقال له أجهد و9 

الا تنقي الله عز وجل يا ابن ماهان .. ألبست هذه نسخة البيعة التي اخذتها 
علينا انت !! إتق الله فقد بلغت باب قبرك .. 

فقالعلي لرحاله : 

من أتافي به فله الف درم !! 

فشتيه اصحاب احمد» ورجعوا الى صفهم 

وقبل ان يبدأ بالمجوم » خرج من رجال علي » دجل لا يبين من وجبه 
غير عبنيه » بريد القتال » و يدعو الى البراز 

فجمل القواد يتسابقون الى لقائه 

فأومأ اليهم طاهر بالبقاء في مواضعهم ول علبههونفسه » وجعل يتفرس 
فنه وفي فرسه ولا يعلم من هو ... 

ثم تلاحم السيفان : وجال الفرسان » وقد سكت الاثنان لا بسمع الواحد 
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«بباصرت الآخر » حتى ثعب الفارس اليغدادي وظبر تعيه ُ ستطع ان 
قله 4 

«اخدذ طاهر سفه ديه الاثنتين» واهوى له بضربة فصرعه » وقيل ان هم 
|الرجرع » سم 0 يقولون : 

هذا حاتم صبر علي ... لقد قتل ات الطاني 

فوضع طاهر بده 56 وقال : 

ويل لي فقد قتلت صاحي .. 

ركان اهل الري » قد اغلقوا ابواب المديئة » فندي طاهر عند د هاحيه 
هالا وقال لقراده : 

اشغار ها امامك ولا تنظروا الى الوراء فانه لا ينجبك الا الشدة والجد في 
لهال 

وثلاقت الخيل » فاقتتلوا تالا شديداً وكان علي بن ماهان يقول لمن حوله: 
اطلبرا طاهراً واقتلوه بحام 6.06 

فيحبيه أحمد بن هدام قائلا : لس في رجالك من يستطيع الوصو ل الى طاهر 
(اطليه انت !. 
وعل جناح عني الاءن » على جناح طاهر الايسر » فانهزم هزية منكرة متكن 
مااظرة .. 

ثم هجمت مبسيرة علي » على ميمنة طاهر فأزالتها عن عن موضعها » وكاداليأس 
٠-.ولىي‏ على النقوس 

فالتفت طاهر الى اليش المتفعضع ثم ر كض فرسه بي نالدفوف وهو يصبح 
فالا : 

اجملوا قتالكم وبأسم في القلب .. واحملوا خملة واحدة »فبذه الرايات 
الني ترون » اذا فْضهْمم راية منها د اوائلبا الى اواخرها فالات 
الات » والصير الصبير .. 

وتقدمهم الىاو ل رايةمنرايات القلب... وكانهجومهم عنيفاً جدا» ولتم 
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صادقة» فبزموا رجاها » واكثروا فيهم التنل » فتراجعت الرابات ما تنبأ 
ظطاهر 

ورأت ابفاعات التي الهزمت »اث العدو يتراجع » فعادت » وقد عاد 
الامل الى المدور » تسوق جدش بغداد بالاسنة » وتدفعه الى الوراء ... الى 
الفرار . . 

حنى انتهت البزية الى علي » فجمل ينادي : 

ابن اصحاب الجوائز والشجان .. أن حماة الملك وحراس اللافة..؟ 

أتفرون من عدوك الضعيف وانتم ابطال العرب *.. اتبعوني وانا اضمن 
لم النصر 

وشبر سيفه قائلا : الى الامام .. 

ولكن » فيل ان يشب به فرسه الى الامام » رماه رجل من جدش طاهر 
بسهم » فسقط قتيلا .. وداسته الخيل ... 

وعند نذ » اجل عند ئُذ » حدئت الاعحوبة الجتكبرى» بانتصار القل#صاحية 
الحق » على الكثرة التي هي على دعوة الباطل ووضع اليش الخراساني سيوفه 
في جيش امير المؤمنين » يتبعه في فراره حتى جاوز الفرسخين © وقد أوقع فيه 
ائنتي عشرة مرة وهو يقتل يأسر » الى ان حال الليل بين الفريقين » 

ثم نادى المنادي : 

من القى سلاحه فبو آمن 

فطرحوا السلاح » ونزلوا عن الخيل .. 

فررجع القائد الهام الى الري » واقبل القراد والوجوءينئونه بالظفر»وهو 
يقرل : 

الجد لله .. ولكني قتلت صاحبي وجاري في الرقة حاقاً الطائيوانا لا اعرف 
من هو .. رحمه أده 

فقال صاحب شرطته » امد بن هشام : 

إن الذنب ذنبه » فبو الذي اقبل يطلب البراز » وانت لم تى وجبه» وكان 


لاه 

ماءه » وانت صاحيه وجاره أن سقر او يرجع 

فال : عرفته في معارك كثيرة فهو لا يتراجع » ولكن كان عليه يا قلت » 
ان ينزع لثامه ويقول : انا حاتم .. 

وجعل بردد كلبته : 

رجة الله ... رجه أله .. 

وحملت اليه في ذلك اللبل » حئة على بن ماهان على خشة .. وقد شدات 
بداه الى رجليه »يا يفعل في الدواب !!! 

فابتسم ابنسامة النصر .. وأمر فقطع الرأس » والقيت الجثة في بثر » ثم 
كاب الى المأمون هذين السطرين البليغين: 

بسم الله الرحمن الرحمم : 

كتابلي الى امير المؤمنين » ورأس على بن عبسى. بن ماهان بين بدي» وخاته 
في اصبعي » وجنده في طاعتي والسلام " 

فدا تناول الفضل بن سبل الكتاب » دخل على مولاه فتاه بالفتح » واهر 
العاى فدخلر! بدورهم سامون عليه بالخلافة 

ورأى المأمون يومئذ » ان الساعة قد اتت ليعلن خلع اخيه جمد ففمل » 
واهان خلافته في القطر الخراساني » فقابل الذاس هذا الاءع_لات بالابتباج 


و الاهازيج 
وبعد يومين » وصل الى مرو رأس على » فطيف به فيالبلاد لا تذرفعليه 
وءمة!! ١‏ 


وكان المأمون » قد أمر هرئٌة بن اعين » قائد حرءه » بان سير في حش 
كثير » جبز له » نحدة لطاهر »فأتى هرمٌة الخير بالنصر » قبل وصوله 

واعتق طاهر من كان عنده من الارقاء » شكراً لله » وقيل عند لذ في 
حلافة المأمرن : 

اصبحت الامة في غبطة من امر دنياها ومن دينها 

اذ حفظت عهد امام البدى خير بني حواء مأمونا 


68 
على بشفا كانت قدا وفت تخلصت مئ سوء تحمينهبا 
قامت حق اله اذ دبرث في ولده كنت دواوينهبا 
ألاتراها كيف يمد الردى وفقهبا الله لتزيينبا 


ه06 
4 


كان الامين » امير المؤمئين » يصد السمك » وكان خادمه كوثر » الخصي 
العزيز عليه » يصيد مثله 4 وهو بالقرب مئه ..! 

قدخل عليه الناعى » ينعي له على بن عيسى » فال له سثي٠ ‏ من 
الغضب : ١ ١‏ 

دعني فان هذا الخم ى اصطاد ممكتين وانالم اصد شيئاً !!! 

هذا ما ذ كره المؤرخون .. أفتصدق » ان خليفة يبلغ هذاا لخد من الاهمال 
والطيش » ويستقبل خبراً » يتز له عرشه مثل هذه البلاهة ... وهذا الفعف 
العجيب ؟! 

افكان الرشيد جاهلا » مستخفاً بدينه » وامته ودواته » حتى يولي فتاه 
الابله .. خلافة المسامين » ويعهد اليه في المرص والدفاع » عن وحسدة 
العرب 9! 

لك ان تقول » ان الامين كان مسرفاً ومستبتراً وسكير؟ وعياثاً .. بل 
لك ان تقول ما تثاء. . ولكن يحب ان تعلل » أن السحكير العياث» لاينسي 
اذالم يكن عنوناً ‏ حتى في ساعات 0# ره وعبثه » ان تم لامر العرش 
الذي اجلسته الاقدار فيه 

اجل » لقد صور الامين لاهل عصره » وللاجيال الني انث بعده »صورة 
غريبة » خلع عليها المؤرخون ثوباً واسعاً من الغلو »ونسيوا البه ما نسبوه من 
نقالص وخطيئات ... وامعنوا في تهشيبه وهجوه » والاستخقاف به ولكنهم 
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يكونوا على حتى > في بعض ما كتبوه 

ندئرف » بان طبيعة الامين » ونشأته واغلافه » م تكن ن بالمئزلة الذي 
بماحنى معبا ان يتكون خليفة المسلبين 

ونعترف » بان الفرق بيئه وبين اخبه المأمون » يوازي البعد ما بين بغداد 
وخراسان .. غير ان الذين نقلو! لنا صورته » غيروا كثيراً من ملائحها .. بل 
افرفرا في هذا التغيير .. 
والتالا نستغرب »ما رأيناه من مبالفة »في مدح المأمون » ومبالفة في 
انثقاس الامين .. فالناس مع القوي » اينا وجد » وانك لترى معظم الرواة 
هالشعراء » رالكتاب » والصحفيين » في الغرب والشرق .. ينتصرون لافوة 
لللي هي نابة في الكمال ..!! ويماريوث الضعف الذي هو مابة في النقص ...! 
ون في خلقه رن 

اليس هئالك غلو فها ذكروه » ارك على ابن عيسى بن ماهان»كان يقود 
أرنعين الفا من الرجال » معهم الذخيرة والمؤونة » والعدةالكاملةوالمال»وان 
هبش طاهر بن المسين »كان اقل من اربعة آلاف .. فبز مت القلةهذهالكثرة 
!يبرم |! ثم لحقت بها فرسخين تضع فيها السيف اثنتي عشرةمرة وتظفر !!! 

الد كان طاهر من ا كقاء القراد » واكثرهم اقداماً وحزماً » وكان رجاله 


كك 1 
كعم لجال داكثرم جلداً وصبر] » ولكن » بأذن لنا الفارئء ان نظن »أ 
انهم كانوا ١‏ كثر رمن اربعة ا على هده الصو رم 
وفي مثل هذه السرعة » الا اذا كانوا من الحن" 0 


رج علو اتويت ملاع امترقه و اناس اعرف يداهل الع هده 
منتبحين » وشكر وا لطاهر فضله اذ انقذهم من ذلك الطاغية الظالم على بن ماهان 

ولكن طاهراً .. المندي القاس ي الذي لم تمد الرحمة سيلا اليه مر ن قبل » 
كات قليه يتفطر حزناً على حاتم !إوتلك الكابة اليادية في عبنيه 2 الرثاء 
البلبغ يرئي به ضحيته كل يوم .. 1 

وابلغ مظبر » من مظاهر ندامته علىقتله الطائي» ان الناس بايعوا للمامون 
بالخلافة » ولم تكن هو حاضراً » وقد قام بأخذ البيعة » بأمر منه » صاحب 
شرطته امد بن هشام 

وتحدث الناس 56 ألري ؛ قا عقتلى حاتم » حتى عرفت ثاثلة بنث قبر القيمي » 

زوحة طاهر» أن حارم في الرقة قتليسيف زوجبهاء وكانوا قد كتيرها الخير» 
فجعات تلوم طاهراً على قسوته » وخروحه على عبود المحرة » وهو يحلف عا 
انه ضريه ول بر وجبه .. 

ثم سألت عمد بن العلاء » الذي هو من قواد اليش » فاثبت فا ان حاقا 
عندما خرج الى القتال » كان محجب الوجه » ونم يعلم طاهر أنه صاحده الا بعد 
ان مع الناس يقولوث : قثل حاتم 

وهكذا قال الضباط والمنود الذين كانوا في المقدمة 

فصدقت » وكان لطاهر » ف تلك الشبادات » ما يعتدر . 

وانك لترى عبدالل بن طاهر » وهو في فجر صاء» يذكر حاقاً والدمع في 


داك 

وفل.ه ؛ لس لعاطقة تتردد في صدرء نحو حاتم نفسه » بل نحو ابناء حاتم رفاق 
الطدرلة ى الرقة 2 ونحخو زنب» الصغيرة السيراءء الى كانت امع يدها سده» 
رافق فيالطورافيين الاحياء»”م قرأتكولا تفازقه الا دعد انتغر ب الشمس... 

اجل »كان يذكر حاقاً .. لان زينب كانت دائا امام عبنيه . 

رفد اوحهى اليه عقله د ان مروان والغيرة »6 وسء_دىق وزياب 04 وأمهم 
ويا بنت عنسى» سيملأرن الرقة ييا وبكاء عندما يبلغبم النعي .. وقد يموت 
ابو حاتم » من فرط اللورعة والحزرب » على وعياة .. 

فال يوماً لامه وهر مضطرب : 

ماذا تصلع ام مروات عندما تعرف غدا ان ابي هرو القاتل 0 

مقالت : لأبيك عذر يا بني » انه قله في براز يا ممعت ول مخطر له انه 
ابر مروان 5 ولو عر فه لنصح له باللكفت عن القتال ... مسكيلة حيية 5 
انل زوجرا ء ثم قتل اوها على » وانهزم جدشه » وكان بنوه في مقدمة الذين 
0 ذرا الساحة لايتءوت الا للغفرار والتحاة 2 ان المرب حرب »6 والمندي » 
موا خواضس عحاحما يلسى صاحية وحازه بل بنسى أنأه ... وقد يحخارب الاخ 
اهاه » م هي الال الوم ؛ مع خليفة جر اسات وخليفة بغداد 

دن فالامن يقتن المأمرينة اذا طقن نه ! 
نعم » ير يقتل المأمون الامين اذا كان هو الظافر 

هال : سيوك هل 3 الملاء 2 يقول لاني : ان البلاد كلما ستخضع لأنأمون. 

20 حن 


هدا ما تثمناه » ابوك هو القائد العام » واذا تم الاير لاه_لى خراسان 


ا الفضل فيذلك اليه وحدهء وارتفع ذكره في البلادء وعلت منزاته ومتزلتم 
ل الفوم 

«ال : لو كنت قائداٌ لما اقءت اليوم يناري ! 
كي 


ع م 
لقهما 


- وماذا ل 


كنت انتقل من موضع الى آغر حتى اصل ظافراً الى عاصمة الامين » 
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فاخضعها واخضع خليفتها وقوادها لمولانا الملأمونثم اسها اليه واسير الى الرقة! 

وفي الرقة 

1 اقيم بالمئزل الذي كنا نقيم به منذ اربعة اعوام انتظر فيه اوامر اطليفة 

المأمون .. 

وانت تذ كر مكانه يا بنى 9 

لو غبت عن الرقة خمسين سنة » ثم عدت اليها » وكان باقباً » لعرفته .. 

فضحكت قائة : بغي ان تذكر انك قائدء وانك اذا رجعءت الى منزلك 
لا تستطيع ان تلعب مع مروان واخوته »يا كثتم تفعلون .. لان القواد لا 

ولان الابناء الذين قتل ابوه لا يفكرون في الأعب . 

وحذى رأسه كأنه يفكر .. 

فدخل عندئذ اخوه طلحة » وهو كدير انحال طاهر » فقالت نائلة : 

أرأيت اباك الآن 9 

انه في بهو المسجد مع مد بن العلاء والقواد وهم يتحدئون بأمر الحرب» 
ويعتقدون ان الامين سيوجه اليهم جيشاً آخر يثأر بعلي بن ماهان ويحو عار 
الفرار 

هذا لا بد منه .. ثم قالت هازثة : 

قل لابيك انيتنحى عن اطرب لان اخاك عبدالله سبدو لى القيادة »و سبخضع 
العرب جميعها مولانا سيد خراسان » وهو لا ينتظر ان يمىء حيش بفداد الى 
الري بل يذهب هو اليه ليسحقه في يوم واحد .. ألبس كذلك يا عبدالث 8 

فارتسم وقال : سترين بعد بضعة اعوام » أن ابيئك عبدالله » الذي زان 
به الآآن » ستتحدث به بلاد العرب » من ادناها الى اقصاها > و.نيرفع لواء 
المأمون في كل قطر يضع قدمه فيه .. ان الي لا يأذن: لي اليوم » وانا في عذه 
السن » أن اخوض المجال مع المنود .. ولككن الايام بيننا فسأخوضه بعد حين 
وأرفع ذ كر آل طاهر بن المسين الى اعلى قمة من قيم الشهرة والجد .. 


كم 

وخرج وهو يقول : ان الذين يبلفون الرابعة عشرة .من العير .لا يمتعوهم 
من عل السيف 

رم يبالغ عبدالله في قوله » انه سيرفع أسم اسرته الى الذروة » فقد اجمع 
المزرغرن » على ان قواد المأمون » ورجال السياسة. فيدولة خراساث» اظهروا 
امعامم بفطنته وذ كانه » مند قدم من الرفة وهو غلام » ما احمعوا على القرل 
انه أصبح من اعظم الرجال » عندما بلغ سن الشاب ٍ 

طموح الى المعالي لا يقف عند حد.. وسخاء» لا يذكر معه سغاءامأمون٠.‏ 
واغلاص قد لا ينطبق صدر رجل على اصدق منه » وجرأة في الحق» جعلته في 
هقام الشيوخ وهو صبي .. اضف ال ىكل هذا » وجباً مليحاً » ولناناً قصيحاً 
ورمظبراً نا 4 ورأياً هو رأي الحكم العاقل الذي حبر دثياه . 

و كثيراً ما كان المأمون يقول لطاهر : 

لو كان عبدالله ساباً لوليته » فمقول طاهر : 

اي والله يا مولاي وهو حدير » على صغر سئه انيقرد المبوش الى مواقف 
النهر 

وكذلك كانت بقول قواد أبيه 0 الذدن جالسوه و حدثوه 

ومن بقرأ التواريخ » يحد ان هذا الفلام كان من توابغ عصره » وقسد 
اء .عت فيه الشمائل و الحصالءالتي يستطيع معها ان يفاخر النوابغ فيامةالعرب 

رهر من اصحاب المروءة واهمة 6.6 ستفيث به علام من رفافه » قسمك لبه 
د المءونة » ويجود عليه ابوه بشيء من المال » فيجود به بدوره » على من يسأله 
الاهان 2 لا سقفي لفسه ا مله . 

ولم يذ كر التاريخ » انه رد ساثلا أو اغلى يانه في وجه شاعر» وهذه كب 
المرب تشبد 04 ان حوائزه وصلاته عندها أمسى وني" نقسه ©6 ملأت ابدي 
الييماء والادباء 55 


دلك هو عبدالله بن طاهر » الذي كان في الرقة رفيقاً لابناء حاتم الطائي» 


دشأكمه 


بل رفيقاً لزينب .. في الركض » والاعب .. وبناء القصور ... 


تناقل الناس في بغداد » اخبار النتكبة اللكبرى » التي نزلت بحيش الامن 
في الري » واستغربوا مقتل على بن عبسى بن ماهان» وفرار جيشه » وتحدثوا 
في الرقة فقالوا : 

ان طاهراً هو الذي قتل عدا » قائد جند امير المؤمتين .. وعد بنالعلاء» 
من قو اد طاهر » هو قاتل الفارس الطائي 

ثم اتى الرقة من يقول : 

ان ابن العلاء قل ابن ماهان » وطاهر بن الحسين قتلى حاقما : واسندهد 
ببعض الجنود » الذين رجعوا الى منازهم »وقد سُوهةبم الحرب 

ثم قالوا بعد ايام : 

قتل الاثنات يا تقتل الالوف من الرجال .. والحرب تأكل الاخضر »م 
تأكل البايس » ولا يعرف في غمرات السيوف » من هو القاتل 

ولكن » فاء في ذهن الشبخ الطائي . واعتقدت حبيبة » ان طاهراً هو 
الذي جنى عليها » وليس اصدق من الجنود الذين ااشتركوا في المعركة .. 

وباتت حيمية تدكى » فأما رأى بئوها الاريعة نكاءها » نكوا .. ثم ميعوها 
ترئي زوحبا و'خاها فرددوا الرثاء .. وكلا ذ كرت القتيلين » ذ كر وهما يمظبر 
من مظاهر اللوعة » ودلائل الغم والليف على الرجره 

مم يقولوا لآل الطائي » ان قتيلهم هو المذي طلب البراز » وكان مقنسع 
الوجه » رابا قالوا ان طاهراً دعاه الى الممارزة» ثم ضريه بالسي.ف قبل انبتهدا 
ها .. وعندما سقط عن فرسه اجبز علبه !! 

وهل يقول اجنود » الذين تكبهم طظاهر » وشوهتهم السوف » غيرهذا ؟! 
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ان ظاهرا هو العدو الاصكير الذي يشبغي ان يوغروا عليه صدور المسةين » 
ريجماره في نظرم غولاً رهيباً يقتل الابرياء » ويتكرع في الدماء !! 

وانه ارهيب غول الري .. يثب على اليش المرار فرصرع الرجالبانيايه 
وينشب خاليه فيالاجساد فعث با الى عالم الفناء .. ولكن هذا الغول» 
لان في مقتل حاتم » انساناً له الشعور الصادق » والعاطفة العالية » وفد بكاهك 
بكالئه حبيبة » وما برح يبكية .. 

ومن يصف لام مروات اسف طاهر على صديقه وجاره » اجنود الامينمن 
ابناء الرفة » ام جذوده من اهل بغداد جيع هؤلاء بطلروث اموت للقائد 
الظافر » ولو استطاعو! , لشدوا يديه الى رجليه» كبا ذعل رحاله بعلى»ر علقرء 
ه) في احدى الساحات !! 1 

اها الشيخ ابو القتيل » فلم بيك ! و آر عميمية رينوها دمعة وإحدة تدول 
اي هليه ! 

كان ذاهلا لا يقرل كلة 2 ولا يصغي ألى قول .. بلى .. كان في قيامه 
وممردة ؛ زازه وليله »ممم الفاظ اللعلة .. ثم يرفع رأسة الى السهاء © في 
الماح والمساء ويقول: 

الليم افتل طاهر بن اللمسين قاتل ولدي ! 

ثم يدظر الى بده البمنى المقطوعة » ويبامس نفسه قأئلا : 

3 .. أن يدي اليسري لا تقرى على طون طاهر ! 

ثم تصرر له الأوعة واطزن » انه قادر » على قتل القاتل » ول وكان 
بى صفين من الطاود 

هلى انه كان يخفي عرزيه بكية » كلها وقع نظره على احقادء الاريمة » 
الدن فسا عليهم الزمان 

ان حشاشته كانت تذوب .. وقلبه كان سكى .. ٠‏ 

وحمبية » ! وأما حبيبة فلا تحاول ان نصف لك اسفيا الذي يأَخذ بالنفس» 
و'.س أذا ان نتعرض لذلك الهم المذني الذي طفغى عليبسا وحار .. غسرت 


ككه 

زوحبا الكيل » وبثوه في شد الطحاحة اليه» وم سرك لهم غير ضيعة صغيرةبيلها 
وبين الركة زهاء فر سخين .. وخغسرت اغاها » القائد الكدير» الذي كان يتعيدم 
بعنايته ٠‏ ركان عونا هم في بلاط امير المؤمنين . 

ومن هو ذلك المدرم السفاح » الذي حنى علمهاأ وعلى أطفافة4ه6ا المتكرءدي 
الحظ 9 انه الصديق العزيز راطار القريب طاهر بن المسين فقتل الله .. 

وكانت تقف ء كما فكرت في الامر » وتستعرض الموقف الذي وصف 
ما »؛ من جمبع توأجيه 3 قدب الشغك ف الصدر » ويقوم ىُْ الذهن ان 
طاهراً بريء »وان القاتل رجل آخهر من رجال الحش !! 

ثم تعود الى تصديق الرواية » التي وواها الود الشرهرث.. 

ويزيد الهم امع هذا الشك ء طغياناً وجوراً ! 

فموات يوماً على المسير الى بغداد 2 أمقص علمبا اشير كما حر ى أحدابز 
احنها القثيل 

واستشارت اها » ذوافقها ذ ي الرأي 2 م اروصت اانتها سعدىيء وحار يتما 
راوية »نا تشاء » وخرجت »من ن الرقة ومعها ولدها مروان » وعند غائم يقال 
له معدث 

ودحلت فى بغداد » دار ابن أخيئزأ » ألحسين بن على » وعتده بعض ورء 
القباهة واكرع روص اقراد ْ 

فقبل له : عمتك أرملة حاتم | 

فترك زواره ونهض يستقيلها في الدهليز » وبدها بيد عرو 
تيصر طريقها لكثرة الدموع ... ثم وغل الثلاثة احصدى اشحرات والحسن 


انن ؛ رفنى لا 


يقول : 

ام مروان هنا ؟ ما اندي إتى بك 3 واي غر ص لك في تعدا 0 

اما الذي اتى لي» فبذه المصيية التي نزات يبنا حميما » وافقدتني الشْقيو 
والزرج » وعرهتني الجكرى ... تسل لى الان اكات دارا 5 


الائنن م 


لاكد 

«ابنسم عرارة قائلا : لو كنت حاضرا 1 قثلا ! 
5 واين كنت 

- حملي ابي رحمه الله في الحناح الامن » و كنت بعيداً عن قاب امش 
الدي قتلافيه 

- ومن هو قاتل ابيك ؟ الم يذكرره لك ؟ 

- رمي بسبم لم يعرف راميه فقئل 

- فيل لى ان تمد بن العلاء هر القاتل . 

كذب القاثل » فاند لم يروا الرجل الذى اطلق سب.ه ولم يعرفوه»؛ولو 
لان ابن العلاء لا كتوني اسمه ! 

وقاتل حاتم * 

اما قاتل حاتم فطاهر بن المين وكانا في براز . 

وسكت الامن » فلم يذكر القناع» ولم يرو ها الحادثة كا جرت »رثا 
هررهء ثم قال : 

اما ظاهر فسيقتل .. وامير المؤمدين يعد اليوم جِيشاً جديداً يوجه به الى 
الاذال » وستحكرن المعركة بيه وبين حيش المامون هي الاخيرة ان 
١1‏ الله 

كنتت قايلا » ثم جعات تردد كته : طاهر بن ا سين وكانا في براز. ٠‏ 
ثم تعيدها وترددها حتى خيل الى الحسين اها حجنت | 

فقال : 

0 هذا يا عة‎ ٠ 

قالت : خبروني في الرقة ان طاهراً هو الاني » فصدقت » ثم كذيتتي 
ف.ي بعد ذاك » ودفعني الك الى ترك بني والقدوم الى بغداد لاسالك عن 
هذا .. ثم قالت : 

منى مخرج الحيش الذي ذ كرته » الى القتال ؟ 

بعد شّهر » على الاكثر 


5 
ومن هو الرحل الذي سيختاره الشليفة للقبادة ١‏ 
لا اعلم » وقد كان امس ياحدث يثأنه مم الفضل بن الربيع 
قالت : أأستطيع اليوم يا إن اخي » ان أقابل امير الم مين 0 
انت » وما الغابة من ذلك ؟ 

اسأله ان يأذن لي في الذهاب مع اجند ! 

فعاد الى الاءتقاد ان المرأة اصبيت باطنون » فقال : 

مع الجند الزاحف الى قتال طاهر * 

نعم » وسأخترق العفوف حتى اصل اليه فافع الاجر في صسددره ‏ 
اقول ارحاله 

افتلوني فانا ارملة حاتم واخت على .! 

وبكت .. فيكى مروان ا الحسن 

لا يأذن امير المؤمنين لانساءء أن بتقيرن رد دمن الى الطريه: 
ان الرحال يعرفون ان يثأروا بحاة تم وعلي ٠وطاهر‏ هذالا بقتل الا من بدي 
قار جعى ألى الرقة ولا تقرلي لاحد ما قلله ي .. 

قالت : كنت احب ! ان اقول هذا اخائن» قبل ا 
حاتم الني قات زوحبا غدراً قبل ان 58 العارة 5 هي ١‏ هي الثفمت له فمت 
ملعوناً وليكن مقرك الثار 

قال : ابن اخيك الحسن ن علي 0 الذي شولى قل > سيقول له ذلك » 

فالقتيلان حاتم وعلي »بألف قتيل من آل ظاهر وامحاب ظاهر . 

فحاولت ان تككآا م فملعيا قاثلا 

انفترض انك قتلت طاهراً 3 ثم قتلك اصحابه » فاذ! يملع ينوك وهم لا 
يحدرن حوهم غير شيخ حلت ظبره السنون وسيفاحته اموت ؟! 

فعادت الى البكاء .. وسالت دموع مروات .. 

فقال الحسين : امكثي هنا اللبلة » على ان تعودي غداً قبل للصباح » دوث 


ان تعر ف ريك أحد 59 ائن عيدكم مغفث 2 


56- 

انه في القناء 

فدعاه فقال : سير حهون الى الرقة صباح غد فاستعد 

ونامت حبيبة ليلتها وهي ترىالسيف في بدي طاهر» وترى زوجبا مشرجا 
بدمه .. والسيم في صدر اخيبا علي » وقد اخترق قلبه . 

وكانت احلامها كثيرة مزعحة .. وهي تود لو ترى طاهراً قتيلا .. ولو 
باخام 7 ولكنها لم ره 5 


006 


عرف مروات والغيرة » وسعدى وزينب » بذو حاتم »ارت طاهراً قتل 
اهم » وشار كوا امهم في الرئاء والبكاء.. ولكتيم لم يعرفواء ان القدر وقف 
حاجزاً ينهم وبين بني طاهر » وان هرة بعيدة الغرر » تفصل بين الفريقين ! 

ابغضوا طاهر] لانه هو القاتل » ونم مخطر هم أن بيغضوا بيه .. فبؤلاء 
في نظرهم ابرياء .. وابوهم وحده هو الذي جنى ..! 

فاما رجءت حميية من بغداد » أقيلوا » واقيل وها يسالوها مما ممعت 
فاالت : 

أما علي فلم يعرف قائله » وأما حاتم فقاتلكه ابن الحسين وكانا في براز 0 
لها خيرنا ابناء الرقة . 

فتال الشيخ : من قص عليك ذلك 9 

الحسين ابن اخي » وقد طلبت البه ان يسأل امير المؤمنين ليأذن لي في 
المسير مع الميش الثاني الزاحف الى قال طاهرء قام يفعل» ونصح لي بالرجوع 
ميل أن يعرف الامين افي ذهيث الى بغداد هذه الغابة » سبثار هو بأبيه وحاتم» 
هي المعركة الاولى التي تسدعر نارها بين الجيشين 

فقالت سعدى : الا يرجع طاهر وبنوه الى الرقة 8 

.- اسأل الله عز وجل ان يرجعوا .. ماذا تسألدني عن هذا يا بنية 9 


5200-5 

لان الرقة بلدهم وبيتهم فيها .. 

قالت ذلك بلريحتها البريئة الساذجة 

فقالت امها : ان القوم أمسوا اعدا. لنا » وبية|ا وببلهم دم .. ول ببق 
هنالك سبيل الى اللعب مع فتيان » ابوهم قتل اباك وجملكم ايتاماً .. ولئن 
<عني الله بطاهر لاقتلنه ولو كان في فراشه ..! 

فقال الشيخ : تثأرين بولدي وانا حي 9!.. ان يدي اليسرى تحسن حمل 
السيف » وقاي يحدثني باني لا اموت الا بعد ان اخذ روح القاتل الخائن الذي 
غدر حاتم .. 

ومع ذلك : وبالرغم من هذه الاحاديث » التي ممعها مروان واخوته » مم 
يستطيعوا ان بفبموا » أن العداوةالتي ذ كرتا امهم بينهم »وبين الماعة »قنعهم من 
ان يظلوا اصحاباً ورفاقاً هم كما كانوا من قبل .. 

ومن اين هم ان يفبموا » ان الثأر عند العرب » يتتقل من الآناء ال ىالايناء 
ولاموت .. وان اضر منهم وعشا ثر البوادي » تعودوا ان يأ ذوا 
وما يدم .. 

لقد كان ايوم » في نظر حمسة » ونظر الشيمخ #قتسل غدر »لا قتثيل 
حرب .. ألم يقولوا للائنين ان طاهراً ضريه بسيفه قبل أن يتتاول هو سيفه 
وبشدت له «! اذن فثار حبيبة والشيخ لاعرت »2 وسساخدون دمأ يدم .. 

ولس اصحاينا الحداد» يي لبست بغداد والرقة السواد على الفتيان والرجال 
الزن حصدم السيف 

وانتبي الى الرقة دعد ايام :ان بعض القواد ف بغداد » مثى الى النعضص 
الآخر » - وذلك في وال سلة خ#س وتسعين ومثة » فقالوا : 

أن علي بن ماهان قد قتل » ون واثقون » بان الخليفة يماج اليوم الى 
الرجال » فليأمر كل قائد مني حنده » يطلب الارزاق واطوائز فلءانا نصيِب 
ارود لك نومام للش ا 

وتلك هي الفوضى » بل قل هي الورة تزيل الك » وطم العرى 


سالاد 

ورب العرش ! 

فالوا ذلك في المساء» فاما اصبحوا > توافوا الجسسرء و كبروا » ورفعوا 
امواهم في طلب الرزق 

ولم يكن القائد عبدالله بن خازم معبم » فانا بلغه الخبر » ركب البهم في 
اصحابه » يتبعه جاعة من القواد والاعراب » قتصح لهم بالرجوع الى الممدى »> 
فلم يسيعرا له > قهددهم » فلم يبالوا » فتراموا بالسيام ©» ثم افتتلوا بشدة 
وهلف » حنى ممع الادين » وهو في قصره » الصياح والتكبير .. 

فأمر احد مواليه » بأن يسير الى باب الجسر ويأتبهبالخير» وظل على احدى 
الشرفات ينتظر رجوعه 

فذهب الرجل » ولم يليث حتى عاد وهو يقول : 

ان الحدد يا أمير الأؤمنين يطليوت اجرهم 

وهل يطليون شا غير هذا ؟ 

لا 

- ولكني اسمع صياحاً كأنهم في قتال 

ل اراد عبدالله بن خلزم» ومعه بعض القوادءان ينهاهم جما يفعلونةاستيدفوا 
1 م اقتتلوا 

قال انها غيرة من عبدالله لا معنى ..ارجع الساعة وقّل لهانينصرف» 
ارم على حى ذما يطليوت.. 

تم امر فمثل بير بديه بعض رؤسامم » فقال هم 

لم بطب 35 ان تأتوا امير المؤمنين : وتسألوه ان يعطي انود ما 
-.سقون بدلا من ان تطلك واذلك واتتم على المسر ؟ 

فقال أحدم :ار دنا ان مع القوم فلم عتئعوا » واجتيعوا عند الصباح»رثم 
؛لى موعد؛ واجعلوا يكتررن 

-- وما هي قصة ة عبدالله بن لازم ؟ 


ع م قل عد الله وأمرثم بات بعودوا الى مثارهم قل يفعلواء قميك رحاله 


الا 

الى السيام ير مونهم بها فأجابوثم بالمثل» حتى انتبى أمرك الى عبدالله بالانصراف 
فسكتوا ؛ ونحن الان بن يديك 

قال : وماذا تطلبون من امير المؤمنين 9.. 

اما نحن ذلا نطلب شيئاً ولكن المند .. 

دعر فتاذلك. . ماذا يطلب اطند 9 

المال ياأمير الم منين 

فضحك قائلا : ما اهون ما طلبوا ..! ثم قال لكوثر : 

ابن الففل بن الربيع .. اين بكر بن المعتمر .. قل لاحدا أن يحضر 
الان . 

و كأن الفضل كان ساب الحلس .. فدخل فقال الامين : 

احص المئود واعط كل جندى أجر اربعة ابرلا ينقص شيءمنهوليكن 
ذلك قْ هذا اليوم 37 

فخرج وهو يتم قائلا : هب بدون حساب حكأن الال لديه لا 
ينقد .. 

ثم اشار الى القراد وقال لككوثر : 

اعط هذا فرساأً وسمفاً يحلى وخمسة الاف درهم ».. واعط هذا مثله..وهذا 
مثله .. حتى اعطام جميعاً وكانوامانية» 

وم مزأون به في سرهم »وقد عرفوا ان الخوف من الثورة علأ قلبه » وانه 
م يحد عليهم ذه الجوائز كرما منه !! 

وهذا مظبر حديد “ن مظاهر الخور والذمف 5 

ترتفع الاصوات فيخفضها بالمال !! وهدده ذوو الاغراض » بالخروج عن 
الطاعة » في كتوم بالمال !! وكات عليه » وهو سيد المسلمين » والدولة الفخيمة 
الكبرى التى لا حدود ذا » خاضعة لهوالقواد التخلصون له» يلتفون حوله وانك 
لتراهم فيالقمر و في فناء القصر 


وان عليه عرهدا ماراء رحجال الاوارة والسساسة ءا تيد أورتهم بالسف» 


ثلا 
ابضع حدا لشبوة أصحاب الاطماع المنتفعين»اذ لا يليق'بالحام»صاحب الحول 
والطول ..ان يتراخي عند الحاحةالى الحزم» وان تذعف عزيته عنداضطراره 
الى الشدة .. 

ولكنه كان برى > انه يحاحة ألى الرجال » لبحارب اخغاه » فعيل على 
ارضائهم بالصلات والبذل الحكثير » ثم عوال » والجنبد تحت تأثير 
هطاياه ... على ارسال قات د آخر يتولى الحرب » ويقضي على طاهر بن 
الحين 

وأختار للقيادة » بل اختار له رجاله » رجال السوء » عبد ال رمن بنجبلة» 
وهو الذي سب اللمأمون وشتمه . وسْتم سبل بن صاعد » ونوفلا الخادم » يوم 
خلا الى الفضل بن الرببع » وهو راجع من طوسء بعد موت الرسشيد» رسالة 
المأمون الني يسأله فيها الوفاء بالعهود 

نعم » ذلك هو عبد الرحمن » الذي يبغض خليفة خراسان آشد البغض»وابن 
الربيع ورفاقه » الذين اختاروه » يعرفون ان هذا البغض سيدفعه الى الثدة 
في القتال و يذل الجبد كله لتحطي الجيش الخر اسافي ٍ 

وامر الامين » بل امروا هم .. بان يكون حيشه » عشرين الفا » معظمه 
من اهل البادية رجال الغزو والبأس وجعاوه والباً على كل بلد يفتحه “من البلاه 
الخاضعة لعبداتْ 

والرجل > من القواد الذين عرسوا بالخحروب » ولم يستساءوا الى الزهو 
والخبلاء ما فعل زميله ابن ماهان 

لقد كان يعلى » ان طاهر؟ً الزاحف الى قتاله » رجل حرب من الطراز 
الارل » وان النصر الذي تم له في معركة الري الكبرى » رفع منزلته في 
ال سكل عن دي »ا وبدك مجه ف وسستال: البسلت © البعية مهم 
والقريب ! 

اجل » ان عبد الرحمن كان يعرف كل هذا .ولكنهلم يكن خائفاً “ب لكان 
وائقا بنفسه وبايطال البادية»وحريصاً كثير الحذر 6يسةئد الىالحتكية والهدوء» 


-5/ا- 

ف حدزه وعقرضصةه 5 

سدعة الامين وأوصاء 5 شيع وأوصى على 3 عدي » وعندماترك 
الميش بغداه » قال ابن الربسع وابن المعتمر لاخليفة : لقد فَهي على ابن 
الحسين !! 

وكات الحسين بن على بن ماهان » من قواد عبد الرحمن “لم ينس أنه وعد 
عمته حبيبة » بان يثأر بزوجها وبأبيه ! 

وبعد بضعة عشر يوماً » انتهى الحيش الى بلد يقال له *مذان » فرأى ان 
نزل قنه 2( وتصلح: حصوثه وأسواره 2 وبرسل طلا لمعه الى ما حوله» منسرول 
ومدن وقرى » خوفاً من ان بفاجئه جند العدر 

على أن طاهر] » هذا العدو المؤمن بغده لم #خطر له أن يفاجئه في ليل » 
في سهلها القسيح » ثم ارسل يقول لعيد الرحمن : الى اللقاء ! 

وكانت همذات » المدينة الكبيرة » قد اصرحت في منعة » وقد عا القاد 
المغداري حدشه 2( وخحرج الى الساحة 5 

ثم تلاقت السيوف والصفوف » يطوف بينها عزرائيل © فيتخطتف 
الرجال ف وتنطرح الحثث فوقف الدثتث م( مقطلعة ميشمة 2 خضب السبل الر<حب 
بالدماء 

وقد صير الفربةان 5 وكات الواحد ملا قاتل يموت 5 

حلى كثر القتل » رضمفت الاإبدي عن حمل السلاح 

فالمزم عند ال رمن 3 ودخل المديتة ؛ وهر يتلفت الى الوراء 1 واغلقت 
الابراب ! 

فاقام طاهر ف الخارج 4 لا يترك مكازه 01 رهر رالق ناث عبد آلر من لا 


يلدث حتى يخرج اليه » بعد أن يمد العدة من حديد 
ها قري أصحاب عبدالرحن » واندمات حراحبم » خرحرا » فقال طاهر 


لاروان حر به وضباطه : 


قاد 

ان عدوم يريد ان يستدرجكم » ويحملكم على الدنو منه © فاذا ونوتم 
فاللككم » حى اذا فشل » دشل المدينة وارسل اليكم سهامه من وراء السور » 
ران فزرمكم اتسع له' المحال 5 واحكن قفوا هنا لا تتركوا مكانككم » فاذا 
قرب منا فاتلئاه .. 

فوففوا » فظن عدار حمن » ان اممية منعتهم من أن يتقدمواء فشي 
الوم وفعل الحيشان اليوم » ما فعلاه بالاامس » الى ان تضعضع جيش بعداد 
ولفرقت صفوفه ؛ فجحمل فالدهم تحرضيم ويامرهم بالصير فلي يصغوا اليه » 
وركضوا الى المديئة يحتموت بها من اموت 

فرأى طاهر هذه المرة » ان يضق اطصار » وفمل .. حتى اسْتد بالخاعة 
الامر وضافت الصدور . 

فهاف عندال رمن ان إيشبانه عل المديئة » 

فارسل الى طاهر يطلب الامان لنفسه ولامدابه 5 

فأمئه © فخرج ورحل عن همذان .6.6 

فاستولى طاهر على سائر اعمال اليل » وعلى قزوين » وحمل فيها جنداً » 
وامتعمل عليها الرجال من أصحابه 4 عنعو ن العدو من الدخول 

على ان عبدالر من ( الدي كان تميس ف امان ظاهر 4 كان خائفا 2 و 
ا ان يذ أي لطاهر حى ماله | 

ع8 اضوانيه 4 وهاجم القوم من غير أن يشعروا 4 ف ولكن المشاة ثيتوا 
ل حتى اخذ الفرسأن الاهية » فاحاطوا به وبجيشه» وطظاهر يصيح هم قائلا : 

اضربوا 0 فبي المعركة الاخيرة مع الخائن عد ال ر حمن 

وكات صادقاً فى نظره» فقد كانت المعرة هى الاخيرة» لان رجال عيدال رمن 
اسابقوا الى الفرار » وبقي هو في ماعة من وجوه اليش يقاتل القرم» وهؤلاء 
الوعوه يقولوت له : 

انك تستطيع اغرب الان فاهرب أن شت » وهو يقول : 


لا يرى امير الم منين وجمي منهزماً ابد 


مكلاءك 

ول يزل يقاتل حنى فقتل 

وانتبى من انهزم من جيشه » الى أبني الحرثي » عبدالله واحمد » وكانا في 
جيش عظمم سيره الامين معونة لعبدالرحمن 

فاها وصل المنبزمون » انبزم هذان القائدان ايض في جندهما من غيرقتال» 
حتى دخلوا بغداد 

ولا ننسى » ان السين بن على بن ماهان » الذي وعد حسةبانه سيار 
بالقتبلين »كان من المنبزمين 1 - 

وخلت البلاد لطاهر » فاقبل يفتحها بلداً بعد 'بلد الى ان انتهى الى ضواحي 
حلوان » فحفر هنالك خندقاً » وضرب خيامه » واقام يضم النصي .. 


كثر الخلفاء في بلاد العرب ! 

في خراسانث خلمقة وحرب » وفي بغداد خلفة وشيء من الفرضى ( وفي 
دمشق 2 لعم في دمشق سمخ أموي ( من سلالة معاوية ىَْ ابي سقماث ق4 لدعي 
على ن عند الله » وعا لنفسه بالخلافة 

كان سليان بن المنصور » عاملا للامين على دمشى » فاخرحه هذا الفياني 
الامرين 5 

وعندما انتبى الخير الى امير الأؤمنن » فى يغداد » سير اليه الحسن بن على 
بن ماهان . 

ع انث الامن لم يكن صاحب حظ 4 مع هؤلاء 2 الماهانبين 2" 

فسار الرجل حتى بلغ الرقة ومكث با لا ينقل منها قدمأ » وخلا الو 
في دمشقى » لعلى بن عبدالله 


وعلي هذا » في حردف العدر » وكان من قبل حسن السيرة وقد اعدالناس 
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فاما دانت له الشام » ظلى اهلها » واساء اليم » وكاث هو » ورحاله من بي 
ب » يحملونهم ما لا طاقة لهم به 

لم كتب الى جمد بن صالم الكلالي » ولم يكن قد خضع له » يدعوه الى 
طاهاه » ويتبدده ان لم يفعل 

وابن صالح من الزحماء .. فبزأ به ويكتابه » وقال لرسوله : 

ان هذا السغيافي لم يخلق ليسوه الناس ! 

وم يكن بنو قيس على دعوة الرجل » فوجه اليهم فارساً من خاصته هو 
به بن هشام » في جيش كير » لبخضعمم بالسيف .. 

فاستجاروا محمد بن صالح .. فاقبل الييم » ولم يلبث يزيد بن هشام حتى 
فر هو ومن معه راجمين الى دمشق .. 

وفد فتل منبم جمد من قتل » واسر زهاء ثلاثة اللاف حلق ر وو سهم ولحاهم 
راطلقيم .!! 

فذهف حفيد معاوية وحوصر فيدمشق ثم دعا من بقي من أنصاره؛ وجعل 
هابهم آبئه القاسم » وخرجوا الى جمد » 

فقتل القاسم » وبعث ابن صالح برأسه الى الاين 

ثم سير البوم علي جيشاً آخر يقوده مولاه المعتير » فقتل المعتمر وتفرق 
امهاب الليفة الجديد 

وبنا القوم في ببحة الظفر » مرض ابن صالح 

فدعا الرؤساء ققال هم : 

ترون ما أصابني من هذه العلة » قارفقوا اذا سَتْمَ يني مروارك » وبابعوا 
٠دلة‏ احد احقاد عند الملك » فيو انن اختكم » وشبغي ان بعلل انكم لا 
٠‏ هون بتي ألي سفيان 

فبذل الناس الببعة لمسالة المروافي » وجمع هذا مواليه » ودخل على حفيد 
٠هاوية‏ فقيض عليه وعلى الرؤساء اللذين شرحوا معه فبايعوه .! 


كلاد 
م قرب اليه بني قيس وجعلهم من خاصته 
وبعد سبرين » عوفي ابن صالح» فرجع الى دمشق ثبت وجوده منحديد» 
وبريد هذه المرة » ان يكون له الحكم » كوال خاضع لامير ا أؤمنين 
فسلم البه ينو قبس المدينة » ورج منبا الخليفتان في ثاب النساء .. الى 
المزة .. ومنها الى موضع آخر بعيد . 
وجلس ابن صالح في مقعد الولاية » والامين راض عنه 


عندما وخلت المنة السادسة والتسعون بعد المثة » ركان على بن ماهان » 
وعنذا ونين بن سق 36133 وروت الذفر فى فلك الاقن وقلوب رسسدالةء 
وقَضوا اباليطويلةيتشاورونفي الامر. 

وجعلوا يكتيون أسماء من بقي من القواد . 

حتى احمعوا على دعوة اسدبنيزيد - زوج كوثر وبطل روايدناالسابقة ‏ 
الى قصر الخلافة » ليسألوه الدفاغ عن العرش . 

وكاث اسد في ذلك العام » في بغداد » ولا عمل له . 

فارسل اليه الففل بن الربيسع » فلما اقيل ٠»‏ كات الففل قاعداً »؛ وبيده 
رقعة قرأها واحمرت عيئاه ثم جعل يقول وهو مخاطب نفسه : 

ينام نوم الطائر » وينتيه انتباه الذئب !.. الذئب همه بطنه .. يقاتل 
الرعاة والكلاب ترصده » وهو لا يفتكر في زوال نعمة ولا عضي رأنا .. أفته 
صكأسه » وَمْغْله هوه .. وقد شُعر له أخوه عبدالل المأمون عن ساق » وصوب 
أسهمة برميه ما على بعد الدار » بالختف النافذ » وقد عنى له المنايا على ظهرر 


قد 


اليل !... 

ثم الننت فرأى اسداً فقال له : 
و|أ) الحرث ء انا وانت » نحري الى غاية واحدة » ان قضرنا عنبا ذمنا .. 
وافا فمن سُعب من أصل أن قوي قوينا » وان ضعف ضعفنا .. ان هذا الرجل 

وهر يعني الامين ‏ فد أه.ل ابر الملك وهو يشاور النساء » ويعتزم على 
الر(با » وقد شيت والله ان نملك ملاصكه ؛ .. وانت فارس العرب » وابن 
فارصها » وقد فزع اليك في هذا الامر » ولقاء طاهر بن الحسين.» وأطيعه فيك 
أبران » واحدثما صدق الطاعة وفضل النصصحة » والثاني سّدة باسك وغبرتك » 
وقد ابرثي بازاحة ما عليك » وبسط يدك فيا أحدبت » فعجل المادرة الى 
هدوك » فافي ارجو اث يوليك الله هذا الفتم » ويم بك شعث هذه 
الطلافة » . 

فقال : ١‏ افي في طاعة امير الممنين » وطاءتك » غير أن المحارب لا يعبل 
العدر » ؤلا يفتتح امره بالتقصير والخال وانءًا ملاكه الجنود » وملاك امنود 
امال » والذي اسأل » ان يؤْمر لاصحالي برزق سنة كاملة » وتحمل معهم ارزاق 
دنه اخرى » واحمل الف رجل من مهي على ال_ل » ولا اسأل عن بحاسية 
ها افئئهت من المدن » . 

ركات لفأمون ولدان في بغداد » مع امبما أم عبسى بنت أهادي » وقد 
طاءبما المأمون من اخيه » قبلان يشتد الألاف بينهما » فرفض طلبه و1 يبعث 
ما البه. 

ويقال ان أسداً سأل الفضل عندئذ ان يدفم اليه الامين الولدين » فانفعل 
٠١‏ سأله ايام » والا قتلها! 

ففال الفضل : لا بد من المثول بين بدي الخليفة . 

تم ركب الاثنان الى البلاط » فدغل الفضل اولآً » ثم اذن لاسد » فيا كان 
الا كلة واحدة » حتى غضب الامين وقال : 


انك اعرابي عنوت 355 ادعرك الى ولاية اعئة المرب 34 و العيجم 3 واطعيك 


لم 

خراج الجبال الى خراسان » وارفع منزلتك على نظرائك من ابناء القواد 
والملوك » وتدعوني الى قتل ولدي » وسفك دماء اهل بدي ! !انه جنون لم ار 
أغرب منه » وامر به فحمل الى السجن !! 

ثم قال للفضل : ألس في اهل بيته من بقوم مقامه فافي اكره ان افسدهم 
مع نباهتهم » وما تقدم من طاعتهم , 

فقال الفضل : بلى با امير المؤمنين» في اهل عه احمد بن مزيد » وهو احسلهم 
طريقة » وله تجدة وبأس . 

قال : انظر في مره . 

فدعا الفضل أحمد اليه. 

فل) أتاه » كات عبدالل بن حميد بن قحطية عنده : 

فرحب باحمد » ورقعه الى صدر المجلس » ثم اقبل عنى عبداللهو كان قد سأله 
المسير الى طاهر فتردد » فقال : 

انا وجدنا لتم اذ رث حبلكم من1آل شيبان امسا دوتم وأبا 

الاكثرون اذاعدّ الحصى عدداً والاقربون الينا منحكم نسبا 

ثم قال لاحمد : 

ان امير المؤمنن اجرى ذا كرك » فوصفتك له » فاحب ادطناعك والتنويه 
ياملك » وان يرفعك الى منزلة لم يبلغها احد من اهل بيتك ... قم با 
تذهب الى القصر , 

ذذهب الاثنان » فل) دخلا على الامين » َال لاحمد : 

لقد اراد امير الممئين ان يندب اسداً ابن اخيك لامر فاشترط شروطا 
فارس ناه آلى السحن » ودعوناك الان » للبعث بك وبعبدالله بن قحطية الى 
حرب طاهر بن الأسين فاذا تقول 9 

: أقول »اني سابذل في طاعة أمير امؤمنين مهحتي وابل في جباد 
عدوه » افضل ما امله عندي » ورجاه من كقايبي ان شاء الله . 


فقال عندئد للفضل : 


م١‎ 

الأغذ من الجند من يشاء » ومن المال ما يحتاج البسه » ولا لمنعوء شيثاً » 
شال احمد : 

ارجو من امير المؤمنين أن يطل اسداً » قبل ان اخرج من بغداد . 

ب : بل نطلقه في هذه الساعة .. فافعل يا أيا العياس 

ابو العباس كنية الفضل » 

ا الفضل وفتح لاسد باب سجله . 

رذهب احمد وابن قحطية » بعدات العدة ٠‏ ثم رحا بعد بذعة عشر يوماً « 
في اربعين الفأ » ونزلا في خانقين . 

وكان طاهر بالقرب من حلوان » قار>لى عبونه الى جش الامين » ييذلون 
ا سذلرته من حيلة ودهاء » لاقساده . 

وتتاقل الود دمد ومين , ارل الامين قد وضع العطاء هم »© وامر هم 
بإثال » وككن القواد استأئروا به !! 

«دب الخلاف في الصفوف » وارتفعت اصوات الشكوى . 

أم لاموا وامعنوا في اللوم » حتى قام السيف مقام الحكلام واقتتاوا » 
ورأى ان مزيد» وابن قحطية » انهما عاجزان عن احاد النار » فامرا بأن بكر اجع 
اميش عن خائقين » من غير ان يلقى طاهر]ً !! 

واما طاهر » فقد تقدم حتى نزل حلوان . 

ثم اناه هرة في جدش » ومعه كناب من المأمون يامر طاهرا بتسليم ما هو 
في دده 2 من مدت وقرى »2 ويّوحه هو الى الاهواز . 

فار طاهر » وأقام هرئة , بيني المصون واستعد ل2 ستقيل القريب . 

وكان المأمون قد وثق بالظفر » وعرف أن الفشل سيككون نصيب أخيه » 
«امربان يخطب له باخلافة » وعقد للفضل بن سبل على امشرق » من جبل هممذان 
الى حر فارس » الى جرجان » وجعل راتبه في العام » ثلائة آلاف الف 
راثم !! 


م عقد له على سئان ذي سُعبتين »2 ولةمه ذا الرياستين رياءة العلل » ورياسة 
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السيف »؛ محيل لواءة على بن هثام » ويحءل القلى نعم بن غازم ! . 

3 حمل اهاه الحسن ىن سيل 3 على ديوان الخراج 8 

وحال الامين » وحال رجاله » على ما عرفت 5 

ا مزعة بعد المزعة 4 والاضطراب اسع الاضطراب عملي حمل الى الناى 
ان حش الملأموت لايغلب 8 

وحجعل الخليفة وخاصيه يعدن قُّ التفكير : 

عذا يرى المي" في الحرب »؛ وهذايرى الرجوع آلى الديلرماسية وسياسة 
الرسائل ء ليطمئن الأمون الى ان أخاه لا يضمر له الشر » ولا يظن به السوء . 

والامين بتردد « ثم يعود الى 'الاسكاز ام 

حدى دخل عليه عيد املك نْ صالح 3 الذي كان في سجن الرسيد» وأخشرحه 
الامن مله سدة ثلاث ونسءين وممة 5 

دعل ذقال : با امير المؤمنن » أرى الئاس قد طيعوا فنك وانت جود 
عليوم وتعطيوم » فاث بقيت على ما كلت عليه افسدهم وابطرمم 4 بواارقق 
ك2 عن المطا 3 والبذل اغضيتهم و اسخطتيم 0 وضع ذلك » وا ند 7 5 
هر رام 2 ولمكرت م ارب » وامتلأت قاو.هم هممة ة لمدرم #قار”ت رك سيرتهم اى 
طاهر ( غاب 0 من معه كثير مم 3 روهرم بقوة لينّه »؛ ضعك ليتهم 4 واه هل 
الشام قوم 50 عر دهم الأروب 0 و أدبةهم الشداند 4 و ممعم ينقادوث الي 
وضعوت لي » فاثت وحيى أمير ااؤمئنن 2( اؤذت له ميم حنداً تعظم تكايتهم 
5 عدوم ؛ ويؤيد أله 6م اولياءه © واهل طاعئة 

فقال الامين : افي موليك أعرهثم ومقوايك » يا سألت من عدة وماأل ء 
فعدل بالذهاب 4 واجمل علا نظ رآثاره 4 ونيد بركاته 5 

وولاته الشام » اط زيرة » ووحه معه طائفة من ع اطند . 

شار ين الله سن ادو الوق ارقن وؤباء ام العام وامشيل 
لقو وال 


فأثوه رئسا بعك ر نس « وجماعة يعد جاعة « فا كر مهم ومناام 3 وخادع 
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ل ولى امل ان بسيروا الى القتال . 

راكنه انطرح مريضاً » واشْتد مرفه . 

«ع.دت الفوفى جدشه » وكانت هنئالك وعاية . م فتلنة.. ثم ثم قتال. ٠‏ 
«هو , بامر آيناء بغداد » الحسين بن على بن ماهان » وليس 'لاخرين رئيس . 

وبلغ الخبر عبد الملك وهو في فراشه لا يستطيع حملا .. 

ورضع بده على جبمله وقال : 

واذلاء » تستضام العرب في دورها وبلادها ! 

ثم نفاقم الامر » وكانت الدعاية التي أ اليها ذو الرياستين ورجال الأمرن 
فد فمات فعلرا في القرم . 

فقام رجل من اهل حمص فقال : 

و ا اههل حمص »2 الغهرب اهون من العطب » والموت اهون هن الذل" » 
01 م فد بعدتم عن بلادم » وخر جم من اقالمكم» ترجون الككثرة بعد القلة» 
, العزة بعد ألذل .. الا وفي الشر وفعتم » وفي حومة الموت سقطتم .. فالنفير 
افير .. قبل ان ينقطع السبيل » ويتزل الامر الجليل » ويفسوت المطلب » 
و يمسر الميرب » . 

ثم فام رجل من بني كلب في غرز ناقته فقال : 

ويا معشر كلب » انها الراية السوداء والله ما ولت ولا عدلت ولاذل 
درها ولا شعف وليها #:وانكم لنمزقون مواقغ سبوق امل خراسات في 
فلكم : وآثار اسل سلتهم في صدو ركم .. اعتزلوا الشر قبل ان يعظم وتخطوه 
ول ان يضطرم .. الشام الشام ..دارم دار .. ان الموت في فلطين خير 
نْ العيش في الجزيرة » الا واني راجع فمن اراد الانصراف فليتصرف معي 

ثم سار وسار معه أهل الشام » وترحكوا عبدالملك مريضأ وم يليت حتى 

ات 


دلك هر اثر الدعاية »التي يقوم ما رحال الأمون» وتلك هيا طكىة السياسية 


- 485 
قرم با ذر الرناسةين »ولا شفل عن أمر من أمور الدولة » ولا يستسام 
للارهام .. 


٠ 


عندما مات عبدالملك بن صالح » نادى اسان بن علي بن ماهان في الطْند » 
ونقابم في البر » وفي السفن » الى بغداد 

فلقبه بعض القواد واهل المديئة » وعمات له القباب ..! راقراس النصر ! 

ثم دخل منزله » ولم يذهب الى قصر اخلافة .. 

فلماكان الآيل » بعث اليه الامين يأمره بالر كوب اليه 

ذقال للرسول : 

ما انا مغن » ولا مسامر ؛ ولا مضيحك » ولا وليت له عملا ولا مالا 0 فلأي 
شيء بر بدني الساعة 9.. انصرف » قاذا أصحت غدوت اليه . 

مظع الماع #اناة ا لكين لس وفك شح إن الطرين ا وديم الي 

الناس » فقال هم : 

با معشر الرجال » ان خلافة الله لا تحاور بالنطر » ونم.سب»ه لا تستصحب 
بالتجبر .. وان مد؟ الامين » يريد ان يذلكم » وينقل عزى الى غير » والله 
لئن طال به الزمان ليرجعن وبال ذلك عليكم » فاقطعوا اثره» قبل أن يقطع 
اثرم » وضعوا عزه قبل اركف يضشسع عز كم » قوالل لا بنصره ناصر متككم 
ألا هذل 

ثم امر الناس بالعيور » فعبروا حتى اتوا باب خراسان .. 
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عرف الامين » ان الحسين خرج عن الطاعة » وفككر في الشر 

«ارسل اليه ايل » وجردت السيوف » ولككن التصر كان الحسين 

رت انار طرات لصيو اه ممجده مرو 

. من سور رحب‎ ٠ 

وضطب اللسين في الجاعة خالماً الامين » واخهد البيسة للأمون يوم 
الاين . 

ثم ونب العباس بن موسى » بن عيسى » يوم الثلثاء فاخرج الامين من 
اسر اللد » وقبده » وجعله في قصر المنصور .. ثم أخرج امه زبيدة وجعلها 
3 ومدت الفوضى خراطيمها » في اند » فطالبو! الحسين بن على بارزاقهم » 
, كر الخطباء .. خطباء الثورة .. هذا مع الامين » وهذا عليه » حتى قام 
٠ل‏ يقال له حمد بن ابي خالد بياب الشام فقال : 

اها الناس » والله ما ادري بأي سيب يتأمر علينا الحسين بن علي » ويتولى 
٠٠‏ ' الامر دوثنا اا 0 اك متزلة 
وان فمنا من لا يرضى بالدئية »ولا يقاد بامحادعة » واني اول من شقض 
«ده » ويلكر عليه مله » فمن كات على رأبي فليعيعزل معي 

وفام رجل آخر يدعى اسد الحرلي » فقال : 

با مءشير رجال المرب » هذا يوم له ما بعدهء انكم قد عتم قطال تومكم 
,'أعرتم فتقدم غب ركم » وقد ذهب قوم بذكر خلع الامين » فاذهبوا انتم 
ند كر فكه وأطلاقة » 

وقول التاريخ » ان شخاً كبيراً له هيبته » اقبل على فرس قصاح بالئناس 
فاكلا ٠‏ اسككدرا 

ككترا » فقال : 

هل تزعمون أن مدا قطع ارزافكم ؟ 

دالوا : لا 

فبل قصر بواحد منككم أو من رؤسالكم ؟ 


كم 

الا 

فبل عزل أحداً من قواد كم 9 

معاذ الله ان يكون فمل ذلك 

قال : فا بالكم خذلتيوه ( واعنتم عدره على أسره 9.. 

اما والله ما قتل قوم خليفتهم قط الا سلط الله عليكم السيف القاتل 
والمتف الخارف .. الهضوا الى خليفتتكم وادفعوا عنه » وقاتلوا من اراه 
خلعءه والفتك به . 

فنبضوا » وقائاوا الحسين قَتَالاً شديد] » ثم أسررء . 

ودخل اسد الحرني على الخليفة فكسير قيوده » واقعده في بحلس الخلافة 
فرأى الامين رجالاً لبس عليهم لباس اطْند » فأمرهم باخذ السلاج.. فانتهيب»ه 
الناس »> ونوا ما انتبت المه الايدي!! 

ثم جل المسين أسير] الى الامين » ومثل بين يديه ء والمجلس يقيدص 
بالثامن :. 

فجمل يلوه علىما ذمل ثم قال له : 

ألم اقدم اباك على الناس » واوله اعنة الشيل » واه.لا يده من الاموال 
واشرف أقدار كم في اهل خراسان وارفع منزلتم على غيرحكم مسن 
القواد؟ 

قال : بلى ياامير المؤمنين 

وقال : فا الزي استحققت به منك ان تخلع طاعتي » وتؤاب الناس علي 
وتندهم لقتالي!؟ 

قال : الثقة بعفو امير اأؤمنن زحسن الظن بصفحه ! 

قال : لقد احسنا الظن وعفونا عنك » ووليناك الطلب يشأرك » وثأر من 
قتل من اهل بتك ..! 

مم دعايخلعة » فخلعها عليه » وحمله على مرا 5 » وأمره بالمسير الى حلوان» 
لبعارب أصحاب المأمون !! 


- لاممه 

«حرج المسين » ووقف باب الحسر والئاس ينثوته > 

ولا انصرفوا عنه » عبروهرب ! 

وعث الامن في طلية كشية من الطحاد 4 ادر كنه في مس.حد كوثر »على فر سخ 
ان قد أن 

وبنا هر بقاتل 3 ويدافع عن نفسه ©) عثر 4 ؤرسه» فسقط عنه فقتل واخهذ 
بأمف.. 

0 أى المستثاروت وأخاصة » بعد مقتلل»ان يحدد اطئداليعة للامين ذفعلو ا 3 
رظن الذاس بعد ذلك 04 ان الامن السسواد البلاد 

رلكنرم فوحِئّوا بعد ايام » بفرار الفضل ن ألر بسع من بغدادإءواختفائه 
عامل » والسلطان المطلق » اللذين فككر فيهما » كنا حلا » وان المأمؤن الذي 
مل اخاء على شلعه » وسليه الحق الذي هو له » سيجلس على عرش اطلافة » 
يل الرغم هن جميع قوى الفساد والشر » التى عرضت له 

وعلد لذ .. تعم عند كذ تضيع حياته » ويغرب الأمون عنقه » في ساحة 
اللمبر ( ثم تعلق حلته قطعا على الكسور ث5 علق الرسشيد حله جعفر 

فخير له اذ » ان يطلق بغدادءا و يدفن نفسدحياً في كوخ ناء من اكواها 


وهكذا فعل » ولم يدر الئاس الا اث الفضل أبن الربيع قداختفى . 
لعن 
كان طاهر بن المسين يومئذ في طريقه الى الاهواز 


فها قار.ها » وجه اليها الحسين بن عمر » وأمرهباطدر 
3 خبرره 0 ان عمد ن يزيد الميبىي » عامل الامين على الاهواز » توجه في 


معخم 

جش عظم الى جند يسايور » لبحمي بلاده 

فدعا » طاهر » مد بن العلاء » ومد بن طالوت > وبعض أححابه »ورغب 
البهم في الممير » حى يتصل اوم تآخر اصحاب المسين » بن حمر 4 فا احتام 
الحسين الى معونة اعانوه 

فساروا » ثم لحق هو بم وامّتملت النار فرأى عامل الامين » ان الدائرة 
ستدور عليه » وقد رجع عنه بعض رجاله » فقال لمواليه : 

ما دأيم 2 افي ارى هن معي قد أنمزم »ولا ارجو رجعتهم ٠‏ وقد عوات 
على النزول والقتال بنفسي حتى يقضي الله ما امب .. فمن أراد الانصراف 
فلبفعل » فو الله لئن تبقوا » احب الي من ان تموتوا » فقالوا : 

والله ما انصفناك .. تعتقنا من الرق » وترفعنا من الضعة » وتغئنا بعه 
القة » ثم نخذلك على هذه الال » قلعن الله الدنيا والعيش بعدك . 

ثم نزلوا » فعقروا دواجم وقاتاوا » فقتل مد 

واستولى طاهر على الاهراز » ثم استعمل الاكفاء من رجاله على الهامة » 
والبحرن » وممات » وكانت يده قد قطعت في ذلك اليوم قامسى اقطع 
واعور .. 

وبعد ان دبر الامر » في ذلك الافليم الواسع الذي ثم له فيه التصسرءسار الى 
وأسط » فبرب عاملبا منبا وكان يقول معتذراً : 
انه طاهر ولا عار في اهرب منه . 

وأمست واسط ملكا للهأمون بدون حرب » 

وكان العباس بن الحادي » ابن عم الامين » والياً على الكوفة © وه 
المصور بن المبدي » على البصرة » رقد بلغها انرطاهراً قواحعه قسواده 
الها » 

فحكتبا اليه » يخلع الامين » والبيعة لهأمون » والخضوع له 

و كذلك فعل عامل الموصل » خلع وبايع » جرى ذلك كله في شبر رجب 


شنة: سيت وتسعيون ومئة 
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فافرل ظاهر على اعنام . 

واكن الامين » الذي يلغه خبر البيعة والخلع لم يسكت 

رحه جمد بن سلبان القائد » وابن <اد البربري ؛ وامرها بإسير جاع البلاد 
الني حرجت من يده 

فير ان رجال طاهر » ظفروا با » فانهز ما 

فاستعمل الامين » الفضل بن موسى لاسي على الكوفة » وارسله في 
غبل ' 

فقال طاهر لمحيد بن العلاء : هذا الفضل بن موسيقد اقبل » افلا تستطبع 
ان تقطع عليه طريقه 8 

- بل استطيع أن ارده الى صاحبه 

ولقي الفضل في احدى القرى » فارسل اليه ان يرجع » فاجابه الفضل: افي 
«امع ومطبع » ولكني خرجت كيدا مني للحيد لافي لت على دعوته» 
الى : 

لااعرف هذاء ولكني اسألك ان ترجع فالرجوع اسبل عليك وايسر 
#افة , 

مرجع الرجل فقال أبن العلاء لمن معه : 

كونوا على حذر فأنا اغاف ان يغدر ينا . 

وهي نبؤة صدق فيها جمد » فان الفضل رجع فرسخين ثم عاد يريدان بأخذ 
الماهه على غرة » وهر يظن أنهم على غير أهية . 

ولكنبم' كانوا متيقظين » فاما تلاقت أعثيل » لم يحد الفضل بن موسى بدا 
دن الهرب » حاملا الى مولاء امير الممئين عار الهزمة والذل . 

وانضمت المدائن؛ بعد ايام » الى منطقة نفوذ المأمون » دورث أن يشبر 


ا سدهك 1 


600 


2 


دانت فارس كلما البأمورت »من هذه الذاحسة ودان له الححاز كه 
من الناحية الاخرى » فازداد هو فو ة » والامين ضعفاً . 

وكان داود بن عدسى » عاملا للامين على ل المدينة ومجكة يا عليت » نيا 
ذه الكتارين الاذين كنا في 
الكمبة » وتزيقه) جنع حجبة البيت الحرام » 00 قريش والفقباء والماناء 
والشهود الذين وقعرا* العبدين » وهو احدهم وقال هم 

لقد أخذ الرسيد علينا العبود في الككتارين الاذين علقيافي الكعية لولديهوان 

مع المظلوم على الظالم ألس كذلك . 


انين المه مأقعله حليفته 2 ن جاع المأمون و 


: 0 

- ولمك ع بدأ بالظلم « نخلع ١‏ خويه » وبإبسع لابئة موى © ومزق 
العهدين 2 منتهكاً حرمة بيت الله فرأد نت أن اخحاعسه وان أ أبيسع لاخحيه ؛ 
فقالوا : 

أن على الطاعة . 

فنادى في آخر رجب » وهو في البيت ارام » بخلع الامين والبيعة 
[ أمون م تت الى اينه يان » خليفته على المدينة بامره باث يفمل مثها 
فعل هو . 

تم ترك مكة سائراً على طريق البصرة تم الى كر مان » حتى انتبى الى هرد 
ناغط الأموةة انغتوه كا عرف جهرة اللأمرك © و كنت الل امل اخبدان ددع 
وببسط آمل م »> وأقر "دارو غبصل ولاك دين التدولالة اخرى » واعطاه 
جسها نه لذ ددهم معوئة له وسير معه ابن امه العياس بن موسي »© وجعله 
على الموسم . 

فغادر الاثنات مرو » ومرا” وهما راجمات » بطاهر بن المسين » فأكر ميا 
وقرييها » ووجه معها يزيد بن جرير القسري » والياً عنى اليمن بأد فيها البيعة 


أهامون 2 وخاع الاين . 


دكثفق- 

ويزيد هذا .من.دعاة خليفة خراسان . 

وفي' .ذلك العام » عقد الامين زهاء أربع,اثة لواء لطائفة من القواد .أميرم 
الا كبر وقائدهم العام سات بالمدير الى حر بهرثمة 
. أعين في ضواحي النبر و 

غير ان هذا ليشن 0 ستطع ان يثنت حرقة» وأميوه الاكر 
وهفائده العام »ابن نهبكء»اخ_ذ اسيراً وأسيره هرئمة مقيداً الى 
الأمررتث : 

اجل » كتب الظفر لطاهر وهرثمة في يع الميادين» لايأتيهم جيش من 
.وش الاين الاهز موه » واوقعوا باصحابه 5 

حتى كان قواد بغداد » بترددون في الطاعة » اذاندهم الامبن لحر ب قائدي 

عراسارت . 

اراق الا ا ل اخضعا ماوراءهما منالبلاد الا 
ان يتقدما وينزلا في ضواحي بغداد » ليخضعا الماصمة الكبرى عاد تر 
الامن لها . 

ودخلت السنة السابعة والتسعون » فبذل الامين امواله» من وراء السثار 
لرحال طاهر » فترك طاهراً من هؤلاء زهاء خسة الآف رحل ».واتوا.الامين 
يظبر ون خضوعبم له . 

فجعل بشني علييم “ثم غلف لاهم بالغالل: » .المسك » وجعل بعضوم 
قوادا » وفرق جواسسه في جيش طاهر » ودس الى رؤساثة يطمعهم ويرغبهم 
لي اذروج عن طاعة قا ئدهم والالتحاء اله 3 

فلمرد بعظهم وثاروا » ثم انضموا! الى جنوه الامين » فبعثُ بهم الى مكان 
يقال له صرصر » يقاتلون طاهرا » فبزههم طاهر وغنم ما كان لهم من دواب 
ومال وسلاح . ش 

وبلغ ذلك الامين » فعيد الى الاموال مرة اخرى يبذفا بدون حساب 
واعطى كل رجل من الرجال الذين جعلبم قواداً قارورة غالية ولم يعط القواد 
الاخرين شيئا . 
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فراسل طظاقر مؤلاء 4 واستّاهم وكان هنالك رد فعل ا يقولون. 
ثاروا على الامين » في سبرذي اللحة من ذاك العام »قصعب عليه الامر 
واشار رجاله بان يحسن اليهم » فلم يرض وامر بقتالهم جماعة من الذيناستأمنوا 


وأنضموااليه. 
فكان ذلك القتال في مصلحة عدوه وقد قال بعضهم في ذلك : 
قل لامين الناس في نفسه مامّتت المند سوى الغاليه 
وطاهر » نفسي فدى طاهر برسله والعدة الكافية 
اضحى زمام الملك في كفه مقابلا لافئة الباغيه 
فاهرب » فلا ميرب من مثله حدقا الىالنار او الهاوية 


ثم مشت جئود الأموت الى الامام يحاصرون نغداد . 

تؤل طاهر الستان» الذي بياب الانبار 5 

ونزل هرئمة عند نهر بن »2 و حفر هناك خندقاً وى سواو] معن سك ره 
انحانيق . 

فحوصرت العامة من النواحي الاريع » وتمثت الفمنة فى شوارعبا 
+ منازلهاء و خرج اهل السجون » وش ذا البلد » يبوت على اهل الصلاح الامنين 
عن شل الى الناس ان الساعة قداتت . 

وكان الامين قد وهب ماكان في يده من المال» فأمر بببع مافي الخزائن 
.ن امتعة وتحف » وضرب آنية الذهب والفضة دراهم ودناثير ليعطي 
تدحا له 

واستأمنالى طاهر » سعد بن مالك » فو لاه الاسواق وشاطيء دجلة وما 
صل به من أحياء » وامد» بالمال والرجال وكثر الخرابواطريق والخدمفي 
نحية الرشيد . 

ووضع طاهر يده على ضياع القواد » ويني هاسم والوجوه الذين1يستساموا 
الود أموالهم » فدذلوأ » وذل” اند ؛ وضعفوا الا العراة »م واهل السجون 
ب أبناء الازقة » فبؤلاءلم يتراجعوا » وركانوا ينبيون اموال الناس 


7” 

ومنارقم 3 
هن اصحاب طاهر وقواده جماعة كدُيرة وابلى فيا جمد بن العلاء اأحسن بلاءولم 
احن معركة » لاقملها ولا بعدها سد على طاهر متها 03 

ثم راى هذا القائد » ان يكاتب القواد الماشعيين وغيرهم من رجالالحرب 
بعد ان أخذ ضياعهم » ويدعوهم الى الامان والببعة لسأمون » وكان في كتبه 
فاسيا ولينأ في وقت واحد فبايع بعضهم من,-م عبد الله بن حميد بن قحطبة 
واخرته » وابناء الحسن بن قحطبية ( ويحي بن علي بن ماهان وحمد بن أبي 
الداس الطاني وغير هؤلاء . 

وكان الشر” الذي اصاب بغداد من اهل السحوت والشذاذ » اعظم يحكثير 

وقاستتلك المدينة الععظمى من متاعب الحصار وفظائع النبب والسلب 
وسفك الدماء والموع 2( مالم تحمل وله مديئة آخر ى حى درست حاسنها 
وامحت بعض معاللمها وخرج منها من كانت فيه قوة يبحمل ماله وينجو بنفسه 
عدى وصف الشعراء نتكبتها بقصائد كثيرة » نذ كر منها بعض ابيات قاها ابن 
عد الملك العتري . 


١‏ من د أصابكبابغدادبالعين ألم نكو نيزما نأقرة العبن 
الرذكن فيك قوم لإناشسع م ٠١‏ ركان قرهم زينا عواارين 
ماحالفرابيمبالبينفافترقوا ١‏ ماذا لقبتيهممنلوعةاليين 
استودع الله فومأ ما ذ كرتهم الاتحدرماء العين من عبني 
كانوا فثرقهم دهر وصدعهم و الدهر تصدع مابين الفر يقين 

قال يعض شتات بللاذامن قصدة + 
نكيت دماًعلى بغداد ا فقدت غضارة العيش الانبق 
تبدانا سجمرما هن سرور ومن مبعة تبيدلنا بق 


أصابتنا من المسادعين فأفنت اهلها المتجنيق 


وقسوم احرقوا بالدار قسراآ 
وحوراء المدامع ذات دل 
تفر من الحريق الى انتواب 
ماري مدنا وشكرات 
ومغترب قريب الدار ملقى 


ومن احسن ماقيل في وصف النكية » قصيدة لاخرعي طوية » ادباتها مثة 


وخمسة وثلاثون » منبا : 
يا هل رأيت الجنان زاهرة 
وهل رأيت القصور شارعة 
وهل رأيتالقر ى النيغرس 
فانها اصحت خلايامن الانسا 
قفر أخلاء تعوي الكلاب ا 
وملبا : 
بابؤس بغداد دار ملكة 
امهلا الله ثم عاقييا 
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وناءة تنوح على غر بق 
مضيخة المجاسد بالحنوق 
ووالدها يفر الى الحر بق 
عليبن القلائد في الحاو 
بلا راس بقارعة الطريق 


يروق عبن البصير زاهرها 
تكن مثل الدمى مقاصرها 
الاملاك عنضرة دسا كرها 
ن قد دميت محاحرها 


يلكر ا الرسوم دائرها 


دارت على اهلا دواثرها 
اخعاظت .يا كائرها 


بالكسف والقدف والحريق وبالحرب التي أصبحدت تساورها 


حات مغداد ومى آمنة 


داهبة : تكن تماذرها 


رق مهأ الدن واستخف بذي الفضل وعر النساك فاجرها 


وحطم العرد انف منمالة 


وصاررب الإير ان فاسقيم 


وملها : 


وقد رأيت الفتبان في عرصة 


اما رأيت الول جانة 


بالرغم وامتعيدت عادرها 


وابيز امر الدروت ذاعرها 


المعرك معفورة مزناهرها 
تشقى به في الوغى مساعرها 
مخضوبة من دم اظافرهاأ 
بالقرم منحكوبة دوائرها 
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نعثر بالاوجه المسان من القتلى وغلت دما اشاعرها 

بطأن احكباد فتية ند تفلق ها مائهم حوافرها 

اما رأيت النساء تحت المجانيق تعادى سُهثا غفائرها 

عقئل القوم والعجائز والعتن الم تمتير معاصره.ا 

حملن قوناً من الطحين على الاكتاف معصربة معاجرها 

ا ار يمي : هو اسحق بن حسان ويكنى ابا يعقوب من العجم» وكان:ولى 

أبي خريم الذي يقال لابيه خريم الناعم » 


ناتك 
١١‏ 


خطر للامين » بعد المعركة التي دارت رحاها في قدر صالاح 2 بين ابناء 
الارفة والاسّقياء الذين شر حو من السحن » وبين جند طاهر»ان يقيل على الا كل 
ولأذر ب واللبر ..!! 
.هداما ورد في تواريخ العرب . 
ويفولون : أنه فوض الى مد بن عبسى » بن نيك » والى رجل ! خريقال 
# افرش » ان يقوماأ بالامر » فاتيع الهرش اصحاب الاموال والودانع »وغلات 
الامهار : واسْتد ذلك على الناس » وقبض على الابرياء بالتبية والشيبة » وفر 
الاضماء من الظَلم » وفي ذلك يقول علي الاعمى : 
اظيروا الج وما ييفونه بل هن افر شر يدون اغفرب 
سعكم اناس اصرحو افيغبطة ركض اليل عليهم بالعطب 
و كانت المعارك تدور رحاها كل يوم »وقد كثر القتل في اصحاب الاهين 
وامهاب المامون » حتى ايقن الناس في بغداد ان خليفتهم صائر الى 
افلااء 


5ه 

هو يلهو ورحالك يطويهم اموت » ودتهم بعض قواده باأيانة وهميذردون 
عله » وقد هرب منه عبد الله بن خازم » ثل هذه التبة خوفا من ان بامر 
يبقوب عنقه 

ثم تخلى عنه خزية بن خازم وتمد بن على بن ماهان» و مقا بجبش طاهرءرم 
يليا حتى وثبا على جسر دجلة»في مطلع العامالثامن والتسعين بعد المثة فقطماه 
وخلعا حمداً » ودخل هرئّة الى الجانب الشرقي » ثم تقدم طاهر الى الكرم 
يقاتل الناس » ويدفعهم الى الفرار 

حتى دخل المديئة بالسيف » وآمر مثاديه فتادى : 

من ازم بيته فهو آمن 

وبعد ان وضع اند في سوق الكرخ » وقصر الوضاح » مشى الى مدينة 
المنصور » واحاط بها » وبقصر زبيدة وقصر الك » من باب الجسر الى باب 
خراسان » وباب الشام » وباب الككوقة » وباب البصرة » وشاطىء الصراةالى 
مصيها في دجاة 

فعل ذلك » لان دوواسسه روه » ان الامين اخد امه زييدةو نشي واهل 
سته وخاصته » الى تلك المدينة » 

ثم قالوا له : ان عامة جنده » وخصيانه » وحواريه تخلوا عنه في الطريق 
لا ياوي احد على احد . 

وتفرق السفلة والشذاذ . وقداجمل فيهم ظطاهفر السيف »> وحصر 
الامين . 

وانا لنورد لك الان خيراً تعحب له كما عجينا تن وقد ذكره المؤرخون 
قالوا : ١‏ 

بعث الامين » وهو عخاصر» الى جمه ابراه بن المبدي فصار اليه فاذا هر 
حالس في قة خشيبا من عود وصندل وعنده عم اديه سليمان بن اأنصور وقد 
فرت القبة بالحرير والديباج المنسوج بالذهب الاحمر واذا امامه قدح بلور فيه 
شراب وبين بدي سليهان قدح مثله فقال لابراهم : 
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اعم أن الحرب بينذا وبين طاهر بن اطسين قد سكنت وانت ترى طيب 
هنو الايلة وحسن القمر في السهاء وضوه في مناه دحصلة فبل اتناك في 
ارب ! 
وال ٠‏ شانك باأمير امو منن : 
ورب وسقاه 3 ثم غَناه ماكات يعار أثة يجمه 7 
مدعا بحارية متقدمة عنده اسمبا ضعف . 
ففنث بشعر اللعدي . 
كليب لعمري كان اكثر نامرا 
فاْتد ذلك علمه .وقال : 
اسكي قحك الله : 
فحعل ا هم وسلهان م دثانه حلي ضوك 5 ثم قال ها 


وأبسر جرماً منك ضرج بالدم 


غنى غير ذلك » فعغدّت : 
هم فتاوه 5 يكونوا مكانه 
90 هاسم كيف التواصل بثا 
فقال ها : : لمنك لله اما دعر فمن من الغناء غير هذا » قالت 


وعلد أحنه سسيفه واه 


ما تغنيت الا ما ظننت انك تسر به » ثم غنت : 
كات حكن بمن | اجو ن الى الصفا 
بلى نحن كنا اهلبا فابادنا 


انس ول يسير يمكلة سأمر 
صرو ف |الاءاليوادود العوائر 


اما ورب الستكون والخحرك 
ما اختلف الابل والنباروما 
الا لتقل السلطان عن ملك 
وملك ذيالعرش دام ابدآ 
فقال ها : قو ميعن الى لعنة الله 


ان المناا مكثيرة الشرك 
دارت جوم السماء في الفاك 
قد زال سلطانه الى ملك 
لس بفان ولا كشترك 
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فقامت » فعثرت بالقدح الذي كان بين يديه فكسيرته فقال : 

ويحكباابراهيم اما ترى ما جاءت به الجارية» ثم ما كان من كسرها القدح » 
والله ما اظن امري الاقد قرب 

فقال : يديم الله ملتكك » ويعز سلطانك ويكيت عدوك 

ولم ينته من كلامه » حتى ممعوا صوتا يقول : 

فقال باابراهيم : اما سمعت ما سمعت » قال : 

ما ممعت سْنًا » وكان قد ممع... 

ثم عادوا الى الحديث » فعاد الصوت.. 

فقام من بحلسه » وقد ضاق صدره وملاء الهم 

وكان الامين » مولع بزوحته فطم » وهي ام موسى الذي مماه الناطق, 
لق 4 فَاجأها اوت ف«مساء برع نول تكن مريقة 

فجزع عليها جزعاً سُديداً » فاقبلت عليه أمه زسدة فقال لها : مانت فطم » 
فقالت له : 

نفسى فداؤك لا يذهب بك الليف : 
ففى بقائك مما قد مضى شاف 
زفت ؤس باتك كل كبرؤلة 
ما بعد موسى على مفقودة أسف 

وسينسيك الخير الذي نثبته لك الان » في السطور الاتيةءاغبر الذي 
قرأته عن اطارية ضعف 

استأذن ابراهيمين المبدي يوماً على الامين ابن اخيه » وقد امتد عليه 
الحصار من كل وجه » فابى الحجحاب والثليان أن يأذنوا له في 
الدخول عليه . 

فلج في طلبه ودخل ء فاذا الامين يتطلع بوله الى دجلة 

وكاث في رحبة القصر حوض عظيم »له ترق الى الماء في النبر » وفي 


ا ا عفه 
امير فى جاجز حديد 

لم عليه ابراهيم» وهو مقبل على الماء » والخدم والغهات قد اتنشثروا 
بفاكرت عن علي * » فقالله وود ثنى بالسلام 

لا تؤذوفي» فمقر"طي قد ذهبت في الحوض الى دجلة 

والمقرطة » ممكة كانت قد صبدت له وهي صغيرة » فقرطها حلقتين من, 
قهب فيها حثان من الدر ! 

فغرح أبراهيم وكان يقول في نفسه : 

لركان عاقلا لارتدع الان ... 


١ ؟‎ 


عندما لطأ الخليفة الى مديئة المنصور » واستولى طاهر على الكرخ »وحفظ 
الشوارع والطرق » عرف قواد الامين ومريدوه » انهم لا يستطيعون الدفاع 
الى النبابة » لانهم لس هم عدة الحصار » وغافوا ان يظفر خم طاهر فيقذف 
عم أفى دجلة 

فاجتمع همد بن حاتم بن الصقر » وحمد بن ابراهيم بن الاغلب » وغيرهم) 
واثوا الامين فقالوا له : 

هذه حالنا ى) ترى » وقد رأينا رأيا نعرضه عليك فانظر فيه » فنحن ترجو 
ان يحمل أيه فبه الخير لك وللامة 

قال : ما هو ؟ قالوا: 


ماع لان 

لقد تفرق عنك الناس واحاط بك عدوك » ولم ببق معك من خيار 
خدلك » غير سبعة الاف فرس » فمن الرأي ان تختار لك من الردال اللحادين 
اخلافتك سبعة لاف » محملهم على هذه الخيل > وتخرج بم ليلا عنى باب من 
هذه الابواب »> فان اللمل لاهله » وإن 
بالجزيرة والشام فنفرض الفروض » وتحبي الخراج » ونصير في مللكة واسعة 
وملك جديد » فينضم اليك الناس » وينقطع اند عن طلبك 

ففكر مليا ثم قال : نعم ما رأيتم 

وعول على ذلك 

فلغ الأبر طاهراً » فتكتب الى سليمان” بن المنصور » وتحمد بن عيسى بن 
مك » والسندي بن شاهك يقرل : 


يشت لنا احد ان شاء الله » حتى تاحق 


اما يعد » فوالله لثن لم تردوا محمد عنهذا الرأي الذي رأره لل» لاتر كت 
3 » لاضيعة ولا داراً » ولا مالاء ولا يكون لي همة الا انم » فانظروا 
فها تفعلرن والسلام 

فخاف القوم على ماهم 2 وعلى . الفسهم » ودخلوا على الامين 
فقالوا : 

با امير الأؤمنين » لقد بلغنا ما عولت عليه من الؤروج الى الخزيرة وارض 
الشام في سبعة الاف رجحل »2 فنحن نذكرك الله في نفسك » ان هسؤلاء الرجال 
الذين تخرج معهم صعاليك » وقد بلغ بهم الحصار الى ما ترى » فهم يرون ان 
لا امان هم عند اخيكوعند هرئة وطاهر » ا اظبروه في الحرب»رلسنا تأمن» 
اذا انت خرجت معبم » ان ياخذوك اسيراً او بأخذوارأسك » فيتقربوابك» 
ويحعاوك نبا لامائهم .. 

وجعاوا يضربون له الامثال تم قالوا : 

انما غايتك السلامة واللهو » واخوك يتركك حيث أحينت » ويحمل 
لك كل ما يماحك وحكلا تحب >2 ولبس عليك مله بأس او 
محكر ره 
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فرجع ألى قوهم واجاهم الى طلب الامان » والخروج الى هرمٌة » فقال 
له لصيماب الرأي الارل : 

اذا لم تقبل ما اشرنا به عليك » وقبلت من هؤلاء المداهد_ين المراثين » 
فالحروج الى طاهر » غير من الروج الى هرمّة » فقال : 

انا اكره طاهراً لاني رأيت في المنام حكأني قائم على حائط من شاهق 
في السماء لم او مثله بفي الطول والعرض » وعلى ردائي ومنطقتي وسيفي »وكان 
طاهر في اصل ذلك الائط » فما زال بضريهحتى سقط وسقطت انا » وطارت 
فللوقي عن رأسي » فانا اتطير منه واحكرهه » وهرئٌّة » مولانا » وهو 
نزلة الي » وانااشه انا به» وثقة اليه» ومع ذلك فسأمكتب 
الى طاهر » 

وكاب النه :1 

اما بعد ( فاتك حاردنت فانتصرت 3 وقد يغاب الغالب وء#ذل المفلح « 
وقد رأيت الصلاح » في معاونة اخي » والخروج اليه من هذا الساطاناذ كان 
اولى ده واحق » فاعطنى الامان على نفسي وولدي» وامي وحاسُتي وانصاري 
واخواني اخرج اليه » فاث رأى الوفاء لي بامانك والاكا” اولى » 

فاما قرأ طاهر التكتاب قال : 

الان ضيق خناقه » وهيض جناحه ...لا والذي نفسي في يده لا ارضي » 
الا اذا وضع ردم سدي ونزل على حكيءي ( 

فارسل عندئذ الى هرمٌّة .يطلب امانه » فاجابه الى ذلك » وحلف انه يقاتل 
دونه اذام المأمون بقلل . 

قاما علم ذلك طاهر غضب وقال : 

لا ادعه مخرج الى هرثة ...انه في جندي » وفي الجانب الذي اناافيه »وأا 
الذي اخرجته بقوة اللصار حتى طلب الامان » فلا اقبل ان مرج الى هرعّة» 
فبكون له الفتتم دوني.. 


5 

وحضر طاهر وقراده وسلهان دن المتدور 34 والسندي بن شاك 3 و نحمد ان 
نيك »> ودملوا يتشاوروت 

م قالوا لطاهر : 

انه لا خرج اليك ابداً بل مخرج الى هرئة »ويدفع ايك اكاتم والقضيب» 
والعردة 2 وهده فى الكلافة 4 فاغتم الآامر ولا تفده » 

فر ضى طاهر نا قالره . 

على ات الهرش » اراد التقرب الى طاهر » فيعث اليه بقول : 

انهم يعبثون بك » وان احاتم والقفيب والبردة » تحمل مع الامن الى 
هرئمة ! 

فاغتاظ من ذلك » وجعل جو ل قصر الامين ف رقصور الللد 2( رحالا م بعلم 
عم أحد » 

فلا كانت ليلة الاحد » مس بقين من محرم سنة كان وتسعين ومثة » خرج 
الامين بعد العثاء الى صحن الدذار ©» وعلية ثياب نض , وطياسارت 
أسود 6 

جلت في الموعد » لاسير بك في السفيلة » ولحكني ارى ان لا تخرج هذه 
اللدلة » فقد رأيت على الشاطىء ما رابنى » واخاف ان اغلب » وتؤهذ من 
بدي وتذهب نفيك و تفسى 4 فابق الاملة 4 <دي أستعد واتنبك في اللملةالانية » 
فان قوتلت قاتلت دونك 

فقال الامين للرسول : 
ثم قال 08 

لقد تفرق عفني الناس » من الموانئي والطراس » ولاآمن »اذا أنتبي اخير 
الى طاهر » أن يدخل على فبأخذني 

ثم دعا بفرس ادثم يقال له الزهيري » ودعا بادتيه مودى وعبدالله»فضمها 


و2 


وحل 6 أنه خايفى عنكما قلست أورى اناد بعدها 


0-0 اله ء: 


-_ 


وانخدرت دموعة فمس حرا لكايه » ومجرعرام بقول : 

رددت لو أن الله فتل الفر قن جميعا ف مدوم الأعدوع من معى ومن على » 
رار ني » واولئك بريدون ماي 

مر كاين الشط » وقدامه مشممة» وكانت حراقة هرئة والسقيئة اكري.ة؛ 
6ل باب امه 

. 5 207 ١ بلع‎ 1 

فنزل » وكون أحب دن سلام 6 صاحب المضام ؛ علد هرعة 

4 دخل الامن السفيئة 4 حا عرئة على ر كبثية» لاله 9 كن فادرا 
فى الرقرف 2( من مرص النقرس 2 3 احتضاه ويه اليه 4 وحمل ع رديه 
ود دالمة وعيلية 

وعندما مر عرئة » بان تدقع السفيئة 81 علا | أصحاب طاه رفي 
زوادقهم 2( ثم غاصوا تتا فاتقليت عن فسا وسقط هرمٌة والامن 57 سلام 


0 


الى الشاطيء » ؤ.ف 


وبع شقن اق شوك رودق الاك ان 
رشق الاين مايه قلحا 
واما ابن سام 0 فأهده رجحل من اصحاب طمداهر وعاآه ةا 1< + 0 


00 ل قا 
أن حون :ن لام صضادت المظام مرى امير المؤمنن زهان : 
2 فاصدقى » قال : قد صدقاك »ع قأن : فا فعل أخمبرع ؛ وهو يعنى 


0 «2 0 


1 25 
بر كض وراءه حتى عجز عن الر كض 

فامر بضرب عنقه » فقال له اعطيك عشرة لاف درهم على ان تخلى عنى 

فعرج به على اود امازل 3 وامره بالبقاء قمة ؛ حى قيض المال 5 صباج 
اليوم الثاني 

وكانث في المنؤزل 01 وساند وحصر 04 وقد ساد الظلام 

فادا ذهب من الليل ساعة » فتح الباب وادخلوا رجلا عرينا عليه سراويل 
وعمامة » وعلى كتفه خرقة بالمة 

ادهلوه » ثم اغلقوا البأب والصرفوا» 

فحسر الرحل العمامة عن رأسه فاذا هو الاءين ! 

فبكى ابن سلام ء والامين ينظر اليه » ثم قال له : من أنت ؟ قال : 
نا مولاك بأسدي 

قال : اي الموالي انت 85 

ابن سلام » قال: 

بالجهد » ادن مني ؛ وضءني اليك » فالي أجد وحكة شُديدة 

قضيه اليه فاذا قلمه يخفق مضطرنا م وال 4 

خبرني عن احى الأمورتف » أحي هو 7 وقال: 

نعم حي 3 وهذا القتال >ن احل من 7 قال 3 

قبح الله البريد » كان يقول انه قد مات ! 

ولعل اللامين كان لعتدر عن ارب ..فقال احد: 

قبح الله وزراءك فهم الذين اوردوك هذا المورد 

قال : لس هدا موضع عناب وكوي » ولست اول من طلب آمراً ول 
يقدر عليه 5-7 
وجعل يضم الأرقة على أكنّفه 4 قال ابن سلام 3 
الس هذا الازار » وأرم هده اخرقة.. 
ودفع أله ازاره » فقال : 
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من كانت حاله مثل حالي » فبذا كثير عليه » ثم قال : 

ها تراه يصتعوث لي © ايقتلونتي ام يجيلونتي الى أخي ... أرب 
اعي ذاتلى .. قال : 

علا فستعطفه ١‏ حم عليك 

فال : هيبات : أن الملك عقبم لا رحم له 2 
رًثّة أمان اهبك . 

وجعل يلقنه الاستغفار » وذ كر الله .. 

فبينا مما كذلك ٠‏ دل عليها رجل عليه سلاح » فجعل ينظر فيوجريهنا 
يسنسيتهما » ثم اصرف 


قمررف ابن سلام انه يد بن حميد الطاهر ي 


"3 ولكن امان 2ه 


واشن عندذ بان الامى مقتول » وخاف ان يقثل معه ؛ فقام وحصلل 
على » فقال محمد : 

5 بالقرب منى » 

فدنا مه ره لاه نهنا حركة اليل 6.. 

ثم فاح الباب » فاذا قوم من العدم معهم السيوف مسهولة 

فا راحم الامين » وثب ناما وجعل بقول : 

انا لله » وأنا اليه راجعون ..ذهيت والله نفسي في سسيل الله ..ام! من 
مغيث اهنا من أحد لص خلفته.. 

واقيل بعضهم حتى وقفوا على باب الببت »© والواحد منهم بقرل للاغر : 
اقدم 0 وهم بترددوت 4 

فاخد الامين وسادة وقال : 

ويحكم ء انا ابن عم رسول الله ..انا ابن هارون »انا اخو المأمون .. 
الله الله في دمي 

فدخل رجل منبم فضربه بالف ضربة وقعت في مقدم رأسه » فضربه 
الامين بالوسادة على وجبه وه بان ينتزع السيف من بده 
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قصاح الرجل : فتلى »قتلى . . 

فدخات عندئذ جماعة كانت عند الاب »وضريوه ..فدقط على الارض .., 
فذيكوه ذيحأ من الوراء ! واخذوا رأسه ومضوا به الى طاهر » وتر كوا المثة 
فيذلكالبيت! 

فها وضع الرأس بين بدي طاهر » قال: 

اللهم مالك الملك تؤني الملك من تشاء» وتتزع املك من تشاء» 
وتعز من تشاء » وتذل من تشاء »دك الاير انك على مكل شىي٠‏ 
قدير!! 

فاها كان السحر » اخذوا جئته » ونصب طاهر الرأس على احد الابراج » 
وخرج اهل بعدداد لبروا رامن خليفةهم 04 الذي فتسبيل وهر 
عريان ؟ 

وكنت طاهر يقول ُ 

هذا رأس الخلوع محمد بن هارون 

والي مخادمه كوثر » فنصي على باب يعرف بياب الطخديد ؛ وندم جسيد 
بغداد » وجند طاهر » على قتل الامينن» لما كانوا بأخذونه»ه 
دن المال 

ودعث ماهر وس محمد الى أجيه ( مع ابن عم له لدعي 060 3 واكابك 
معه بالفتتح 2 وحم النه التردة والقضسس واخام 

دما دخل عمد » قصر المأمون ؛ احد الرأس ذو الرياستين » ووضعه على 
.رس ٠ودحل‏ على مولا ( 

فأسار جع المأمرن ونكى 2 قال له الفضل : 

الد لله ياامير المؤمنن على هذه اائعمة » فان بحمدا كارت بيني إن 
رى رأسك . 

ويقول بعضبم : ان المأموث طيب الرأس »© وجعله ف سفط ©) ورده الى 


لمكت 
المراق مدخن مع الحملة وكات ذلك ف السنة الثامئنة والتسعيئ 
هد الم 


كف 


ننشر هنا » بعض ما جاء في قصائد الرثاء والهحاء » الى قيلت في الامين 


بعد موله : 
من قديدة نسبت إلى أمه زبيدة » ولم تكن زبيدة شاعرة : 
رزكته احن بأعمت الرجال 4 وقد دشنت به للدهر أساسا 
فلدس من مات مردوداً لناايداً حتى برد المنا قبله تأس! 


ورثته زوحته لمابة أبئه عمه على بن المبدي قالت: 
ابكيك لاللتعيم والانى 2 بل لعالي والسيف والترس 
ابكي على -يد فجعت به : ارملني قبل لة العرس 
وقال عمه ابراهيم بن البدي من قصبدة : 
عوحا يغنى الطلل الدائر بالخلد وذات» الصخر والآحر 
والرمن التعو فطل 2 ٠١‏ والبايع يانه الدسي النافر 
عوها به فاستيقنا عنده على يقين قدرة القادر 
وابلف عنى مقالا الى اأمولى على اللأمور والآمر 
قولا لذوايو" إلى الثاضن طبن ولاق الدع علا هن 
لم يكفه ان حز اوداجه ‏ ذبح اغدأيا بمدى الخازر 
وجاء في قصدة لميد الرحمن بن الي افداعد : 
أفول وقد دنرت من الفرار سقيت الغسث باقصر القرار 
رمتك يد الزمات بهم عين قفصرت ماوحأ يدخات أأر 
ابن لي عن جمبعك اين حلوا ١‏ واين مزارهم بعد اخزار 
وان يه واتياء مال ارى اطلاهم سوه الديار 
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5-5 
كأت لم ينسوا بانس ملك 200 يطول على الملوك يخير جار 
امام كان في الحدثان عونا انا والغيث ينح بالقطار 
لقد ترك الزمات بني ابيه وقد تمرتهم سوه البحار 
أعاعوا عدي فرت تفن -تطاروة ١و‏ الظلام جزلا از 
واجلوا عنم قيراً مثيراً وداستهم شيول بني الشرا 
الابان الامام ووارثاه الك مرح القن ١‏ داعا 
وقبل الخلد ببع » فقلت ذلا ١‏ يصير بائعيه الى قرار 


ومن قصدةقاها مقدس بن صيفي: 


أقد عظيت مصلته على من لف قا 106 يمتكوطة طمن 


على امثاله العيرات تذرى وتبتك في مآأته اطروب 

وما اقفر تويدة علد ومع كو عله <النقية > اليس 

رأيت مشاهد اللخلفاء منه خلاء ما بساحتها محيبء 

وجاء في مروج الذهب »أن محيداً لا قل دخل على زسدة أحد خدمها 
فقال لها : 


ما يحلسك وقد فل أمير المؤمنن ميد » فقالت 

ويلك ما اصنع ؟قال 

تخرجين فتطلبين بثأره كما خرجت عائثة تطلب بدم عثمان » 
2 


ا - 


ألا ام لك ما إلنساء وطلب الثأر . .ثم آمرت بثياما فسودت * 


55 ا طاس واكتيت الى الأمون هذه 
'#صمدة : 

«القصيدة من نظم خزعة بن الحسن» 

ير امام قام من خير عنصر وافضل سام فوق اعواه منبر 


لوارث علم الاولين وفهمم ولاملك المأمون من أم جعفر 
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كتدت وعيني مسستبل دموعبا اليك ابن عمي من جذو ني و عجر ي 
وفد مسني ضر وذل كابة وارق عبني ياابن سمي تفكري 
وقيت ا لقت بعد لماه تاحرف عط كوه بكر 
ساشكر الذي لاقبته بعدفقده ايفديكعة ' الطيام. لير 
وارجونا فد مر لي مد فقدته فانت لبثي خير رب مغير 
طاهر لا طبر اللهظاهراً نما طاهر فها أتى ممطير 
فاخر جني مكدو فة الوحه <اسراً وأنجب اموالي واحرق أدري 
بعز على هاروت مأقد لقيته وماهر يمن ناقص ال للق أعرر 
تذاكر امير المؤمنين قربي فديتك من ذي حرمة منذ كر 


فها فر الأمون هذا الشع ر بكى ثم قال: 
ا اللهم اني افول ا قال امير المؤمنين على بن الي طالب كرم الله وجبه 
اا بلغه قتل عثهات : 
والله ما اهرت » ولا رضيت .. اللهم حلل فلب طاهر حزناً 
ومن قصيدة زعة نفسه برثيه 
سيساةزاقدرن لمر السيات ماذا اصينا به في صبحة الاحد 
ومااصيب به الاسلام قاطبة ‏ من التفعضع في ركنيه والاود 
بالبة يشكى الاسلام مدنا والعا مون يبعا آخر الابد 


ايت اليه المنايا وهي ترهيه فواح<بهته بأوغاد ذري عدد 
معين له علميم غانب الانصار بالمدد 


قصادفوه وحيداً لا 
فجرعوه ' المايا غير متنع ‏ فره فبالك من مستسلم فرد 
وملبا : 

هذا حديث آمير المؤمنين وما نقصت من امره حرفاً ولمازد 
لازات انديه حتى المهات وان اخنى عليه الذي اخنى على لبد 


وقيل فيعجاله : 
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لم نبكيك »ء لاذا للطرب : 
ولتراك امس في اوقاما 
ومنلها : 

ل تكن تعرف مأ حد الرضى 
لم تكن تصلح تملك لم 
أها اليا عليه لا بكت 


1 نيكيك » الا عرضتنا 
ولقوم صيرونا ‏ 'اعبداً 


في عذاب وحصار بحبد 
عو «إنك الي لاتير 
لدت من قد قاله في وحدة 
قعل 


علمنا فثنة 


اوجب الله علينا 


كان والله 


ااا موسى وترويام الاعب 


حرصا منبا عى ماء اأمتتب 


لارلا تعرف ما ود 


.ااه 


الغضت 


تمطك الطاعة بالمتك العرب 
عى من اكاك الا للعحت 


لامجانيق وطوراً داف 
هم يبدو عفى الرأس الذاب 
سدد الطرق فلا وحه طنب 
كل من قد قال هذاقد كدب 
من جميع ذاهب حيث ذهب 
فاذا ما اردب الامر وحب 
والنت 


5 3 
عضب أله 


0 


عالمسه 


واسرف الحسين بن الضحاك » في مرائي الامين وذم !لأمون » فحفظبا له 


المأموت » فمن قوله: 


ومبثو َك يلد عنها 


سدوفما 
وعرب ظراء من ذراية هاشم 
ارد بدا عى أذا م د حك رتنه 


'رقوله من قصدة : 


فلقد خلفت غلائفاً سلغوا 


وملبا 


كعاب كقرن أشوس ونتندت 

8 - 5ب 8 
منفن ددعرى حير ذى وملك 
على كيد حرق وقسب مفتت 
الى علذك اثنت امف 
حرى علك رهقي لكت 

5 عت ل 0ه 
بل و ا عير لمدهشه*, 
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تركوا حريم أبيوم نفلا واللحصنات موارخ هاف 

هبرات بعدك ان يدوملنا عز وان يبقى لنا شرف 

اقنعد عهد الله تقتله والقتل بعد أمانة سرف .. 

فستعرفوت غداً بعاقية عز الاله فاوردو! وقفوا 
ومابا : 

قد كنت لىاملا غنيت به قيذى وحل يله الاسف 


فالشيل منذشر لفقدك والدنيا سدى والباب متتكشف 
وكانت خلافة الامين » اربعة اعوام وثمانية اشبر » وكان عمره.في السئة 
الثامنة والتسعين » ثانيا وعثشيرين سنة 
ويصفه الذين عاصروه » انه كان سيطأ جميلا صغير العينين » اقتى الانف 
طويل القامة . 
ولم يكن الذنب في مقاله » علىالصورة التي قرأت » ذنب المأمون» وام 


هر ذئت الرشيد 1!.. 
دع 


دخل طاهر العاصمة »؛ بعد مقدل الامين » ونودي بالامان » ثم صلىبالناس » 
وخطب لهامون »© وذم الخليفة القتيل!!.. 

ثم كتب الى ابراهم بن المبدي > عم امير المؤمنين: 

اما تعد فانه عزيز على ان اكتب ألى رجحل من اهل بنث الخلافة بغير 
التأمير » ولككن بلغني انك قبل بالرأي » وتصغي بالهوى الى الناكث الخلوع. . 
فان كان كذلك فكثير] .! كتبت اليك » وان كان غير ذلك فالسلام عليك 
انها الامير ورحية الله 

وبعد أيام؛ حمل زبيدة » وولدي الامين » موسبى وعيهد الله » الى قرية 


على الزاب الاععلى » ولم يلبث حتى آمر بيحمل الولدين الى سما في 
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نات 

وعندما عمد الى الراحة في بغداد » منتظراً امر المأمون » طلب الطند منه 
مالا ولم يكن معه شيء » فوثبوا به وثاروا ..فضاق به الامر » وظن ارت 
غير بعيد » بعد" فبه » مع القواد الذي ساروا معه » عدة الدفاع » واسترجاع 
اللطات الذي كان له 

وبلغ ذلك اعيان المدينة » وبعض فوادها » فاتكروا على الجند ما فعاوه» 
السيف في وجبه » فقال : 

ما هرحت عنحكم الا لوضع السيف فبك » واقسم بلله عز وجل لئن 
عدم الى مثلها لاعرون الى راني فيكم 
لمأمون » في المغرب والمثشرق» واظبروا الطاعة له 


«+ 
#09 
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عندما خرج طاهر من الري » بعد ظفره يعلى بن ماهان » لم دكأ ان ترافقه 
زوجته وبنوه » فقدكان يخشى ان مخونه الحظ فيقع' اسيراً او يقتل » فتذنبك 
حرمة الزوحة » ويذل البنون .. 

امره بالرجوع الى مرو » ليظاوا في كنف اللمأمون » ختى تنتبي اطربله 
او عليه 


1١ 


0 


3 ارصى خم الفضل 3 سول » واخحاه حصان » وبعص أصحابه من وجوه 


اللانى 

رهد علدت ما قرآت» ان لاهل خراسات والموالى » شُأنا عظيماً في دولةبني 
اله اس » ومقاماً حجب مقام العرب ١‏ 

ذلك لان 0 فضلا على هده الدولة منذ نغأت » د ينس النا س »أن ابامسلم 
وهر خراسائي » حمل عرش ال متاو فيسل ييه رفن عل أطيت 
الادري » في ذلك العبد . وعذه دوة الأمون © ل نكن فا وود »2 لولا 
حر اسان 

فاذا أوصى طاهر ذاالرياستين ؛ واخاه الحسن » باهل ته » فكأنه أوصى 
الأمرن نفسه هم »لان الاثنين يثلان اأراسانيين » ومما سيدا القوم واقرب 
الثاسس الى الامير 

على ان المأمرن ءلم يكن يحتاج الى من يوصيه باماءة . 

كان يدعو طلحة وعبدالله واخوتما بني طاهر الى القصر » و أن هم في 
الحاوس بين الشيوخ » والفقباء والعماء .. ثم يساهم وتبرمم » ويحسن اليهم » 
رحو 3 بالعناية 

س أبوم هو الذي يقود الكتائب الى الظفر » ومخضع البلاد له . 

0 نغ طاهر » سْهما شجاعاً « 1 حررناً » مكذا نكأ بثوه » وقد 
زاد اعجاب اللأموري باحدهم عبدالله » وهو يرى ذكاءه وصدق نظره » 
وعزة ثفه » وكارت يظير لداطب والرفى 2» كلا حال ه واصغى 
7 1 

ولد عبدالله في خلافة اليد سنة اثندين وكانن ومئة » فكان عمره»ءفي ذلك 
الزمن » حين تألق تم اببه » وذهب صيته في دنيا العرب » بعد مقتل الامين » 
تي عمدجرة اسه 1ن ش 

وفي هذا العمر » كان اهلا ليتولى القيادة والح ! 

ولولا الفضل بن سين » عله المامون على البلاد التي فتحها ابوه ! 
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نعم » اراد امير المؤمنين » بعد مقتل أخمه » ان يحمله من الولاة » وكان 
:قول لذي الرياستين : 

كنا ننتظر ان يبلغ هذا الغلام سن الشياب لنو ليه وقد بلغها اليو مكترى» 
فيقول الفضل : 

اخشى با امير المؤمنين » ان ستخف به الئاس (أصغر سئه » ثم يدفعهم هذا 
الاستخفاف الى ابعد من ذلك .. 

وهو قول لا بقدر الخليفة ان برده » ثم يقول : 

متى كان الخلفاءيمملون عمالهم من الغائان .9وهل تجيز لك السياسة والحكية 
با مولاي » وقد امسيت خليفة المسابين » ان تفتئح عبد خلافتك بجعل مالك 
فتياناً في مطلع الشباب 9. اصبر يا مولاي» فسيصير عبدالله واخوه طلحة»بعد 
حين » من رجال الدولة » فللاثنين مواهب برتاح الييبا اغير المؤمنين » 
فقال : 

ان طلحة لا بأس به » ولكن عبدالله يرتفع عنه » وعن معظم الرجال الذين 
هم من شمر ابيه فلا بد من أن نوايه 

- سنفعل ذلك يا مولاي بعد النظر في امور بغداد .. 

وكان الفضل قد رأى» ان طاهراً وهرئية »سما الإزان انتزعا الخلافة انتزاعاً 
من الامين » واجلسا الأمون على العرش . 

ومهما اللذان ذللا الرقاب » واخضعا القواد لليفته) الحديد .. 

وقد استبر! وبعد صبتهما في البوادي والمدث .. 

وتحدث الناس » في كل بقعة من بقاع الدرلة » بفضلهما على الألافة 

رأى كل ذلك » فلم يطق » وهو صاحب النفوذ الا كبر في اليلاط » وسيد 
المستشارين والاقربين » ان يشار كه احد في هذا النفوذ » او يذهب له في البلاه 
ذكر » ينال من منزلته وذ كره » تدى الليفة» وعند العرب »فحاول بسياسته 
ودهائه» ان يثني اللأمون عما هممبه من استعمال عبدالله» ويحله على تأجيل النظر 
في الامر » ريتا ترد عليه اخبار بغدا .. 
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ان طاهراً وحده » يحمل من العظية والمحد ما يحمل » افلا يتكفيه هذا حتنى 
,ب المأمون لابنه عبدالله » عظية أخرى» يضيفها المعظية ابيه» فيمسيالاثنان 
في اليف الاول » وتتحني هما الرؤوس »© ومابمما الناس 9 

ومن يقب في وجه طاهر ويئيه بعد ذلك ؟ 

لاءان المصلحة » تقضي على المستشار الا كير » بان بلحي عد الله عن 
الناصب .. ثم ينحياباه طاهراً عن مقامه الرفيع ٠‏ ثم يعمل على تحطيم هر ئمة » 
الدي هو من احب القواد وامراء اهرب » الى اللأمون 

ولس لذي الرياستين » هدوء وراحة » الا اذا نفذ ما يفكر فيه 

والمأمون يسمع له .. ولا ماله فيا يراه لمصلدة الدولة » فقد رأى يعرنه 
الى اي حد انتبت سياسته وحسن تدبيره » ولمس بيده جاده في سبيل 
عرشه ووفاءه » فليس من المرؤة اذ »ان ينسى هذا الجباد ويحول 


ر دمة عه 


نقد كان ذو الرياستين » في بلاط الأمون » أ كان جعفر في بلاط 


رأي بع » وأرادة نافذة » وسلطان واسع » هو سلطان امير المؤمنين» 
لا زيادة ولا نقصان ! 

وليس غريباً ان يدب الحسد في صدور الوزراء ..فهم مخافون على منز لهم 
في القصر » وتحدون أن عند نفوذ احدم فيضعف تقوم » فهم يضعون 7 
اجل ذلك » بدن الخليفة والرعبة » اذا استطاعوا » حجاياً لا تبصر ما وراء 
العبوث .. 

وام لقادرون ان يقواوا للخليفة عن المبصرء انه اعمى ..وعن الابيض انه 
اسود » رعن المشفل الابيله انه ثابغة الل . 

وكل شيء في نظرم » جائز لهم . 

يحون البريء بايديم الناعمة .. ويذلون امحاب الى .. 

والحرام في شر يعتهم خصلال هم اذا رأوا فبه ما يغذي الاطماع 
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والندرة 
على الحثث .. 


أوصى طاهر ذا الرياستين باهل بيته » فقام الرجل بواجب الوصبة » على 
الوجه الآكمل » وكان يسعى » من الناحية الاخرى » لبهدم ما يناه طاهر'» من 
بحد وجاه » في حروبه وفتوحه .. 

ان تلك الصحية القدعة » اب تعبا المصلحة الخاصة » وتلاشى اثرها 
في نفس الفضل ..ولم يبق في تلك النفس الكبيرة الطامعة » غير غاية واحدة » 
ورغبة واحدة » هي ان يستأثر بالنفوذ كله » وينفره به » ليس في خراساف 
فقط » بل في العراق والشام ومصر وافريقيا رفي كل بلد ترتفع فيه الام 
دولة المامون . 

الس هو الذي انشأ هذه الدولة بسياسته وتدبيره » وهو الذي اخغقتار 
طاهراً وهرئّة ليقود! الجموش وحاربا اهل العراق ©» وبفضل ارائه وحكمته 
دانت الدنيا لاميرهراسان 9؟ اذا فين العدل ان يكو رجال الأمورتف 
جمبعهم ابواقاً له ..وآلات في يده » وان يتكون سلطانه في الدولة التي انشأء 
سلطانا لا حد له ! 

وكيف يستقيم له الامر في العراق وفبه القائدان الظافران » هرئمة 
وطادر ع وها سيدا الموقف » وهينتها في كل نفس 9 

ومن يضين له ان الاثنين لا يستخفان باو أمره ولا يعيثان به 9 

فعول على المضي في الامر الذي فكر فيه » وكان الحظ » في ذلك المن» 
رفيقاً له ..بل كان من عبيده يا سبجي».. 
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كات نصر بن سيار ©2 دن د بني عقيل » بطلا من ايطال الع زب » وهو بقيم في 
اكيسوم « الي حلب . 

وكأن في عنقه ببءة.للامين » وله فيه هوى »ء فما قنل » اظهر الغض ب وقال 
لاصحايه : 

ان اللأمون هو المعتدي على اخبه طيعاً بالعرش» فمن اراد ان مخرج معي 
الى القتال فليحمل سيفه » ووالله لولم يقدم العجم على العرب 1! فكرت في 
قتأله.' 

واستولى على 1١‏ ج جاورة من البلاد » وقد اتضرى تحت لوا 4 »فرلق 
كير من الاعراب آهل الطمع » فقويت نفسه وعير الفرات الى اهانب 
الشرقي » وعو وائى بان هذا الخانب سيد له. 

ورآأئ الناس تقدمه وظفره » فجعاوأ يتضموت اليه فرقاً فرقأ ؛ وسأيعوته 
على الطاعة » وحنود الدولة خافونه ويتراحعون 20 

وبلغ خبره: المأمون » فاهتم له » وقوض الى الفضل بن سبل » أن ينظر في 
الامر » ويعبد في قتالكه » الى من يشاء من القواد 

فقال الفضل : لس بين القواد باامير المؤمنين. “من هو خسير من 
طاهر واصكفأ مله » ومقامه الوم في بغداد قريب من نص » فان شئت 

فليتول" حردة 5 

5 واي رجل يقوم مقام طاهعر في الولابة » لد المتوفارين »والجميال» 
والاهواز » ودانت له البصرة واللكوفة والجاز والبين والعراق فمن تختار 
هذه البلاد 9 

عد ناز رجلا أدس في الدولة أخلص منه لامير المؤمئين 

أتعني هرثة بن أعيين 14 
أن هرثمة ة وظاهراً من روال ال ا ولاي والرحل الذي توليه » 
إبعد نظراً منها » في الادا رة » والسياسة » والحكم 9 


ساهئ هر 9 
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عقوا فو وس‎ 
أخوك ؟ انه يج قلت عفافعل..‎ 
وارى ان لعود شرثمة الى خراسان نامو لاي‎ 

ليعد فخر أساناحوج اليه اليوم من العراق . 

فكتب الفكل العيد لاخيه » يستعملة على البلاد الي ذ كرها الماموث ٠‏ 
والتى كانت لظطاهر 3 واكتب أى طاغر بأمره باصم الأمون بان ايلم عع م في 
بده الى الحسن »وأن الساير ألى الرقة ليدارب نصر بن سيث » وولاة فيالوقت 

وكتب الى هرئمة يأمره بالرجوع الى خراسان 

ويقول بعض اللؤرخين ءانه لم يستشر الأمون في التولية والعزل » رام 
فعل ما فعل وامأمون لم يعلم .. وقول المؤرخين الاخرين اصح. 

وقبل ان يي * اسن بن سهل » كت طاهر الى احمد بن هشام 2 الذي 
كان على شرطته وهو في الري عيقول له : 

ان زوجتي وبي وخدمي 5 درو »م تعلم» ذو جهوم ألي مع عبد الرحمن 
بن فبر الحامل كتابي اليك 

وعبد الرحمن هذا » هو شُقيى نائلة زودة طاهر 

وكان عبدالله بن طاهر » يعلل النفس بالرجوع الى الرقة » التي كانت في 

أجل كان ذلك الفتي » الذي شرج ممع أبيه إلى خر اسان » وهو في العاشرة 
من العمر » يذ كر سباق ايل فيالمبدان الفسيح » وراء قصر الخليفة » ويحن» 
باسد ما وهب له من سعور وعاطفة 2( الى ذلك اليلد الساحر 2 الذي لم مس4 
إياه » ما رآة في مرو » من »2 جبمورش وجماعات وميادين.. 

وكانث يذاكر مروان والمغيرة » وسعدىق وزيشب 3 بي حاتم الطا ني » رفاق 
العب »والر كض » واليناء... ويود عوهو الارتف ف السادية عشرة » 
لوبطير الى تلك الربوع 6 الي كانت ازقتها وسّحرها وارضبا وسماوّها» ملء 
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5 افاي والروح‎ 

و كا استعرض ماضيه » ما فيه من براءة » وعبث » مثلت زينب » تنك 
الطفلك الحسنأء امام عينيه » وذ كر انهاءكانت تكيء كلها كى » وتضحك كلها 
هوك » وانها وحدها » كانت تشاطره اللكارة ومحة الافس 

تم يذكر مقتل حاتم فرضيق صدره.. ويقوم فيذهنهءان آل حاتم»سيغلقون 
باهم » في وجوه آل طاهر بن المسين 

ركان شه يزداد » كلها أمعن في تفكيرم .ثم جد بعض العزاء »عند ما يعوة 
دالذ كرى » الى براءة ابيه » من دم القتبل .. 

مدا انتبى كناب طاهر الى ابن هشام » اهم للامر» واعد » بالاشتراكمع 
هد الرحين » وطلحة »ما تحتاج اليه ابماعة في مثل هذا السفر 
الطويل © ونم يليثوا حتى ودعوا خراسان » تحمل الثوق والخيل اشياءهم 
وزادهم الى بغذاد 

وعيد الرحمن » نقص على شُقيقنه في الطريى ؛ اغيار طاهر وهرثية » 
ويدف فا المعارك الكيرى التي كثر فيها القتل » وجرت فببا دماء الرجال 
والفقاقافن انساو الاهوية »الأضيو وامايرن 

ثم روى ها ما يعرفه عن مقتل اخُليفة الثاب » الذي ضيع خلافته م ضبع 
حياته » وعبدالل » يحلس بالقرب من أمه في ليالي السفر » ويصغي الى تلك 
المكايات الني يقصها خاله عن حروب اغليفتين » وذلك الصراع الهائل» الذي 
بدأت فيه النفوس من أجل العرش 

وهو سداد احاديث الحرب م ستلل الحد يرث عن الرقة 1 

ولا يكم ذاله وامه ؛ اعجاده بعبقرية أبيه . 

حتى انتبوا الى غداد» فوجدرا طاهراً في ثورة من ثورات فقمه» واركان 
الحرب والقواد » الذين يقفون سايه » بلعنون الزمان .. ولولا هبسة اللافة 
للعنوا الجالس علي العرش 

ولم تكن نائلة » وبنوها واخوها عبدالرحمن» يعهون ان الخليفة عزل طاهراً: 


ل 


وولاه حرب نصر » وامره بان يحمل الرقة مقراً له » وانه حمل الحسن بن سبل 
اجر عل الاقالبيت» الي اميا اشر من بد الامين » وحعلبا غنيمة ا 
فخيل البها ‏ اي الى نائلة » ان اهالي بغداد خرجوا عن الطاعة فقالت 

لزوجها : 

أفي بغداد ثورة 9 

قال : اما اليوم فلا » ولكن قد تنشب غداً بعد رحيلي عنها ورحمل هرئة 

فقال عبدالرحمن : الى اين اا الامير 9 

الى الرقة ثم الى ضواحي كيسوم ارب نصر بن شَّث بن سيار 

انت 0 

لهم انا فالفمل بن سبل لم نحد بين قراد الخلافة » ورحال السيف»ء فائداً 
اانه في لخادم نسي عد طاعر ن اعلسين . 

افتتح البلاد من الشيرق الى ا الارض كلبا ملكا لللأمرن 
بعد مقتل الامين » ندتى اذا دانت له كان جزائي العزل » والتخلي ‏ ا كان في 
بدي , والانصراف الى قتال اعرابي + خارجي .. 

قال : ومن هو الوالى بعدك ؟ 

الحسن بن سبل » وقد رأى اخوه الفضل » ان يود علي » منة وكرمآ» 

بالولابة على الجزيرة والموصل » والشام . 

وكان عبدالله بن طاهر بصغي الى حديث ابيه » وهو يكره أن مرج ابوه 
عن حده > ويثوم المأمون بالتحامل عليه » فقال : 

وعلى اي شيء عولت 9 

على ان اسلم كل شيء الى الحسن عند قدومه » ثم انصرف الى الرقة 

قال : الس لك ان تحملني نائياً عنك في قتال الخارجي 9 

فابقدم قائلا : وهل رأيت ان عربياً تولى القيادة وهو في السادسة عشرة 
من عمره *! ما غابتك من هذا ؟ 

ان ثرقى انت في بغداد راسير انا الى الحرب 
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هال : يأمرفي الخليفة بان احارب عدوه » فاعتذر » واندب ابني لما ندبي هو 
ل ".. ومع دلك » اتريد ان ابقى في بغداد » رعية لاحن بن سبل كأفي من 
الماءة '؟! لا والله » انه غير لي ان اعبش وحيداً في كوخ خشي ؛ على الزاب 
الاعلى» وانا سمدنفسي » من ان اقم باعظم قصر من قصور العاصة والحسن بن 
بل سيد لي .. تلك هي نتبحة الوفاء لامير أقاتح.ت الموت دقاعا عنه » وهلت 
ررحي بدي لارقعة الى العرشي . 

فخفض الفتى صوته اثلا : 

لبس الذنب ذنب الخليفة يا سيدي بل ذنب وذيره 

- اجل » ذنب وزيرءء الذي فوض اليه ان يفعل ما يشا كأنه هو الدولة.. 
معني لا اذ يعدن ومعتاع ابو نوعو شكاد « العم اخ الاير 
ااناهي في دبوع فتحناها لهامون بالسيف » وامتزحت مناه دحنة بدماء انام أ 
الابرباء 

- لك ان تقول عن الفضل ما تثاء .. ولكن المأمون 

فقاطعه قائلا : ولكن ليس لى ان اذكر المأمون بكامة سوء .. أليس 
المأمؤت هن الذي رامن الأضل يان يمول هذا اوروك هذا او يحت البد اف استوان 
الرجال » الذين يصلدون للقيادة ولاحك ؟ 

- بلى با الي » ولككن ليس لنا ان نتهه.ه بانه اراد » في توليته اسن بن 
سول » ان يسيء اليك 

وماذ! اذا 09 

-. لقد بلغه عصان نصر » في نواحي كيسوم»فاستشار الففل في قائد يقف 
في وجية ويعيدة الى الفدى فلم يحد غير طاهر بن الحسين الذي د صيتة بلاد 
العرب ؛ فوافقه الخليفة كُِ ذلك »)» ولس في الامر خروج عن الرضى ”ا نظن 

قال: لو كان الامر م تقول» لا أخذواما في.بدي» وعلوه في بد الحسن.. 

0 ولكنيم ولوك المزيرة والموصل والشام وهذا كفي 

- نعم وانا قد اكتفيت فتبأو! لأسير الى الرقة » فقد يحيءالحسن 


ا 


بعد ايام .. 

وض القائد الكير وخرج الى شرفة داره » والغضب في عيليه .. 

فبو لم يكن راضياً ما ندبوه له .. ولم تحمله على الرضى» براعين عبدالله .. 

وقد قام في ذمنه » ان الفضل بريد ان يحرده من هذا النفوذ الذي ثم له » 
والأموث من رأيه 

غير ان عبدالله وطلحة » وامهما نائلة » كانوا مؤمنين » بان الحليفة لم يثأ 
اغضاب طاهر وانكار حقه » واما قضت بذلك مصلحة الخلافة التي كارك طاهر 
نصيرها الا كير » في خر اسان والمراق 


١ 


تفرك أطمود » الذين حاريوا تحت لواء علي بن ماهان » وزملاله قواد بغداد 
راجعين الى بلادهم بعد مقتل اطليفة الامين 

من هؤلاء انود » ضابط من ضياط حش همذان » بدعى سلهان بن سعد ( 
عاد الى بلده الرقة 4 حمل ف صدرهة لطاهر بن المين 2( بغمأ لا تعرف الصدور 
سك مئة 

'قد قال له المنبزمون من الري » عندما انتبوا الى همذان » ارت طاهراً « 
تعد ظفره في المعركة » امر مناديه بان ينادي : 

من القى سلاحه فيو آمن > ف لقى الناس سلاحهم > يليم ولدا سليات © 
مره ومهالك 4 واخرء ءئان » قما دآم طاهر قال : 
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هذا كر الفتيان أباهما سليان ‏ فقال لمى حوله : 

ارموهما بالتبال ..! 

تلك هي الرواية الى نقلوها البه » وهي رواية كاذية » ذكرها له اصحاب 
الدانات أعداء طاهر »ولا صحة فا 
وهئالك رجل آخر من اهل الرقة يقال له فياض بن قنس كارك يقول 
#اس: 

ان طاهراً رأى ولده عحكرمة بين الاسرى قذيحه ببده !! 

وهذه ايضاً حكاية كاذبة اخترعها المنبزمون 

ارت حمزة وسعيداً » وعمان وعكرمة » قتلوا في المرب عوطاهر لايءعرف 
اعد علوم .. 

وفد كثرت الروايات فى الرقة بتناقلبا اصحاب الامين الذين فشاواويرددها 
اناس .. 1 
حتى ان القائد العظي ء الذي أخضع الدنيا ليأمون اصبح في نظر المقيمين 
الرقة ذثياً يفتك بالابرياء » ويتكرع في الدماء .. 

وكان سليان بن سعد » وفياض بن قبس يقولان : 

ان حاتاً الطائي قتل غدراً » قبل ان يحرد السيف ! 

وكانت الغاية من هذه الاكاذيب » ارك يوغروا الصدور على القائد 
الطافر .. وقد انتهت هله الاخياو جمنعبا » الى ابي حاتم » وحصيية » فاسشتد 
اللغض » ونا لطقد ... 

ثم بلغ القوم » ان طاهراً سينتقل الى الرقة بأمر الملأمون لحرب نصر » 
وامتلأت القاوب من الغم » ولكاهم لم يستطيعرا الا ان يخفوا حقدهم » وراء 
«ظاهر الابتباجح والرضى ! 

ومن هو الرجل » الذي يجسر على ان يجاهر طاهراً بالعداوة 9. اك ظفره 
المستمر » ودهاءه الحربي » عل المسامع » وهو قائد الخلافة الاكير » الذي 


وضع امير المؤمئين عرطّه بين يديه 
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على ان مروان واخوته » ابناء حاتم “لم يفكروا فيا فكر فيه الحد والام ' 
ولم ينظروا » الا الى الرقة يعود اليها بنوها الذين نموا من الحرب 2 وسيعره 
البها طاهرين الحسين ويئوه 

وتان ابو حاتم قد أمسسى امي » فاما ممع ان طاهراً بحسي * » فال 
لحمدة : 


اخشى ان ينسى بنوك دم ابيهم وينسوا قاقله .. 

وامرها بان تدعوم البه » فاقارا » فقال هم : 

كلم صغاراً عتدما كارن طاهر بن الحسين ويئوه في الرقة أتعرفولل» / 
فقال عروات 5 

نعم وهذه داره 5 

ؤاسان الى ناحمة الدار م( فقال : 

وانا اعلر اني كنتم 2 منذ ستة اعوام » رقاقاً لبنبه » تحبونهم وتؤثروم 
على ابناء القواد والامراء ... أتذ كرون ذلك 9 

2 نعم 

ثم دار الزمان » فسار طاهر الى خراسان » وساروا معه » 7 تلدث 
الحرب حتى تلظت نارهاء فقتل ابوك وانتم تعرفوت القاتل ... 

قاثم ارل طاهراً هو قاتله .. 

هو ذاك » وس.أتي طاهر الرفة بعد حين » فتناسوا ما كان بيني وبين 
بنه » واذكروا دائًاً » ان دم ابي القتيل فيعلقه ... 

ثم قال 0 ووالله لو كنت ميصراً لبارزت طاهراً فهو في بد واحدة وأنا 
مله 2 ولانتقيت لابن 2 

ودعات هدة » تروي هم من جديد » حادث القثل » كا خيروها به 0 
القواد » الذي القوا سلاحبم عند قدميه ... اسمعوا بابني .. افي اريد ان أذ كر 
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ام مدل ابيكم كل يوم » لاني اخشى ان تنسيكم الايام عدرحكم النذل » 
اللاي جني عليكم وانتم اطفال 

وفامت » وقام ابو حاتم » وهما برددان الفاظ اللعنة .. 

ثم نض الاخوة الاربعة » وقد ذ كروا ماضيبم البري. مع طلحة وعبدالله 
واغرتها » وكأنهم في حم ... 


في السنة التاسعة والتسعين بعد المثة » اقبل الحسن بن سبل » يجسر اذياله 
العظمة » وحوله طائفة من رجال خراسان »هم خاصته » ورجسال 
المشورة 

فاعطى طاهر اند » ما لحم من الوزق » وسلر الى الحسن ما كان في بده 
و استعدلارحيل 

واطاع هرمّة امر امير المؤمنين » فتكلى عن منصيه » ورجساع الى 
غراسان , 

فقال بنو هاشم وتحدث الناس في العراق» ان الفضل بن سهل هو رجل 
الساعة » وامور اخلافة كلبا على هواه » وقد انزل المأمون قصراً حجيه فبهعن 
اهل به وقواده » والمأمون يخضع له خضوعاً لا ترود فيه»وهو لا يجسراضعفه 
على ان مخالقه فيا يأمره به ! 

ثم قالوا : 

بريد الفذل » ان بولي الاعاجم امور الدولة»ويعزل الامراء والقوامالءعرب 
الواحد بعد الآخر » لنمسي الحلافة في النهاية في يدي الفرس 

تحدنوا هذا » واننشر حد ينهم في كل شارع وكل حي .. واكانت تدحة 
هذه الاحاديث ان بني هائم ووجوه الناس » استنكرو! وغضبوا ..ثمامعنوا 
في الغضب واجترأوا على الحسن يطعئون عليه وعلى اخيه » ويستخفو نا يفعله 
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الرجلان 

حتى انتبى هذا الاستخفاف ء الى الفتنة في الاقاليم » هذا يدعو الئاس الى 
روج غن الطاعة » وهذا يدعو هم الى الببعة لرجل من سلالة الامام عالي؛ 
وحتى اندلعت السنة النار ؛ في التكوفة وضواحي الكوفة » امعلها رجل يدعي 
السري بن منصور » ودعا الناس الى العيل بتكتاب الله والسئة » في طاعة 
العلوي المعروف باين طباطبا » وأسمه جمد بن ابراهيم 
والسري بن منصور » ويقال له ابو السرايا الذي» ادعى أنه من ولد هانيء بن 
مسعود » كان من قبل » من رحال هرثة » وقد حارب معه في معارك كثيرة 
عرقت فيها سُحاعته وجرأته . 

وللكن هرمة » مطله برزقه وارزاق اصحابه » ذ_ترك المش ثاثراً » بتبعه 
فريق من اعوانه وأتى الرقة . 

'وفي الرقة التقى جمد بن ابراهيم » فبايعه واتفقا » على ان :ينحدر جمد فيالماء 
ويسير السري في البر حتى بأتيا الكوفة . 

وهكذا فملا ... واول عمل بدأ به السري الثائر » انه استولى على قصر 
العياس بن موسى » و أذ ما فيه من المالوال<ف » و اقبل الناس من الكو فيين 
وجيراهم ينضمون اليه ويبابعرن صاحيه . 

ووالي الحكوفة » سليان بن المنصور » عاجز لايشبر سبفه ا ولا 
0 د 

فبعث أليه الحسن بن سبل يعتبه ويلومه » ووجه زهسير بن المسيب 
إلى الحكرفة » في عشرة لاف رجل » 'بقضي على الماعة » وتجيل ر وو سوم 
اليه . 

على أن المسيب كان أضعف من الوالي » فلم تكن غير واقعة واحدة حتى 
نمزم » واستباح القوم حبشه وغليوا ما كان معه . 

فلما كان الغد » في اول رجب » من ذلك العام » اصبح الناس 2 فاذا عمد 
سن ابر أهيم ».الذي بأبعة اهل الككرفة قد مات !! 


-لاااد 

مات مسيوماً » وابو السرايا نفسه هو الجاني .. 

لقد منعه جمد من ان يستائر بالغنائم » فعرف عند كذ انه لا حكم له معه» 
اوضع له السم في الطعام » فهات . 

وبابع بعده غلاما امرد هو عخحمدن زيند العصاري » والامر والنبي. 
لسري ! 
لم بععث الدحسن بن صهل يجش آخر يقوده ع.دوس بن عمد » فقتل هذا القائد» 
ونلائى جدثه بين قتيل وجريح واسير » 

واننشر بمو على عند د فئ البلاد » وسير السري حنوده الى البصرة » 
رواسط » وما حوفيا » وجعل الولاة علبهما وعالى مكة والسمن » وفارس 
والاهراز » كأن الخلافة امست طوع بديه 

والحسن بن سبل » ينظر في مر هذا الثائر» وقد ضاق صدره »رخاف ان 
رج البلاد “ن بده 

فاشار عليه أصدابه 4 ان س مدعي هردّة دن خراسان 4 ونلديه لقتال هذا 

وقد عامت » ان هرثة انتقل الى خراسان » على الرغم منه » ولم يكن 
راضياً 

ذاما دفع اليه رسول الحسن » ذلك الكتاب الذي يامره فيه بالرجوع الى. 
بغداد » قال له : 

لست براجع « فقل للدحسن ان في البلاد قواداً غير ي فلندب أحدثم... 

فاسترضاه الحسن » فتردد اولا ثم أطاع .. وترك خراسان «كرهاً حتى 
نزل الكوفة وحاصر أبا السرايا فهرب هذا منها وأ الى احدى القرى البعيدة» 
فقبص عليه 3 وعلى أصذابه 2 واخدوا الى الحسن 3 فهُرب عنىقى السر يو بعث 
برأسه الى المامون » ونصب حثته على جسر بغداد . 


وسير الغلام الامردءحمداً العلوي الى امير المؤمنين » ليرى رأيه فبهءواقام 
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يناظر مأ لفعله ندر بن يدث وطاهر بن الدحسين 4 وكات ذلك منة مائثين 


8 
# 


١0 


استقوى نصر بن سُدث في الجزيرة » وكثر أنصاره 

فخافه الناس » واقللو! اليه يظبرون خضوعبم له 

ثم اتاه فريق من شيعة علي » فقالوا له : 

لقد وترت بني العباس » وقتات رحاهم » فلو بأبعت لخليفة كان ذلك اقوى 
لامرك » فقال : 

من اي الئاس و 

الوا : من آل على 

قال : لس لي هوي فيهؤلاء 

: اذن تبايع لبعضص بني امية ! 

قال : اولثك أدبر أمرثم والمدير لابقبل ابدا .. لقد قلت من قبل »واقول 
الان » الي لاأوثئر قوماً على بني العباس » وللكني حاربتهم انتصاراً للعربالذين 
سيمسون عريداً للاعاجم : ثم قال : 

بلغني ان الفارسي الفضل بن سبل » امر طاهر بن المسين » أن يأخذ له 
أ :“نوا لزلا عن الحوله واطبال »الو ينمل مو دين النذ ل لاتعنات 
انا رأسه » وقلت لخاعة العرب في العراق : هذا عدوصكم ليس لس عدو 
سواف + 

ثم ابتسم قائلا : 

ساجرب نفسي مع طاهر الذي تبابه العرب » وانا بانتظاره . 
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ذقال احدم : لق_د ترك طاهر بغداد الى الرقة ؛ ماع المش الذي 
بقوده .. 

: اذن لايلبث حتى يجيء فاهلابه » وليت الحسن بن سهل معه » لاحيبه 
ةاتاعة )راشع ني الى اليا 

وقبل ان ينضرف القوم » اعادوا عليه طلبهم » والتمسوا منه ان يبايع 
إهلوي » ذم يرض » وكان يقول : 

ما بايعت ولن ابايع غير العباسيين. 

وكان طاهر » قد انتقل الى الرقة » مع اهل بيته ما قال ذلك الطالي » 
ول يكن الجش الذي برأسه كشير العدد » ليس لانه كان مستخفاً بنصر * 
ولكن لم تحكن له رغبة »كا يستدل من التاريخ » في ان ينارب 
الرصل » 

اي انه لم يكن بريد ان ينتصر .. ! كي لايرتفع في هذا النصر اسم امسن 
بن سهل » ويعزى الظفر اليه » وآلى سياستة ويعد نظره في العراق !! 5 

وبيناهو في الرقة » ولم كر على وصوله البها ليلة واحدة » اقبل رسول من 
مرو » يحمل اليه » من أمير المؤمنين » نعي ابه الحسين » الذي اثر البقاء في 
مراحابي #فشيم خدمه ومواليه » ولم يثأ الانتقال إلى الرقة مع 
ولده .. 

فقرأ كاب التعزية ( الذي بعث ابه المأمون 0 م اعاه قراءته وسفتاه 
ترتحفات » ثم رفع راسه الى الملاء وقال : 

انثالل »وانا اله راجمون .. كف كانت عنازة الحسين » 
بارجل . 

قال . شبدها آمير المؤملين نفسه »وشيع الفقيد الى مضجعم»ه 
الاخير . 
- والفذل بن سهل . 


عدر تزل 'الفضل الى قبره؟' وصلى ( مط به4 رحال القدر واخاصة 4 ووحجره 
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الناس . 
قدمعت عيناه على الرغم منه » لانه لم يكن بريد ان يراه بنوه ‏ اوبيراء 
احد باكناً 2 


وبلغ الناس في ذلك اليوم » خبر موت المسين » فاقيلوا وفوداً وفوداً » 
يعزون طاهراً » حتى أن سليان بن سعد » وفياض بن قس اللذين كانا يعدانه 
عدواً لما » لم يتردذا في الدعاء له ولبئيْه يطول العير !8 

وكان طاهر » يسأل الذين يعرفهم » عن المعزين الذين لم يرهم من قبل » 
ثم قال لاحدهم » وولداه طلحة » وعدد الله بالقرب منه : 

ابن ابو حاتم الطائي لااراه . 

قال : ان اباحاتم أعمى اا الامير .لاتخرج من الدار . 

فتمتم قائلا : مسكين أبو حاتم » وام مروان كيف هي . 

- كيف تكون حال امرأة التي خسرت زوحبا واخاها . 

- تلك هي نتائج الحرب ... غفر الله لهاتم فقد جنى على نفسه وكات 
صديقا لي 5 

فقال سلمان بن سعد : يسام الامسير ان الصداقات تضيع في 
الميادن ! 

هوذاك » حتى ان الولد يطعن اباه ولا يبالي ... ولكن ابا حاتم )رمي 
بنفسه تار الى الهوة » دون ان يدقعة المها احد ...اكات انت فيحرب 
الري ؟ 

كنت في ممذان .. 

- في جدش عبد الرحمن بن جبلة 

نعم 

- وخسرت أاحداً من اهلك ؟ 

خسرت في الري اخي عثان » وولدي حمزة وسعيداً .. 

اذن كابوا في جش ابن مأهاثت 

- نعم وقد قتلوا بعد المعركة » وبعد الامان! 
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فانتفض قائلا : ناذا 9! بعد الامان ! هذا كنب .. ان الذيئن القوا 
سلاحهم اموا مناءوقد انضم الينا بعضهم»وغاهدنا البعض الآتخر عقبل انصرافه 

قأها طاهر بِعذْبْ » وقد اصفر وحبه ٠.6‏ 

فشكت مليان »وهو مؤمن » بان الامير تظاهر بالغضب َ( وتجاهل الامر » 
لبظبر امام الجماعة مظرر البريء ! 

ثم عاد طاهه الى هدوثه فقال : 

ليس للعالم حبلة في منعالحرب » يريد الناس » ان يعيشوا آمنين في 
دياره » وبنصرفوا مطيئتين الى اعماهم » فبأبى القدر الا ان يعسكر عليهم صفو 
العش ... انظروا الآن الى نصر بن شبث » الذي خرج على مولانا المأمون » 
أفلا يعم ان العصاة الذين خرجوا قبل على الخلفاءء افتاه وافنى رجاهم 
السيف ؟! 

فقال سليهان : يقولون ان عرب الجزيرة جميعهم اصبحوا من رجاله 

لوكات جدشه اكثر عددآ من طير السماء » لما استطاع ان يفعل اكثر 
ما فعل سواه ... اما القتل» واما ان مخضع مكرهاً »هو وعرب الجزيرة لامير 
المؤمنين » ويطرحوا سلاحهم عند قدمبه.. 

- ولكن جيشك قليل ابا الامير 

ذلك ما اراده الحسن بن سبل ©» وم ذلك » فرب قكئة قلملة » غليت فئة 
كبيرة » والنصر بد الله .. 

ثم استدرك قاثلا : 

لبت الغاية ان نظفر اليوم بنصر ونفرق حيشه 

وماذا اذا و9 

ان يحفظ جيشنا هذه الربوع » وندير حتى يمن الخارجهي في 
عصمأ نه 


وتيقى هنا مع جيشك ؟ 


1 

- بل نذهب الى ضواحي كسوملنسير الغور ثم تتراجع !! 

- وبعد ولك . 

لك ان تسأل المسن بن سبل عما بفعله بعد ذلك » فألامر له ..ايذهب 
الناس في الرقة الى القتال 8 

فقام فتى ف زهرة العير ذقال : 

ان الحسن لم يندينا لهذا ايها الامير » ونحن ما نحب » على كل حال ان 

نبذل ارواحنا من اجل هذا الغريب » الذي جعله امسير الممنين سيدا 
لقواده واهل ببنه :: ١‏ 

قال : من انت . 

عات ن ابراهم : 

سن 3 

س من بحيلة .. 

فقال : أتعصى امير المؤمنين . 

حابل اع الحدو بن نال »الاق أتب ردن التي طافر بن امون 
من عماله !! 

قال كلنا عبيد الخليفة اعزه الله » وهكذا اراد . 

اما انا فلو امرفي الخليفة باف اطييع هذا الراسافي ل ممعت 
0 

اذن نوت . 

ان الموت »> خير من اللماة في ظل رجل ستخف باصحاب الفضل ولا 
فضل له .. ومن هو المسن بن سهل اا الامير ؟ يرتفع اخوه الففل يدهاله » 
ورياله » واكاذبيه الى منصب الوزارة » ويستأثر بالنفوذ والسلطان » ثم يولي 
اخاه هذه الافالم الرحبة » من الري واطيال الى بغداد » ؤيقول لنا هذا يدك 
فأطيعوه » لاوالله لبس هنا واحد على الطاعة » ولن قال احدم غير ذلك » 
فقوله باطل » وهو المرائي الكذوب الذي لا كرامة له . 
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وارتفع صورته وهو يقول . 
من اخضع هذه الاقالم لامير المؤمنين « تخضعبا انت وهرثة بن اعين » 
وعند ما قعد وقعدت 2-تريحا امرك الفضل بان تسلم ما في يدك آلى اخيه 
وتنصرف الى قتال نصر » وأمر هرمّة بان يتخلى عن سمله ويرجع الى خراسا 
اهذا هو العدل الذي يدفع الناس الىالطاعة .. افي من الفتءان الحاضعين لامير 
المؤمنين » المعترفين بخلافته وقد بايعته » ولكني لااريد ولااطيى » ان يسوق 
رزيره كبار القواد والرؤساء بالسرط. ْ 
ثم جلس » وهو ينظر م زهواً الى الناس » كأتب ه في بجلس 
طرب . 
وساد الصمت . 
فانتظر الناس ان يأمر طاء ر دضرب علقه » ولكن طاه را كان يبتسمر . 
ان تفكير الفتى هو تفكيره » ورأيه هو رأيه » والذي انحكره هو 58 
وذ كره للاصتهء انكره عثهان الان » فليس من العدل اذا » ان يعاقب الشاب 
0 لصي » على صراحته وج رأته . 
ن الحكية » بل قل السياسة » كانت تقضي عليه » في ذلك الموقف 1 
واها 1 في المجلس ء بان يتظاهر بالغفضب » وبهده عثيان بالموت © ١‏ ور 
هان الفضل بن سبل » واخاه الحسن » وذ كرسما بسوء فقال له وقد اختفت 
3 34 
اخشى أيا الفى » ان تقودك هذه الصراحة الى الموت .. لك ان تغض 
من تشاء وتحب من تشاء » دوت ان تظبر بغضك وحيك » ما افعات الارت 
ذاذا اردت ان محفظ حياتك » فاحفظ لسانك وقد نصحتك . 
فيم عثمان بالجواب فاسكته قائلا . 
خير لك ان تكمفي عا ممعت . 


مم ثم هامس ولده عدا « فخرج من القاعة » ول يليث هو حتى مض »فلبض 


14د 
القوم وانصرفوا .. 
وكان عثمان بن ابراهدم آخر من خرج . 
فلها انتبى الى الفناء » طق به أحد الغايات وقال له وهو تقاض 


صوته ف 
اجب الامير . 
قال انا . 


الست عثيان بن ابراهيم . 

انا هو . 

اذن فارجع فالامير بانتظارك . 

ومشى وهو يتبعهويقول في نفسه . 

لقد انت الساعة فالموت خير من الذل. 

حتى انتبيا إلى مو » فنه ادير والوسائد وقد قعد طاهر . 

وولداه طلحة وعبد الله بين يديه : 

فلما اقبل الفيّج امره بالجلوس ثم قال . ى 

كان على ان أخرب عنقك أمام اهل الرقة » ولكني كرهت ان تترك 
هذه الدئيا وانت في هذه السن .. ويلك » اتعرض لا يفعله امير اؤمنين ولا 
تبالي . 

قال ايأذن لي الامير ان اقول كل ثىء . 

اجل تستطيع ان تقول ما تشاء فقدةوت اليوم ! 

قال ان هذا الموت الذي تبددني به باسبدي » لااخافه » وقد كنت 
احدث زفسي به منذ طظة .. واما افيعرضت لاتحمال امير ااؤمنين فقل متى 
كان ذلك . 

ألم تنكر عليه » والناس فيالمجلس » توليته الحسن بن سبل . 

أنكرت ذلك على الفضل فبذا رأيه » وهو الذي يولي » ولو عامت ان 
لامير الأؤمنين بدأ في الامر » لقلت ديه ماقلته في وزيره » ووضعت عنقي بعد 
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ولك مختاراً تحت سيف الخلاد ...! امهم ايها الامير » لقد كان هراي في 
اللفة الامين» فاءا قتل» بايعت اللمأمونوايقات عندئذ يانه احق ابثاء الرشيد 
بالحلافة .. ولحكنني لااتردد في خلسع الببعة » اذ! رأيت ان هذه الخلافة 
خرجت من أبدي بني العباس » واأمست في ايدي الفرس .. 

وسكت قليلاثم قال . 

ابجءلك ابن سبل » في هذه الزاوية من الارض » لينعم هو بالولايةالكبرى 
وندعوني وتدعو.الناس الى طاعته 9! . لاوالله لست مطيعاً لك اذا كنت على 
عبده ولك أن تنادي حجلادك الان ى فموني وانا عرلي حر » خير من حماتي وانا 
غيد هذا الفارسي 9 

فقال طاهر لطلحة . 

مر الغافانت يارت يحياوه الى السحن ريثا ينظر المدن بن سل في 
50 

قال اما السجن ذانا لااحتمل وحشته » وللكن هذ رأسي .. 

كفل الاذا اترواطون, ١‏ 

فقبقه كالمجنون وجعل يقول .. 

تعالوا ياقواد العرب » وانظروا الى يدم طاهر بن المسين » وضعف نفسه 
وذله !! ... اتنتظر أمر الفارسي لتقول كلتك 9 .. انه يأمر بضرب عنقي 
اليوم .. ثم يضرب عنقك وعنق هربّة غداً » ولو استطاع اال العباس من 
الرجود وجعل الخلافة في آل على ليظل النفوذ له ولذريته من 
تعدهة .. 
قال الم تسمع باطلحة ماقلته لك 8 
فقال عبد الله : اسألك باسيديانتعؤو عنه فهو بريء : 

- وفي اي شيء ربت براه 9 

- في هذه الصراحة التي ممعت .. انك تحب الفتيان الذين يحول في عروقهم 
دم العرة والشرف » وقد قربت البك » في ممارك الري » وهمذان ويغداد 
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طائفة من هؤلاء .. وانت تأمرنا كل يوم بان نقول الحق لانتردد في اظباره » 
ولو هلكنا »ويظبر انهذا الفتى لم بتعود الرياء مإ رأيت » فقد اثر الامين على 
المأمون » ثم آثر اللأمون على جميع بني العياس » وهو يعترف الان بانه لايحب 
الفرس الذينيستخفون بالعرب » ويستأثرون بنعم الخلافة وبحاولون انتخضموا 
لسلطانهم » جمبع النبلاء والقواد » والامراء . | ٠‏ 1 

ثم قال : وانا ! اناعبد الله بن طاهر » احب امير المؤمنين المأمونحباً انت 
تعرف مقداره » وابذل روحي من اجلووفداء عنه » ولكني لااطيق انيكرن 
الفضل بن سبل » شريكاً له في ملكه » وعاملا على ابعاد الحلدين من وجوه 
العرب عن العرش ! 

قال : ان الفضل وزيره » وامور الدولة جيعها في بده » وقد فوص اليه 
ان ينظر في سُؤون الخلافة » يا كان يفعل جعفر بن يحبى ايام الرشيد » أفليس 
علينا » نحن العرب » ان نطبعه كا نطيع الشليفة 9 

ولكته لم بفوض اليه ان يجعل ابناء قومه سادة الارض » ويطعمسم 
خراجبا وأموالبا » ويبعد بيهاثم عن الك »ويعبد الى هيه في ادارة الجيوش 
وهو لا يحسن حمل السيف ..! ان الفتى على حتى فها ذكره الآن » فاعف عنه 
واجمله من الخاصة ! 

وقام طلحة فقال : قد لا تحد في الرقة با مولاي » رجلا له سْجاعة هذا الفتى 
ونبالة خلقه فقرتبه اليك ... 

ثم قال عبد الله مثل قول» لايترك الاثنان لابيهما يحالاً الكلامء هذا يستمطف 
وهذا يرجو... وعامر ييتسم لا يسبع » وكأنه واثق باث الامير من رأي 
ولديه . 

حتى مت الرحة قلب طاهر ... فقال : 

نءفو » اذا وعدنا يانه لن يعود ألى ذ كر الحسن والفضل في مجلس الامير » 
وعلى مسيع من اهل الرقة » 

فقال عثمان: اما في بحلس الامير فبأكوت اخرس اصم » لانك تريد 
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دلك » وانت صاحب الامر في يحلسك وقصرك ء واما ان اسك تعنانتقاص 
الرجلين في ساحة المسجد » وعلى الشاطىء » وفي الابالي التي يكثر فيها اجتماع 
الناس » فبذا لا كوت » الا اذا عمد الاثنان الى الاعترافعا للعرب من حقوق 
في هذه الدولة » والا اذا ترك الحسن ولابته الكيرى » وسلم مقأليدهاالمطاهر 
بن المسين » الذي يريد ان يضرب عنقي الآن ... 

فاخفى القائد الكبير أبتسامة بدت على شفتيه » وجعل يقول : 

لس لنا حيلة في ردك الى الفدى فكن كيف لت فقتد عفونا 
بلك :: 

قال : افي اطمع باكثر من عذوك ايا الامير 

اذا 9 ' 

بان تجعلني من حراسك لامنع بد الغدر من ان قتد اليك! 

قال : ان الرجل الذيلا يستطبع ان يحمينفسه لا يحميه الناس »ومع ذلك 
فالحرس واطمند لا يفعلون شيئاً عندما تأتي الساعة ... أسمعت احداً يقول انه 
سقدر ينا 9 

فتردد قليلا ثم قال : لاايا الامير » ولكني اخاف عليك وزير المأمرن 
واخاه » اللزين لا يطيب فيا ان ياظرا اليك » وانت في مقامك ومحدك ...م 
الي اخاف ... ان يصاب أحد شُذاذ الرقة بالحنرت » فيعيد الى القتك 

فقال طاهر في نفسه : ان في صدر الفتى سراً لابد من أن ببوح به 

والتفت الى ولديه قائلا : 

لس من الرأي ان تحمل صاحبكما من الحرس الان .. ولكن ابكن 
رفيقاً لك يا عرد الله » وليقم بالقصر ... ابرضيك هذا ياعثمان 9 

قال : اشكر الامير على نعمته » وساكون من اصدق خدمه » ولحكن لي 
رحاء ... 
١‏ -ماهوة 
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- هو أن تأذن لي في الانصراف كل لب الى منزلي » لاحكورن بالقرب 
من امي 

2 أمتزوج انت مو 

لايا مولاي 

-_- وابوك حى ؟ 

: 1 

ولك اخوة ؟ 

كان لى اخوان ابتلعهما النبر وهما صغير ان 

- ويلك » ومتى كان نهر الرقة يبتلع الصغار 8 

كانا يلعبان على الضفة فسقطا فيه » فحملبما التيار ثم طو اهما الماء 

- اذت انت ود امك 

لعم 

وماذائرك لك ابوك ؟ 

خمسين ناقة » وضيعة صغيرة تحاور ضيعة طاتم الطائي قريبة من الرفة 
وييتنا يحاور بيت حاتم » زبين امي وام مروان » صحبة يعود عبدها الى ايام 


الشباب 

فجعل طاهر يقرل : ام مروان !! هذه الارمة التي كان زوجها اخاً لي .. 
تم قال : 

اذن تق بيننا النبار كله وتذهب في آخر الآبل 

اذا اراد الامير 


وعندما نخرج الى قتال نصر اتبقى هنا 9 

- بل أذهب الى حيث تذهب » على ان تجيء أم يلقم مع نسالك وجواريك 
- سنفعل ذلك » ولككن قل لنا » أتحسن القتال ؟ 

فضحك قائلا : يما احسن الكلام ... 

- ومن علمك 9 


1١*95 
لقو هافك نه واداننات المر د وتوت كنا‎ 
ودخل عندئذ قواد طاهر ليتحدثوا بقضية كيسوم وحرب نصر‎ 
« فخرج عبد الله وعثمان » وبقي طلحة‎ 
ومئذ تلك اللحظة » احب عثمان عبد آلله » المي الكثير » وادرك أن عبد‎ 
الله وبيادله هذا المي‎ 


60 
نل 


لم يرجع هرئة » بعد مقتل السري بن منصور ١‏ الي السرايا» الى الحمن بن 
سبل » وكان في المدائن » بل سار الى بلك يدعى عقرقوف 

وفي ذلك البلد » طائفة من وحوه بني العياس واعبان بغداد 

وكان قد عرف » وهو تحار باباالسرايا » اك اجماعة » ينتكرون على الفضل 
بن سبل » استيداده بالدولة » ووضعه اهاه الحسن » ف ا موضع الذي مخلق له 
واهتيامه الكيرة والصغيرة من سُؤون الناس .. 

وقد نقل اليهم بعض أهل خراسان » ان المأمون ضعيف » والفضل قوي.. 
وان اللافة في يد الفضل لايعرف المأمون منها غير الاسم »وغير مظاهر التعظيم 
والتتكريم ... كا نقل البهم » ان هذا الوزيرٍ الغارسي » يستخف يسيد المسلرين» 

وقد قرأت ذلك من قبل 

لها انتبى هرمّة الى عقرقوف »2 وهو بريد ان بتر كبا بعد بضعة ايام » الى 
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النبروان »ثم الى خراسان» ارسل الحسن بن سبل »جواسيسه وعدونه»يشهدون 
عالسه مع اماعة ( وم لسوت لاس الاصدقاء »و تصغرنالى احادرثه واحاديث 
القوم » ويطلعون على ما خفي عليبم من مؤامرات واسرار ... 

وقد عرفت ما مر » ان الحسن واخاه الفضل » كانا يرغبان » في قتل هده 
انشبرة التي يتمتع با القائدان هرئة وطاهر .. وفي خفض الصوتين العاليين 
يحصوا الانفاس » ويقرأوا ما في الصدور 

وكان يعلم من ظاهر الخال » ومن الفرضي التي تتخبط ما بغدادوضواحي 
لا يعترف بولابته » ولا يريد »لولا المامون » ان يسمع له 

وعيء هرئة الى عقرقوف » دون ان بان المدائن » وليل على انه لى دكن 
بريد ان براه .. 

واجتيع القوم ... هرمّة وينو العياس ٠.‏ احتيعوا مرلات وثلاثاً » ولم 
يتحدثوا » لا بالحرب ولا يقتل الي السرايا » وضحايا الفتنة من الفريقين » بل 
بذلك الأمر الذي تقوم الفتن من اجله . هو استثثار الفضل بالساطان واستسلام 
المأمون 
نقلوا اليهم اخبار الخلافة في خراسان » امعنوا في الغلو » وان المامون عظيم 
الهيبة قوي الارادة » لا يطمع فيه » ولا يستطيع الفضل بن سبل انيستخفبه 

غير ان العياسيين» كانوا يرون غير ماراه » حتى ان احدهم قام 
فقال . 

اتقدر ان تقول لنا ايها القائد اي شيء حمل المأمون على عزلك وعزل طاهر 
وتولية الحسن 9 

حمله على ذلك مصلحة الدولة . 
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- وهل تضيع مصلحة الدولة اذا كنت انت وطاهر صاحي الامر؟! 

نحن الاثنين من رجال السيف ٠‏ 

والحسن بن سبل من رجال الممكم 9! نا والله مبزلة من مهازل القدر 

يمسي الفضل واخوه رجلي الساعة » وابناء المبدي والحادي والرسيد اتياعافما 
عن نك 1ل لأثرف بغي وزيره الفضل » وعامله المسن وعاضته 

1 م قام آغر فقال . 

0 المأمون الزي تنتصر لههو منا .. من دمئا . وهو أبن الرشيد الذي اعز 
الاسلام ورقع أنه . ونحن اعمامه وانساؤه نحه الحب الذي لابشّك فيه . 
ولكننا لانزضى ان يماثي اخواله ويسى قارسياً !! ويجمل عاصته في يلاد فارس 
0 0 إن 

والقائد يعلم » ان العباسيين على حق فيا بقولون » غير انه كان يكره ان 
يوا المأمون » وهو الخليفة الذي خاض المبادن من اجله » وقضى الاعوا 
حاملا سيفه لدفاع عنه » فقال : 

لبس على امير المؤمنين ذنب فها تذ كرون » لقد جعلالر شدخ ر اسان مقراً 
له وهو ولي عبد » وكانت بغداد مقراً لاخيه الامين وهو خليفة» فلها قام التزاع 
بين الاثنين 0 وانتبى أمره بيلهما الى الحرب ؛/ 1 يحد المأمون حوله غير اهل 
خراسان » يذودون عنه» ونْتصرون له » وكان اهل العراق جميعهم من اعدائه 
حتى انهم حلوا القبد الذي سلته اليهم زبيدة زوجة الرشيد ليقيدوهبه أفكان 
عليه » بعد مقتل الامين » ان بترك خراسان » ويحول وجه عن وزيره الذي 
وفى له » وعن الفرس الذين كانوا جنوده 5 

اذن فلبيق في خراسان فبي دار خلاقته » 0-0 الففل به ماطاب له 
الاستبدادم و سنختار تحن خليفة لنا يقوم بأمر العرب .. 

فضحك قائلا : اما الحليفة الآتغر فلاسبيل لكم اليه » واما الفضل فسأ طلع 
المأمون على ماتنتكرونه من أمره » وانقل البه مايتحدث به انا 
العراق . 


-145- 

- بقول له الفضل »ات الدنيا والعراق بألف خير . فقل له انت أن الشرلي 
العراق ولا خير فيه . 

فثارت نفس هرّة من حجديد » على الفضل واخبه » وعرل على المسير الى 
خراسان » ليقص. على مولاه ماسمع » ويئصح له بان يعيد الى استرضاء القوم 
لذين لا يطيقون ان .يكونوا خدماً اذلاء للفرس 

وكان جواسسس المسن » قد عرفوا ما ارادوا انيعرفوه » قاتصرفوا الى 
المدائق » يحملون الى سيدهم اخبار السوء .. 

فكتب المسن الى الفضل >يصف له حال القوم .. ويدعوه الى حل الأمون 
لبمنع هرمة ‏ بالاسلوب السياسي » من الذهاب الى خراسان .. 

وقد جاء في كتابه : ابعد هرئّة عن خراسان » فليس من الرأي ان يثل 
بين بدي امير المؤمنين لانه عدو لنا 

ولم يكن الفضل » بحاجة الى أغراء اخيه » فطاهر بن المسين » وهرئة بن 
اعين » هما في اللائحة السوداء ... وهو بنتظر بصير وهدوء » ذلك الزمن » 
الذي يساعده في الخلاص من الرجلين .. 

ومع ذلك » فقد اعد" العدة لابعاد هرمٌة « وكان وائقا بانه يستطيع ان 
مخدع الكليفة » ويدفعه آلى تنفيذ ما يفكر فيه .. 


بذ انا 


١7/ 


لقد اعجبتنى هذه الجرأة اليحدئت باوالدي » كا اعجيني دفاعك عن قومك 
العرب » وايقنت » بانك ست كرون وفنا ومخلصاً للامير الذي جلك من خاصته 
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ألبس كذلك ؟ 

قل افي امسبت عبداً له ولك » اجود بحباقي من اجلك » وسترى. . 

قالها عثمان بن أ براه » لعبد اله بن طاهر » وهما في فناء الدار 

وكان الواحد منها » قد وثق بالآخر » وعوآل عبد الله » على ان يكورك 
هرا اماه الخديد + فى كلها يعض له 

وجعلا يمان » حتى خرجا الى الشارع » واقيلا على ساحة واسعة تغخص 
بالنوق > وجماعات العربان 

فوقف عبد الله لحظة ثم قال » وهو يثير الى المانب الشعرق من تلك. 
الساحة : : أذ كر ان امير الم مني نالرسد ؛ كان يقضي + بعض الاشبر من كل عام » 
في ذلك القصر القائم وراء النخيل 

هوذاك » 5 امسى بعد. موت الرشيد للامين»يقابلهمن الناحية الاخركه 
قصور الأمون والقاسم وصالح والامراء الاخرين 

وكان بالقرب من قصر الخليفة » دار يحبى بن خالد ودور بنيه 

ان دور البرامكة اصبحت ملكا للخلافة»بمد النحكبة » وكان يقيم با 
بعض القواد والمقربين 

قال : يظبر انك تعلم عن الرقة الشيء الكثير... أتدرى أبن كنا نقيم 


نحن 0 

كانت دارم بالقرب من مسحد المهدي » ودارنا غير بعيدة عنه 

اذن كنا جيراناً وانا لا | 

و كيف تعلم وقد كنت صغيراً لا تعاشر من فتيان الرقة غير مروان بن 
حاتم واخوته 


فدوش عبد الله وقال : وتعرف هذا ايضاً « 
00-7 م » واكنث ك ارى البيوت الني تصنعبا زشب » وتصنعها انت عند 


الشاطى: . 
انك اذا لساحر .. 
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- بل انا بعبد عن السحر كا ترى » ولحكنى كات في ذلك المين “في 
السابعة عشرة » و كنت اعرف عنك وعن الجيران » ما بعر النتى في هذه 
السن. 

وظلا يمشبان »حتى انتبيا الى مسجد المهدي »فرأى عبد اللهان دارم امست 
خراباً فقال : 

تلكهي بد الزمان... 

- بل هذه بد السياسة .. ويد الانتقام ... لقد كنتم من خصوم الامين » 
قلم يبق ليم في الرقة دار ...! 

فجعل يز" رأسه ويقول : اجل » لم ببق لنا دار .. وللكني ساعيد بناءها » 
وارفع جدرانها حتي تصير اعلى من هذه القصور التي ترى ..!! 

ثم قال : هذا .. بيت:حاتم .. 

- أصبت » والماؤل الذي هو في الجانب الغربي منه هو لنا 

- وفه تقبم امك 9 

نعم يا سيدي فان شئت ان تراها .. 

فتمتم قائلا : لابد من هذا ... لا بد من هذا ... 

وسارا حتى دخلا المأزل 

وكانت في اليبو » امرأة تغزل الصوف » فقال عثمان : 

امي » أتعر فين هذا الفتي 9 

فجعلت تتفرس فيه ثم قالت : اك هذا الجبين الوضام » والعينين المتقدتين 
هما عينا ... عبد الله بن طاهر .. آلست عند الله 

فضْحك وقال : انا هر 

- لقد كنت صغيراً يوم تر كتم الرفة » ومع ذلك فقد عرفتك ... ابن 
اجتمعت) ياعثيان * 

- في مجلس الامير اببه » وقد جعلني اعزه الله من خاصته . 

ان امارة الرقة قله على طاهر » وقد ممعنا أن اسن بن سبل أمره 


-1١468- 

بان سير الى قتال بن شّث »وكان عليه ان يوحه احد صفار 
القواد : ش ْ 

وتقدمتهها الى قاعة فها الوسائد ودعت عبد الله الى الجماوس .. وهىتقول 
نعم » ليس من حق ابن سهل ان يفعل ما فعل .. ولكن ماذا تصتع وابوك 
من الذين يسيعون ويطيعون .. رعاه الله .. لقد جعل عثهات من خدمه ولا 
عهد له في خدمة الامراء .. من قررّك اليه يابنى 9 

نيدي عبد الله واخوه طلحة . 1 

وقص علمها ماجرى »2 في لس ظاهر » وهي تدعر وتشكر ثم » 
قال . 

وقد امرني مولاي الامير بان اتبمأ لاخروج ممه الى الحرب . 

انها منة له تحفظها الى الابد » وانا اوعر الله عز وجل" > ان مس له 
الظفر » ويحملك ببن صفوف الابط ال الذين يحسئون الدفاع عن امير 
الأؤمئن .. 

قال وقد شاء ان نقيمي مع نساله يوم نترك الرقة وتكثي بنهن حتى 
لعووت 

قالت ‏ أوثر ان اسير وراء الجيش لاضيد الجراح ! 

فقال عبد الله : اقد اراد ان تبقي وانتبى الامر . 

وظل واقفاً .. وكا دعته الى الماوس اعتذر ها .. 

ثم خرج الى الرواق » وتبعه الاثنان » وجعل ينظر الى منزل الطائي» وقد 
استرقظ فدماضه. .ماضي الطفولة البريئة العذب 3 أنام كات تمرح وبلبو» ودجع 
بالذ كرى الى بروت الطين .. وميادين السياق » وايتامات زيب . وعيث 
مروان وأافيرة » وسعدى .. ثم انتقل بالروح .. وجعل تعد في تفكيره 
شيئا فشيئاً عن الرقةءحتى انتبى الى معركة الري .. فر أىحاتاً صريعاً فيالساحة 
وصدف أبية قطر من دمه !! 


فاضطرب ٠.‏ و كأت حئة الطائي امام عينيه ! 


1١45- 

ومضت لطظة » وهو معاأب بذهول » حى اخرحته ام عثمان من ذهوله 
بقوفا له 

كنت اراك دائًاً في فناء بيت حاتم تلعب مع بنيه . 

- وحكذلك كن راني عشلان . ارف مسرؤات وأخوته رفاق 
4 

وكانت ام مروات تحيك يأ تحب ينها حتى انها كانت تقول لي ماأحبيت 
غلاما مثل هذا الغلام . . ولكنها نسيت كل شيء بعد مقتل الي مروان وامتولت 
عليها الكابة والحزن . 

واين بنوها اليوم 9 

- في هذه الدار لايتركونا الا الى ضيعة لحم ثم يعودون .. وا ما ابوك 
فقد كان صديقاً لزوجها » وكثيراً ما كنا يجتمعان تحت النخيل » فلما دعاتها 
داعي الحرب » انصرف ابوك الى خدمة المأمون » وكان ابو مروات بين 
الصفوف التي ارب من اجل الامين. ثم التقى الصديقان في الري؛فامسياعدوين 
وكان ما كان .. 

قال.: ان ابامروان جنى على نفسه » وكان عليه ان مخرج الى البراز أ 
مخرج سواه . 

وهو يعني انه لم يكن سافر] عندما بارز اباه . 

فقالت وهي تحبل ما عناه : الغردب في الامر » انه قتل من بد ابيك وهذا 
ماتردّده ام مروان وتذكره لبنيها كل يوم .. ولو رأيت ايا حاتم في فراسّه 
وميمته بادب أبئه » واحفاده حوله بكرن » ليكيت معهم » ولعنت هذه 
الدنيا الي لاتصفو لاحد .. 

. وخفضت صوتبا قائلة : انظر يابنى . هذا المغيرة في فناء الدار عند مرابط 
الخبل . وهذا عدم مفيك بالقرب منه .. لقد اصع المغيرة ومروان من 
احسن الفتيان . واصبيحت سعدى وزباب من ال العذارى في العراق .ولولا 
هذه الذكرى المؤلة للأوا الي انسأ وجة . 
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قال : ألا يذ كرون عبد الله بن طاهر 9 

لا 

- ولايد كرون طاهراً 9 

- اذا ذ كروء » فبالمرارة والالم » لاجم يعامون انه هو القاتل 

-اذن فم لابعرفون نيا .. 

ان أي بريء من دمه 

- الم يكن هو قاتل 9 

- بلى 0 

سا و كيف يكو نبريثا 7! 
اشبب هو غير الفرس الذي كان له » ول تعلم غايته من ذلك 

- وبارزه الامير رهو لابعرفه 97 

اجل » رأى فارساً يصول ويجول » ويطلب الفرسان الى البراز »فخريج 
اليه » وكانت ساعته قد اتت » وعندما قيل للامير بعد المعركة »م ان القتيل هو 
صاحبه الطائي » اطرق نادماً » ولو لم يكن هو القائد العام»والقو اذ لاينكون 
للكاء قن امام اركان الحرب 033 
قالت : 1 

اذن خربه ولم يعرف منهر 

نعم 

وانت واثى هذا ؟ 

كا اث بانك ام عثمان 

ولكنهم يقولون في الرقة غير ما تقوله انت ... يقولون ان اباك امسك 
يف بيديه الاثنتين وضريه به قائلا له : خذها باحاتم !! 
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فقال لعثمان أهذا ماتحدث به اهل الرقة »2 ونقاوه الى الي حاتم وام 
مروان 9 

نعم » وقد وصفوأ اباك بقرهم انه القائد الغدار » الذي مخوناصحاب» 
ويفتك بالابرياء ! 

فقال و شفتاه ترتحفان: بل هم الخونة الذينملاً الحسد قلو هم فأخذوا يتكذبون 
على الله » وعلى انقسهم » وعلى الناس »ر#تلفون الاخبار ويجعلون الرحل الامين 
غداراً » والبريءحرماً » والشريف الطاهر الذيل سفاحاً لاير له . ان طاهر 
بن الحسين لم يتعود الغدر » ولم يعرف في حياته غير الوفاء لاصحابه واللخلصين 

قال : ان مثلك باسيدي لاسيالي عثل هذا . 

ولكني لااريد إن يكون ابو حاتم واهل ببته اعداء لنا » وسأنقل الى 
لي ماخيرتني به . 

اما انا فأرى ان تصبر حتى يرجع ابوك من الحرب . 

قال : لااطبق ان يعن القوم في سوء الذلن . 

فقالت المرأة : سأقص على سعدى وزينب مارويته لنا فقد تحيئان بعد 
ساعة . 

وام مروان الا تجيء 9 

ل تخرج المسكينة من بيتها منذ نكبها القضاء بالشقيق والزوج » بلى انما 
تذهب صرة او مرتين في العام » الى الفيعة الني ترحكبا حاتم في 
الفواحى . 

تالس عه اكلا ترس لقو اال : 

وانت باام عثيان » الا تزورين اجماعة 8 

- ازورهم كل يوم وتأني سعدى وزينب كل مساء » والاثنتان تنظران الى 
عنيان كأنه أخرهما الأكير : 

-كل مساء 8 


35ت 


نعم حكل ماء الا اذا وعاهما جصدها الاحمى الى البقاء بالقرب 


وهل يذاكر الشيخ لاحفاده مقثل ابيهم * 

تحب اذتعرف كل شيء ؟ 

نعم فلا تكتميني ماتعامين : 

قالت :ان الشيخ وام مروان » يلعئات طاهراً كلا تنفس الصبع 
وغربت الشمس »وقداوحيا الى مروان واخوته بان يبتعدوا عنكم الم ايناء 
طاهر » وينسوا ما كان بيتكم وبيلهم من مودة وولاء » ومما يقرلان لهم 
في النبار واللبل »ان طاهر ين المسين هو قاتل بسكم فاحفظوا 
هذا !.., 

اذ لم يبق الا ان يعرف القوم كرف جرت حادثة القتل . 

هو ذاك وسأتولى أناالبحث مع سعدى وزينب ثم مع الام »و اعيدعليك 
مااعهه منين . 

واتركي ابا حاتم فلا تحدئيه بالامر , 

سأفعل .. والان ارجو منك ان تنبى عثمان عن ْم الحسن بن سبل 
واخمه > فأنا أخافها عليه » 

ففحك قائلا : لقد سم الاثنين في بحاس الامير » فغضب » ثم رضي كا 
رين .. 

واطرق قليلا ثم قال : 

لقد فكرات الان في امر » هو ان انضرف الساعة » ثم أعرد مع عثمان 
قبل المساء » لاسمع ماتقوله الفتاتان . 

قالت : اخشى ان تعرفاك فتكون وجودك سبياً لستكوتهمااو لرجوعهما 
الى البيت . 

قال؛: اصفي الى حديئهما دون أن تعلا افي هنا . 

و كيف ذلك ؟ 
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امكث في هذا الدع فاسمع مايقال . 

واشار الى مخدع صغير بالقرب من القاعة . 

فقالت : اذن تعود عند العصر قبل ان تبثا . 

نعم » فاذا ترى باعثمان 8 

حاناتراة انن . 

اذن فلتذهب . 

وخرجا راجعين الى دار الامارة » وعبد الله يتلفت » وبرسل نظره؛الى 
المنزل » الذي كان يلعب في فناله , 


يشش 


١ 


قبل ان يقدم طاهر الرقة » كنب الى نصر بن سُبِثُ العقيلي كتاباًيقول 
له فيه : 
لقد بلغ أمير المؤمنين » خروحك عنطاءته و واستيلاؤك على اكيسوم وما 
يحخاررها من مدن وقرى »© وانك تدعو الناس الى ال_لاف وثقض البيعة » 
فاذا اتاك حكتابي فاترك ما انت عليه ووافنى مستسفاً الى الرقة . 

كور ف ارات تعر برك ماقام الاسته اكه وباشنت الذي 
أرسله » ويدعره الى القتال ! 

ركان طاهر ؤائقاً » عندما وجّه اليه يكتايه بأنه لايستم » لان طوائف 
الاعراب الذين اثضيوا البه » وبايعوه على الطاعة » زادوه قوة ومنعة ولكنه 
“كنت كتابة » عملا بالقاعدة الى بتبعها ردال الخرب . 


ولم يكن راغباً في قتاله يا عرفت . 
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على انه اراد بعد أخذه الجواب » ان يجمع قواد الجبش وظباطهءويتظاهر 
أنه يستشيرهم في الامر .. 

وكان عبد الله وعثيات » قد رجما الى القصر قبل ان تمع هؤلاء . 

فدفع طاهر الى عبدالله كتاب نصر وقال : رأيك يابني 9 

فاما اطلع على ماجاء فيه قال : 

ارى أن تتعجل في الخروج » فقد يظن هو ويظن الناس في بغداد 
انك تخافه 

قال : هذا ما يقوله اخوك طلحة » ولكن لبس في بلاد العرب جميعبا من 
ظن » ان ظاهراً مخاف احداً ومع ذلك فسلخرج بعد بضعة ايام 

ودخل الماجب فقال : لقد اقيل القواد يامولاي 

فجعل يرحب بم ثم قال : يظبر أن نصر بن شدث »من اولك الابطال 
الذين ينسمون للاخطار » ولا يبالرن يغضب امير المؤمتين .. اسمموا ماورد 
في كتابه 

واخذ يقرأ » فاما انتبى » وضعوا ايدهم على سيوفيم وقالوا : 

الماطت اده 

قال : أجل الى الحرب .. ولكن ابن .. أفي كيسوم 9 

نعم » فقد اشتد ساعد الرجل » و كثر الناس حوله » ونحن تخشى اركف 
هاجم الرقة بعد حين » اذا لم نتصد له في بلاده 

قال : ارسلنا ثلاثة من رجالنا » ستطلعون امره » وامر الرجال الذين 
خرجوا معه » ولم يرجعوا بعد ْ 

فقال احد الخدم : لقد رجعوا اا الامير وهم بالباب 

فأذن لهم فدخلوا » فقال لاحدمم واممه حماد : 

ماذا رايم 9 

رأينا رجالآيج.اونارواحهم على رؤوس الاسنة ! 

فضحك قائلا : هذا وصف لابأس به ... ثم ماذا 2 
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ورأينا الخارجي بينم كأنه من الالحة .! 

- وكأنك انت من الشعراء ... كيف استطعم ان تروه 9 

كنا فقراء » يطوف كل واحد منا في حي » ويسأل الئاس الاحسان وكان 
نصر امام فسطلطه الكبير يموطه الكبول والفتيان وكأنهم في المسجد! 

- وهل احسن اليك 9 

س امر أحد شخدمه فاعطافي خمسين ورهماً 

قال : انها عطية امير يبذل المال بدون حساب .. وعرفتم_عده رحاله8 

بقولون » أن وراء عثيرته بنى عقيل » زهاء عشرة آلاف »2 وعلده 
اللطزائف الجكتوة من اقل 1 5 

فاستأذن عد الله اباه وقال : ١‏ 

بلغنا انه عبر الفرات الى الحانب الشرقي أصحبح هذا 9 

نعم فهو في الجانب الذي ذ كرت » وقد استولى على ممساط وحران 
دم يسيونه اسد اطزيرة 

5 ان جميع الذين خرجوا على الحلفاء من قبل » كانوا اسوداً » ثم امسوا 
اذل من الثعالب .. 

فقال خالد بن هشام » وكان قد خرج مع طاهر من خراسان » وهو من 
اركان الحرب .. 

لو ندينى الامير لقتاله » لأتيته وأسنة 

وتقال ١‏ ااا حصد .. عشرة لاف رجل » وسو عقبيسل »© وتأتينا 
برأسه 9 

ان.رأسه ليس مين »وقد لا نستطبع ان نظفر بدالا بعد معارك كثيرة تسفح 
فمها الدماء » 

ققال طاهر : اذا كنتم تعر فون شيثاً عن بني عقيل » فاذ كروء لنا 

ذةالجاد : هم كامائة رجل اا الاميز كلهم م نالفرسان 

ومن قال لك ؤلك 9 
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احهد الفتيات من قضاعة » وهو من حراس لمر . 

اذن فحش الرجل اكثر عدداً منا » وسيزيد انصاره من طلاب الغناثم 
واصداب الطمع 

واطرق قليلا ثم قال : ومهما يكن من امر » فسنترك الرقة في الاسبوع 
الفادم ولو حكنا مئة رجل.. فانظروا فيامر المش» راعهوا انك ستو اجروان 
رجالاً يؤثرون الموت على الاستسلام 

وجعل يباحث اركان حربه ويباحثونه حتى كاك العمر » فذهب كل 
واحد منهم الى مله » وشلا هو الى نفسه » يفككر في هذه الهمة التي عبد فيبا 
اليه ٠‏ وفي المنصب الكبير الذي عهد فيه » الى الحسن بن سبل . 


000 


جاس عبد الله وعثيان » في الدع الصغير » الذي يطل بأبه علىقاءة الماوس 
نتظر ان قدوم سعدى وزيلب ! 

ركان الداركالفاصل بينهما وبين القاعة » جداراً رقيةا » يستطيع_ان من 
وراله »ان يسيها من الداخل 2 همس الانفاس.. 

ومرت ساعة » وعبد الله صابر » لابتذمر ولا دشككو » حتى اقبلت الفتاتان» 
ومعبما عروات» وكانت سعدى تقول : 

انام عثمان لاتترك مغزلها حتى يمن اللبل 

فقال عثمان لرفيقه : هذا صوت سعدى 

تمقالمروان بوانت اسأل عامراً ان برافقني عدا الىالضاء فقد ماتتفيبا 
ناقتان لنا ... ان؟هو لاأراء 

د النيضاء ضيعة الطائين » ٠‏ 

فقالت ام عثمان : انه في دار الامارة وقد امسى من خاصة طاهر بن 


اسان .. 
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عديهان ؟9 
- نعم »ألم تعدلم ان طلاهراً ورد عليه تعى أسه من امير 
المؤمنين 9 


- بلى .. 

- قلا بلغ احير اهل الرقة » ذهوا يعزونه » و3 كرعاه دحل 
حضره > فاعحب به » وعثدما رب ج القوم من* حضرته » سأله عبدالله ابئه » ان 
يلحق عثمان بخدمته فقعل » وسيخرج معه الى كيسوم 

فخفض صوته قائلا : عثمان في خدمة طاهر بن الحسين !! انه اذا في خدمة 
الذئب الذي بغدر بفريسته وهو يبتسم لها ... أسمعي باسع دى » وامعمي 
يازينب » أن عثمان من اصحاب طاهر الذي غدر بأبيتكم وقتله » قبل انف 
يتناول السيف . 

قالت : مهبلا يامروان ... مبلا يابنى » لقد عرفت البوم عن حادث 
القتئل » مالم تعرفوه ...ان طاهراً بريء٠‏ من دم ابيك . 

ا ا برينا عندما اصبح عثيارت 

ا 0 38 00 ع القتل » فى 

00 اعم نفساً منة.واحين وجينا . 3 انه عيك الله بن 
طاهر نقسة . 

فنيتءت سعدى وزيلب تقولان : 

عبد الله بن طظاهر !! عبد الله .. 

فقال عثمان لعيد الله : صرت زياب .. اسمعت 9 
وكات مروان يقول : 

يقوم في الذهن » ان عبد الله الذي كان رفيقاً لنا » و كنا رفاقاً له قبل 
سف ره الى خراسات » ابعباثراً من انيه » في الخيانة » والرياء والكذب ... 
اذا من هو قاتل الي 9 
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ظطاهر .. 

- وتقولين انهبريء 7 

احل » اقول انه قاتل ابيك » وانه بريء ! 

فقالت مسعدى : اين رايت عبدالله ياام عثمان 9 

في هذه الدار » وقد ذكر ايام طفولته. في الرقة » وجعل سألني عنصكم 
انم رفاقه » وهو يدعو الله ان يحزل ثواب حاتم ويغفر له ٠‏ 

فقال مروان : لغله اراد من سوأله عن رفاقه ان يغدر بهم يا فعل 
أبرء ! 

قال : لو كنت هنا بابني » ورايت اطيبة تبعث با عناه » والصراحة تبدو 
لك في حديئه » لصدقت قوله » وأيقنت بانه يؤثر الموت على الكذب . 

فحاول انيتكل » فاسكتتهقانة : 

زد على هذا » انه يحبكم اليوم » اكثر ما كان يحب من قبل » ولاهم 
له الا ان يثبت لكم براءة أبيه . 

قال حديثينا بخير البراءة , 

- لقد نقل اليتكم بعض الرجال » الذين كانوا في جش الامين » ان حااً 
خرج الى الساحة وطلب البراز » ففاجاه طاهر بالسيف قيل ان يتبياً هو للامر 
ألس كذلك 9 

بلى » وهذا هو الواقع الذي لاك فَنْه . 

بل هذا هو الخبر الذي لاصحة له .. وقالوا لككم ان طاهراً امر بقتل 
الجنود الذين القوا سلاحهم واستساهواله .. وهذه رواية اخرى كاذبة » قصها 
عليكم وعلى اهل الرقة » اصحاب الاغراض »2 الذين نظروا الى ظفر ان 
الحسين ومنزلته » ويحده » بعيون يتوهج فيها لحب القد والبغض . 

عجباً » كنت تسبّين ابن الحسين وتقولين غيرهذا !! 

اجل » كنت اسبه » عندما قبل لى أنه غدر يصديقة » ول برع للمودة 
حرمة » ركنت اقول » انه الرجل الدموي الذي لابعرف الوفاء » ولامرؤة له 


مكمه 

أما الان » فقد فضحتروابةعبدالله المحبحة ماعلق با لذهن من الروايات الكاذية 
وامسيت مؤمنة » بان طاهراً اليوم » هو طاهر بالامس » ذلك الرجسل الافي 
الصادق في اخلاصه . 

وذكرت له ماخيرها به عبد الله » فقال . 

ان الرجال الذين نجحوا من معارك الري وهمذان » ورجعوا الى الرقة لم 
يذكروا لنا شيئاً من هذا » وقد اجمعوا » على ان الرجل الذي تدافعين عنه هو 
الجرم .. 

- اعرف هؤلاء واحداً واحداً ولا اث بم . 

كما افي لااثتى بعد الله والا اريد ان اصغي الى روايته ! 

فبامس عبد الله عثمان قاثلا له : 

قم نخرج من الباب الآنغر » الى الرواق » ثم نفاحثهم في قاعة ١‏ لجاوس 
فيخيل اليهم اننا دخلنا الدار الساعة . 

قال : اذا ذملنا الان فضحنا انفسنا .. اسمع »هذه سعدى تجارب 

مروان . 

فاصغي الائنان » فاذا سعدى تقول : 

من يعم بااخي » فقد يتكون عبد الله صادقاً في حكابته : 

قال : فتى واحد يصدق » وعدشروت رحلا يكذبرن 9 

-اذا كانت هنالك غاية لهم » كما قالت ام عثمان فالوسيلة الوحيدة لهم هي 
الكذب . 

وجاء عندئد دور زيلب فقالت : 

انك قادر يامروان ان تتين صدق عبد الله . 

بماذا9.. 

ايان تزور طاهراً كما زاره الآخرورث » وتطلعه على اح_اديث 
الناس . .ثم تبوح له با سماء الرجال الذين ملأو! الرقة اخباراً . 
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فابتسم قائلا : وبعد ذلك 9 

- يدعوم طاهر بعد ذلك ثم يسأهم جما نقاوه » وأنت ترى وتسمسع 

متضم لك عند لذ كل ثىي. . 

- ولكن ابا حاتم لابأذن لنا في هذا . 

- بل يأذن » عندما تذكر له خبر البراءة التى يزعمها عبد الله . 

- وات لم يفعل 9 ١‏ 

0 

ماهو .. 

وا المنزل » فقد سأل أم عثمان عنا » وحلفه 
لها ان ااه » بريءفليس هنالك اذا بومتك دمن اللجتام ب 

فقال عبد الله لعئمان والله ان زينب لصاحة رأي .. 

غير ان مروان تردد في الجواب » فقالت ام عثمان .. 

يحب ان تقبل يابني » فاما ان تجاهروا الجاعة بالعداوة » كما انتم الان واما 
ان ترجعوا اصحاباً كما كاتم . 


قال : ان اجتماعي 500" ٠.‏ 


يكفي أن تصغي الى مايرويه لاك » ثم تعود الى سوأل الاخرين الذين 

اتهموا طاهراً » وتقابل بين الروايتين. 

قال : سيزعم هؤلاء ان روايتهم هي الصحيحة » ويزعم هو كما زعموا » 
فتدب الريبة في الصمدر » ولا نعلم من هو الذي نطق بالق 9 

فقالت زيتب . اذكر ان سليان بن سعد وفياض بن قيس »ء هما اللذان نقلا 
المنا خير الجرعة » وقد سمءةهما منذ ليلتين » يتحدثان بهذأ » وابو حاتم يجش 
الكاء . 

وكنت قريباً منهم » وقد زاد احدثما قائلا : ان طاهراً كان يقوللرجاله 
بعد ارتكابه المناية . 

لقن قدت مير كل ومأفتل. غلبا: 
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قالت : الست انت الابن الاكبر خاتم الطائي » ونعود اليك حقى الطلب 
يدم ابيك .. 

بلى . 

وهل يطيب لك أن تقتل ابن الحسين أو احد بنيه » وهو بريء ٠‏ 

سالا 

اذن فدع عبد الله الان ولا تجتمع به » واذهب مع ايك المغيرة الى 
دار القيادة كما فلت » دون ان تستأذن احداً وقل لطاهر : ماجئت لاعزيك 
بابيك » ولكنى لاسألك كيف غدرت بألي . 

- وماذا يصع جنا اذا عرف . 

ماذا يضنع ؟ يعم عندئذ انك اردت ان تثيين الامر قبل » ان تقدم 
على حمل ٠‏ ش 

- وسليان وفياض » الا يمسان عدوين لنا ان فعلت . 

غير لنا ان يكونا من الاعداءء اذا كانا كاذيين . 

فرأى عثمان في تك الساعة ات ' خروجه من الجدع لايد 
مله 0. 
فقال لعبد الله : ابق انت هنا » واصغ الى مااقول . 
ونجض فخرج من الباب المطل على الرواق » ومشى في مبل الى القاعة وجعل 
يرحب بابفاعة ثم قال : 

م يأت مروان في مثل هذه الساعة الا لامر . 

فاجاته الفتى قائلا : جئت اسألك الذهاب معي غداً الى البيضاء . 

ليس لي ان اعدك » لان الامر في هذا لطاهر ين اطسين » فانا من 
خدمة ل 

عرفت ذلك الان » وفقك الله في خدمة القواد الامناء .. ألم يقل لك 
طاهر كيف قتل حاقاً . 

- قتله وهو لابعرف أي رجل هو . 
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وقامت امه » تقص عليه ما تحدثوا به ثم قالت : 

الاترزى ياعثيان ان يزور مروات والمفيرة طاهراً » وسالاه عمارواه 
سلهان بن سعد وفياض بن قيس : 

يل تواوك فته هذه الززارة اما عافن نفسه » فيو يحب 
مروان واخوته حباً لم تدل منه يد الزمان » وابوه معجب به يسمع لهويشاوره 
في جيع اموره . 

0 مروان لايرضى هذا ولا يطيق أن يجتمع بعدوه . 

قال : لبس لك يامروان ان تظن » ان طاهراً وبنيه اعداء لكم » لقد 
عرفت أنا ما 5 ان اعرفه . وامست وائقاً بان الذين ذ كروا ما ذ كرره 
عن حهادث القتل » هم الاعداء . رسترى يعد اجتماعك بعيد الله ثم بطاهر » الي 
كنت على حق . 

ألم تقل ان عبد الله بحبنا . 

بلى » واعيد ما قلت » الان » وفي كل ساعة » وعلى مسمع من جاع 
الناس . 

اذن كات عليه ان يزورئا عند وصوله الى الرقة » 

لقد هم بان يفعل فمنعته . 

شاازت: 

نعم ء لاني خفت ان خرج جدك عن حده » وان تستمقظ اللرعة فيصدر 
امك » فتسمعه مالا يحب . ثم قال . 

كن علدا ير نام تتحدث به . . فها خيرته » وكانت أميه 
حاضرة » غين” ول : سأثبت لاغوافي بني حا م > انكلم نخن هم عبداً 
ولم ننتبك لهم حرمة . واث القدر هو الذي تعجل في «قتل أيهم رح الله . 
ماذا تقولين يأسعدى ؟9 

- لو سمع لي مروان » لفعل ماتشير عليدبه . 


- وانت يازينب 8 
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- لابزول الشك من النفوس » الا اذا لجأنا الى مثل هذا .. 
لم .ببق اذن الا ان نجمل مساء الفد موعد]ً للاجتماع . 
فقال مرواتن : اماغداً فلا » لاني ذاهب الى البيضاء مع امي كما 


ومنى تعود 9 


بعد يومين » الا اذا حدث ما يدعو الى البقاء بضعة ايام . 

- والغيرة ؟ 

باق في الرقة . 

وماذ | تقول اذا اجتمع بعبد الله وانت غائٍ 9 

حَد :فشكت لحظة ثم قال : لاتفعل شيئاً . ن هذا قبل ان اعود فستجتمع 
ل ال ا ا 

واقبل في تلك الساعة » م مغيث الخادم يقول أروان . 

تعدا وله كرك يق الدار » وقد امرفي سيدي ابو حاتم بان 
ادعرك . 

قال : متى رجع عصمة من بغداد ؟ ٠‏ 

الان » وقد سمعته يقول » ان النوق في ارضه التى تحاور البيضاء كوت 
بالعشرات » وهو ذاهي البها نهدا ومشيقى سيدق ام مروانت 
هنا. 

فخرج وهو يقول لعثرات :ليبق ما تتحدث به الان قالى 
اللقاء . 

فقالت سعدى . ونحن ؟ 

أما انتما فستمودان” 1 0 تغرب الشمس . 

قالها وانصرف وخادمه وراء 

وبينا القوم تحددوت بامر 5000 صوتاًفي آخر الرواق 
ينادي : ياعثيات . 
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ذوثب عثمات الى الباب قائلا : والله . صوت عد الله ٠‏ 

فرددت الفتاتان هده العبارة : صوتث عند ألله 0 

واقبل الفتى .. 

فنوقت الائنتان تهمان بالخروج » وما تنظرات الى الارض . 

فوقف عبدالله بالياب » يحدق اليبما في دهشة وعهب ... ثم 
قال : 

هذه والله سعدى » وهذه زيلب بنتا حاتم .. رجه الله . 

فتيتءت سعدى وهي لاترفع نظرها : 

عم سعدى »© وزيلب اللتان أميا يتبيتين ! 

قال :ذلك ذني القدر الذي بسخر بالبشر ! 

ومد الها بده . فقالت : 

بل ذنب ابيك الطاغية الذي غدز بصاحبه .. أن ايدينا لاتصافح البدالملوثة 
بالدم . 

وكانت زياب تختلس النظرات » وعبد الله يفعل مثها تفعل » 
فقال : 

سهد أنه ان يدي يد طاهرة ليس عليها اثر الغدر . لقد قصت على ام عثمان 
مانقل اليكم » وما يتحدث به الناس هنا » فانا اقسم لك ان حاتأ لما خرج الى 
الساحة كان مقنع الوجه » وهو على فرس غير فرسه » وان الي عندما اهوى له 
بالسيفكانوائقاً بانم فارس من فرسان علي بن ماهان . 

واعاد عندئذ تلك الححكاية الي رواهالام عثيان وزاد. 
قائلا : 

لقد قتل ابن ماهان » قائد جش الامين في معركة ااري » وقتل الكثيرون 
من الرجال ؛ وكان ابي في ذلك اليوم البطل الذي مشىبركابه ملاك الموت»وهو 
يفاخر الناس الى هذه الماعة » بأن١‏ كثر من عشرين رجلاكانوا ضحاياها » ولكنه 
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يقول لو خسرت المعر ك وبقي حاتم لكانذلك اغخف وطأة على من 
موته .. 
فجعلت الاثنتان مسحان الدمع الذي تلألا في العيون . 

وحاولت سعدى ان تتكر فلم تقدر فقال عبدالله . 

لقدكان الرواة الذين اخترعوا حكانة الغدر من أهل الفساد والثير » وقد 
هلوا ذلك لغاية لهم فلا تصدقي كامة واحدة ما يقولون » واعامي ان الروابة 
الصحبحة عن مقتل حاتم » هي التي ذكرتما الان .. 

فرفءت زيوب رأسها وجعات تتفرس فيه ثم قالت : 

الا تخاف الله ياعيد الله 9 

قال : بلى اخافه غز وجل » وأؤمن بأنه بعلم ماخفي من الاسراروسيجازي 
الكذوب الساعي ها يستحق .. فخذي كاتي يازينب وانقليها الى من تشائين 
ان طاهر بن الحسين بريء وا نالذين سشوهوا الواقع هم المجرمون . 

قالت : اذا صدفئا نحن» فأبو حاتم وامنا لايصدقان .. ومن يستطيع ان 
يقنع المغيرة ومروان ببراءة ابيك ؟ 

ّ يستطيع ذلك ء اولثك ال رجال الذيناشتر كو افي مع رةالر يو سْهدوا براز 
الرجلين .. 

ولكن الذين نقلوا البنا مانقلوه » امترجك وا في القتال » ويدوا 
البراز .٠‏ 

قال سبدعوم الي الى اجراء الحساب » على مرأى ومسمع من اهل الرأي 
واعحر ب» فتعلم الرقة عندئد » ويعلم ابو حاتم »وام هدروانت »ان طاهراً باق 
على العيد .. 

ومد يده مر ثانية ليصافحها وقد ظبرت البراءة على جبينه . 

وكانت زينب تنظر اليه بشغف . ش 

فبمت بان تصافحه ثم اطرقت ول تفعل .. 

ولعلبا ارادت ان تكوث اختها اتكبرى هي البادئة .. 
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اما سدى فنبضت وهي تقول » وقد تحاهلت مارأت : 

لقد غربت الشمس وهذه ساعة الرجوع الى البيت .. 

ومشت » فتيعتها زينب » فقالت لها ام عثمان : 

اكتماام مروان مارأيتما وما تحدثتم به » فقالت زينب: 

ونحن تنسأل عبدالله وعثيان ان يكتما الناس يما هذا . 
اللقاء . 

وخرجتا الى الرواق »ثم نزلنا الى الفناء » وعبد الله يشبعها 
بالنظرات .. ”/ 

حنى احتحبتا وراء المتزل فقال : 

لقد استطاع رجال السوء من اهل هذا البلد » ان يجهلوا البريء من 
الجر مين 3 
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مدعا 


ما هذا الحسن الخلاب الذي استبوى عبد الله 9 ! 

وهما طفلان » نكسي الفتاة الساحرة التي يسبي جماها القلوب » ويفتن 
زينب بنت حاتم .. تلك الطائية الصغيرة التي عرفباالعقول !! 

وماذا رأى 9 .. رأى غادة وضاءة الوجه وسيية الحيا »لها جبينها الزاهي 
وعمناها الذابلتان » وثفرها الضاحك يفيض عذوبة وروعة . 

اهذه هي زينب » التي لم تكن تعرف رفيقاً لها غير عبد ان » والني كارت 
عبد الله بحم بها في نجاره ولله» وقد جلها عروس شباله وهو في 
خراسات * . 
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زيلب بنت حاتم .. التي شهدت شواطيء الرقة ورمانها » ونساؤها ورجاها 
تعلقها بعبد الله » وتعلق عبدالله بها وحبهما البري٠‏ 47 

اأهذه هي 7 

ولكنبا اصحت سيدة الحسان » في ذلك اللد الاهل بالنساء وقد لاتقععبن 
الغريب والقريب » على اعحب واروع من هذا الخال . 

فتاة » جذابة المظهر » في ايتسامتها » ووجبها » وعيئيها » البحر حكل 
السحر .. 

وماذا رأت هي 9 

رأت ذلك الغلام » الذي كان ببسط رداءه القصير الصغير على الرمل الخار 
يجحعله متمداً لا .. وقد يرفعه على عود ليكون مظلة تلع عنها وهج الشمن . ثم 
يمالج الطين حتى يدير كوخاً .. او دارا وهي تساعده في اابناء .. حتى اذا 
احتحيت الشيس وراء الافق وضعت بدها ببده عمشيان وينشدان اناشد 
الاطفال .. 

اهذا هو الغلام » الذي بتكت يوم ترك الرقة » وظلت سابع وشهوداً 
تردد الكاهات التي كانت تسيعبها منه وهي تبدي * 

تراه في البقظة » وتراء في المنام ٠.‏ و كلها كبرت ونمت > كير الب معها 
وا .. وقد استيدرفمق طفولتها » باحساسها » وتفكيرها » وعاطفتها لاتفارقها 
الذكرى ساعة واحدة » وكأنها» وهو بعبد عنهاء تراه قريباً منها تحدئه ويحدثها 
بلغة انحبين .. 

ولكن .. ولكن هذا الفتى الذي ترسل عمناه اشعة الذكاء » وتبدو في كل 
مظبر من مظاهره عزة النفس .. ان هذا الفتى لثم .. نذل : وهو ابن اللئم 
النذل » الذي حفر بالصحدة والولاء » وقتل اباها غدراً في ساحة 
الحرب !! 

حبيب الها عبد الله » وهي لاتعرف فتىاعز عليبامته .. وليست هيالان 
طفلة .. ولبسهو طفلا. . انه في عذفوان الشباب . وهيالصرية التي عرفت الدنيا 


- 

فماذا تصنع ذا الماضي الذياستيقظ فيها .. و كيف تستطيع الدنو منه » وقد 
فرقت اطناية المروعة بينها وبينه » الى الابد 9: 

انما ضيها الذياستيقظ .. بريد ان تكو نملكاً له»تعيش في ظله»وتحماله 
وسنه :ف زيريد الشريف + توقونعة الكأر9 .وان “اردتك قل امون الععائن.» 
ان يحكون طادر بن السين ويئوه » اعداء بني طي » حتى يوْعذ دم 
يدم . 

ترى ايقدر طاهر على تكذيب سليان بن سعد » وفياض بن قدس» والشبود 
الاخرين » ونظبر براءته» فتزو ل العداوة وينتصر الحب » وتستطيع زينب عندث 
ان تفاخر يعمد الله حسان الرقة قائلة هن ٠‏ 

هذا هر الفتى الذي أحبيت 9: 

بقمت هثالك العقدة الصعية : 

ابو حاتم وام مروان. 

لقد اعتقد الاثنان » ان طاهراً هو القاتل .. فليس من السبل اذن انإيأذنا 
في الاجتماع واذا اجتمعوا فبما لايصغيان الى حديث البراءة الذي سيعيد 
الله .. 

ومع ذلك » فاجدماع العدوين امر لابد منه .. فاما ان تخنق ماضيها الذي 
مكنع اما »واما ان ا للعاطفة » ثم تسأل القدر ان 


و +ا بالرفمئق القديم 2( وا بمب الخديد 5 
ذلك مأ كانت زنب تفكر قبه 3 . وذلك مأ كان عرد ألله بفجر 
فنة ٠.‏ 


ملأ قلا .. وملأت قلبه .. وتلك الساعة القصيرة » اليهمرت عليهمافيهدار 
عثيان » كانت كافية » لتحعل الطفلين الرفيقين .. عاسّقين .. 


-كك١ا‏ ل 


كان عبد الله يقول لعثيان » وهما راجعان . 
الاترى » ان اقص على الي الابلة » كل مامععت . 
ان الامير م بالخروج الى قتال نصر » فلا تشغله اليوم عل هذاوا 
000 » حتى نعود من الساحة . 


قال : خشى أت ييرك القوم الرقة » وياحاوً! الى بغداد . 
0 الشبخ الاجمى يؤثر الاقامة في الرقة » على الرحيل إلى بيد 
آخر .. 


ل ومن هو سليان بن سعد 9 

جالة من روصا الامك تان كاويو اياده عبد ايحن سل 
ومثله فياض بن قس . 

اذن كان الاثنان في هعذات وليس في الري ... ويقهات 
هنا 9. 

- نعم » وقد كنا في بحاس ابيك » بين وفود المعزين وسلهان هو الذي 
كان يقول : ان ولديه حمزة وسعيدا] قتلا في الري » بعد الامان . 

فذكر عندئذ كلام الرجل » فقال : 

لو عرفت في تلك الساءة انه ال_دو الساعي » لطلبت الى الي » ان ساله 
ويسأل ابن قبس عما خبرا به القرم » ويكرههما على الاعتراف بالواقع كي 
جرى .. لقد جعلنا هذان الرجلان » خصوماً لاحب الناس اليناء وهذالايطاق 
ثم قال : 

اي دواء لا ممعته من سعدى وزيلب 9 

ع اسن د دوا غير القاء : 


وان لم برض أصحانئا به 9 


انا اضمن هذا الرضى . 
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- و كيف ذلك 9 
اسأل المغيرة ومروان ان يحيلا أبا حاتم وأمبما » على التسليم ما 
راف 


ويقعلان مأةتوله لما 9 

اجل على ان يتم هذا الاجتماع بعد الرجوع من الحرب . 

قال يظبر انك نسيت ما تحدئنا به منذ ماعة . ان مروان سبعود من 
البيضاء بعد يومين » او يضعة ايام » فأراه ويراني » واطلعه على ما لابعلم من 
حادث القتل . الم تقل هذا ؟ 

- بلى » وهذا معناه ان اللقاء سيكون بيئك وبين مروان واخيه ليس غير 
اما ابوك فيجب الآ يعرف شْيئاً الان . 


- اذن سأذ كر للفتبين ماذكرته لشقيقتهها . 


هو ذاك . 
- وسأمعع منهها ماسيعته من سعدى وزيلب . 
ماذًا . 


خبرت الاثنتين كل شيء فلم تصدقا أترىالاخوين يصدقان» وهمايع.لان 
اليوم على الاخذ بالثار * 

اظن انها سيصغيان اليك » عند ما تنقل اليهما » ان اباك سبدعو السعاة 
الى الاجتماع به » في مجلس يضم القواد ووجوه الناس » وبأمرهما بان بقصا 
حكابة القتل من جديد . 

- من رأبي» ان كم الاخوين ما تقول : 

وما ذا تخاف 9 

اخاف ان يبلغ الخبر سلمان بن سعد » فندعو رفيقه الى الاستخفاء » 
فسبتلعبما العراق » وتصعب عندئذ على الي ان يظبر البراءة . 

قال : وهل بعحز طاهر بن الحسين » وهو الذي دانت له هذه الارض عن 
مثل هذا الامر ؟ 
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قال : لو كانت القضية قضية قتال » لكان الى هو الظافر » ولكنبا جرعة 
ارادوا ان يتهموه بها » وهذه تمتاج الى وجود الساعي والمتهم والشبود » في 
محلس واحد » ليظبر كل ثى٠‏ . 

- لنفترض ان سلبان وفياض] » والمئوه الذين حاربوا في الري" اعترفوا 
جميعهم بان اباك هو الافي » ولم تظبر البراءة » فسأي ضرر يلحق 
به 4 

فخفض صوته قائلا : 

اريد ان يعم الناس في العراق كل » أن طاهراً ارفع من ان يغدربماحب 
له أو بعدو » واريد ان تعلم انت 00 الاخرى » ان ماضي قد عاد 
واني احب زينب فلا أطيق ان تبعدها النهمة عني » وتحعلها الاحكاذيب عدرة 

قا سم عثمان وقال : لقد رأبت غرامها في عينيها .. ورأيت غرامك في 


قال : ولن يطبب لي العيش بعد هذا اليوم » الا هذا الغرام . 

وكانا قد انتهبا الى دا «الالارقه وار فريقاًمن القواد والضاط في الدهليز 

والخدم يرو حو نويحجيئون يدعون ب بعضبم الى الدخول على القائد العام . 

فسأل عبد الله احدهم قائلا : 

ماهذه الوفرد التي تلآ الدار 9 فقال : 

قد عول الامير على المسير فد أليى كيسوم . 

غداً ؟! 

نعم » فقد بلغه اليوم » ان نصر بن شبث سيزحف الى الرقة » فلم يرض 
الا ان بير هو اليه . 

فدخل على آبيه ومعه عثمان © فقال طاهر : 

سيفك وفرسك باعد الله » واستعد للقنال . 
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قال كنت اظن انك ستترك الرقة بعد اسبوع . 
سنتر كباغداً قبلان يحيئها الخارجي الم يكن رأيك ورأيطاحة ان نتعحل 
فى هذا #سنخرج غداً وستقود انت مثة من الفرسان » ونكون عثيان من 
حرأسك لايففل لحظة واحدة عنك .. ادوع طلحة ياعثمان وانتظر عبد 
الله في البهو: 


راقان طلقةه انرما اليه بان يجلس بالقرب من اخيه ثم قال لهما : 

اريد ان تعاما » قبل ان يزحف اليش » ان حرينا ستتكون دفاعاً عنهذه 
الارض » لاحرب هحوم » فاذا تلاقت الخمل » واشْتد القنال » اشرت على 
الحمش بان يتراجع » فافعلا انتما عندئذ مايفعله الآخرون من القواد !: 

فقال طاحة : اذحكر ياابي م ان طاهر بن المسين لم نتراجع 
قفط: 

قال : ان التراجع خير لي من الطفر بالعدو .. 

فقال عبد الله لاخيه : سيقول الناس » في بغداد » وفي خراسان» اذا نحن 
ظفرنا بنصر » ان امسن بن سهل هو الذي ظفر واخضع الرجل لامير المؤمنين 
فطاهر بن الحسين الذي لم يتراجع قط لايريد أن يستغل ابن سبل ظفره في 
كيسوم ..! 

فأشرق جبين طاهر وقال : وانت ياعبد الله » اتريد ان يرفع ابن سبل 
رأسه تيبا و كبر » علي حساب ابيك ؟ 

1 ش 

- وانت ياطلحة 7 

بريد بنوك » ما تريده انت » ولكن اخشى ان يقال : ضمفطاهروفر” 

من عدره . 

- ساجعل فراري او تراجعي » بعيداً عن مظاهر الهزية التي يكتنفها العار 
وسأحمي هذه اليلاد » حتى بعلم الناس » ان ابن شْبث لايحسر على القر وج من 
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السلد الذي هو فيه ... والآآن فانصرفا وا وانظرافها يصنعه القراى ٠‏ 

فلها امسى عدد الله في البهو » ابصر عثمان يحادث احذ الحراس 

فدعاه فقال : لم ببق لنا امل بلقاء مروان واغيه » فسنزحف الى كيسوم 
عند الفجر » ولا تعلم أحد متى نعود . 

قال : سمعت اراس يتحدثون مذا ثم سألت أحدم فقال : ان الامير 
يريد ان يترك الحبش الرقة قبل الصباح . 

وهذا الاجتماع ايزي تحدثنا بأمره 9 

سأوصي أمي بان تنقل الخبر الى الماعة وتعتذر لهم عنك ٠‏ 

ولحكني ارى انهم سبسيئون الظن لي ويقولون : لقد حكذب 
عند الله . 

- وكدف يقولون هذا وهم يرون اليش في طريقه الى الحرب . 

ثم ضحك قائلا : طب نفساً فتحماهم زينب على قبول الاعتذار 

قال : لولا هذا الواجب الذي يقضي علي" بخدمة المؤمئين » والذهاب 
الى القنال من اجله » ليقيت في الرقة .. ولكن واجبي قبل غرامي » وعلى 
ان اكون غدا بين رجال الح 4 قاذمب وقل 0 مائريد ان تقوله قبل 
ان ينقضي الليل . 

قال الا يأذن لي مولاي القائد في الدخال عليه الان 0 

وماذا تريد منه في مثل هذه الداعة 9 

اريد ان اسأله الوفاءعا وعدي به . 

اي ان يجمل امك 3 جواريه ١‏ 

ل العم اه 

خير لنا ان تبقى أمك في منزها حتى ترجع .. 

- ومن يقوم باممرها وانا غَانب 9 

- ام عامر 


-كالاا م 

من هي هذه 9 

المرأة التي ارضعتني وهي من افضل النساء وسأرافقها الى الدار بعد 
ساعة » فاذا استطاعت امك اف ترى سعدى وزيئلب البلة » 
فلتفعل . 

فمشى عثمان من هذا الجانب » ومشى عبد الله من الجانب الآنهر الى 
جناح النساء » ليطلع امه على مارأى » ويستأذنها في ارسال ام عامر الى ام 
عثمان .. 

وكانت نائلة في تلك الساعة » تهتم" مع المواري لما يحتاج اليه طاهر وبنوه 
في سفرهم الى كيسوم . 

فاما خلا ها عبد الله » اطلعبا على كل شيء ثم قال : 

ان خير الاصحاب امسوا لنا شر الاعداء » وهم يطلبون يدم القتيل » وقد 
يحاول أحدم ان يثأر به .. 

ونائلة » من النساء » اللواقي نعتصمن بالهدوء » ويلجأن الى الحكمة في 
أمررهن .. 

فقالت له : افعلها سلمان بن سعد » وصدفته حبيية 9 

ج لم عام ا 

فككات قليلا ثم قالت ؛: ان للطائي الذي قتل ولدين ا مروان 
والمغيرة » فبل تظن أن احدهما يمسر على الغدر بابيك 9 

ان لم يغدر به غدر بأحدنا في ساعة لايعرفها غير الله » فين الرأي ان 
نحتاط للأمر قبل ان يخلق لنا القدر مانكره . 

قات ان ام عثمان ستعتذر عنك . 

اجل » ولكنى اخثى أن هزأوا بهذا الاعتذار . 

هب انهم فملوا ذلك»قبل يستطيع احدالفتبين انعد الىابيك او الواحدمم 
بد السوء وانتمّ في ضواحي حلب 8 

لاا.. 
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اذن نصير حتى تنتبي الحرب بيتكم وبين نصر » فتعيد عندنة الى 
الاجتماع الذي ذكرت » وسييكون لنا شأن مع الشهود الكذبة الذين سعوا 
بإبيك.. 

قال : ان عثمان سرككون رفيقاً لنا في القتال » وقد وعده ابي » بان يحمل 
امه في هذه الدار بين الجواري . 

ما اتا فلست من رأيك وراي ابيك في هذا .. يجب أن تظل ام عثهان 
قريبة من ابخجاعة تتصل بهم ويتصلون ها فنعرف حكل ما يتحدثون 
به. 

هذا ماخطر لي » وقد اتيت الان اسألك ان تذهب ام عامر لتقم مسع 
المرأة وتكون عونا لهام في الاطلاع على الاخبار والاسرار . 

ومن برشدها الى المنزل 9 

أنا وسأوصبها بان تتكون عند حسن الظن . 

قالت : لقد حادثت سعدى وزينب » فأي اثر ترحكنه احداهما في 
فال : ان في القلب اثر] لزينب لا يزول . 

- كان هذا الاثر قبل ان ترحل الى غراسان وكنتما 
صغيرين .. 
ولكن! كان معناه من قبل » غير معناء اليوم .. فزيئب الان ملء 
نفسي » ولولا هده ارب « ليحت لاني بغر أهي » وطليت اليه ان يكدب التمام 
الحمدرد ومخطب لي .. 

فضحكت قائل . ثم نحتفل بزواحك بعد سبر ! 

اما الزواج فلا سبيل اليه اليوم . 

لاذا !. 

لاني لم أبلغ الغاية من الرذعة والمحد اللذين احلم ما . 

وظبرت العزة في عينيه .. 
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فوضعت يدها على رأسه تعبث بشعره وهي تقول : 

لقد عدت الى النغم القديم الذي كنت اممعه منك فيخراسان . ماهذالمحد 
الذي تفكر فيه 9 

قال : محد الامارة فسأصير اميراً » ثم قائداً يخافه الناس كما يخافون طاهر 
بن المين » فاجمع بين الامارة والقبادة » ويذهب لي في هذه الدولة ذكر لم 
كن لاحد من الناس . 

- ومن يضمن لك يومذاك أن زينب ستبقى على العهد 8 

يحدثني هذا ااقلب بان عندها مثاما عندي » وستئقل الي" امعامر ماتسعه 
عي ما عدت نه اد تيان 

قالت : خانت زيب في صفغرها حسنة الوجه » فحكيف هي 
البوم ؛ 

- لقد اشرق هذا الحسن وزها » فغدا من الاعاجيب ! 

- اذن تصلح لان تكون عروساً للامير عبد الله بن طاهر . 

وكانت تيتسم . 

فقال : لقد هزأت بي » ونحن في مرو » عندما ذ كرت لك ما اذكره الان 
الا فاعامي ان هذهالامارة ستمشي الي صاغرة بعد حين » وستتحدت الدئيا 
بعظية عبد الله . 

فقبلته قائلة : ليست هذه الابتسامة التى ترى » ايتسامة استبزاء » واما هي 
ابتسامة اعجاب فانا اعلم يا بعلم ابوك » انك ستشرف قومك . ْ 

ونادت ام عامر ؛ فلها اقبلت قالت ها : 

هذا ولدك عبد الله » سيغيب عن الرقة » وهو يسألك قضاء حاحةلدفياثناء 
غيابه . 

وقامت ذخرجت الى الببو تننظر طاهراً . 

فقال عيد الله لام عامر : اتعرقين عّمان بن ابراهيم الذي جعله ابي من 


خاصته . 
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هذا الذي يتبعك الى حيث تذهب 9 

نعم وهو زاحف معنا غداً الى كيسوم + وسبترك أمه وحدها “في بيتبا 
الذي يحاور المسجد . 

واذا كان هذا .. 

وعده أبي بان يأذن لامه في الاقامة » بين نسائه » ثم راينا ان تبقي في 
دارها على ان تقبءي انت معبا حتى تنتبي الحرب . 

قالت : لم افهم شيئاً .. 

قال : اتيعيني الى هذه القاعة . 

وتقدمها الى القاعة التي يجتمع فيها كبار اتضباط وقال : 

يتناقل اهل! الرقة » وآل حائم الطائي خبراً كاذب » هو اناليغدر يصاحبه 
ابي مروان في معركة الري .. وقد عرفت ان الماعة يريدون ان يغدروا 
با. 

اذن ذهيت تلك الصعية التي حكانت نكم ربين 
عؤلاء . 

ب اجل » وانا اخشى ان تقع الواقعة فتسؤ العاقبة . 

وخبرها عدئذ بما خبر به امه تم قال : 

وابي بريء يا تعلهين » وانا احب زينب ..واريد ان تككرني مع امعثمان 
فتحسني الدفاع عنا » وتحفظي كل ما يقوله القوم .. 

قالت : سأفعل من اجلك ماتشاء يابني .. 

قال : خذي الان ما تحتاجين اليه » ولبحمله احمد اخدم »وانيا 
بالانتظار . 

أقلية . 

- بل الساغة ومأرافقك الى المتزل 


وبعد ساعة »كانا في بيت عثمان » فوجداء فيه » ولم يجداامه 5 


-ا١اله‎ 

فقال غبد الله : اظن انا في بيت حاتم . 

نعم » وقد ذهبت لتقول ماأمرتها بقوله . 

ثم اقبلت المرأة > فت" التعارف بين الاثاتين » وجعل عبدالله يسأها ممافملت 
فقالت : ش 

: افعل شيئاً » ولم اقل كاة للفتاتين واروان » لان عصمة ارسي كان. 
حاضراً » ولم يكن ٠ن‏ الحكية ان اخلو باماعة لاعتذر لهم عنك . 

قال : لابأس فسيكون ذلك غداً » ومن هو هذا الحرشي . 

- الم تسمع عبد الطائيين» يقول لسيده مروان » عندما كان هنا » انعصية 
رجع من بغداد . 

بلى > فمن هو ٠‏ 

ن ابن عبد الله الحرسشيا احد قواد الامين . 

فقال عثمان : عندما وحه الامين » عد الرحمن بن جباة » الى حرب ابيك. 
في همذان » عرفنا هنا » أنه اعد جيشاً آخر بقيادة عبد الله الحرشي واغيه احمد 
وارسل عوناً لارجل » قلاكان هذا اليش في بعش الطريق » بلغ' الحو شيين 
ان عبد الرحمن قتل »2 وانهزم اصحايه » فرج ها الى بغداه من غير 
قتال . 

واي أن له مع آل حاتم .. 

فقالت ام عثمان . شانه اذلابيه ضيعة بالقرب من البيضاء ما قال مغيث » 
وسيذهب اليا مع مروات . 

المس لداذات لقره 

لااظن » فقد مععثه يقول » قل ان ينصرف ألى بغداد » في الشبر الذي 
مضى أنه سيعود ليسير اليبا .. ثم قالت . 

لقد كان ابوه » جاراً لاتم في خراسان » بوم كان على بن ما هان عاملا 
فيها للرشيد »يا كنم انتم جيراناً له في الرقة » ومثلهاكان ابوك' صاحباً لهاتم 


لكلا 

كان ارسي صاحباً له » ثم انتقل الطائي الى هنا “واقام عبد الله ببغدادوبقيت 
الصحبة بين الرجلين . 

- وبعد مقتل حاتم ؟ 

طلق عبد الله الرقة فهو لايجيء اليها غير مرة واحدة في العام » في حين 
ان عصمة يحيئها كل شهر ويمكث فيها وفي ارضهم! بضعة ايام . وقد رأيت ان 
الشخ الامى يحبه » ويؤثره على الفتيان ألذين يعاشرون حفيديه » وهو يذ كر 
بالخير عه واباء . 

من حقه أن يذ كره.ا ما تقولين » فهو على دعوة الخليفة القتيل » وقد 
كان الاثنات من قواده . 

ولكنه كان يذ كر في الوقت نفسه » احمد بن هشام » وحمد بن طالوت 
وحمد بن العلاء » وهم من قواد اللأمرن . 

اعرف الثلاثة لاجم من رجال الي وقد حاربوا تحت لوائه » رهو يلق 
جم 

وان مم الان م 

في عاصة الرسشيد لان حرب "كيسوم لاييتم ها قواد الخلافة . 

والتفت الى عثمان قائلا : ما ذا ترى » الا يتكون هذا الحرثي» الذي يزود 
الرقة كل شُهر » غرض آثخر غير الارض والنوق 9 

قد يكونمنالك هوى يفيه في الصدر » ولعك يحب سعدى . 

- أو زينب . 

قالها واصفر وجهه » وجعل ينظر الى الخاري » كأنه يرى ذلك الفتى الذي 
اقبل من بفداد ليسابقه في غرامه !! 

فقالت أم عثمان : لم ار في العيون مظبراً من مظاهر هذا الفوى.فالفتى 
يحالس الرجال » ولم امع النساء يذ كرنه لي ! أو يتحدثن يامره . 

- ومع ذلك » فانا ارجوان تسألي الفتاتين عنه .. 


 ا١ا/لال-‎ 

- سأفعل » وسأجعل حديئي معبما امام ام عامر فقد ترى هي من دلائل 
المب مالا اراه... 

- وقد يتكشف لك كل شىء بقوة اطيلة والدهاء . 

وودءهيا» راج ما الى القصر » ثم لق به عثمات وقد قالت له 
امه 5 

كن ذلك الرجل يايني » واعلم ارك اميرك قبل نفسك » وان تلاتحتاج الى 
اكثر من هذا . 


000 


ترك هرثّة بن اعبن » عقرفرف بريد مرو » وليس له غرض فيها الا ان 
يطلع الأمون على اخبار بغداد » وعلى ماسيعه من وجوه بني هام » الذين 
ينكرون عليه خضوعه للفضل بن سبل » ولا يريدون ان يعترفوا بخليفة يترك 
عاصة ابانه لبقم بخراسات . 

وكان يرى »© وهو القائد الشريف القصد » ان الواجب يقذي عليه » بان 
ينصح مولاه وابن مولاه » ويدعرة الى ترك مرو » ارضاءلاخوته واءءامه ومن 
حرهم من اهاشميين . 

وسبكون عبريحاً وجريئاً اذ يقول له : ان وزيرك الفضل »2 يك كاخبار 
سعبك » وفي عنك » لغاية في النفس » مافي صدور القرم من اضطراب 


وئورة » وتحفز للوثوب . 


-ا١ا/لمق-‎ 

وسبحيله بقوة الدالة التى له عليه » على المحىء الى بغداد.» ولو غضب 
الفضل » ليكون اناس مكييرم 517 رعية خاصمة مخلصة 
ل.. 

ذلك مايليه الشرف على القائد العظيم . 

ولكنه نسي » ان له في عاصمة الرشيد » عدواً قويأ دانت له رقاب القرم 
هو الحسن بن سبل » وفي قصر الحلافة عدوا اخر أبعد صوتاً من الحسن واومع 
نفوذ] وقوة هو الفضل . 

ولى طر له » ان الاثنين لايطيب لهمساعيش الااذا قضيا 
عليه .. 

مشى الى مرو » فاها اتى النهياوان » وردت عليه كتب الأمون يستعمله 
على الحجاز والش.ام ويأمره بالرجوع » وينهاء عن المجيء الى 
خراسان . 

وهذه هى سياسة الفضل : قال لاأمرن : 

ان السري بن منصور »الذي بقال له ابو السرايا »كان من حند هرمّة »ومن 
رجاله الامتاء . 

قال : لقدذ كرت لناذلك من قبل ٠.‏ 

كي ذكرت لك ياامير المؤمنين » انه ترك هرمّة وغرج عن طاعته ولكني 
عرفت اليوم اشياء لم اعرهها يوم رويت لك خبره . 

ماذا عرفت 9 

ان هررمّة هو الذي دفعه الى خضل السيف والدعوة الى جمد بن 
ابراهيم !! 

فاختلدت عينا المأمون وجعل يقول : 

هرئّة بن اعين .. يدفعه الى حمل السيف » والخروج على أمير المؤمنين .. 
ماهذا بافضل ؟9! 


5 خنقك 
أقول » ان هذا القائد ». الذي يتظاهر بالاخلاص لك » هو الذي وضع 
بده في بد عدوك » وماعده في ثورته من وراء الستار “9 
قال : يدفع أبا السرايا الى العصيان»ويساعده. ثم يقاتلهويكرهه على الفرار 
من الكرفة » ثم ينتبي الامر بهذا الثاثر الى القتل !!8 
ان أن خي الحسن » هو الذي فته » ونصب حثته على جسر بغداد؛ وأرمل 
اسه اليك ., 


قال : حمل الرجل اسيراً الى اخيكففعل ما فعل »ولول هرمة . لمااستطاع 
الحسن ان يظفر به . 

- لقد كان هرمة ياامير الممنين » قادراً على قتله » وهو فيالكوفة ولكزه 
مهد له سبيل اهرب في ظلام الليل » وزعم عند الصياح » انه فر مع رحاله » 
دون ان يشعر الحرس به .. أبعقل يامولاي ان خرج العدو من بلد يحيط به 
الجند من التواحي الاريع » ويقوم المراس على ابوابه دوت ان يراه 
احد ٠9‏ 

فاطرق دم تحب . 

ثم قال الفضل |: قل ليخيا| مير المؤمنين » كيف شرج اب والسراياهو ورجاله 

من المديئة » وخيام اليش حوها امه ويحمدُون لايفيض هم 
جفن * املتهم اين وطارت بهم من فضاء الى قضاء » حتى حطت رحاها في 
القادسية » ام ر كبوا الغيام » وسدلت السحب عليهم ستارها فحجيهم عسن 
العيوت 9 . 

فجعل المأمون يعبث بلحيته الصفيرة » وقد قلقت نفسه » ودب الشك في 
صدره .. ان ما بقوله الفضل صحيح لاريب فيه . فتكيف استطاع القوم ان 
يفروا »وقد ضبق هرمّة الحصار على الكوفة © وملع الناس من الدخول 
واعذروج 0 

الا يدل هذا الفرار » على خيانة القائد » واتفاقه مع الرجل » الذي عبد 
اليه الحسن بن سبل » في اخضاعه * اذن فبرمة نكت البيعة » وقد يدعو الناس 
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الى امير من ابناء الخُلفاء » او من سلالة على » فبتبعه الفريق الحكبير من 
الجبش» ومن العامة » فيضحي العرش في خطر » وقد يتدحرج التاج عن دأس 
امير المؤمنين . 

وأي قائد من قواد خراسات » يقف في وحه هرثّة. »اذا هو ثار على مولاه 
وبايع وجلا آخر ؟ 

ان طاهر بن المسين يحار ب في كبسومالواوتبقى منيعلم »فقديوافق هرثة في 
الامر الذي :دعو اليه » فيضيع الامل عندئذ » ومخسب الرجاء . 

ذلك ما خطر للمأمون وهو مطرق » ثم رفع رأسه وقدظهبر الاضطراب في 
وححجبه وقال : 

أوائق انت يافضل با حدثتني به9 

نعم ياأمير المؤمنين فقد كتب الى" الحسن :ان هرمٌة من الاعداء فاحذروه 
وهو البوم في طريقه الينا » وقد يتعب وجوده الخلاذة فمن الرأي ان تبعدهعن 
خراسان 

ا 

- يأمره مولاي بان يتولى امر الحجاز والشام . 

فقال وهو لادتردد : اكتب الان ومره بان يفعل . 

وككتب الفضل كتابه » وبعث به اليه مع رجل متتسو خاصته ©» وهو في 
النبروان يا قرأت. 

غير ان هرءة لم يشأ ان يرجع » وقال للرسول : 

لابد لي من أن ارى امير ال مين . 

فلها نقل الرسول جوابه الى الفضل » قال لمأمون : لقد رد الرجل أمرأمير 
اأؤمنين ولم يرجع . 

فقال : ليحفر رسولك . 

فمثل الخراسافي بين بديه » فقال له : ابن رأيت ابن اعين 8 

في النهروات باأمير المؤمنين . 


41 - 
ومن معه 7 
رأيت حوله جاعات من الرجال . 
قال اعد عليئا ماممعتة منه . 
قال لست براجع حتى ارى الخليفة . 
'فأومأ اليه بان ينصرف ثم قال للفضل : 
الا تكتب اليه مرة ثانية 9 
لو كتب اليه امير المؤمنين الف مرة لما رجع .. انه في كبريائه وغر وره 
اعظم حُأنا منك !! 0 
اذن نصبر حتى يجيء فترى رأينا فبه .. اجل انه اعظم ثأنأ من امير 
المؤمنين » ولو لم يكن كذلك لسمع واطاع : 
ولعله ذكر في تلك الساعة انساءه بن العباس », فقال : 
ألم يكنب اليك الحسن شُيئاً عن بغداد 9 
وكانت بغداد في ذلك العبد كأنها في اترن نار . «قال : 
بلى ياامير المؤمنين »ان السلام ببسط ظله فو قالمدينة » ويسودها 
المدرء . 
وال هاسم 9 
بدعون لامير المؤمنين » وقد عرفوا انهم كانواعلى خطا » عندما سايعوا 
الاين وبابعوه . 
والعمومة ينو القباس 9 
جميعهم على الطاعة » ولبس فيهم من يغبط اللعمة والنؤل ! 
واعى الله بصيرة المأمرن فلم #طر له ان الفضل يتكذيه الحديث؛ ويحرق 
بخوره لبحفظ نفوذه » ويبلغ غايته من بقاء الحلافة في خراسان . 
ولتسقط اسوار بغداد وقصورهاء ومساجدها ووورها » على ر ووس اصحاما 
فهو لايالي .. وما عليه الا ان يبعد الأمون عنها ويحمل خراسان مقر]ً للخلافة 
الى الابد .. ثم قال الخليقة : 


كما 


وماهي حال القرم مع الحسن : 

احسن حال باامسير المؤمنين .. وم يحترمونه ويحيونه حت أنه 
مهم : 

وهكذا استطاع الوزير الدذاهية ؛ ارت يخدر اعصاب مولاه عمثل 575 
الاكاذيب ويحمله على الاعتقاد » ان يغداد ساكنة هادثة » واهل بغداد على 
الطاعة » في ظله وظل أخيه . 

اما هرئة » فقد عرف » عندما انتبى اليه كتاب المأمون» ان الفضل يحاول 
أبعاده عن مرو » وهو يغطي غايته » بغطاء حسئن المظبرنا عم المأمس » هوولاءة 
الحجان, والشام 34 

ولكن القائد اكير » الذي قضى حياته كلها على راس اليش » وفي 
مقاعد الامارة » لايؤخذ بالمناصب » ولا تستبويه الرتب » ذقد سُبعت نفسه 
ووونت » من زخارف الدنيا » وامست الشبرة وامْجد في نظره متاعاً لابقاء 
له ! 

لقد عون على المسير الى مرو » فلا شيء يثنيه جما عول عليه » ورأى من 
الوفاء » وهو لايطمع في صلة » ولا يفتكر في أمارة » ان تخير” الخليفة الذي 
احب » عا يتحدث به الناس عنه » ويتصح له بان م" بنفسه » لأمور عه 
ولا هم له » الا ان يمعله في الموضع الذي لاتنال منه السنة المنتقدين 
والمفسدين 

يفمل ذلك » فيطئن الى القيام بواجب وفائه » ووحي خميره » ثم يرحل 
حاملا سشيخوخته الى حيست بريد الأمون . 

وكان يعلم » ان الفضل سيغضب وسيجاهره بالعداوة »وليس غضب الفظل 
بالشيء افين .. وليس هو سحابة صيف ثم تتلاثى © وامًا هو حقد رهيب » 
يقذف بالمغفضوب عليه الى هوة الموت »2 ويتثاول ماله » وضباعه » 
ويليةه !! 


نعم كان يعلم ذلك » ولكنه لم يكترث » فقد عردته الميادين .ان يسديون 
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بالمقاطر » وحكارف له من منزلته لدى الليفة »ما يثشفع فيه 
ويحمية . 

ومن اجل هذا كاقام بالنبروان ١‏ كثر من بر » يستعيد قواه بعدالحروب 
التي خاض عجاجها بضعة اعوام » ثم خرج الى مرو » والامل في صدره انه 

ولولم يكن مؤمنا بان المأمون يجبل مافي بغداد من اضظراب » وما في 
نفوس اللهاشىيين من ثورة »لما فكر في السفر الى خراسان » 

وهو مكره » #حكم .ولابته الجديدة » على الرجوع الى 
الثام . 

وكان يقول في نفسه : لو عرف اخلبفة ان اعضاء البيت المالك » وجميع 
النبلاء والعامة في عاصمة ابيه يلعنونه » ويلعنون الفضل والحسن واعوانها من 
رجال فارس » ويفكرون في خلع الطاعة » لا سكت هذا السكرت الغريب 
الذي لايدل على سيء » من حسن السءاسة والحكمة والرشد : 

وعندما كان هرمة » من هذه الناحية » بريد الخير كل اذير » لامير الم منين 
وللدولة »كان الفضل » من الناحية الاخرى ء يريد له الشر كل الشر » ويوغر 
عليه صدر الليقة » وينصب له الشرك للوقوع فيه . 

.ولبست السعاية والطسد » ظاهرة جديدة في المجتمع » وفي قدور الملوك 
والامراء » والحكام .. انها طبيعة » قدية في الانسان . يحسد الاخوة الاخوة 
ويسعي بعضهم بالبعض الاخر .. وتكثر هذه الظاهرة وتشبع » بين اصحاب 
الميئة الواحدة .. الزملاء .. وبين اولئك المتربعين في مقاعد الحكيم . هذا 
عدا »وهذا يعتدي » وهذا يدافع » ثم تنقلب الآية فبيسي المدافع 
معتديا » والمعتدي مدافعا » والاثنات يتجاذيات الساطة ٠‏ ويتنازعات المجد » 
ويخثى الواحد منها اف يليه الاخر ما يتيتع به من عظية 
5 
ولم يكن الففل» يخاف على نفوذه في خراسان » مثا كان يخاف على هذا 
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النفوذ اذا انتقل الخليفة الى بغداد » ففى غمداد » اخوة المأمون » واصامه » 
وابناؤم » ووجوه الهائعبين » وهؤلاء جمنعهم لايطيقون» على روايةاخبه الحسن 
ان يترلى امور الخلافة وزير فار ي!! 

وهب انهم ماشوا اللأمون في هراء » ولم يعرضوا للفضل في سُؤْون الدولة 
أفلا يعرض له » بالنجر او بالسيف »صعلوك من صمعاليتكهم » في ظلام اليل 
فيذهب الى العالم الآخر غير مأسوف عليه ! 

لا. . انه سيتاضل عن رأيه » في البقاء عرو » الى النهاية » ولا يسلم “بجعل 
بغداد عاصمة لهأمون » الا اذا غلب على امره . 

ومثل الفضل » الذي هو رجل الدولة» وقد اعترف 00 
نظره ودهائه » وصلابته وذ كاثه » لايبالي » في سبل الوصول الى غايته اسالت 
الدماء » ام ذهيت حياة الابرياء .. 

:واذا كان لابد من قتل هرئّة » قبل ان يحمل المأمون على ترك خراسان » 
فلبقتل .. ولبقتل جمبع اصحابه » اذا كانوا يرون » مابراه ! 


000 


انتبي هرمة الى مرو »في هر ذي القعدة سنة مثنين. 

فقام في ذهنه » ان الفضل سبكم المأمون خبر قدومه . فامرر جالهبضرب 
الطبول لكي يسمعها امير المؤمنين . 

فضربت : وممعها اخليفة » فقال للفضل : 

ماهذا : 

هذا هرمّة : كتيت اليه كتباً كثيرة ة ليرجع الى الشام فلم يفعل » وقد 
جاء مخالفاً لك » ودخل مرو مع اصحابه دخول الفانمين . اسمع يامو لاي ايحوز 
لرجل في الدولة » مها نكن أنه ومقامه» ان يدخل على امير الم منين والطبول 


تضرب بين بدية : 
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قال : مر الحرس بان بأذزوالهفي الدهرل وحده 

فدخل وسلم » وهو يبتسم » وقد ظن أن امير المؤ مدين س عمل أيكل مابثير 
علية به » 

فتاه الأهوث طرل:: 

هرمة ! تَالى؛ اهل التكوفة » وتسلح بد ابي السر اياءوتطلقه في ار ضالعراق 
ولو لت ان تأخذه وتأخذ جمبع العاوبين لاستطءت .. اكت لابيعة وخيانة 
في أخرالعير..9! 

فتطاير الثرر من عينيه يا يتطاير من الثار وقال . 

لم يسعني احد من الخلفاء مثل هذا ياامير المؤمئين .. لقد كنت صادقاً في 
خدمة ابائك » ولم يستطع احد قطان يتبمني ا تتبمني به . 

ذلك لان نفسك »كانت في ذلك العبد ملكا لك !! 

ب وماذا جرى هذه النفس اليوم ٠‏ 

يعتهامن عدو الدولة » ولوم يكن اسن بن سبل » عاملا لنا في العرا 
لدغليتك غدل الممرع ى حضون راد دوعا على المنابر » لذلك الغلام. ره : 
الذي بدعى جمد بن زيد . 

فرفع صوته قائلا : دافعت عن عرش المبدي » واهادي » والرسيد؛ رهم 
كلدو أبليت اليلاءالطيب في الحرب بينكوبين اخيك . وجمات العصاة الذين رفموا 
والأرحو عط اقلا [افوااتى لتك حي انوع إلى راطمو مسرل ررقت 
اطيانة إلى وا 

فقاطعه قائلا : وعَن علينا باابن اعين . 

لابامولاي ولككنى اردد ان ابعد التبمة عنى » وائثبت اك ان الذين سعوا 
في عدواناً ولؤماً مم الخونة . 

والافت الى الفضل » والثار لانزال فى عمشنه 

فأومأ اليه الأمون يغضب نان رن كت »ثم فال لاحراس القائين 
بالنات .. 


ك4 
دوسوا دطن هذا الرجل » واضردوه وهدروه من هذا مجلس الى السهن الي 
لا يمن ”على امير المؤمنين مرة ثانمة..! 
فتسايق الحرس والخدم الى تنفيذ الامر الائر .. ولم يستطع القائد الشبخ ان 
بدافع عن نفسه !! 
ثم جروا به الى سجنه كا يحر الكلب الاجرب » وكانت نتيجة الظفر الدائم 
باعداء الخلافة » وختام المفاخر والامحاه » ضرياً بالسوط وامتبأناً لتكرامة !!! 
وتدلت القصور سبحتها وانسها » سحوناأ ووحثة ..! 


فسسيعا دك اللهم 
ومكث اندي النييل بسجنه بضعة ايام لم ير في خلاها وجباً ضاحكاً رم 
اسع كلمة عزاء ٠ه‏ 


وهو يحتمل من حراسه الغلظة والشدة » حتى اغرى الفضل بعض اعوانه » 
فقتلوه خنقاً » وقالوا انه مات .!! 

وهكذا » ذهبت حراة رجل السياسة والحرب » والاخلاص » ضحية السعاية 
والحسد واللؤم » يا ذهيت قيله حياة الكثيرين » من المقردين الى الخلفاء .. 


"١ 


قبل ان لوادت مرواتن الطانى الى الننضاء وعاه ابو حاتم وقال له : 

5-5 سأرجع رمك ان مسي عصية من عله 

5 دع غصية ف النيضاء ولا تننظر رجوعه لان الاهر الذي ساودثتك له 
اعظم عا نظن . 


ب اعتقد انه امر طارق بن اللسين 
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هو ذاك » فقد اتت الساعة التي تعالح فيها قضية هذا الرجل 

وكات عصمة اعكر ملي ل وامغيرة بن حاتم 4 على سطح الدار ق4 وام مروار”ك 
وابنتاها سعدىق ورولب 4 نصعين الى الحمديث 

ذقال مروان : اذن سائرك ار مذي واعود كما قات » ولكن طاهراً زحف 
بالحيش الى اكيسوم » وقد يغفيب برا او شهرين 

هدي كان ذلك 

- قبل صباح أأيوم 

- ومن خبرك 

مغيث» فقد سمع الناس » في الايل الدي مضى بتحدثون ببذاء فذهب عند 
الفحر ينظر الى الجيش عثل خروحة ( وعاد مند ساعة 

وهل سار ينو طاهر مع بيهم 9 

- لم ببق في الرقة غير النساء 

قال عسدى ان يكفينا صر 3 سَيثُْ ادر هذا الفاح 

فقالت أم مروان 

ان الرجل الذي انتصر على جوش الليفة الاءين » في جميع الميادين ء لا 
يستطيع نصر بن نمث أن يظفر به . 

اما انا» فسأظفر به أن شّاء الله وأثأر دولدي ! 

انت ما ايا حاتم 0 

- احل انا .. فسأقف وراءياب المسجد » واغريه تحري ضرية واحدة 
تزفق احماء ,, ثم امد عنقى طر اسه قاكلا ذم 

اخربوا فقد طا س+لى إأوت الات د فقال هران 

وعندند د يقول الا س2 » ان ا |2 الطاءد الى والدئ م يحسرا على مواحبة أن المسن 
فأرسلا جدهها الشبخ الاقطع ء والذاهب البمر » ليفتك به .. و كيف تغربه 
انك لاا 


ادغل المسعد ؛ وندي بيك معدث » اذأ اقل طاهر » انتزم يرث بده 
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وكأنه يقول لى : اهرب » فأضرب .. وتنتبي حياة الخائن‎ 
ْ أما انا فلست من هذا الرأي؟‎ 
8 #الماذا‎ 
لافي لم اجد فيا ذ كرته الان » ما تبلغ به الغاية‎ 
و كيف ذلك و‎ 
تريد ان تقتل الرجل با سبدي وانت لا تعلم اين تضع خنجرك .. وقه‎ 
نسيت أن بنيه والناس الذين يمشون حوله ميتخطفونك بالسيوف قبل ان يصل‎ 
.. خاحرك الله : وهب انك فريته » واصابت الضرية البد ام الذراع وم تل‎ 
8 افبذا هو الثأر الذي مرت الاعوام وانت تفكر فيه‎ 
اذن يتولى مغيث امر قتله » في المكان الذي براه‎ 
أن العبيد يا سيدي لا يصلدون اثل هذا‎ - 
8 وماذا تعنم‎ . 
فالتفت الى سُقيقتيه » كأنه بسأها الر أي »في الافضاء مما تحدثوا به » في بدت‎ 
: عؤان » فدحعته نظرات الاثنتين » على المضي في الامر» فقال‎ 
سناظر فى هذا بعد العودة من البيضاء‎ 
7 بل ننظر فيه" الان .. فقل لي » من يتأر بابك‎ - 
اناء ولكن بعد الاجّاع بعيد الله » والاصغاء الى ما يقول‎ 
9 من هر عبد الله هذا‎ 
ابنطاهر!‎ 
فدهت أمه .. وانتفض ابو حاتم » وجعل برفع حاجبيه وتخفضها » وسفتاه‎ 
: ترتحفان ثم قال‎ 
1 أعد علي ما قلته يا بني‎ 
قات افي سأجتمع بعبدالله بن طاهر » الذي سيثبت لي » م ائبت لئان بن‎ - 
ابراهيم وامه »براءة أده من دم ابي‎ 
واخذ بقص عليه ما سمع » وهو ينظر الى أمة‎ 
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فصاح' الشيخ قائلا : ه-_ذا كذب » فالزين سُبدوا حرب الري » وابصروا 
طاهراً يضرب اباك » ببديه الاثنتين » نق لوا اليئا ما رأوه» دون ان تزيدوا 
او ينقصوا شيثاً منه 

غير ان طاهر] سبدعو هؤلاء » ويألهم عن هذه الحكاية التي لا صحة لها » 
سبدعو هؤلاء » وأنت حاضر » وتصفي الى الفريقين نعم عندئذ من هر الذي 
كذب متها . 

قال : ابو حاتم الطائي يجتمع بقاتل ابنه 9! لا والله لا اجتمع به » ولا اصدق 
كلمة ما يقوله هو وباوه 

وجعل بز رأسه ويقول : 

اقد ضعف قلب .لك با مروان » وخفت ان يدعوك جدك الى ااطلب يدم 
القتيل فزعمت ان سليان بن سعد ورفاقه » كذبة »وان طاهراً من الابرياء . 

فقالت سعدى : إقد سمت عنان وامه » يسألان مروان ان يرضى بالاجماع . 

قال : وعثان كاذب » فرو ينتصر لطاهر » لانه قريه :اليه » ودعله من خاصته 

قالت : ليس لك يا سيدي 'ن نظن الظنون به » فبو يؤثر مرواث وااغيرة 
عل عبدالله » ولا بريد الا ان يبعدهها عن الخقطر 

اي ان يبعدهما عن الاخذ بالثأر 

قالت : ايطيب لك ان يعرض مروان نف-ه لاموت ء من أجل خير قد تحده 
غد كاذياً ؟- افلا ترغب في قتل طاهر دن المسين اذا ثينت غبالته ؟ 

- بلى : 

- اذن فدع مروان يجتمع من يشاء <تى يبين اطق ويظبر لنا جاياً وافحاً 
ألدس علبه ححاب من الشك » فاذا صدق سلماكف وفياض » كان قتل طساهر 
لا بد منه » وان رأينا انا كانا كاذبين » انتربى الامر بالمسني » بيئنا وبين الماءة » 
دم بق لنا عندم ثأر 


وكانت ام مروات » تفكر فيا يقولون » وهي تنظر الى الارص 


0ل 

فلا ذكرت سعدى الأطر الذي يتعرض له مروان في طليه الثأر» فق قليها 
واحست الام .. ان ولدها سيواحه المرت » اذا هو حاول أن يتصدى لطاهر » 
أو لاحد دغية ٠‏ 

أن زوجهبا قتل : ولوعتها علمه لوعة المرأة الامياة » الى قضت حياتها مخاصةله» 
.. وهي التي ارادت ان تسير مع الجيش » لايد الختجر في صدرطاهر على مرأى 
من الحلد .. 

وهي التي كانت تقول 'لولدها : 

اذكرا وائأء ان اباما قتل غدراً » وقاتله حي ... 

أقد كات دمبا يغلى 05 وكانت نفسها في عنفوارت ااثورة 55 وحاتم يدعرها 04 
وهو في حفرته الى الانتقام .. 

ولكن 35 وللكن عندما رأت بعين الام 1 سح انوت تكمن اروان او 
لامغيرة » كما يكن النمر افريسته. . خمدت نار الثورة .. وف المياج» وائرت 
النظر ف امر الثأر ( باشكية واهدو على التعحل الذي لا تحد وراءة غير الندم 15 

على انها مو تكن واثقة ببراءة القاتل ء وغيل اليا ان هله البراءة رواية 
اخترعوها أمخفوا وحة الغدر الني لعب طاهر دن سين 0 ويظبرره َ( عظور 

ومع ذلك » فقد وأث ان توافق مروان 2 في الامر الذي دعي البه » فقد 
تكون في تصورها على خطأ ومن الضرورة ان يدرس الموضوع .. موضوع 
الدم 2 دزسا وافيا كاملا من 8 َس تو أحية 4 فالقؤية لست سهلة 2( واكا فى 
قضية هياة وموت 5 

وانك للترى ام مروان بين اليقين والشك .. وفي شمرة من المرارة والالم 
ترأها بعد ساعة» وقد اضحل المبا » وقام في ذهئها ان الغدر الذي نسيوه الى بطل 

واما الشيخ 0 فلم دتردد الشك في لقسة , لقد آمن بان طاهراً هو الحانلي 0 


فهو لا ضعي الا الى ودارت قاية ( ولا سالي عم الدعمة عان وعندالله ( فسامان 


151١ - 


وفاض » في نظره من اصدق الناس 

وهنالك طائفة كبيرة من المند » ذكر افرادها له » ما ذْ كره الرجلان 

وماهو هذا ابر الغريب » الذي قصه عمان على حفيده مر وأن وحقيدابه 
سهدى وزيئلب ؟ 

يرز حاتم الى الساحة » وبدعو الفرسات الى القتال وعلى وحبه لثام » وهر 
على فرس غير فرسه !9 

وما الذي وعاه الي التدكر » رهر في حش امير المؤمنين الاين » ومن 
ار كان حرب على بن ماهان »؟! اتثراه كأن ناف طاهراً فغطي وهبه و يحسر ( 
على البراز سافراً » ام هو الخجل الذي منعه من السفور 99 

انه في صف » وطاهر » في صف » واهل العراق وخراساث بعامون » انه على 
دعوة الامين ومن رفاقعلىفي المبادين فأي معني هذا الخوف الذي يفترض وجوده 

انبا حكاية لم يسمع حباته كلما اغرب منها . وهو لا بطيق ان هزأبه الناس 
ويقدوا عليه الاكاذرب . 

ومع ذلك » فقد اراد يا ارادت حيدية ان يتظاهر بالرضى عن الاجماع »؛ حتى 
اذا عاد اليش من كسيوم» انقلب هذا الرضي الى اعذار » لا يحد مروان بدا من 
الاصفاء البها » والرجوع سما يم” به 

وكانت له من الناحية الاخرى غاية فيها المتكية والدهاء هي ان يسأل سلمان 
وفياضاً من جديد » عن هذه الرواية التي نقلها عئْان » ورددتها سعدى ومروان 

وفد اطمأن الى هذه الفكرة » التى تزيده وثوقاً بنذالة طاهر» وخياثة نفسه. . 
فقال وهو يمنسم : 

لمكن الاجياع » فانا لا اريد ان يككون ولدي عرضة للخطر .. فاذهب با 
بني .. اذهب غد]ً ألى البيضاء واقم با ما طابت الاقامة لك وستنتظر حي 
تذنبي الحرب 

فتمتمت, آم مروآت قائلة : نعم حتى تنتبي ارب 

ونظبر أنها كانت تريد » اذا صدق سليان » أن تسيق اها و ولديا الى القثل 
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وعندما كانوا يتحدثون هذا » كات المغيرة قد نزل إلى فتناء الدار » ررئف 
عصمة الحرشي وراء باب الممدع المغلق » يسمع ما يقوله القوم لا تفوته كامة 

والعبد مفيث » مع سيده الاصفر » يعلفان ايل .. 

والخارية راوية 0 خارج مزل 

وقد اضطربت نفس الحرشي ا ممع ! 

يجتمع مروان بعبد ال » ثم يجتمع الشبخ بطاهر .. وببدأ العتاب .. وقد 
بظبر في الرواية كذب واختلاق » فبقوم الصلم مقا العداء .. ثم نضحي هر 
كالغريب في بيت حاتم » ويفوز عبدالله او طاحة بحب زينب .! 

اهذه هي غاية عصمة من المجيء الى الرقة كل هر * 

5 نعم » ذلك هو الحب الذي برح به » وقد استطاع ان يكتيه صابراً حتيى 
نخف اللوعة على الي مروان 

احب زينب حا » بني عليه قصور الامل .. 

انها احسن حسان الرقة » وبنت البيث الطائي الكريم » وها من الال 
روعته وبهاؤه » فاذا أمست له » رفع رأسه بين فتيان بغداد تيبأ و كبر 

واي سشيء هر هذا الاجتاع الذي تحدثوا به 9 

ال يجوز ان يمن سليان وفباض » وهما في بجلس طاهر » فبتراجما. . وينكرا 
ما ذكراه لاناس » ثم تعلن البراءة ؟! 

الس في ذلك قضاء على اماني الحرشي العاشق ؟ وهل يستطيع هو ان يكرن 
المقدم في الحب على عبدالله » وبين هذا وزينب » ذ كري طفولة » وماض عذب 7! 

لاء لس هذا الاجماع هن مصاحته » وهو قادر على منعهى عا يخترعه من اليل 

وخرج الى الشرفة » خوفاً من ان يفاجأ » وهو في موقفه .. 

لقد ممع ما سمع ... ركان يفكر . 

ايطلب الى الشبخ والارمة » ان يجعلا زينب عروساً له » على ان بقثل طاهراً 
وحمل دمه مهراً لها !. 

ولككن » كيف رصل الى ظاهر 9 


ةكت 

واذا قتله في ساعة من ساعات الغفلة » فكيف ينجو ؟ 

انها فكرة طائثة » اذا هو مشي وراءها » قذف بنفسه الى اشداق الملورت . 

وماذا يستفيد اذا فعل 9 

يقتل طاهراً فبخسر حياته .. 

اذن فخير له أن ينظر في الامر » من ناحبة اخري لبس فيها سّيء من الخطر 

وابتسم عندئذ للخاطر الجديد ,. ْ 

ثم حت بالمغيرة » واخذ يحدئه بامر الميضاء والنوق » كأنه لم يسمع شيئاً 

والمغيرة يعبث بناصية فرسه الاْهب » ويصف له قوته وصبرهفي حلية السياق 

ولا خرج القرم » من دع الشبخ » امت زينب أمها قائلة : 

انظري . هذه آثار اقدام عند الباب .. وهذا التراب تراب السطح .. 

فجعلت حبدية تنظر الى الاثر » ثم انصرفت وهي تظن أن المغيرة كان عم 
بالدخول » ثم عدل عنه .. ولم خطر لها ان تسأله عن ذلك 

اما زينب » فقد سألته بعد ساعة » وعرفت انه لم يقف عند الباب » ولم يفكر 
في الدخول » فاءتقدت عندئذ » ان الاثر الذي رأته هو لعصمة الحرشي .. 


نحن 


قال الحرسي لمروان » في مساء ذلك اليوم : 

لقد قبل لي » ان رحلا من بني عحل » خبيراً بهذا الداء الذي يصب الابل » 
وهو يعالجبا اذا جربت . 

قال : ابن هو 9 

د و عه لاقي كرا ون ريو قا 
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قال . لا أعرفه “ ولم يذكر لي احد شُبئاً عنه 

هذا ما ممفته عند المسحد . 

- سأسأل حدي عنه فلعله بعرفه 

لا تسأل احد]ً فانا ذاهب الان لاراه 

قال ار كب فرسك فطريق الشام بعيد 

5لا عاءا لي ال خرن ٠.‏ لدف سي 3 

لا» فسر وحدك ؛ وساعد انا بعد الصلاة » عدة السفر 

ومشى الاثنان الى المسحد الذي كان يغص بالناس » فعليا ثم انصرفا عندما 
انعرف الصلات ل وافترقا 

ولم يكن هنالك رجل عحلي » يريد عصمة ان يستعين يخبرته كا زعم .. ولم 
يكن بريد في تلك الساعة طريق الشام 1 بل كانت غاب » ان يعمد الى الطواف 
ساعة في الازقة حتى يحن الال » ثم ينئني راجعاً الى دار سامان بن سعد » لبطلعه 
ات 1 

وسامان » من اصحاب أبنه » وبين الاثنينر وابط مبدا » هما من حزب واحد 
وعلى دعوة واحدة » وكان يعرف م«نزله » وقد زاره غير مرة في العام الذي مضي 

على أنه اراد ان تكرن زيارته في تلك اللبلهة » سراً لا يعرفه احد 

ومن اجل ذلك خدع مروان وخلقت مخياته حكاية الخبسير العجلي » ليبقى 
بعيداً عن االظنون 

فلما مد الابل ستاره » دار دورة خلف طريق بفداة » ثم امه الى الشاطي: 
نظر الى ظلال النخيل تتبادى في الماء» وا يتبادي السكارى .. ول يلسث حدّى 
رأى نفسه أمام دار سلهان » وابمر في الداخل » نوراً ضعقاً »هو نور السبر احج 
الذي كاد ينطفىء 

ولم يكن في الدار ضيوف .. 

وسليان على شرفة منزاه المطلة على الماء » وقد التف بمماءته » وبين يديه وعاء 
فيه الطيب .. 
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فاستأؤن الفتى ودخل » فقال سليان . 

ما الذي أتى بك في هذا الليل با بني 

فاسابة وهر مخفص صوته : 

جئت احدثك بأمر لا ينيغي أن نتحدث به الا في مثل هذه الساءة 

هنا على هذه الشرفة 9 

لا » بل في الدهليز حيث لا يسمعنا نساؤك وجواريك 

فعمل طييه » وتقدم عصمة الى الدهايز ثم قال له : 

حدثنا الان .. 

قال : الم يأمرك طاهر بن الحسين بالمير مغه ألى القتال 8 

لم يدع احداً من اهل اليلد . 

وهل رأبته بعد قدومه الرقة 

5 نعم زرته مع وفود الناس © بوم ورد عليه نعي ابية 

وبعد ذلك 9 

لم ارة غير مرة واحدة في مسحد المدي و كنت بعيداً عنه وقد تركت 
المسحد قبل ان رج منه 

اذن ستراه بعد رجوعه فهو يحاجة اليك 

قال : امن اجل هذا المزاح اتدت 

لا وال قبو سيدعوك البة وسترى .. 

لاذا 9 

لوه اليك سؤالا على مرأى ومسمممن خاصته وبئيه» واصحابك الطائيين 

فشفق قلب سليان .. ولعت ادرك الفاية من هذا الموّال » ثم قال : 

حدثني بجلاء يا أبن اخي 1 

قال : عرف عبدالله بن طاهر ان الطائيين والناس جميعهم في هذه المدينة ؛ 
يقولون » ان طاهراً غدر يحائم » ثم بلغه ان الرجل الذي اماع هدذا الخير وردده 
في الجالس » هو انت وفياض 
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فجعل يعالج ذبالة السراج ويده ترتجف ... 

ثم تجلد وقال : ومن خبر عبد الله 

عمان ن ابراهيم « الذي أمسي من خدم الامير 

قال : خبل الي يوم كنا في دار الامارة» ان طاهراً يضر ب عنق عئان »سر أته 
عليه » واستشفافه بالحسن بن سبل » فمظبر ان هذا الاستخفاف هو الذي قربه الى 
طاهر ... هات ابضاً 1 

وقد ممعت اليوم كيان عثانك وامه بريدات ان يجيعا مروات بعيدالل » 
ليزول سو الظن » ثم يجتمع طاهر نفسه بأهل 'اقتيل » ويدعوك مع فياض »كا 
ذكرت الان ... 

فاستولى الرعب على الكذوب الجبان .. ولولا بقية من كرامة الرجولة » 
لاستسم الى الخوف استسلاماً فيه الفضيحة والذل... 

ان طاهراً لا ره بر على أؤئع» واذا غضب فالرحة لا تحد سبلا اليه . فحكيف 
يحسر الرجل ان مدل بين بديه ويقول له : انه كان صادقاً فما نقله عنه ! 

لا .. ليس بين الرجال من يجسر على ذلك » ولو كان صادقاً . . 

ووضع بده على جبينه وأطرق» فقال غصمة : 

ماذا رأيت با ابا خالد 

لبس لي ان افعل سْيئاً قبل ان ارى فياض إن قيس 

- ومتى ترآأء 9 

عند الصباح فقد مخطر له ما لا مخطر لي ٠‏ تم قال : 

اما وقد نقات الي هذا فسانا اشتكرك . ولككن الا تذكر لي يا ابن اخي 
غرضك دن ذلك 

اما غر ضي فبو اث اتيبك للامر قبل رجوع طاهر » لاني اعلم يا تعلم ارك 
الرجل لا يغفر لمن يسيء اليه 

قال : سأحفظ لك هذا الفضل ما بقيت.. والان فانا اسألك سؤالا آغر ارجو 
ان مدي عنه .. من ميمعت اخير 

- من مروان بن حاتم واخته معدي » وقد نقلاء بدورهما الى جدهما الشبخ ( 
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قال : اخطأمروان واخطأ جده فالقاتل هو طاهر » وقد رآ رجال الإدشين 

اعرف هذاء ولكن مروان مؤمن بان عبدالله سب تطيع اثبات براءة أببه 
من الغدر الذي وصم به 

- اذن فبو يشك في" وفي فياض 

. هذا ما ظبر لي 

- وعند ابي حاتم مثل هذا الك 

لا ادري وقد تكون الارمة من رأي مروان 

ولو استطاع ال حرسي الفى »ان يشان الاشياء فيتلك الحظة» لامر ذلك 
الاصفرار الذي صبغ وحه سلمان »ور أى في عيماه دلائل الذعر 

ان الشك الذي ذكره هذا الحرشي » خطر على الي خالد » وان هذا الخطر 
حرط له من الذاحيتين 3 من آل حاتم وآل ظاهر » وهو لا يستطيع ان برده 

وماذا يفعل وقد انتبي الى الماعة » ان حكابة القتل كانت كاذية 

ابواجه القائد بشجاعة وجرأة ثم يلجأ الى اسن بن سبل ليحميه من غضبه » ام 
يستغفره عندما يحيء ويقول له : هذا ما نقل الي ولا ذنب لي 

فكر في هذا كله » ويده على السراج 5 

ثم رأى وهو يفككر في أمر آخرءان يظور ممظور القوري الو اثق بنفسه وسدمين 
من وراء هذا التظاهر ب«تصبحة الفى فقال : 

سيعلم القرم اذا اجت.هواء اي لم اذ كر لهم غير الوافع » وساقول لطاهر انك 
قاتل الرجل » فافعل ما ست 

35 ويفعل عندئدذما بشاء . لدعو الوحوه من اطدشين ويطاب اليهم ان يدفوا 
الحادث وهذا ركفي 

اما انا قل ار دارآء رجال الجبشين » ولكني سعمت في همذان ما نقلته 

الى القوم ول ١‏ كن كاذيا 
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اهذا عذرك يا ايا خالد؟ أته عذر ضعيف لا بضغي اليه احد وانا اخثى ارت 
يثقلب عليك وتقع الواقعة بينكوبين طاهر 


- وما العمل 
ارى ان تترك الرقة قبل نابة الحرب وقبل ان يعرف الئاس مانعرفه نحن 
الى ابن ؟ 


_ لا اعلم فذلك راجع البك والى فياض 

وماذا يقرل الناس 

- لا يقولون سْيداً »فاهل المدن هنا وفي بغداد»وفيكل مكان ينتقلونمن بلد الى 
آخر » وكذلك يفعل اهل اليادية 3 ولكن اذا بقبت حتى يموده الجيش من 
كيسوم ثم رحلت »2 تكثر حو لك الظنون» ويقوم في الاذهان » أن هذا الرحيل 
فرار م تحد بدا منه 

ركان هذا الفرار هو الامر الذي فحكر فيه قبل ان يستشير عصمة فقال: 

لا اطبق ان يتصور ابن الحسين افي اهافه 

اترك هذا ألان وافعل ما اشرت عليك به ولا تال عا يحدث في الرقة وانت 
بعيد. . وأن اردت اذهب الى قياض الان » وخيره بالامر وارحلا بعد عد 

أما الان فلا » ولتكن سأراه غدا ثم تميء انت فاقص علبك ما تهدثنا به 

قال : سأكون عند بزوغ الفجر في طريقي الى البيضاء 

مع مروان 

نعم » وسامككث هناك بفعة ايام 

أذن سد ,كل سيء بعد رجوعك 

لبس من الراي ان تبقى بالرّة اكثر من يومين 

قال : يخيل الي انك تخاف شيئا لم تبح ربه 

أخاف هذا القدر الذي لادين له .. فمجل بللزهاب 

سافعل وارجو أن بيقي هذا الامر سراً بيننا 

وانا ادعوك بدوري الي الككيان اذ لااحب ان يعرف 1 لعاتم الي رأيتك 
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رهض يتامس طريقه الى الناب وكان يقول : 

سنلتقي في بد غير الرقة . 

فش.عه قائلا : الى اللقاء 

وبعد ساعة » نعم بعد ساعة » كان سلبيان عند فياض بن قبس » و كانايةها 
مسان 

وحمل عصمءة يحدث نفسه قائلا : 

لو استطاع سلبمان الفرار هذه اللبة لفعل 


«.ه 


ارأيت الخبير العجلي امس 7 

لا فهو في بغداد ؛ ولم اجد احداً من اهل بيته » وقدقيل لي ؛ ان في 
همسش طاهر ك4 رحالا هم خبرهم في معاطة الابل الني يصمنها الداء 

فقال مروان : !ذن كات عليك ان تلحق بطاهر » وتسألة ارت يبعث وؤلاء 
الرجال الى ارضك لبعالجرا ابلك 

بل كان على ان اقول له : انقذ ابل آل حاتم فبي كوت ! 

وكان الحرشي ومروان على فرصبها ؛ وهمرا بتحدثانت ؛ وطريق الرضاء غير 
طويل ٠.٠١‏ ثم قال عصية ك وهو بردد ان يسبر الغور 7 

عرفت أمس ؛ ان الحسين ابا طاهر مات في خراسان ؛ وان يوخ الرقة 

وفتيانها . وفدوا على طاهر يعزونه ؛ افلم تكن انت بيذم 9 

قال : اترى انه كان يحب علي ان اقرم بتمزية الرجهل المتهم بقئل ابي ؟ 
في -أعزي بنيه ان ماء الله يوم يقتل 

قال : خوض الغمرات منذ سبعة اعوام ولم يحد الموت سبيلا اليه 

قال لم يقتل بالسيف .؛ وللكن سيقتل بالخنجر اذا كاتف هو اطاني فنحن 
لا ننام عن الثأر 


لك 

- لولم تتكونوا نياماً ا بقي طاهر . 

قال : لم تأت ساعتة بهد 

واعتقد انها لن تأتي .. اتنتظرون رجوعه ظافراً بابن سُنث » والمسوه 
حوله يحتفاوت بالاضرءوالدثيا تسم له » ام تنتظرون حتى يعوه الى بغداد ومنها 
الى خراسات» فتتيعوه لتغمدوا الجر في عنقه وهو في حضن امأمون ! قل لى با 
مروان » كيف تأي هذه الساعة وانتم غافلون عن الرجل » لا تذكرون قتبلكم 
ولا تهتمون لما يتحدث به الناس ؟! ايقتل طاهر » وانم في الدار لا تخرجون منبا 
لا الى الشارع »أو الى السيضاء «! ومن يتولى فته ؟» ان جِدك احمي واقطع 0 
فبو عاجز عن هذا » ولس في الساحة غيرك » وغير المغيرة » وان جا الاثنين لا 
تقتكران الا في هذا الداء الذي يصيب النوق !! 

واخذ يقبقه وبقول : عحبت لكلءتك ان ساعته لم تأت بعسه » فهن من بني 
حاتم يستعجل هذه الساعة حتى تاتي «! والله لو كان القتيل عبدالله الحرشي » لظل 
بنو طاهر يبكون ابام الى اليوم . 

اذن فانت نظن اننا تر كنا وم قتيلنا وسكتنا عن قاتله 9 

- هذا ما يبدو لي » فاذا كانت هيبة طاهر » نعم من الاقدام علمه » فانا 
افوم بالامر ..! 

- ليست الميبة هي التي تمنمنا من ذلك 

وا ا 0 

هتالك سي آخر سذنظر فيه بعد حين 

- ولا تستطيع أن تذ كره لي؟ 

بلى على ان لا تذكره لاحد .. ان طاهراً لم يغدر بابي ! فاكتف بهذا 
ولا زد 

- ونسدت ما ذكره سليان بن سعد وقياض ؟9 

.رانس شيئا » ولككن الذين يقولون ببراءة طاهر » يقولون أن الرجلين لم 
رحكرنا صادقن .. 


اك 

قال : ابعد هذه الاعوام التي مضت يكذب خير القتل 9 

فال : كان طاهر في خر اسان ربغداد ؛ وهو لا يعلم ارك اللاس يعبيوته 
ريتممونه فاما قدم الرقة » ذاع خبر القتل من جديد » فاراد هو وبئوه ان يككذبوا 
الذئ اذاعره 

قال : فى الوقة ١‏ كثر من سين رحلا يشهدون لسليان 

- غير ان هؤلاء الرجال جمبعهم يشبدون على السماع 

ومع ذلك فائتم لا تستطبعون ان تتسنوا الامر الا اذا كذب سليان نفسه 

- قلت اننا سنئظر في هذا » وشيفي ان تعلم » ان الرجلين »كنا في همذان » 
بوم فتل الي في الري ! 

- يظبر انك مؤمن بأن الغدر لا صحة له 

5 أدس لي ان اصدق هذا واكذب هذا » وائا حب ان نصبر حتي يظبر لنا 
الحق كا هو لا يستره حجاب ظ 

- وكيف يظبر هذا الح ؛ 

د مدل ولك بعد شين او اقل من شان 

وعندما انتبيا الى البيضاء » كان الرعاة في السبل القررب منها » ومعهم الذوق 

فافترق الرفيقان » لينظرا في الامر الذي قدما من احله » على أن بثلاقيا عند 
المساء» وقد اعتقد الحرسّي » أن آل عاتم سيطليوت ابا غالد » فلا يحدونه . 


كانت ام عامر » نصف لام عئان » اخلاق ابنها بالرضاع » عبدالل بن طاهر 
وتخيرها » ان امير المؤمنين يميه و كان ددعوه الى يحلسه » ويظبر امام رحصال 
الدولة اعجابه به » يا ان معظم المقربين الى المأموث » من اهل راسان » كانوا 
ينظرون البة نظرات الاحترام 
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وام عمان » تصغي اليها يشغف » كأن عبدات امسي قطمة من روحها » بعد 
ان جعل ابنها رفيقا له 

والاثنتان تغزلان الصوف 

فبينا هما على ما رأيت » اقبلت سعدى وزيئب » وعيونها تنطق بالالم . 

فاما ابصرتا المرأة الغريبة » تراحعتا » وترودتا في الدخول 

فنبضت أم عنان تستقيلهما قائلة : 

اهلا سعدى وزينب 2( ادخلا فلس ف الدار غير ام عامر احدى حواري 
نائلة زوحة طاهر بن المسين » وقد بعت عا الي في غياب عئان 

فقالت زيلب : يظبر أن عمان نخاف على امة [ه 

ودخلنا ' رام عامر تيقسم هما 

ثم قالت زينب : اخرج عثان الى الحرب 9 

-- عم 2( وقد ذهبت امس لاعتذر اعم بأصدم عبدالله ( عئي هذا السفر الفجاني 
الذي لم يكن له فبه يد » فرأيت ابن الحرشي في الدار » فلم اشأ ان اذكر لك) 
او لمروان شيئاً عن هذا الاعتذار 

3-3 وذاذا لمتذر عبد الله وهو جر في الآقامة والرحيل 0 

كان مخشى ان تظنوا » انه همد الى الهرب من الاجمّاع الذي وعد به 

ب ان هذا الامر تعود الى النار التي دسعرونها في اكيسوم ولا يعم احهد هذى 
تتطفىء »وقد أهرني عبدالله في الليل الدي مضذى » بان انقل لمكا انه لم ستطع 
ان برد أمر أبيه 3 في الزحف الى العدو 

فتلألأت عبنا زياب .. وام عامر تنفرس في تنك العيئين .. وقد ابقنت 
ان هذه االألاة هي .. الحب .. ثم قالت : 

وعندما ارادت مولافي نائلة » ان اقيم بهذه الدار » رافقني سبدي عبدالله الببا» 
واوعالي مرة ثانية ما ذ كرت 

فقالت ام عنان : وسمعته يقول : ارجو الله ان يعي_هفي الى الرقة © ويحمعني 


# ا 

مؤلاء الانذال الذين شُرهرا مممة الي. . الا تريدان ان يعرد عبداث حيا الى هنا 9 

فاجابتها سعدى قائلة : اذا كان ابوه هو الذي حنى فلا اعاده الله 

فالت : انفترض اركف طاهراً غدو حاتم 6 قبل شما هو ذنب عبدالله ؟ 

ذلمه انه اينه 

- ومتى كان الناس بأهذون الابن بريرة اببه 9 

- ومتي كان الناس » الذي غدر بهم ددعون للغادر ويرجون له الخير 8 

- ذلك ما يفعله الذي تخافون الله » والله هر المنتقم » ومع ذلك فلا بد الحق 
هن ان يغلب الباطل » وسترين 

فقالت لام عامر : الم يكن عبدالله بعلم ان اليش سيزحف الى كيسوم في 
صباح اليوم 9 

لاءفقد ؤن مؤلاي طاهر » بعد العدة منذ ا كثر من أسبوع » لاخروج 
الى القتال » وهو ينتظر ان ترد عليه اخار عدوه » ولكن بافه امس ان تمر بن 
سُبث »© سيفاجيء الرقة باشيل » قامر رحاله بالمسير » قبل ان يجيء > ولا يق در 
عبدالله » الا ان مخضع لابيه ١‏ 

- بل كان يستطيع ان يستأذن ابه » في البقاء » لانه ليس من رجال الحرب 

لا تقولي هذا عن عبدالله » فتواد طاهر حميعهم يشهدون » انه اهل لقيادة 
الجبوش » ويعترفون برياطة جأيمه » وبعد نظره» وبان لاعلى الرغم من صغر سئه» 
خبرة الايطال » الذين حفظوا هبية الخلافة وحملوا اجاد الاصر . 

وانتقات فجأة » الى التحدث » بتلك اللغة التي ستلزها المحرون » فقالت: 

وهي لا ترفع نظرها عن زاب : 

لقد ذ كرت لي مولافي نائلة » ماضي الصغير عبدالله في هذه المديلة » وكانت 
تقول : لم يكن له بين فتبان الرقة من يأنس به غير بني حاتم 

فسكتت سعدى »© وجعات زينب تنظر الى الارض 

اما ام عثمان » فلم تمأ » الا ان قد بد المعونة الى ام عامر » في موضوعبب| 
الجديد : وتهد لها السسيل » لاودول الى الغابة » فقالت : 
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.هذا صحبح »2 فقد كان مروان واخوته اخوة لعيد الله 

فقالت سعدى : ولكن هذا الاخ نسي الاخوة وامسي قاتلا . 

- بل أمسي لقيو قيق الوفي » الصادق في مرؤّته وه ارقن بوم أمثد الحلاماً 
مله فها مضي » ثم قالت لزينب : 

اراك ساكتة كانك لا تسمعين ما نتحدث به .. الس لك في هذا رأي ؟ 

- أقول انه ليس لنا ان نتهم طاهراً قبل ارك نتبين ذنبه .. فاذا صدق 
الرواة فها نقلوه » فطاهر ويئوه اعدأؤنا الى الابد 

واذا كذيوا؟ 0 

ذهيبت العدارة ٠٠‏ ورجع , . الحب 

غير ان سعدى لا ترضى الا ان تظلوا اعداء ! 

فاجابتها الفتاة قائلة : 

ما كنت قط راضية عن هذا .. ولكن ٠١‏ حلي اذا صار الصديق عدوا 
والخحل من الذئاب .. اه عبدالل وطلحة » كما تحبها امي وزينب » ويا 
احبها المغيرة ومروان » فهل تريدين يا ام عثمان » ان نبقى كأ كنا » اذا كانت 
هنالك حناية ؟ 

- لا ء وعئمان نفسه لا يريد ذلك» وقد اق-م لي » انه سينقلب على آل طاهر» 
اذا ثبتت له الخيانة » وسيككون اسبق من مروان الى الانتقام .. واما اناء 
فسأقول لعبدالله اذا دخل هذه الدار : اخريج فلا شأن لك هنا » وستمسي قاتلا 
مثل أبيك ! 

وضاق صدر زينب .. فأخذت المغزل من ام عثمان » وخرجت الى اارواق 

فاحقت ما ام عامر » ومعها مغزها » وهامستها قاثلة : 

ارى انك لا تطبقين الاصغاء الى حديث اطراثٌ » فقالك وهي تحبش لامكاء: 

كفانا » اننا تردد سكاية القتل منذ ستة أعوام لم تغفل عنها يوم واحدا فكانه 
لدسن لنا ما لقوله غير هذا.. انك تعدشين أ أم عامر ( يي بدت طاهر » وانت 
تسممين كل ما يقال في ذلك البنت » فقولي لي » ا كان مولاك غادراً 9 
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لا والله لم مخطر الفدر بباله » ولم يغام ان الرجل الذي طلب البراز هو 
حاتم ٠‏ واعامي يا بنية » افي مرضع عبدالله » وانا اعرف كل شيء » فصدقي ما 
افرله لك »ولا تظني اي انقل البك غير الواقع اغاية لي 

فمثت الى آخر الرواق وهي تقول : وحياة عبدالل ؟ 

- وحياة عبدالله » ورأس طاهر اليل اقل غير الحق 

فتنبدت قائلة : وهؤلاء الناس الذين يتبموت الرجل 9 

انهم اعداء طاهر ومن رجال السوء » وستعانين غد]ً » اذا اجتيعوا أنهم 
اكذب خلق الله ٠‏ 

قالت : اذا كانوا ييا تظنين فسيرفذون الاجتاع, 

وهذا ما يقوله عبدالله » والي مؤمئة بان الحب سيعود » اليس كذلك 9 

فنظرت البها نظرة استعطاف » كنا تسأها ان تسعى لاعادة' هذا الب .. ثم 
حولت وحببا.الى الخانب الآخر اتخفي الدموع 

فقالت ام عامر : ماذا يا زينب 9 

عليك ان تسألي عبدالله عن هذا الب .. 

لقد سألته عنه وانتبى الامر 

وهل اعثرف بان هنالك حياأ , وأنه سيعود 9 

بل اعثرف بان هذا الحب لم يذهب ليعوه .. وأا هو كامن فيه » منذ كان 
غلام) » وكنت طفلة » وسيبقى قويا طاغياً حتى ينقضي العمر 

اهو قال ذلك ؟ 

- نعم وطتسمية يت اذا تمك القذو به + التق هذاه لقي ولاك وار: 

في أي سيء 9 1 

في هذا الحب الذي نذ كره الاك . . ان الفتاة » التي وهب الحا قلبه » 
واعطاها من روحه »؛ لست ل ..! 

- ولمن هي اذ ؟ 

لفتى آتخر يقال له عصمة اري 


ا 
فاضطريت قائلة : ومن نقل الى عبدالله خير عصية ؟ 
لا أدري » فهو يعلم انه يأفي الرقة كل سبر © وعمكث بها بضعة ايام » ثم 
يتصرف الى بغداد على ان يرجع 
قالت : يجي + ليرافق مروان الى ارض لابيه تماور ارا دا 
- لعم » ومن احل هذه الغاية » ينزل علمك ضيفا “ وكانه في بيته ! 
لا شأن لي ذه الضيافة » فابوه عبدالله من اصحاب الي » وجدي يحمه , 
وهو الذي يدعره الى الاقامة عندنا » عندما بحي 
وسبدعوه بعد حين الى امر آخر ترغبون فيه 
وما هر هذا الامر ؟ 
- الزواج » فذلك هو غرض الحرشي من الجيء . 
قالت : يظبر انك تعامين عن الفتي ما لا تعلم .. 
ان عبدالله نفسه » هو الذي خبرفي يكل هذا » وقد امر ام عثهان » بارت 
تسألك وتسأل سعدي عنه » فتول ت انا السؤال كما ترين » لاني اعتقد ان القضية » 
ستنتبي بين ابدبين قبل ان ينتبي العام . . 
- بين الحبديين 9!. و كيف تلتري 8 
بان توف الفتاة الى حمدها » فيضم 20 » ويب الرجاء . 
فجعلت تقول : الرحاء والامل 0 واطلد ٠‏ ثمن هي الفتاة اسمدى 
ام زينب 9 
- هي زينب بنت حاتم الني لخاطبها الاك . 
والامل الذي دضع 8 
أمل عبدالله بن طاهر » الذي يؤثر الموت على الحماة» اذا كنت زوجة لخر 
فهءت باتك تبوح با في الصدر من لواعج الغرام » ثم ذ كرت ان الاعتراف 
ببواها انتباك للكرامة » فدم ابيها يطالب بالثأر » وقد تكون البراءة التي يتغنون 
مأ » خديعة من خدائع العشاق من اكير لها اذا »انث تعمد الى الصير » وتبقى 
ين بين .. ديا تنتكشف اسرار جرية الري .. 


/ا؟ 

ثم لج با الهوى .. وقره القلب.وعصي .. وهي تحاول اث ترده بالحسني » 
إلى الهدئ:» وتبعده » ببقية من الحكية » عن الفضيحة التي تجعلها مضغة في الافواه 

وغاصت في لة بعيدة الغور .. من التصور والتفكير . 

وام غامر » تنظر اليها بهدوء . وهي تعر أن نفسها في ثورة » وارثب غرامبا 
وب الظهور .. ولا يطبق أن يبقى وراء الححجاب .. 

ثم ابتسيت قائلة : ارى انك لا تهنمين كثيرا لامر عبدالله » وستكونين 
لابن الحرشي ! 

قالث : اما ان ١‏ كون هذا أو لهذا فانا لا اعلم » وهذا الامر لس في بدي .. 

اي ان الكلة الاخيرة فبه » هي لابي حاتم » وام مروان 

- ولهذا القدر الذي يزأ بنا ء ولا يمالي .. ولكين ايتنازل عبدالله» وابوه من 
حاة الخلافة » واعظم قواد هذا الشرق »ع الى جعل فتاة يتبمة زوجة له 7! 

فادركت الداهية » ان الفتاة » تعمد الى المزيد في الاختبار » في شيء من 
الدلال 

فقالت : خيل آلىي انه يتنازل الى ذلك .. اسمعي يا زينب ان فتيين من فتيان 
العرب » يرغبان في الزواج » احدهما ابن عبدات الحرشي الجمسان » والثافي ابن 
القائد العظيم الذي تقولين عنه انه اعظم قواد هذه البلاد » فأييها خير من الاخر 9 

فاحابتا دورل أن تكرود : 

سبظل الحرشي في نظريي ».خيراً من عبدالله » حتى نعلم نحن » ويعلم اهل 
الرقة جميعهم » ان طاهر]ً لا ذنب له .! 

وعند ند 9 

- وعندئذ يذهب عصمة »> ويمقى عبدالله وحده .. 

اذث فانت تحين عبدالله عبى شرط ! 

- نعم على شرط .. وسأبغضه اذا رأيت في احبر الذي قصه علينا شيئاً 
من اعقداع 

قالت : الها لاعحرية من اعاجيب الطبع البشري » ان يحب المرء عندما بشاء» 
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ثم يبغض من أحب عندما يشاء .. مع افي م » انه مئ الصعب على الذي حب » 
ارك يبفض . 

فتسافعات ا ول تحاول ان 59 وجعلت تقول : 

كفى يا ام عامر ولا تزيدي » فانا من اتعس الناس ., 

-بل انت من اسعدهم » فعبدالله لك وانت له » وليرجع هذا الحرشي الى 
اليلد الذي جاء منه . 0 

فلم تحب » لانها كانت قد استسامت للمكاء 

ول يرق لام عامر ما تقوله » فقد ابصرت غرام زينب في عينها » وادركت » 
ن ترددها في الاعتراف صراحة » بهذا الغرام » سببه الكرامة وعزة النفس . 

فوضعت يدها على كتفبا وقالت لها : 

امسهي الدمع » وكوفني مطمئنة »أن الله معك 

وكانت سعدى قد آمنت » بفضل ام عئان » بان هنالك سعاية و كذياً » وارف 
اجماع الضدين » سيفضح السماة » ويظبر الا كاذيب .. 


مي 


هذه طائفة من النوق واغيل » عليها الرجال » وهوادج النساء » على تسد 
ثلاثة فراسخ من اارقة » وخلفها بعض العبيد والغانان » في طريقها الى الشام 

في المقدمة » فياض بن قيس وبعض خدمه » وفي المؤهرة سليان بن سعد » 
وقد ترك الاثنان مدينتهها » راحلين الى دمشق » ومتبا الى اله دى القرى في 
الذواعي» تاها إلى الايد 

رحلا مضطربين »© فقد كانا لخافات أن يعود طاهر » فينزل غضيه.هم 2 وهما 
اضعف من أن يقفا معه وجهاً لوجه 

وقد مت قافلته| الفراسخ الثلاثة » قبل اف تطلع الشمس » لانهما آثرا 
اذر وج في اللبل » على ان براهما اهل اارقة في وه ضح النبار 
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وعندما بالغ اناس امر هذا الرحيل» كانت القافلة قد ابتهدت» وظن الحيران 
واهل المي » ان الاثنين ساذرا الى بغداد 

دم ستغربوا هذا السفر »ءفقد كان سكان هذه المديئة » ينتقلون الى مدينة 
اخرى» رغبة في تجارة » او طمعاً في جوائز ينالونها من الاءراء الولاةع» ار فراراً 
من جور وحمرب 

حتى أنتبي شير السفر الى الطائيين 

واقبل مغيث يقول ليده ابي حاتم : لم أجد أحداً من أصحابك يا سبدي فقد 
هجروا الرقة في اللبل الذي مضي » ولم يبق هم فيها » لا جارية ولا ولد 

-. هذا ما مممته من راوية » وماذا يقول الناى 9 

لا يءاموت » الاانهم استيقظوا عند الصباح فلم يزوا ابفاعة » ويقول بعضهم 
انهم ذهيرا الى يغداد او الى الكرفة 

قال : على بام مروان 

فماءت وبدة » ثم دخل المفيرة » فقال الشيخ : 

لا سليان » ولا فياض » فقد رحلا الى العراق 

فقال المغيرة : لقد عر فنا ذلك 

- اما انا فلو عرفت انهها سيرحلان » لدعرمما امس » وسألته) عما ذكره عَمان 
بن ابراهم لمروان 

- اذن ذانث الذي ارسلت اليها مغيثاً 9 

نعم أنا » وافي واثق يسكذب عئان وصاحيه عبدالله 

قال : في الرقة فريق من الرحال »2 يعلهون ما بعامه الرحلان اللذان سافرا 

قال : كان هؤلاء جميعهم في #ذان » وقد نقل اليبم الخبر 5 نقل الى سلهان 

- ولا تلق بهم * 

بلى فقد رودوا ما ممعوه ؛ ولم يزيدوا » ولكني كنث اريك ان ادي 
سليان وفياض » رأيما في هذه المكاية الجديدة اأني مممنا 

قال : اتظن ان عبدالل لا ستطبع اثيات ما زعم 
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بلى » فطاهر بن دين » يقود الالرف من الثان © وستكرة بعضهم على 
ان دشمدوأ لَه 

اي انه سيحملهم على بع انفسيم في سبيل رضاه 1 

احل » فالذي يقتل الابرياء » لا يعف عن مثل هذا .. وسأقول له » اذأ 
اجتمعت به » أنك تلدأ يا أن الحدين الى النفاق » وشبودك اكثر نفاقاً منك .. 

اذن فير لك وانا الا تجتمع ره 

قال : لم يبق لنا بعد فر سلمان وفياض ما نفعله في هذا الاجتاع 

قال : الس لك بين الذين اشير 5وا في حروب الاهوين » من تثى به 9 

طٍِ » لي بينهم اصحاب ار وني لا ادري ابن هم : 

كفي ان تختار لك صديقين اثنين شهدا حرب الري » فنسأل عن الب لد 
الذي لقان 2 ثم نطاب اليها امك » ان يحمئا الرقة » دون ان يعرفا سدب 
هذا اللجىء 

قال : لي في دش طاهر ضابطان من اركان ارب »2 اصدقبما في كل 
ما يقوللارنتف 

في الجش الذي خرج الى كسوم ” 

- لا » فقد عرفت انما لم برافقا طاهراً الى هذا “دم بريدا ان يكونا مع 
الند » الذي ندب ارب نصر 

قال : اظن انما همد بن طالوت » وتمد بن العلاء اللذان ذكرتهما من قبل 

- لعم 

ولكنك فلت الان ء ان طاهراً سيحمل رجاله على اداء الشبادة له » والمح.دان 
من ع للاء الرجال 5 

- ومع ذلك فانا مؤمن بأنهما لا يتكدبان 

فقالت ام مروان : 

كرك الان كل سيء ؛ ولنصر حدى اشتي أمر صر 3 سَرث » فننظر عندئذ 
في فضة الرحلين » وندعوثها المنا ولو كانا في خراسان 
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قال : اخاف ان يأخذ الله روحي » قيل ان تؤخذ روح طاهر !! 

خذ سْهادة المحمدين » قبل ان تأخذ روحه .. فاذا اقس لناء ان حأنًا فتل 
في براز صحيح لاغدر فيه » كان القدر وحده خصماً لنا. . والا فانا التي اتولى قثل 
القاتل » في ساعة لا يعرفها أحد 

وقامدت فخرجت »2 وخرج المغيرة » الى مخدع الفتاتين » فقالت حييية هما : 

ان اباحاتم » هو الذي بعث بغيث هذا الصباع » لبدعو فناضاً وسلهان 

فاجابتها زينب قائلة : 

ولكن الرجاين الان في عرض الصحراء » ولن برجعا الى الرقة 

لماذا 9 

- لاما يخا فان طاهراً الذي سعبا به 

زينب ! أأنت تقولين هدا ؟ 

احل » انا اقول » ان الاثنين ل يخرجا في ظلام الليس-ل * الا لانهما تعمدا 
المرب » من بلد يق به طاهر بن الحسين ! 

واي شّيء يدعوهما الى ذلك ؟ 

حكاية الري التى ملأت الرقة ولا صحة لها » وقد عرفا ان طاهراً سيدعرثما 
اليه بسدرجوعه 0 

قالت : من ابن لما ان يعرفا ما تقولين 9 

خيرهما بالامر»فتى ينزل ضدفاً علدنا كلا اتى الرقة » هو عصمة بن عبدالله. . 

ا ومن خير عصمة 9 

رأيت اثار قدميه » عند باب القاعة التى كنا نتحدث فيها ذا الامر » 
ومعتى ذلك انه ممع بإذنيه كل ما قيل ٠,‏ 

لقد كان مع المغيرة على سطح الدار 

- مككثا على السطح بعض الساعة » ثم نزلا » فانصر ف المغيرة الى مرابط 
الخيل » وبقي عصمة في الداخل .. ماذا تقول يا اخي 9 

فقال مغيرة : أصابت زين. » فقد نُزلت انا وحدي» ثم طتى بي بعد ساعة 
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فقالت لامها : اتستطيعين ان تعامي » في اي مكان قضى هذه الساعة ؟ الا 
0 ل الى مروان » وهو بروي احبر الذي 
رواه له عمان » ويسأل حدنا ان برضي بالاجتّاع .. 

- وبعد ذلك ؟ 

لق بالمغيرة يا ممت الان » ثم قال مروان عند غروب الثمس » ات 
على طريق الشأم » رجلا خبيراً بهذه العلة التي تصيب الثوق » واأنه ذاهب ليراء., 
رم يكن هنالك خير 5 زعم 

وماذااذ] ؟ 

- زار سلهان بن سعد ».يحجبه الظلام ع ن العيرث » وقص عليه مأ عه “دم 
يكن الاخر بحاحة آلى من يدعوه الى الفرار » وهكذا كان ,. 

- وهل كنت رفيقة له يازينب 8 

رافقته بالصيرة.» وايقنت الان » بانه هو السب في خروج الرجلن 

فقال المغيرة : وما هي غايته من كل هذا ؟ 

فترددت في المواب 

فقلت حييبة : قولي با بنية 

غايته ان يظل آل حاتم .. اعداء لال طاهر.. ليبقى هو الصديق الوحيد» 
الذي تؤثرونه جميعكم » على مع الاصدقاء.. وقد يكون له غابة اخرى هي 
انه يعض الفاعة فلا بطيب له ان تكونوا اصحاباً هم 

أذن فالذنب الذي اول ان تأخذ طاهرا به 0 و<ود له 

هذا ما يبدو لي » وانا ارى ان تنظروا في امرك » من وجه آخر » اذ لا 
تستطيعون الوصول بعد اليوم » الى سليياث وفياض 

- يقول ابو مروان . أن بين رجال المأمون » قائدين يثتى بها » وقذ حاربا» 
بالاشتراك مع طاهر نفسه » اخي عاياً في الري» ولم يأتيا الرقة مع اليش 

-. و كيف يدق بها » وقد كانا من خصوم الي في القتال 8 

ليست الخصومة في الحرب من الذنوب »؛ المهها يتكثران من السجود والصلا 
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وها بعيدان عن المعصية » ويعرف ماضيها 
اذن فبو قادر على بلوغ الغاية » ولحكن لا تذ كري له افي خبرنك بهذا 
-كا انه يجب ان نكم خير الحمدين » ليفاجئها ابو حاتم بسؤاله عندما بشاء 
وانمرفت » وقد زادتها ظئون زيئب بقيئنا بان في الامر ما فيه 
وقد اعتقد المغيرة » ان في حديث اخته شْيئاً من الصحة .. 
وعندما ذهيا » قالت سعدى : 
من اوحى اليك كل هذا يا زينب 7 
فوضعت بدها على فوأدها وقالت9 
هذا .. رهو لا تكذب ..! 


ارفنا 


كان اهل العراق » بوجه عام » واهل بغداد » بوجه خاص » يحبون هرثمٌة بن 
اعين » ويحتر مون فبه جهاده من اجل الخلافة وبسالته في خمرات الحرب » واخلاصه 
في الدفاع عن العرش 

وم يعامون » ان هذا القائد الحر » جعل حياته كلما » وقفاً على خدمة الفا 
من آل العياس » ولم يستطع خصومه في السياسة» في المبدان »اذا كان منالك 
خصوم » ان يتهموه باخروج مرة واحدة عن الهدى 

كان كبيراً في ادب أفسه وخاقه » كبيراً في سُحاعئه » ومراحته وصبره » 
ومنذ تقلد سبفه وهو .غلام » الى ان ساخ » لم ينراجع في الشدة » ولم يلو له عود 

اجل » كان الثاس في معظم اقاايم الدولة » في افراقيا » وقلسطين » والشام 3 
والعراق » وارمينيا » وخراسان » يعترفوت فرئّة كل ما فرأت » ولا يترددون 
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في الاصغاء الى نصائحه » والعمل عا يأمرهم به 
فلها انتبي اليهم خبر .وته » في سجن المأمون » بل في سجنالفضل . . اضطريت 
بغداد .. وحمل اعلبا لواء التمره على الحسن بن سبل » وعلى ولاته » ثم أخرجره 
من بغداد » مستخفين باخيه الذي يحميه » وبالخلفة الذي ولاه » ولم يكن عله 
الحسن » ما ستطيع معه ان يتصدى هذه الثورة الطائثة » وألهياج العنيف الذي 


لا رفق فيه 
زد على ذلك انه ضعيف » وسيء الرأي » والناس ييغضونه ويبغضون اخاه., 
فادأ الى المدائى » حتى اذا خاف أن بلحقوا به المبا » هحرها المواسطءواقام 


ع لاه ا آثروا البقاء على عبده » وهم يضمون خطة الدفاع 

ومشت الفتنة في العاصة .. وامتدت نارها » حتى طغت على كل حي فيبا من 
الغرب الى الشرق » ومن الثمال الى الجذوب » وقام رجال السوء » وشذاذ 
الناس » يزيدون هذه النار ضرماً .. وبفرضون ارادتهم على السكان الامئين » لا 
دعغون الى شفاعة » ولا برحمون احداً .. 

1 امعنوا في التعدي » واسر فوا في الجور .. بأهذون النساء والغفان من 
الطرق .! ويستأئرون»بالاموال يحبونا من اصداءها بقوة السيف .! حتي ارتفعت 
اموا ت الاستفائة .. وملأت ولولة النساء وعويلين الفضاء 

وكان تمد بن الي خالد » احد القواد » لا يحب الحسن ولا يطيق ان يكررت 
هو الامير المساط على دلك الاقلم الرحب . 

فتولى القيام بامر الناض > وءشى الى واسط يريد حرب الوالي » الذي خلع 

فعرف طاهر بن اللسين » وهو في طريقه الى كوم » ان مدا خرج الى 
قتال الرجل » ذوحه اليه ابنه » عبسى بن ل » كان في حمشه لساعده فيا 
اقدم علبه 

وعبسى من الايطال » ومن خصوم بني سبل 

فنا اجتمع بابيه » أتحدر! جميعاً الى واسط 6 ففر الحسن منها الى مكان حصين 
غير بعيد وجعل يعد قواوه وحنده » للقتال 
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ركان الفضل بن الربيع » قد ترك بغداد » واستخفى عن الئاس » كا قرأت 

ويظبر ان واسطأ وضواحبها »كانت اهبأ الذي طأ البه 

فاما رأى ان مدا انتبى اليها »' طلب منه الامان » فاماه / فظير .. 

ولم يلبث الحسن » حتي بعث جنده للقاء العدر » فاقتتلوا ؛ فجرح جمد » 
م انجزم 

فحمله احد بأنه الى دأره في بغداد » حيث اسّتدت حراحه » فهات .. وخلفه 
فلي قبادة الناس آبنه عيسى 1 

والحسن براسل اخاه » ويطلعه على اخمار الفتئة والحرب » واخوه يدفعه الى 
اللسرة في رد الناس الى الطاعة » ويدعوه » من هذه الناحية » الى تاحيد الرحال 
اماسين له » والى يذل المال » من الناحية الاخري 2 لاخضاع المتمردن 

واما المأمون » فلم يصل اليه من بغداد » غير الاخبار ااتى تطيب ها نفسه . 

ووزيره الفضل » هو الذي ينقلبا اليه ١‏ 

لقد كنمه كل شُيء » ولم يذ كر له غير السماسة الرمّيدة » الني يسوس المسن 
ما الناس» وغير الهدؤ » الذي عند رواقه» فوق الاقلم العراقي .! 

والمأمون » يئني على وزيره الامين » اكيم » الذي احسن الى الدولة .! والى 
الرعية » في اختمار اخيه للولاية في بغداد !! 

وكان القوم قد خبروا الحسن » ان الشذاذ واصحاب الفتنسة © انضموا الى 
عبسى بن مد » يعد توليه القبادة م و بايعوه الى الطاعة 

فملم » انه لا ستطيع ان يظفر به » الا بالحلة والاغراء » وبردق الذهب .. 

فبعث اليه بعض اخاصة » يبذل له المصاهرة » والامان له ولاهل ببته » واهل 
بغداد » وولانة اي النواحي أحب » ومائة الف ديثار !! 

وهي عطبة » لم يحد الرشيد مثلبا » في ثورة البذل والعطاء .. 

ولم مخطير للبرامكة » وهم ينبوع الكرم » ان نوها لامير »او شاعر » 
أو صديق 

فتراخي عبسي .. واستبوته الدنائير . فطلب ان يكتب الأمورف كتاب 
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الامان يخطه .. ثم أرسل الى بغداد » يقول لرحاها 

افي مشغول بالحرب عن جبابة الخراج » فولوا رجلا من بني هاسم 

فقال بعض الحائمبين للبعض الاخر : 

لا نريد الا ان كوت لنا خليقة » تؤيده الببعة ويسنده اعضاء البينت المالك 
وايناء الحلفاء 

وعمدوا الى عم المأموث » الماصور بن الميدي » وهمو! بان سابعوه بالملافة 
ويخلعوا ابن اخيه 

فلم يقبل » وقد كره ان يستعماره لخٌصومة ا أليفة » وهو لا قبل له #صو مئه: 

فعرضوا عليه الاءارة قائاين : 

لا نرضى بالمجوسي ابن المجوسي » الحسن بن سبل ! 

فرضي هذا » وتولى الامارة » يعد اث سادت الفرضىي» وهو دعر 
الأمون ويقول : 

في خليفة امير المؤمنين حتى يجيء او يولي من يشاء 

ولكن امارته » امارة ضعيفة »لا يحميها جرش » وليش فيا من رجال الحرب 
غير فريق قلبل » لا يبرد الغليل 

بلى » كان جبشبا هذه الطافة من الشذاذ و اللصوص» الذين كان يستعين مم على 
امرء !! وهم الذين يشكوم الناس » وقد نشروا الذعر في كل مكان 

وحمت الفوضى .. وعحز ابن المبدي عن حفظ الامن » فلم يب » الا ان يجمع 
كبار المدينة ووجوهها » على امراخر ء ينقذون به الرعية من شر هذه الفئة الطاغية 
الني تحتمي بصاحب الساطان .! 

واختاروا هذه الغاية » رجلين » من كرام البلد » وعبدوا المهها في القضاء على 
الفساد » و القاعين به 

فجعل الاثنان » يدعو ان اهل الاحماء» الى ان يساعدوهما » على الامربالمعروف 
والنبي عن المنكر » وان يتكونوا حرباً على هؤلاء اللصوص الذين نهبوا الاموال 
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وانتككوا الحرمات 

فاجايها اناس الى ما طلبا» فاشتد! على المفسدين وشبرا في وجوههم السيف » 
ءني أستقامت الال » وساد المدينة السلام والهدوء 

وكان القوأد والند قد ملوا الحرب 

ثم ورد على عبسى بن مد « كتاب الامات له » ولاهل بغداد » وكتاب آخر 
بعده الحسن فنه » يانه سيعطلي حنده آحر ستّة ابر ما انه سيعطي أصعاب المعاش 
اسكتر ما لهم 

أفدخل عيسي بغداد » وتفرق اند » ورضي الناس بهذا الصلح .. هذا مكره 
رهذا تار .. وبقي الحسن في ضواحي واسط بعيداً عن الماصة » وثائيه فييبآا 
عرسي بن جمد 

و عل العفو العام » جمبع الذين امتركوا 5 الثورة » وتنككروا لاميرااؤمنن 

غير ان هذا السلام الذي ساد بغداد » لم تتمتتع الرعية ولم جنا به » غير 
رهن قصير 

ذلك لان المأمون » استدعى الى مرو » على بن موسى : بن عفر الصادق » 
من سلالة الامام علي » رضي الله عنه» ره الثامن من اعة العلريين » وجعل » لغاية 
سياسية خاصة » او لمبله الى الشيمة » ولياً العيد ‏ لم يبال يتكبير ولده العباس » 
او باخوته ابناء الرثيد 

ومماه الرهًا من ال عمد 

وانها لظاهرة من ظواهر تأثير البيئة في الرجال . 

ان الملأمرت »2 كان يؤثر الامام علا » على الخلفاء الراشدين الاخرين » 
رهر مؤمن بانه اح بالخلافة منهم » وكان الى تلك الساعة » برى الشبعة خيراً 
من يني العباس ! 

وقد يكو اختباره علا لولادة عبده » احدى حدتات الفضل بن سبل ..! 

وقد يكرن خدعه بقرله » أن ولاية على » محمد ثورة الشبعة في الاقاليم 
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تقول هذا ونحن نعتقد » ان الفضل لا يتورع عن الالتحاء الى الحداع ,, 
تنفد سياسته » ويبلغ غابته 2 

واصدر الخليفة امره الى جماله » بان يأذوا الييمة لولي عبده » وتخلعوا الثياب 
السود » مُعار العباسبين » ويلبسوا الشباب الأضر » الى اختارها دارا لادولة 

وبدأ هر» فارتدى الثوب الاخضر + واقتدى به المستغاروت» والقواد واد 

وانتبى الخير الى الحسن بن سبل » فكتب الى اليه عسي بن محمد في بغداد 
يقول له .. 

لقد جعل امير المؤمئين » على بن موسى » ولا للعبد من بعده » وذلك لانه 
نظر ألى بيني العباس » وبني علي » فلم يحد افضل واعل منه » وقد مماه الرذا من 
آل عمد » فاذا باغك كتابي » فاخلع السواد » والبس اضرة » ومر من عندك 
من اصحابك والرؤساء والعامة » وبني هاشم بالببعة له » وليخلعوا السواد ! 

فتناول جمد الكتاب » وقرأه على الناض » وفييم بنو هاشم ! 

فاجاب بعضبم » وامتئع الاخروت .. 

وجعل العياسيون يقولوث : 

لا والله » لا نقضي على -قنا بالخلافة » ولا مخرج هذا الامر من ولد العياس : 

ومرت أيام» وهم على الال الني رأيت 

حتى اجةمهوا اخيراً واظهروا العصبان » وخامرا المأمون .. 

ثم امعوا على الببعة باخلافة » لعيه ابراهيم بن الميدي »2 ولقبوه المسارك 

وكان المطلب » ابن صاحب شرطة الر سيد » عبدالله بن مالك » هو الذي تولى 
اعد البرعة » والسندي بن شاهك ,» وصالح صاحب المصلى 0 وندير الوصيف “مم 
الزن سعوا في هذا الامر » وحاوا الناس على القبول به ؛ عضي منهم على المأمرن 
الذي ترك لياس ايانه » واراد اخراج الخلافة من اهل بسته 

ولقدذ كرنا » في روانتا السابقة » اسد وحكوثر » ان ابراهيم بن المبدي » 
الحخليفة الجديد » كان يحسن الغناء » والموسيقى » والشعر » وكانت ماله كليبا 
حالس طرب .. ولكد هلم يككن يمسن ادارة الملك » ولم يكن على شيء من 
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وأي شيء جرى بعد ذلك 9 
حارد المأمون اخاضعين للحسن بن سهل 4 اضطر الحسن 3 كم هذا الال_قلات 
الدي قام به اهل بغداد » الى المقاء في واسط »نعيدا عن منطقة الثار, . 

وكات عسى بن مد 2 الذي تولى الامر ف بغداد 0 يأسم المسن )؛ لك خلع 

وقد استطاع خليفة يغداد » ان يستولي على الكوفة » وارض السواد حالبا 
حمل المدائن مقراً له ولأحمسش الذي معة 

ثم ولى ابن اخبه » العباس بن الحادي » الجانب الشرق من المدينة » واخاه 
اسحق الجانب الغربي » ودانت له العاصة 

والكن الفتئة ف القرى ؛ وحول واسط 4 لم تنمء واأسن واصحابه متحصنو ن 
بامديئة مر جون منها الى قتال عسى بن هد ثم برجءون 

حى ١‏ لدان ا ا للحي درام عي 

وعلى الرغم من هذا النصر لم يترك جنود المأمون واسطاً » بل كانوا يحفظون 
58 اعامهم » وما وراءه » وهم ينتظرون » ان برد عليهم هن خراسان 2 اي من 
الفضل بن سبل » الآمر الذي يجب أن يعملوا به .! 

وكانت رسل الحسن » تحمل اخيار الغرب الى الففل في الثرق » واللأمررتف 
غافل عن هؤذلاء الرسل 4 لا يصل اليه سي ٠‏ من هده الاخبار 2 وم جه له الففل 4 
الا بامارة مه أبراهيم ٠‏ 

على أنه ل يقل له أن القوم بأيعوة بالخلافة « بل زعم ام جعاره الأ لامير 
المؤمنين ( وتدكروا للحن 

ونا كات الأورف 3 علاء, صدور اهل الغرب 34 لا فمصس هم حفن »> كان امبر 


66ت 
المؤمنين » ينام على فراش وثير » من الطيأتيئة وامناء ..! 


والايام والشبور عر 2 واله_عال في بغداد وواسط 3 والكرقة والمدائن 4 على 
دا كانت عابه ! 
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كان على الرضا » ولى العبد ء من اولك الرحال » الذين ينظرون الى الدنيا 
نظرهم الى متاع زائل لاخير فيه 

فبو في ولابة العبد » التي انتبت اليه » لا يبالي بعظمتها وعظية اطلافة بعدها » 
واما كارت هيه » ان يروض نفسه » على اللاممالاة تا براه من مظاهر العزة 
والنحد » وأن إنقطع الى الصلاة في معظم أياليه : 

اله رجل فضيلة وصلاح »لا مطسامع له » والميدأ الدي لايد عنهء هو ان 
يظل نقياً طاهر] لا يفش احداً » ولا مدع مسا حتى تأفي ساعته . 

وكات يعتقد » وهو دكبر المأمون » باثئتين وعشيريئ سنة »ان السياسة » هي 
الى قضت على امير المؤ مئين بان مختاره لاخلافة بعذه ْ 

وقد تقذي عليه هذه السياسة بعد حين » بان ندم على ما فعل . 

وعندم ا آن الفضل » يستقبل رسل اذيه المن » ويقرا كتيه في مخدعه لا 

راها احد غيره » كان ولي العبد » يستقبل بعض قواد اخيش » وتخار عم كل يوم 


ورتين » وثلاث هرات .. فاذا خردوا بان اهم على وحبه » وغيسسل الى من 
برآم » ان نفسهتشطرب في داخله » وان الالم سيطر عليه , 

اجل ؛ لقد بدا علي الرضا » مضطرياً مبموها لا يستقر على حال » ولا راحةله 

اذا جلس <لس بتعس» وأن مشىمشى بتعب .. واذا استلقى على فراسه فلكم 
يفكر في هذا الامر الخطير الذي ذكروه له. 

افيطيب له العيش » واهم يأكل ويشرب معه » وهو يحس انه #ذون واجبه » 
ويخون شديره» اذا احتفظ بالسر » ولم يسح به لامير الموْ منين 


فخير له اذا » ان يستأذن على المأمون » ويخبره 6 ا تقلوه اليه » ولو غضب 
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وزيره » فالامانة والاخلاص في نظره » شير من ولابة العبد » ومن الف وزير . 

ووخل عليه فقال : 

اذا اراد امير الممئين ان اخلو به ساعة. 

فاجابه قائلا : نأذن لك يا ابا جمد في يوم كامل . 

واومأ الى خدمه رغاانه بان ينضر فوا © وامر الحجاب بان نموأ الخاصة من 
الدخول حتي يأذت للناس » ثم قال : 

يظبر ان هنالك سراً من اسرار الخلافة » ليس للفضل ان يعرف ماهو .. 

نعم وهو سر لا يصخ السكوت عن الافضاء به الى امير المؤمنين 

فاستند المأمون الى وسائده يدغي الى ولي عبده » فقال علي : 

ساذكر لك يا فولاي كل ما اعل »لا اتحفظ في شيء لترى رأدك فبه»اتريدذلك9 

:يل تامرك به 

قال : ان بغداد في ثورة منذ قتل الامين » وبنوالعياس يستخفون بعاملك رمم 
الزن يوقدون الثار . 

فال : كان هرى هؤلاء في اخي » فاما فتل > ارادوا ان يشتوا رجردم ذا 
الاستخفاف الذي ذ كرت ... 

لاايا مولاي » قلت ان في بغداد ثورة » وهذا خطأء اذ اث يجب ارت 
اقول : في بغداد عبرت 

قال : حرب 7 ! 

- نعم يا امير المؤمنين » حرب يقتل فيها الشيخ والغلام » والمرأة والطفل » 
وتؤخذ فيها الاموال وتسشياح الاعراض .! 

كاف كل هذا بعد مقتل الامين 9 

احل » ومنذ ذلك العبد الى الرم ؛ لم تنطفيء الثار ؛ الا عندما تولى الامر 
هرمّة بن اعين » وطاهر بن المسين 

وبعد ذلك 9 


- أبعدت الاثنين يا فولاي » هذا الى الرقة 4 والاخر الى تخ اسان واخترت 
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للولاية الكسن بن سبل » فهدت النار السنتها ن جديد » وكادت تلثهم االحكرفة » 
والبصرة » والهجاز » ولو لم يظفر هرئّة بابي 0 » لخحرجت البلاد من بد الوالي 
الذي استخفوا نه 

قال : اتقص علدنا أخبار الماهي با ايا عمد 9 

ان هذه الاخبار ؛ التي مر عليها بعض الزمن يا اميرالمؤمنين؛ تتصل بالحاضر 
الذي نحن فبه .. ابلغك ان أهل بغداد معلرا مك المنصور بن المبدي امير عليهم 
رهد موت هرة » ؤان الحسن لأ الى المدائن ثم الى واسط » غوفاً من ٠‏ الجاعة 9 

فدهش الخليفة وقال : حمنا المنصور .. يحاس في مقعد الامارة» ونحن لا نعلم ” 

- نعم يا امير المؤمنين وانت لا تعلم .. و كذاك لا تعلم » ان عاصمة امير 
المؤمنين الرسّيد » امست في ذلك اللمين » نميأ لقطاع الطرق واللصوص »2 ولولا 
رحة الله 1ا بقي فيها حجر على حجر ٠٠‏ 

فاستوى في بحلسه » وقلبه يرقص في صدره » وجعل يقول : 

من نقل اليك هذا يا ايا سمد 9 انبا حكايات لم يروها لنا احد من قبل 

سيهءرف أمير المؤمئين بعد لظة » ما ينيغي له ان يعرفه .. 

قال : انا اسأل الفضل عن اقاليم الغرب فيقول لي : لبس في الغرب غير 
الرعايا الخاضعة لامير المؤمنين » والمستسمة للبدوء 

ان الغرب لم؟ يعرف الهدوء » منذ اربعة أعوام بامولاي » ويظبر ان الفضفل 
م برد ان يعتكر عليك هناءة العيش ٠.‏ 

فتمامل على سريره من الغم » وخفض صوته قائلا : 

يرد ان يتعكر علمئا هناءة العش .. وهل بقي شيء 9 

بقدت اشماء با مولاي » اوها ولابة العبد 

ما شأن ولاية العهد فما تحدثئنا به 9 

كان الناس في بغداد 2 قد أحمءوا على حفظ الامن والغرب على ايدي 
المفسدن » فها اغتارني امير ااؤمنين لولابه عبده » وامر خالم الشناب السوه » 
انكر ذلك اعمامك وابناؤم» و كرهوا ارك مخرج هذا الامر من آل العباس.. 


ا 


ثم ماذا و 

ثم خلعوك يا امير المؤمنين » وبايعوا بالحلافة . ملك ابراهيم ,» فدانت له 
الكو فة والسواد كله , وولى” العياس واسدى . ولدي الحادي » جانى يناد » 
راقام هو في المدائن مع حاشيته وجنوده . ْ 

فابتسم عندئذ وقال : ان ابراهيم بويع بالامارة , وليس باخلافة ‏ وهذا ما 

قال : اذاكان الفضل هو الذي قال ذلك » فقد خدعك » فالمرب اليوم قائمة 
بين ابراهيم » والحسن بنسهل » والناس لايعثر فون بامارةالحسن » ووزارة اخيه » 
كا لهم لا يعترفون في ا ولباً للعبد » وهذا ما بلفني نقلنه اليك 

قال : من يعرف هذا في مرو * 

جماعة من القواده ووجوه المش . 


مم يعضوم 
يحبي بن معاذ » وعبد العزير بن جمران » وموسى » وء لي ' بن الي سعد ابن 
خت الفضل » وخلف المصري 
فنادى حاجبه وقال له : 
ان الففل ؟ 


عند ابيه سبل يا امير المؤمنين لانه مريض » وهو في خطر 

قال : اوع” بحي بن معاذ » وعبد العزيز بن عمران » وسمى له الآخرين . 

وما هي غير ساعة حتى أمر بأدخالهم » قاما توسطوا المجاس , قال ليحي فل 
ان بأمرم بالجلوس 

تعرف أن ابراهيم بن الممدي بويع بالخلافة في بغداد » ولا تير امير المؤملين 9 

وهل احسر على هذا يا مولاي » والفضل في بلاطك 9 

وماذا يصنع الفضل 9 

الث امير المؤمنين ادرى ما يصنع » فان شئت فاضن لنا الامان منه ٠.‏ 

قال : ضنا ذلك 


ا 
قال : احكتي تنا هذا الفمات يخطك 
ففعل » فقال يي 
مر الارف عا تشاء 

قال : ابود بع ابراهيم م) قال ابو خحمد 9 

- - نعو با أير ومني » رموه اميف نشي 

والففل بعرف ذلك ؟9 

اك اخاه الحسن » يصف له حال العراق كأ هي فهو يعرف كل شيء 

-ولماذا كتينا الامر ؟ 

لان في هذا الكتان » نفوذه ونفوذ أخمه ..: وأعله اراد في هذه المرة » ان 
فمل ما فعله في المرة الالى » يوم جاء اليك هرمٌة » رحمه الله 

قال : دخل هرئّة مرو كما يدخل الفاتحون والطبول تضرب بين بديه » و كنا 
قد حكتبنا اليه اكثر من مرة » لبذهب الى الشام » فلم يسمع لنا 

قال : لم تكن في حش "امير المؤمئين » رجل اكثر اخلاما واصدق طاعةءن 
هرئه» أنه سمع واطاع .. ولكنه اراد ان يأني مرو » ليطلعك علي اخيار بغداد » 
وماء حدثه به ينو العباس » ويلتمس مننك » ان تنتقل الى عاصة ماكك» قبل ان 
ننبي الامر الى ما لا تمي 

وتلك الطبول التي ضريت له 8 

لقد خاف با مو لاي ان يكتيك ا » فامر بان تذضرب 
(نسيعها انت .. ولولا هذه الطبول لما عرفتانه في مرو.. نعميا امير المؤمنين.. 
اتاك الرحل ناضحا ل ده من حكنانه 
اخبار بغداد » غرض آخر لا ادري ماهر . 

فقال لعيد العزيز بن 0 عمرأن : 

أسيءث ما قاله يحمي ؟ 

نعم يا أمير المؤمنين 


السيهة وهذا م تعر فه انت 97 
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نعم » ويعرفه مدلى هؤلاء » وبعض الذباط في الميش 

_- وحكيرف عر فتموه 7 

وماذا يقول الناس في العراق 9 
وحمل في الرقة لا يمتعارن به في شيء » ولو كان في بغداد ©» افطل الملك 50 
ثم قال : 

فنسألك الان يا امير المؤمنين ؛ ان تترك خراسان » وتسير الى مدينة ابائك » 
ذان اهلك والموالي ؛ والقواد » لو رأوك لاطاءوك 

فتنهد قأئلا : اذن ففي البلاد خليفتان .. الامون في الشرقٍ »© وابراهم في 
الغرب .. ومن يعلم » فقد يندت أنا خليفة آغر في ارض «صر . .قواموا فانصرفوا 
فستأمر غْدا بالرحيل الى مديئة الاياء والاحداد 

وبعد ساعة »كان الفضل بين يليه 2 فقال له 5 

لقد عونا على المسير الى بغداد » فتبيأ » واعد” انت ما محتاج اليه 

فبغت وقال : الا نشكث شُهراً آخر يا امير المؤمنين 9 

وما الذي يدعرنا الى ذلك ؟ 

قضية اختمار عاملك في خراسان . 

لقد اخترنا هذا العامل وسئوليه 

عله دن هر 0 مولاي 9 

غسان بن عبادة .. ابن عمك الا ترى ما رأيناه 

قال : يرى العيد ما يراه مولاه .. وللكن الممير الى يداد اليوم ؛ امر لم 
افكر فيه 007 

- ذلك لانك لا تعلم ماذا يمري في عاصة الرشيد .. تريد ان نزور امسير 
المؤمنن عمنا ابراههم بن المبدي ونئه باطلافة . . !! 


ذقال وهو يتحاهل : انايعرة 


-7555- 

قال : عجباً » مخلع اهل العراق المأمون . وينادون بابراهيم خليفة لمم * ولا 
يكتب اليك اخوك الحسن شيئاً من هذا ! 

كتب الى يا امير المؤمنين > انهم جعلوا ابراهم اميراً » وخاعوا الحسن » 
وقد خيرتك 

واين هو الحسن اليوم 

في واسط يا مولاي 

اذن فالناس الذين يحملون البه اخبار بغداد »ذكروا له امارة ابراهيم ولم 
يذاكروا خلافته , 

قال : ايحوز لي ان اسأل امير المؤمنين كيف اتصل به شير الببعة 9 

وهل نظن ان الخليفة ليس ل من يأتيه باخبار شعبه وبلاده 8. اث الذين 
يتحدئون هذا الامر » في مرو » كثيرون . 

فادرك ان الخليفة لا بريد ان يزيد كسة على ما قال » فسككت » وسكت 
المأمون » ثم قام فغادر حلسه الى الشرفة اللكبرى » المطلة على المديئة » ولم يليث 
حتى دخل القصر ©» وجعل بتمشي في حناحه الخاص » والفليان يرون دلاثل الغم 
على وحيه ... 


اعتذر الفضل لامير المؤمئين » مساء ذلك اليوم » عن الخروج معه الى الدلاة 
شيك امرض اليهاء 

والمأمون يعم » ان سهلا » الذي جاوز الثانين » يصارع الموت 

فذهب مع الخاصة يدلي 

فلما امسى في المسجد » دعا الفضل حاجباً من حجاب المأمون يثتى به » وقالله 

من دخل على مير المؤّمنين عند الصباح 

فل يمب 
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فاعاو سؤالك بشيء من الحفاء » ذقال : 

ارجو من سيدي الوزير ان يسأل غيري فانا لا اعلم ٠‏ 

ديل تعلم » فلا تعتذر ولا تكردد في الطواب 

قال : اخشى ان يغضب أمير المؤمنين ه فتذهسب حيالي . 

-. وهل قال لك احد ء ان الفضل بن سبل » لا يستطيع أن يحميك ١‏ . قل هأ 
تع ولاتخف » وهذه الف درهم تستمين بها على امرك 

فاما رأى المال » اضمحل خوفه وقال : 

دخل عليه ولي العهد ‏ على اأرضا 

- ومن كان معه م 

- يكن معه احد » وقد أمرنا الحخلفة بان شع الخاصة من الدول 

ومتى انصرف على 9 

58 ّْ ينصرف الا 5 اجماع امير اللمنين )بحي بن معاذ » وعد العزيز بن 
هران » وهوسى » وعلى بن الي سعد 6 ابن اختك »2 وحاف المصرى 

و كيف اذن 0 0 

انه هو الذي دعاهم اليه » ثم خرج اجمبع بعد ساعة .. ثم اقيات انث . 

ذال: هذه الف درهم اخرى فاحذر ان تقول لاحد الي سألتك عن شُي» ودخل 
أعدعاببه 

فليا اقبل الليل » عاد الى مجلس » وعند المأومن علي الرض! » وغسان بن 
عيادة فاستدناه الطحليفة وجءل ساله عن أبمه 

ثم امعن في الدهاء فقال له : 

لقد رأينا امس أن ترحل الى بغداد » ونحن نعهد اليك الان في اعداد العدة 
والنظر فما تاج اليه بيت اخلافة في الرحيل 

سأبداً يذلك غدأً يا امير أاؤمنين 

وما رأيك في رجل مله خليفتنا في غراسان ؟ 


ان هوى أمير المؤمنين فى هذا ذوله ان سنت 
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واومأ الى ابن عبادة 

اذن فا كتب له العبد » واعطه ثلاثة الاف ديئار ينفقيب! في حاجاته ريما 
يجي الخراج 1 

- صافعل يا مولاي 

وانت ياابا مد » الا تطيب لك الاقامة على شاطيء دجلة في بغداد 9 

ب اقم حيث يشم امير اومن » وحسني هن الدذيا رضاه 

وباتوا يتحدثون حتى دب النعاس في حفون اللفة فاستأذن الثلاثة وخرجوا 
ثم مشوا الى منازهم استساوا للككرى 

الا الفضل » فقد أمر بإحضار يحي بن معاذ ورفاقه 

وجعل في مخدع قريب من حلسه » ثمانية من رجال الشرطة محملون السياط 
فها وخلوا عليه قال لبحي : 

جعاناك في مرو » ا » لتكون عبئاً عليناء تنقل ما يحد شنا به 
الناس الى امير الم منين 9! 

قال : اما افي انقل الى امير الممنين » ما يقرله لك الناس » فهذا لم اتعوده 

ولم مخطر لي )» واماانك جعلئ ى قائد] من قواد الخلافة » فام ر لاع لي به لان هذه 
القنادة 00 ان م الرشيد « دفي جسمي اكثر م من ثلاثين رحا تشهد لي 

تالت القائل لامر المؤمنين» ان ابراهعم بن المهدي» بويع بالخلاةة في بغدادة 

ل ل" الرفض 

ومن قال له انك تعنم 8 

لبس لي ان اسأله عن ذلك 

- وانت يا ابن حمران » من حددك يحديث الفانة والببعة ؟ 

عرفتها ما بعرفها غيري من وجوه الجند 

- كن 0 

لا اذ كر » فاما دعاني الخليفة البه » وسألنى عن ذلك ٠‏ يحت له بتكل سنىء 

ونظن ان خير الببعة بالخلافة » خير صحبح 9 ْ 


554 
ما في ذلك شك با سيدي الوزير » والمأمون قد خلع 
فاطل عندئذ رجال الشرطة » وسياطبم في الابدي .. 
فامرمم الفضل بان بضريوا الماعة » وت الساط » تى أرئوت نفس الوزير 
الظل.أنة الى الانتقام 
فغدا ولي العبد » على امير المؤمنين » في صباح اليوم الثاني » وقال له : 
ألم تؤمن ابن معاذ ورفاقه » من غضب الفضل با مولانا 9 
- بلى » ناذا جرى 9 
- دعام الوزير بعد انصرافه من جلك » في الأيل الذي دضى » وامر رجاله 
فضربوهم بالسياط » ثم بعث ببعضهم الى السجن 
فجعل بز" رأسه ويقول : انا نداري ما تحن فيه .. أتريد يا ابا جمد اك نأمر 
رب الفضل يا فعل بالاخرين » وهو مستشار الخلافة » والوزير القائم بالامر ؟ ! 
ان امير المؤمنين لا يؤدب وزيره من اجل هذا ... 
وقام فامر خاصته وقواده وخدمه » ونساء, بالرحيل .. 
وكاث يبتسم للفذل كلما رآه » وكانه لا يعرف شيئا ما جرى امس 
ثم وعا غسان بن عبادة » فقال له : 
هل اعطاك الفضل ثلاثة الاف وبثار 9 
قال لي انه سيعطينيها اليوم 
أذهب وغخذها منه الساعة ولحكتب لك عبد الولاية « واعلم ان.خر اسارت 
ى اليد الامين » الذي مشى وراء امير المؤمنين » في حروب اطلافة » وجساه 
ددماء بنيه من اجل العرش . ٠‏ فاذا وليناك امره » فلاننا نمل انك لا نحفو ولا 
تخرر .. وانت ترى ان كيار مرو » مكانة وحرمة » فاحفظهها »ما حفظناهها نحن 
ولا تجعل القوم سبلا الى الشحكوى 
قال : سأ كون عند حسن ظن امير اإؤمنين ان شاء الله 
- ولاتضعف عندما يناج الامر الى القوة » واوص رجالك بان يعمدوا الى 
اين في الجبابة ٠‏ واعط انان عطاءهم لا تترود فيه » وابعث بريدك كل شهر . 


ف 5 

اخرج فانت الامير مند الارتف 

فقبل غسان رداءه » وهو لا تصدق ازه اصح ميد خراسارت 

ونادى المنادي بعد ثلاثة ايام : الى الرحيل 

فتهمأ الناس .. ثم ركب الخليفة راحاته » ور كوا » وتقدمه بعد القواه 
والند»و الى جانيه الفضل على ناقته » والمأمون » يكثر على غير عادته من الكلام 

65 يكثر من الابتسام » حتى أنوا بلدا يقال له سرخس » فنزلوه عند الظبر 

فلم كان المساء » دخل الفضل الخام » وهو يعجب لتعجل األيفة في المسير الى 
يغداد» ولا يستحسن ان يسأله مرة اخري عن السبب 

علىانه كان مؤمنا ء بانه سيستطيع في بغداد يا استطاع في مرو » أن يفرض 
ارادته في جمبع مصالح الدولة لا يراجعه امير المؤمئين فها بمضع .. ولا يسأله 
مالع .. 

نعم » لقد كمه خبر خلافة ابراهيم بن المبدي » ولككن هذا اللكتان » لم يكن 
لصلحته » او لفاية خاصة له » وانما فمل ذلك » ليظل الخليفة مطمئناً الى السلام 
سود بلاده .. وهو» اي الفؤل » قادر على اخضاع ابراعم عندما يثاء؛ واخضاع 
العياسيين يعم لامير المؤمنين . 

فكر في مدا » رهو في حامه » وسيتكون هذا عذره » اذا عنبه المأمونت على 
ما كارك هذه 

رقبل ان برتدي ثيايه » طم باب الام » ودخل اريعة رحال » من شددم امير 
المؤمنين .. هم غالب المسعودي الاسود و وقسطنطين الرومي » وفرج الديفي » 
وموفق الصقلي»رجمارا يضربونه بسيو فهم حتىقتل دون انيستاجد او ستغيث.. 

ثم هربوا يطويم اللبل .. 

وبهد ساعة » قال المأمون للحرس القائٌين الماب : 

لقد ترك الفضل عحلسنا عند غروب الشمس ولم يعد » فانظروا في اي مكارت 
هو لانثا حاجة اليه .. 

ْم قال لولي عباده : 


ضف - 

دعونا الففل » لككتب الليلة الى اخيه الحسن © إن امير المؤمئين في طريقه 
الى بغداد و كان عليه ان بشفعل دون ات تقول له 

قال : اذا إراد امير المؤمنين ارفك اكون كاتيه اللبلة .. 

فايتسم قائلا : كتاب الخلافة كثيرون كا تعلم .. ولكتنا لا نحب ان ترج 
من الديران » رسالة واحدة لا يكون الفضل رأي فيها » فهو الذي يقوم بشؤون 
الدولة وقد سممّناه ذا الرياستين » رياسة القم ورياسة الحرب لتكرن الكلية 
الاخيرة له في الامرين ..! لحظة اخرى فبحضر » ويكتب ما يشاء .. 

وانتبت هذه الاحظة .. فاقيل احد الحراس نقول : 

لقد ذهب الفضل يا امير المؤمنين » ولن يرجع 

فاهتز ولي العبد في مقعده .. 

اما الأموث فقد ادفر وجبه وجعل يقول : ويلك اين هو ؟! 

قلت انه ذهب الى العالم الآخر يا مولاي 

مات !!0 

م يمت حتف انفه » ولكنه قتل وقد سوهته السروف .. 

هنا .. في دار امير المؤمزين ؟! 

لايا مولاي بل في البيت الذي نزل فيه وقد فقتل في امه . 

فيشى الى باب القاعة يتبعه على الرضا . . 

وامر فحضر صاحب الشرطة والقواه » وبعض حكبار الجند .. فرقع 
صوته قائلا : 

ان وزيرنا الفضل وجد قتيلا في داره هذا المساء » فبل يعرف احدىم قاتله ؟ 

فقال صاحب الششرطة : ما عرفنا انه قتل با امير المؤمنين الا الان » ولم مخطر 
لاحد منا ان يدا اثمة عتد البه 

وانمم اها القواه 9 

-لم نعلم شيك يا امير المؤمنين .. 

قال : لقد جملنا من يحيء بالقاتل عشرة الاف دينار لا تنقص 
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فال العياس بن اليثم : 

كنت خارجاً من المسجد با مولاي » فرأيت اربعة رجال يركضون في 
المانب الغر بي منه » وقد منعني الظلام من أن اتبين الوحوه .. 

> ولكنك ظننت على الاقل .. فمن مم ” 

- لا والله لا ادري من مم يا امير المؤمنين » ولكني سأسير في اثرهم الايلة 

قال : افعل ولك جائرتك 

ثم قال للاخرين : 

اما انتم فليقم كل واحد منكم عا يحب » فامير ااؤمنين سسقى في هذا البلد 
حتى يقبض على الجر مين .. اذهبوا» وبموا عبون؟ واستعينوا بالميلة وبالقرة 
لبتم لكم الامر. . 

ورجع الى بحلسه » ويده على كتف على الرضا وهو يقول له : 

لم نكن نظن » ان في خراسان كلها عدواً واحداً لافضل بن سبل .. لقند 
رايئا الذاس جميعيم يحيونه » وممعناهم يشكرون له حمله وفضله .. اترى ان احداً 
من اهل هرئّة بن أعين فعل ذلك 9. 

ليس لاراحل أهل في خراسان يا امير المؤمنين 

الم تفل لنا ان القتبل امر بضرب بحي بن معاذ ومن معه » ولم يبال بالضهان 
الذي كتبناه لهم 8 

بلى يا امير المؤمنين » وقد رأيت اثار الساط 

اذن فقد يكون هؤلاء الرجال هم الذين اقدموا على الجرعة .. 

لااظن ان واحد] منهم تعمد الى الغدر. . فاذا اراد امير امؤمئين فلينتظر 
رجوع العباس بن الهرشم فقد ساعده الحظ 

قال : مسكين الفضل .. قتل قبل ان يقوم بالامر في بغداد » وقبل ان 
يامس بنو العباس » ححكمته في السياسة وادارة الملك.. سنشيع جاه فد .. 
مسكين »كان سمره قصيراً في وزارته » ولو عاش لظل وزيراً ما بقبنا .. 

وبات على الرضا يحادثه » حثي اذن له في الانصراف . 


2. 


5 


وكان الاثنان » يفحكران في هذا القتبل أخْْضب بدمه .. و في عظمته الني 


نعن .٠.١‏ 
وقد زاد ولي المبد زهداً في هذه الدنيا الزائلة » الى لا تصفو لاحد .. 


ماع 


مكل العباس بى بدي المأمون وقال له ٠‏ 

جثتك بالرجال الذين قتلوا الفضل يا امير المؤمنين 

كك م0 

ا اردمة يا مولاي 7 وذ كر اساءم له 5 

8 وابن لقيتبم ؟ 

في كوخ اجوز في آتخر البلد 

- ويم كارت رجالك 9 

كمانية ولكتى جملت اهل البلد عيوناً لي 

وهل اعترفوا لك 9 

5 اعترفت سوقم وثياهم يامولاي » ولا سألتهم عا فملوا» انكروا فاوالج 


في السوأل 


قال 5 أحضرهم الساعة ولا يدخل علينا اود 
فدغلرا » والط.أنينة في العيون » فتك أنهم كانوا مؤمنين بان حكم الليفة 


عليهم سمكون العفو .. 


وحفظت الابواب » فقاللحم : 
من قتل الفضل بن سل م 
فقال غالب الاسود : نحن قتلناه يا امير ااؤمنين ! 


1ت 

.أبن اخته علي بن لي سعيد 

فقال فرج الديلني» بعلم امير المؤمنين ان عليا لم يكن له يد في هذا. 

ومن اذا 9 

فنظر الى ابن الميشم ثم الى المأمون ولم يحب 

فانتبره قائلا : يألك امير ااؤمنين فتسكت ؟ 

فقال العباس : تكلم ولا تف ميا 

قال : أن الذي امرنا بقتله .. أعظم رجل .. في الاسلام ! 

دمن هو 9 

أأقول وانا آمن ؟ 

فقال الخليفة قل ولا تشترط 

الم تأمرنا با امير المؤمئين .. بقتل الرجل .! 

فارتجفت سْفتاه وكانت دده التي تعبث بلحيته » تفضطرب وخاز ٠‏ 

ثم قال للمياس : 

لبحضر عند العزيز بن سمران » وموسى وعلى بن الي سعيد » وخلف المري» 
وخذ هؤلاء الاريمة » فاضرب اعناقهم !! 

فقال قسطنطين الرومي : كلية يا امير المؤّمنين 

قال : اذهب يا ابن الهيشم وافعل ما امرناك به 

وحول وجبه كانه لا بريد ان نقع عينه » على اجر مين الذين يغتالوثت الابرياء.. 

فدفعهم العباس امامه » وهم مقيدون 

ولم يلبث عبد العزيز ورفاقه الثلاثة .حتى دخلوا وسلهوا » وهم لا عدوت ما 
هي الغابة من هذا الطلب 

وكدرتت الطرس انمتا :لاوا مد ساءة 

فقال لعبد العزيز وهو يرفع صوتة » أسمعة المرس »> ورجال البلاط : 

لقد احسات با ابن سمران فيا ذعلت » ولم تنم على ذل ! 

في اي شيء با امير المؤمنين 9 
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ف اتفاقك مع ادن الي سعد هذا » وانتقامك لنفسك ! 

- من يا مولاي 9 

من الفضل دن سهل الذي أمر دضربك 

انا يا امير ااؤمنين 9 

أجل وقد يكون نحي بن معاذ شر يكا لك 

قال : عرفت الان أن العياس دن الهيشماتاك بالقتلى » واعثرفوا اك»وستهرب 
اعناقهم أفاكون أنا القاتل : 

لاولكنك مع هؤلاء الروال ؛ دفعتم الماعة . 

و 

فقال على دن الى سعيد : لا تقل الابرياء با امير المؤمئين فوالله الذي رفعك 
الى هذا السرير لم ادفع امد د افكر في الانتقام 

فاومأ الى المرس بان بذهيرا مر 

وبعد ساءة كان الرجال المانية جئثا بدون روس ! 

ثم امر لابن الهيثم » بعشرة الاف درنار » و كتب الى امسن بن سهل 

لقد قتل اخوك الفضل منذ ثلاث لديال في سر نش وهذه رروس الذين 
قتلوه بعثنا ما اليك » فاءير ال مؤمئين » الذي أ كبر المصمية بوزيره الامين » يعزيك 


وبدعوك الى الصير 3 وصسمةوم ات عذصب الوزارة يعد القتيل ر حمه الله 1 


7 يقتلم إِ 


ووضهت الرؤّوس في الارعة .1 و:اوعلت الى امسن 4 الذي كان لعيشة ف 
قال دائم « مع -00 خليفة بغداد 8 ونس ان يقول له أله ترك درو الىالعراق 

نعم » كتب المامون كتابة » وقد غسل يدنه من دم الففل .. ولكيه لم 
يستطع أن يسلبماءمن دماء الرجال » الذين جعل رؤوس,م هديةاو تعزية للحسن. 
وتظاهر بالبراءة » بل جعله المجرم الذي امر باغتيال وزيره » وحساول ان مخفي 
بالقتل » جرية القتل ! ! 

ضرب اعناق الكثيرين من رجاله » ليقول الناس » ان امير الممئين » لم يثأ 
الا ان بنزل ااقصاص جمبع الذين اسْتركوا في المناية 


ك7 

اجل 6 ان الخليفة لفسه در القاتل 55 وكل أمير 0 أو ملك 4 او خليقة © تفرد 
5 الحكم 4 ولا رقدب عليه من الامة 4 هر دم مكرافلي ن2 بحطم وهدم 4 يديج 
اذا قدر » وعلى عباد الله جميعيم ان يكونوا عنيدا له ! ! 
الدين > نمأ قمعل 

ويظبر » ان الملوك المستيدئن » واطلفاء»كانوا يعتقدون ان اخد الارواح أدس 
حراما. . وان هم أن يفعلرا بالبريىء ما يفعلونه بلتجرم 2 أو أنهم - وهم أصحاب 
السلطان الذي لس له حد لم مكونوا مخافرت الل . 

وأغرب من هذا كله .. انهم يضربرن الرقاب»وينظرون الى الرؤو س المقطوعة 
والاحى الّضة بالدم » كا ينظرون الى اشماء الفتها العين !! 

وكل دن يقرأ التاريخ العربي 0( والكتب النى وضهما العالمان دميور ويروتث « 
وزملازمما المستسُر قو ؛ يرى ان المأمون » هذا اللليفة العظيم 3 الذي ارتفع ف 
داقه » وادب نفسه »2 وسعة صدرمهء وعفوه 3 إن الذروة 2 وكان في حلاوده نصير] 
للادب والعلم ؛ ودفيك الاثر ف الكرم واليذل للشهراء والندماء حنى قبل ان ة 
اكثر حوداً دن أديه الرسشيد 2 وحمي ةا صيمة بلاد الروم وبلاد العمرب 5 

ان من يقرأ التاريخ » يرى . ان هذا الخليفة » هو الذي دفع رجال 

حاشته الى القتل 1 ! 

على ان هذا لقتل »كان ف نظره حلالا م ذ كرنا لك 2 

لقد شدعه الفضل وعشه ( روقص عليه الا كاذيب الى كاد لضيع مهمأ الملاك 
وم اح 8 بذاك الاهدث الخطير الذي عاق مباشرة بالعرش 5 

وهو الذي أوغر صدرزره على فرئة بن اعين ( الذي قدم مرو لياصح له بالمسدير 
الى بغداد 0 مم ارسل من وكله ف مميون4 

فعل كل ذاك » وشر ساقت 6 لم يقل اولاه كاءة 3 و دار لهان الس شاراء 
ويسأله رأبه ف الامر 5 قاحس 04 اي المأمون رهر ساك العرب جميعبا 4 اين 
بد الفضل قات عليه 3 وأنه حاوز 525095 5 التدلل 38 وان أثقياده واصفاءة المه 2« 
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جدلا بني هام جميعهم خصوماً له . حتى تحرأوا فخلعره وبايعوا ابراهي » د فجمل 
,فكر في الوسيلة الني تنقذه منه فل يحد منقذا غير اموت ! ففي الموت راحة 
للاثنين ٠.‏ 

وهذا هو الامر » الذي اقدم عليه أبوه » وجده » وجد ابيه ء مع الوزراء 


والمقريث .. 


كات الفضل بن سهل » يا قرأت في الاجزاء السايقة » رجلا ذكياً ذا دهاء 
وسياسة وحذق » وهو الوزير الذي » دلت حماته القصيرة في الوزارة » على انه 
الاداري الحكم » البعيد النظر » الذي خلق لبسوس الشعوب ويدير الدول 

وعرفت أنه فارسي » ومن رجال جعفر البرءكي 

اما الان » فحن نعطيك صورة تكاد تكون كاملة »عن هذه الشخصية 
السياسية التي كان لها مقاءما ومنزلتها في عبد المأمون » ونذ كر لك باختصار مسا 
بقوله عنها ال مؤرخون 

عندما اراد جعفر » ان يجمل الفضل من رجال المأمون » وهو ولى عبد» وصفه 
الرشيد » وزيره الا كير يحي بن خالد » واطال الوصف » فقال الرسشيد : 

مره بان يحذر لثراه 

فاما وخل ادر كته الحيرة وسكت .. 

فنظر الرشيد الى يحي نظر «شكر لاختياره رجلا مثل هذا 

فقال الفضل : يا امير المؤمنين , ان من أعدل الشواهد عنى فراهة المملرك ان 
للك قليه قد شد 

فقال : لئن كب كت لتصوغ هذا الكلام فلقد احسات , وأن كان بدية 
انه لاحسن واحسن .. 

ولم يسأله بعد ذلك عن شيء الا اجايه يما يصدق وصف يحي له 


- ”"8- 


وبقرل الفخري : 

ان دولة بني سبل » هي ممتهر الدولة البرمكية » ولاغرو اذا كانت غرة في 
جبين الدهر » ودرة على مفرق العصر 

وذ كر ابو ءمان » الماحظ » وهو احد رجال البيان والادب»في دولةالأمرن: 

ان جعفراً الضي » وضف الفضل بن سبل بقول : 

اما الامير » اسكتني عن وصفك » تساوي افعالك في السؤدد » وحيرني فيبا 
كثرة عددها » فلس الى ذكر حميعها سبيل وان أروت وصف واحدة ملبيبا 
اعترضت اختها اذ لم تكن الاولى احتى بالذ كر ولست اصفها الا باظبار العجز 
عن الرصف . 

وروى أبن طباطيا في الاداب السلطانية : 

ان الفمل كان سخياً كرعاً يحاري البرامكة في الجود » شُديد العقربة » سبل 
الانعطاف » بليفاً حلا عالماً بآداب الملوك » و كان يقال له الوزير الامير 

وكان الرجل كثير الشيه باساتذته البرامكة » يناصر الشعر ؛ ويشجع الشمراء 
و يعطيهم » واكنت تراهم ببابه » وفي بجلسه » خيل ان برتفع الى منصب الوزارة 

وقد قال فيه مسلم بن الوليد » وكات من ندماله . 


وقاثل ليس أ همة كلا وللكن ليس لي حال 
وه ة ااقثر امنية عررك على الدهر واثتقفال 
لاحدة ينيص عزهدي ا والباسن سؤال وخال 


فاصير على الدهر الى دولة رفع فيبا حالك الحال 
ويقول الفخري : 
ان الفضل ا ارتفعت حاله » وتولى الوزارة » اتاه مسلم بن الوليد » فأ 
رآة سر به وقال له : 
هذه الدولة التي يرفع فيها حالك الخال , 
وامر له يثلاثين الف درهم » وولاه البريد في حرجان ؛ فجمع المال الكثير 
وقال ابن لكان : 
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قال الفضل يوماً لثامة بن الاشرس : 
ما اوري ما اصنع بطلاب الحاجات » فقد كتروا علي واضحروني » فقال له : 
تنم عن موضعك في الوزارة » وانا اضمن لك انه لا يلقاك احد بعد ذلك 
فاجابه قائلا : صدقت ؛ وجعل يحلس لقضاء الحاجات » ويطيل جاوسة . 
وكان قد مرض في خراسان واشرف على التلف » فها عادت اليه العافية » 
جلس لاناس فدخلوا عليه » وهنأوه بالسلامة » واكثروا القول 
فلما انتهوا قال لهم : 
ان فيالملل لعا لا ينهي لاعقلاء ان باوها: محص الذنوب والتعرض لثواب 
الصبر » والايقاظ من الغفلة » الاذكار بالنعمة في حال الصحة ؛ واستدعاء التوبة 
والحض على الصدقة . 
واصيب بابن له يقال له العباس + فجزع عليه اد المزع ؛ فمغل عليه ابراهيم 
بن موسى ؟ بن جعفر شقيق علي الرضا ولي العبد » وانشده 
خير من العباس اجرك بعده والله خير منك لامباس 
وقال مسم بن الوليد من قصيدة : 
لو نطق الناس أو ائنوا بعامهم ونبأت عن معالي دهرك الكتب 
لم يبلغوا منك ادني مايمت به اذا تفاخرت الاملاك واننسوا 
فامر له عن كل ببت من قصيدته بالف درمم 
والفريق التكبير من الشعراء » مدحرا الفضل » واخذوا الجوائز والصلات .. 
وفبه يقول ابراهيم بن عباس الصولىي : 
للفضل بن سهل سد تقاصر عاها المثل 
فنائليبا إعني وسطوتها للاجل 
وباطنها لاندى وظاهرها للقبل 
وقد أخذ ابن الرومي من قوى الصولي هذا » سُعره الذي قاله في الوزير 
القاسم بن عبدالله وقد جاء فيه 


اصحت بين خمادة وتجمل2)0 والطر بينهما يموت «زيلا 
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فامدد الي بدا تعود بطنيبا يذل النوال وظبره ا التقبدلا 
و فيه يقول شاعر آخر 
لعمرك ما الاشراف في كلى بلدة وان عظمو' للفضل الا صنائع 
ثرى عظاء الناس للفضل خشعاأ اذا ما بدا والفضل 00 
تواضع لما زاده الله رفمة وكل جليل عنده متواضسع 
وقد ترك في نفس المأمون »2 سيا م ن الحسد واطقد »هذا الشعر الذي 
قبل في امسن : 
امت خلافة وازلت اخرى حليل ما اثمث وما ازاآتا 
وانا لنرى » ان معظم الشعراء الذين 'مدحوأ البراتى لة م الذين مدحراآال 
سبل وقد حككون هذا المديح المسدورة سق من الاسباب ب الني اوغرت صدر المامون 
على الفضل . 
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بلغ حش طاعر ابي كسوم مبركر قات و ديل درك م 
احاطبا ينطاق من اطقراء والحرس 

ولم يكن يناج الى أرسال الطلائع ل بين مواقف العدو » ومثاءة المكارت 
الذي ينزل فبه 

ذلك لان نصر بن سْث »كان قريباً منه في شط ينحرف قايلا الى الغرب»وقد 
وقف بسلاحه مع العشائر التي انضمت اليه 

وبين الحدشين رقعة من ارش ت أاكثر م من ٠‏ ثلاثة الاف ذراع 


وسرل ‏ انا هرا سمت انه كانه مواق ال التسلم » ولكن 
هذا الكتاب لم بعل » وقد عرف طاهر » جواب الرجل عن رسالته الا ولى 


- 75515 
لم ببق له ما يككتيه اليه 
والاثنان » يعقدان محالس 0 » ويتدفزان للوثوب 

وكان اركان المرب في جش الخلافة » يرون ان بهاجوا عدرهم في ظلام اا ل 
ن الامام الراك ورا النار في منازله فبدب الذعر في الصفرف “ثم تخور 
ألترى في الدفاع » فيلقي رجال العشائر سلاحبم » ويعيد رجال نصر » بنو عقيل» 
الى الفرار 

وصاحب هذا الرأي » الحسين بن حمر الرسةءي » وهو من الرؤساء 

وقد حاول أقناع طاهر » لتكون مهركة الابل » هي الاولى والاخيرة » مع 
مك لفن الككير الدده 

غير ان طاهراً لم بصغ اانه » وكان يقول : 

هذا غدر » وانا لم اغدر بعدو مذ حملت السيف 

قال : نحن في حرب » ومن حقنا ان تخدع عدون ؛ ونأغذه يإ نشاء 

- و كيف تاذ هذا العدو من الوراء » وفرسائه يحفظون للسبل » ويحمون 
الأؤخرة » وهم لا سامون 9 

نوجه احدي الكتائب في اول الليل ؛ فاذا فاج أنا القوم من الامام » 
وتضهضعوا » اهن هم كتديتنا من خافهم ؛ واوقدت الثار 

وهل تظن » ان هذا العقيلى » الذي انضوت العشائر تحت لوائه » يقودها 
من نصر إلى نصر » يغفل عن هثل هذا » وهو برى عدوه بالقرب منه +! 

د حو لما الايد 

- شن ان تنتبي بنا هذه التحرية الى الفثل » 2 نكن لتخاطر بالحند 

تياسن قداث ن ام اخاه طلحة قائلا : 

لوكانت غابة ابي » ان نظفر باصر » لفعل ما يشير به المسين 6 ولكزه بريد ان 
يكون نصر هو الظافر 

واذا تلاحمت الصفوف غداً ناذا 3 0 

نفعل ما يفعله فتيان الميادن » حتى اذا امر الي بالكف عن القئال » كنا 
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اول من رجع 

ثم قال طاهر : متي ترون ان نبدأ الحرب ؟ 

فقال بعضهم : غداً » وقال البعض الاخر : بعد ثلاثة ايام ريما يساريح المش 

ولككن كونوا على ذر » ونام الحنود والسيوف في الابدي » فقد بفاحةد 
نصر ونحن غير مستهدين 

والنفت الى عبد الله قائلا : 

لقد جعلناك على صغر سنكُبيا عد الله قائد مئة» فهل رضءت ذه القيادة ام ماذا؟ 

قال : انك القائد العام با سيدي » وانا جندي من حنودك » فادس لى الاان 
رفى » واخضع لا تأمرني به .. ثم قال : 

واه الرجال الذين جعلتهم اتباعاً لي » وم مئة » فسيحملون اليك مئة رأس 
من روّوس بني عقيل 

قضحك وقال : هذا رعد لا ستطيع أن يفي ده أحد يا بني 

اذا طالت الحرب بضعة 'يام وفيت ان ماء الله 

قال : بارك الله فبك ... ابن عبان 9 

الستكر 

لقد امرناه بان يبقى داا الى جانبك فلم يفعل 

سيكون الى جانى في ساعات الخطر .. اما الارل فنحن في بوتا 
و الخطر يعيد 1 

بل تحن في ارض العدو ورجاله بيثنا .. وتحن لا نعم 

واستأذن عثان في تلك الاحظة ودخل » فقال : 

رأيت اعرابياً وراء الام يا مولاي » واعتقد أنه من جواسيس نصر 


ا 


اين هو 8 

- بالباب يا مو لاي 

فقال لعبد الله : ارأيت ان العدو يتين ما عندنا ويسرق اسرارنا اذا قدر ... 
احضر الرجل با عثمان 
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فادشاره » وقد قبده اعارس » فقال طاهر : 

نسألك سؤالا واحذ » فاذا رأيناك صاذقا في جوابك وجبنا البك سوألا 
آغر » وان كذيت أهرنا يقنلك .٠.‏ الست من رجال نصر بن سّث 9 

- بلى 

- نعم 

- ما غرضك 9 

اعد يام 4 والخيل والذوق 04 ثم أعرد !| 

وماذا ستفد مولاك من هذا ؟ 

يعرف من عده الخيام ) عدن حيشك » ومن عدد الخيل عدن فرسانك 1 
وااؤونة الني مل من عدو الذوق . 

فقال طاهر في نفسه : ان رجال البادية بعادون ما لا نعم 5 

ثم قال له : وماذا رأيت 0 

رأيت ضعفاً في المؤونة والخيل والجش 

أي ان مولاك سبظفر بنا عندما مول الخيل 

ما في ذلك شك ٠١‏ وستهلم عندئذ »ان اجو سى امسن بن سهل الذي 
طرد؛ك طرداً من العراق 4 كان مغروراً عندمأ عهد اليك في اضيء الى اكيسوم ( 
م كنت انت مغروراً عندما قبات ! 

قال : اصمت » فما اسيك 9 

يحى العقيق 

من عشيرته 

نيما وثراك كثير الاعحاب 4 27 

لو عرفت الرجل » لاعجبت ده مثل جميع الرجال الذين عرفوه 


صفهة لنا.. 
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قال : شاب تؤينه العفة » وصبر في المحن » ونفس ترتفع الى العلاء . . وجوه 
الا يذكر معه جود مولاك المأمون وانه الرشيد ..١‏ 

تقول المأمرن » ولا تقول امير المؤمئين 9. 

- لو اعترفنا به لما حملا اليف نريد حريه .. ان امير المؤمنين هو الجوسي 
الاخر الفضل بن سهل ! 

ولا تخاف » وانت مقدد » و<ولك الخحرس من اعدائك 9 

وماذا اخاف يا ابن الحدين ؟. ضرب السياط وانا لا ابالي بطعنات الاسنة » 
ام الموت وقد نذرت نفسي له منذ اليوم الاول الذي مشيت فيه وراء نصر 99 لا 
والله لا اخاف في هده الدنيا غير أمر واحد دو ان ذل الله مدنا ابن يرث 2( 
في ثورته من اجل اق ..! 

- قل من اجل الباطل .. با غلام .. سيفك .. 

قال : اتغرب عنقي 

اجل » ونعلق حثتك فيراها سيدك الذي قذف بك الى هوة الموت 

قال : لوكان سيفي في يدي 1ا ثم لك شيء من هذا 

ومأ كات تفمل ؟ 

قال : اعطني سيفاً » وليأخذ هؤلاء الرجال سبوفهم » فان لم اصرع خحسة 
ملهم قدمي حلال 

فقام عبد الله ئطاهر فقال : 

اتأذن لي يا سيدي في برازه 8 

فاشار طاهر الى المرس 7 فاخرسوا يي 2 ثم قال لعدالله : 

يابني .. تبارز رجلا يئس من أطأياة ولم يبت له بها امل ؟! 

قال : انها أمنية ل ؤلا نعي اياها 

فكت ملياً ثم قال : ليكن ذلك .. ادخل يا يحي 

فها صار بين يدي الامير » جمل بنظر الى عبدالله ويقول : 


ارضيت ان يارزفي هذا الفتى ؟ 
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لعم فرحالا أرفع من ان يبادزوك 

وانا ارفع من ان اشهر سبفاً في وجه غلام 

هذا عبدالله بن طاهر .. وقد اراد ان يقتل فيك هذا الغرور .: 

فظبرت الغبطة والفرح على وحبه وقال : 

ابن طاهر 9 اذن ستكون روحه التي دلفظرا بعد ساءة » فائحة الظفر .. 

وتمقى أنت يا لعين 9 

اما انا فروحي فداء الرجل » الذي خرج على المأمون » واتيت انث يامر 
ان سبل لتقضي عليه 

فال : اسمع يا يحي : لا روحك ولا روح عبدالله .. ان هذا البراز لا بعقيه 
مورت احدكم 7 

وماذا اذن 9 

- تبر ضرب هذا الفتى » ونختير ضربك .. وللفائز جائزة 

د اراد بذلك ان ينقذ حياة ابنه » 

قال : وما هي جائزتك 0 

اذا انتصرتعدت الىقومك على الاثر » والا فانت أسير حتى 3ننبي الحمرب 

فاع الغدر في ععنيه وقال : اعطني السيف وافعل ما سكت 

فقال الحسين بن شمر : دعني ابارز الرجل ايها الامير 

فقال عبد الله : لقد اذن لي ابي فى ذلك ولست براجع 

فقام طاهر فخرج » وخرجرا خلفه » وامر بان يعطوا الاثنين سيفين مسن 
سيوف ارس 

ووقف القوم » ينظرون الى الممارزين , وعمان غير يعيك عن عبد الله . 

ثم حبست الانفاس» لا يسمع في تلك الساحة» غير وقع السيفين لى الترسين 

وعبد الله » اخف من خصمه » واكثر نشاطا » ولككن الاخر كثير املد . ه 
وقد ادرك الامير وضياطه » انه يضرب ضرب خبير 

وبيناهه! في ثورة البراز » احس الفتى » ان يحي يحاول أن يغدر به .٠‏ 
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وفي الوقت نفسه » كانت عين ابيه ترعاه » وقد ايمر كما ابصصر عثان » الدليل 
الفاضح من دلائل الغدر 

ذرفع الاثنان صوتيها قائلين : أحذر يا عبد الله .. 

78 يقولا كامتبما » حتى رأى الناس سيف يحي قطمتين » وقد افلت من بده 
وسيفف عند الله فوق رأسه » وهو يقول له هازثاً : 

لقد خسرت المهركة ايا المقيلي » وخسرنا نحن السيف 

فحمل يحدق اليه وهر ذاهل “ثم قال لطاهر : 

لقد امت اسيرك » فاختر لى 5 يرالي فيه امد ,. .. ارك عيداً يغاب فيه 
الغامان رجال السيف » انس بالعيد الذي شغي ان تعيش فيه . . ليبنكك ابتك .. 

واقيل الناس يصافحوت عبد الله » وكانه قن اك 

فقال طاهر : لقد اردت أن تغدر بعيد الله با يحبي فلم برد الله ما اروت 

اي والله »اردت ذالك لاقبرك » ولو قتات 

فخيل الى الامير انه نوت .. فقال ل : اذن فانت تستودى الموت 

تعم » فاذا نت لك رغة ف ابي » وناو لامك 

فقال لرجاله : ال يعترف بانه تعمد الغدر بعيد الله ليقبر اباه 8 

وذاما! مممئاه 

ويب أن يمرت 9 

0 » وفي هذه الساعة , 

ولكننا لا نفعل الا بعد ان ببوح لنا بسره الحديد .. قل لنا يا يحبي من 
علاكَ هذا البغض الذي اعترفت به 9 

داف انان المت !ا 

وكيف ذلك 9 

أي شيء اتى بك الى هذه الارض » وانث انت .. اتيت لتقاتل ايناء 
قومك .العرب بامر من المجومي » وتقول لماذا ايغضتاك 9 

فطاب للامير ان عمن في الحديث معه » فقال : 
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وهل نسنت أن وراء هذا المجوسى » خليقة يفعل ما يشاء» ولا مرد لما يأمر به. 

خ قلت لك انة الفم لق هو الخليفة ...ناما مأمو تك فر ان انها قو لاله الناسن + 
الام عليك يا امير المؤمنين .! 

قال : اسككت ولا تعد الى مثلبا 

بل ازيد ان هذه الخلافة ستخرج من يده وسيتولاها غيره !! 

قال : كات أخوه الامين حياً » وعو صاحب المق الاول بالعرش »2 ولَم يدت 
في الساحة » من يقدر اليوم على ذلك 8 

- ان اهل العراق جيعيم ياعئوتة » ويئو العباس في اول الضف 

ولكن هذه اللعنات » سترجع الى صدورم بعد حين » فقل لصاحبك » ان 
بترك السبف » ويظبر الطاعة » فابعث به الى امير المؤمنين » مع كتاب الامان 

فقهته طويلا وجعل يقول : ممعت الناى من قبل » يذاكرون القائد الظافر 
طاهر بن المسين » فظانت إنه القائد الحكيم الذي يعلم ماذا يفعل ! 

والان ؟ 

اما الان فقد رأيت انه القائد الذي لا عقل ل !! 

فرفع ان سيفه .يم بان يضربه به 

فامره طاهر بان يتراجع » وهو نقبقه كا قبقه مي > ول بره احد ضاحكا مثل 
ضذحكه في مثل هذا اليوم 

على ان حي لم يسكت » بل كات يقول : 

قل لصاحبك ... !! اقول ماذا وانا اسيرك ولا سبيل الى الودول اليه ؟ ! بلى 
ساقرل له » ان رجعت : 

خذ بني عقبل * والجنوه الذين رافقوك في الثورة الى بغداه » واسجد لسيد 
المراق الحسن بن سبل » ثم تسير بعد ذلك الى مرو لتسجد لاخبه ... وطاهر بن 
الجسين يضمن جياتك !! البس هذا ما تريد ان اقوله لباحي 9 ! اسمعوا يا ناس : 
افي اسير هذا الرجل » وهو يأمرفي بان اقول انصر ان يترك السيف !! اهذا هو 
القائد الذي تون تحت رايته الى ااقتال 9 
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وجعل برد د كلامه ... ثم بكى » كما يرجي الطفل 

فقال له : ما الذي يككيك 8 

قال : ذ رت في هذا الاسر الذي عنعني من خدمة سد العشيرة 

تعر" فقد ثمت ما محبااء. 

- ولككن خانني الحظ » وسيظن انني غفلت عن الامر الذي عبد الي في قضاله 

اذن فانت تخافه » وعبدي اث الجانين لا يعرفون الحوف 

بل احبه » وهذا الب هو المئرن » فاذا كان لك من المرؤة مثل ما لك 
من الشبرة » فاضرب عنقي » فالموت غير لي 

قال : سالانا منذ لحظة ان تختار لكُمكاناً تحتجب فيه » فهاذا جرى لك الان 
لتطلب الموت ؟9 

رأنت الموت احسن حل لا انا فيه » فاسألك يحباة هذا الفتى الذي 
كسر سيفي » أن تفعل 

فاعجب الاهير بهذا الوفاء الذي لا سْبِه له 

وسمع عثان يقول : اتأمر يا مولاي بان نقبده من جديد 9 

- بل تخلى سبيله لمعود الى قومه .. . اذهب يا بحي فانت حر . 

فدهش الضباط لهذهاخرية بها الامير , لعقيلي اهانه واهان الخابفة » وجماوا 
ينظروت اليه 

واصيب العقبلي بشيء من الذهول » ثم رفع رأسه وقال : 

انا حر 8 

- اجل ولس تهذه الهرية كثيرة على وفائك لصاحيك . . فاذهب والى اللقاء 
في هذا السبل . 

قال : كذب الزي قال ان طاهراً لامرؤة له . الى اللقاء ولكن في غير هذا 
المكان فحرام علي ان احاربك . 

قال : لا تخن سيد المشيرة . 

- ولن اخون المحمن الي .. 


155:94 
واومأ اليه والى القرم باللام » وانثنى بشي في مهل » كانه بين قومه » وقد 
اقدمة أحد أعخر ان بقول لاناس : كات اسيرا فاطلقه الامير 1 
فاما 'بتحد عن الماعة.» قال طاهر : 
غذوا هذا العقيلى مثلا فقد علءنا ان تكون رجالا . 


وقف الحدشان بعد ثلاثة ايام » وقد اخذا للحرب اهبتبا » واستعدا و كان 
طاهر قد جعل رجاله صفوذاً متفرقة لا رابط لا .. وقد عجب ار كان الحرب هذا 
التدبير الحرلي القريب الذي لم وألفره 

الا عبدالله وطلحة » فقد عأما ان هذا التفرى في الصفوف » متدمة للفرار 

ومع ذلك فم يعرض الضباط لطاهر فيا فعل » ولم يقل ادم كلة 

أنه هوالقائد العام المسؤول عن الدش . 

وصاحب الى » الذي بحاسيه عن الكبيرة والصغيرة »هو الحسن بن سبل 

وانك لترى نهر بن مُبث على جواده » ينظر الى صفوف عدوه » وهويطوف 
اين الكتائب ؛ بنفخ في صدور افرادها دوح التضحية ؛ وح رضوم على النضال 

على انهم كانوا دغنى عن مثل هذا » فيم يشمهون يحبى العقبلي في الا لاص 
رفوة المقيدة» وكانت هم في الغسهم ثقة لا تتزعزع » ولا تذال منها كثرة المدوش 

وقبل ان بدأ القتال » اقبل السين بن شمر يقول لشاهر 

ان رجال تصر يزيدون على رجالنا ألا الامير فلو كيت الى بغداد . 

نككتب هاذا ! 

أن يبِعدُوا المنا بالمدد 

وننتظر سْهراً حتى ييء »2 ثم تسعر الثار 

-لاء تحارب اماعة اليوم ار اليومين » فان لم نظفر » رجمنا الى الرفة كك 
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ما حتى يصل اطند . 

قال : سننظر في الامر عند الحاحة .. أن الظفر اقرب الى العدو مئه الينا 

هذا ما يبدو لي » الا اذا حدئت الاعسوبة ىا جرئ'في معر كلة الري .. 
ورب فثة تلية فلت فئة كثيرة والنصر دد الله . 

وبدىء عند ئد بالفحوم 

فتغلغل رحال نصر » فيقاب حيش اطلافة و فيجناحيه ٠»‏ ينتضون على عدو هم 
ما تاقض انثى العقاب على صغار الطير .. 

وكان هنالك فرسان ثلاثة » لا تقف افراسهم ولا تهدأ سيوفهم » والناس 
يتانحون عنهم خوفا من الموت. 

اهدهم نصر بن شيث نفسه » والاخران طلحة رعدالله » دينها عثان يدافع سن 
الجانبين » ومن الوراء عن الائنين ٠‏ 

حتى أصيب عبدالله بطعنتين في ساعده الايمن ؛ وفوق المرفق 

ولو مم يضيع عثان بسيفه » الطمنة الثالثة »لهوى عببدالله عن فرمه جثة 
خرساء 

حتى رأى طاهر » ان ساعة الهرب قد اتتء فأمر اليش المضطرب بالتراجع » 
على ان يحفظ الحمرس المؤخرة » وبردوا عنبها العدو 

فأومأ نصر الى جنده بالوقوف .. 

لقد خاف ان يكون تراجع طاهر » وهو لم يتراجع قط » خدعة أو كميناً له 

وظل على جواده حني أيتعد حش اخلافة والكرس كمومه 

فارقسم أبتسامة الفوز . وايقن بانها المزية » الني تحمل طابع الدهاء الحربي .. 

وبات لملته واللملة اأتي بعدها » في ذلك الموضع » وكات يقول لرؤساء العشائر 
المعجبين به : 

أقد غليتم طاهر بن المسين الذي لم يغاب يعد » وحسيكم هذا 

راما طاهر » فلما انسهحب اطند » سأل عن طلحة وعيد الله “فقيل له : اهما 
مع الحرس 
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فقال : وعماتن ؟ 

ومعها عمان 

ولم بذ كروا له ان عبدالله جريح .. 

حتى كان المساء » وقد ابتعدوا كثيرً عن الساحة » التي نشنت فيها المهر كة» 

فرأى عبدالله » مشي متثاقلا بين رحلين » يعالمان حجرحى ارب 2 رهو 
معصوب الذراع » من العضد الى الكتف » فقال : 

جرحت ا بني وم اعلم 7 

قال : اجل ؛ ولولا عثان لمزفتني السبوف والاسنة » فقال : 

ان عثان نعم الفتى » وقد جاه الله عز وجل رفيقاً لك 

وعرف طاهر » ان الجر لتم بصارع الى فقال : 

هذا أو لجرح في الميدان. . فاصبر على الالم » فحر وب الخلافة ستكثر فيك الجمراح 

وأوصي الرجلين بالعناية به 

والايام تمر » وعبدالله يحمل من سدة الحى في محفة ؛ او فيا يشبه هوادج النساء 

وكاث المش » من اجل هذا البظل الفتى » عشي في اللبل » ويضرب خيامه 
في النبار » حتي وصل الى الرقة » وقد سبقته اخبار الهزعة» وحدث الناس بالامر» 
وعحبوا لا معفوه ١‏ 

طاهر بن المسين .. وحيش أمير المؤمنين.. والمال الكثير الذي لا ينضب .. 
والؤونة التي تكفي نصف العراق ... يغلب على كل هذا » خارجي يقال له نصر 
ن شنث !!! 

لقد كان فراره في نظر الناس » احدى الاعاجءب .. وكانوا يقولون : 

في هذا الفرار سر لا يعرفه غير طاهر نفسه 

حتى قام أحد شوم الرقة » وهو لا يحب طاهرا » فقال : 

لقد آثر الرجل ذل الهزية » على عز النمر » انتقاماً من الحسن بن سبل .. 

وجعاوا برددون هذا القول .. 

حتى ان آل حاتم جميعهم » الا الشيخ الامى > لم يصدقوا » ارك القائد 
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العظيم ترك الساحة عن عجز » واماكانوا مؤمنين » بان هنالك غرضاً خاصاً ل 
خفي على الجند 

نعم » ولبس لاحد أن يصدق » ان نصر بن سُبث »© يستطبيع »© ولو كات حده 
عشرين الفا , ان يقبر الرجل الذي قهر جميع الرجال .. 

ذلك لان العصابات والشذاذ » الذين مخرجون على الدولة » ويستخفون بقوما 
الني هي قرة الامة »لا يكتب هم النصر » واذا ظفروا مرة أو مرتين » فقاد 
مبدت لهم سبل ظفره 2 غفلة القدر . 

ثم لا مد الزمان » حتى يستساءموا أو عدوم السيف . 

رفي كل دولة » وكل أمارة » عصاة ومتمردون» يتنكر ون لملوك والحكام» 
ثم لا يلبئون حتى يخذموا ويحنوا الرؤوس 

الا الذين يستعبنون بالجيش » او ونون الوطن «سئندين الى قوى تحيئيم من 
اجني » فلبؤلاء أن آخر لس انصر بن سُبث شيء منه 

انه عدو الخليفة » وعدو الجيش » وعدو الامة » وهذه العثائر التي انضءت 
اليه » اضءف من ان تخاع خليفة وترفع آخر الى العرش 

ولا تنس » ان للشبرة » في كل شّيء » أثرها البعيد » وقد عرفت شبرة طاهر 
في حروب الامين والمأمون » وقرأت الفصول الطويلة »عن مهسارته» 
وحدقه أربي 

افتظن بعد كل هذا » انه خاف الفشل في كيسوم فعمد الى اهرب 7 

لاء فقد صدق التاريخ في قوله » ان الهزيعة كانت في نظره خيراً من الظفر ٍّّ 

ولم تخطىء ثن في تعليل هذه الظاهرة الغريبة ؛ التي اثر معبا التراجع » عني 
مراصل القتال .. 

وعندما عط الميش رحاله في الرقة » كانت جراح عبد الله في فورتها » واطباء 
الجدش والبراء » يعالحونها بالوسائل التي يعامون 

وامه نال علد رأمنه » تمذل له من العثاية » ما تبذله الام للان السار » وم 
تضيع الرجاء بالشفاء 
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وطاهر » يردد كاءته التي قالها وهم راجعون * 


مككث مرواث » وعصمة اطرثي بالبيضاء » ثلاثة ايام ثم رجعا الى الرقة » 
ولم يليث الحرثي » حتى تعجل في العودة الى بغداه .. 

وبعد عشرين يوماً » دخل على 7ل حاتم »قبل غروب الشمس» عبدالله اريئي 
رابنه عصمة » وعطاء بن خالد التميمي 

ند الشبخ ابو حاتم يديه الاثنتين » يخم الى صدره صديق ولده القتيل » وجعل 
برحب بعطاء » عندما ذ كر له » وقد اشرق حبيئه » وانفرجت .شفتاه عن ابتسامة 
رفى > وهو لم ينسم منذ أعوام “ثم قال : 

متي قدمت يا ابا غصمة ؟ 

- في هذه الساعة » وقد قدمت لاراك » وانقل اليك أخبار طاهر بن الحسين. 

الم تكين في فداه 8 

- إلى 

ومن ابن لك اث تعلم اخبار طاهر 8 

خيرني بها ابو هشام 

وهو يعني عطاء 

ع وهل كان في كسوم 0 

كان قريباً منها » ولم يحارب © وقد رأيته في الرقة » عندما وصلت 

قال : هات يا ابا هشام 

قال : ان الرجل ؛ الذي عرذته بغداد وسمذان والري فراً » كان في كيسوم 
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أذل من ثعلب . 
هكذا يقول الناس 
بل هذا ما اقوله انا واثيته لك .. 
قال » يظهر ان جدش نصر كثير العدد 
ام » ونصر من الابطال الذين لم تنبت البادية مثله » فهو اجر وادفي 
قائد فائد تقع عليه العين 
- وماذا فعل ؟ 
د اكره جدش طاهر على اهرب » تاركا في الساحة بعض المؤونة والقة-لى 
- ليته استطاع ارك يضع سنان رئحه في صدر طاهر 
- ولككن الرجل ظل بعيداً عن المعركة » و كان ابن شبث يقول : 
دلوفي على عبد المجوسي لآ خذ روحه . 
- وفي اي يوم من ايام الحرب كان ذلك ؟ 
- في اليوم الاول » الذي هو اليوم الاخير .. 
اي الث القتال استمر يومأ واحداً أيش غير 
اجل » من الصباح الى العصر » ثم كانت الهزرعة »وطادر الان » في رجوعه 
الى الرقة » يتعبد المرحي © منهم أبنه عبد الله 
واخذ يقص عليه كل ما يعلم » والشيخ وحفيداه مروان والمغيرة » يصفون 
البه » حتى انتقل في حديئه الى بغداه » فقال ابو حاتم : ما حال الخليفة ابراهم 
- لقد ظفر يدش اطسن بن سبل »© واسدّولى على المدائن والسواد كله » وهر 
يننظر قدوم المأمون » الذي ترك مرو » وانتهى الى سرخس 
ويئلو العياس 7 
امسى ينو العباس فريقين » احدهما يناصر ابراهم بن المبدي » ويؤثره عيلى 
ابن أخبه » والآخر لا يلعن ولا يبارك <تي تيل احدى الكفتين . 
دوانت لا اباعصية 9 
اما أنا فمع الفريق الاول لا اتغير » وسأحمل السيف اذ! ديت للدفاع عن 
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5 
1 : يحب أن يكون العياسيوت ع واحد]ً طهفظ اخلافة » قبل ان دستولي 
.ها الفضل بن سبل 
- اقد قل الفضل في سرخس » وهو يغتسل 
الففل بن سهل ؟ ! 
.. نعم » والناس يتهمون المأمون بقتله 
فارتسمت دلائل البشر على وجبه وقال : 
وسيقتل امسن وطاهر بعد قليل ان شاء الله » فلا يبقى للأمون من يقوم 
ابره انا بد الله .. قتل هرثة بن اعين » ثم قال الفضل ؛ ولو عقل بذو العساس » 
ار فوا اصواتهم قائلين لءأمون : 
ارجع الى خراسان فلسنا يحاجةاليك 
ونبض عبدالله عندئد يهامس الشيخ 
فخرج المغيرة من الدع » وكانت امه ودقيقةاه في غرفة هن » 
فقال : هن يصدق ان نصير بن شيث يغلب طاهر بن المسين 9 . 
فقالت ام مروات : وهل غلب طاهر 9 
اجل » فان عطاء التميمي » ودف لذ فشله ورجوعه منهزماً الى الرقة 
قالت : لو كان هنالك عثرون رجلا مثل نصر » ووراء كل رجل عشرة لاف 
حندي »لما استطاعوا جيعهم ان يقبروا هذا الاعين ... ولككن ندبر حذي يرجع 
«يذكر اليش لاهل الرقة اسباب هذا الفشل 
فقا لت سعدى: اغلن انام عمان التي تزور نائلة كل يوم تعرف كل شيء وسنأها 
عدا ... ثم قالت للغيرة : 
من هو عطاء التدمى هذا 9 
- كان من جنوه الاءين » فالا تولى المأمون » آثر الاقامة بالبادية على بغداد 
رهو اليوم ندعو في باديته لابن المبدي 
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واين رآه الحرسي ؟ 

في هذا اليلد عند ودوله 

قالت :لم يتعود الحرّي ان بأفي الرقة في مثل هذا الشبر 

يظبر ان عصمة حمله على المجيء الى الميضاء » وقد يكون له غرض آخر هر 
الاطلاع على اخبار الحرب بين طاهر ونصر 

وكانت زينب سااكتة » وقد بدا على جيللها الهم 7 

ان رجوع عصمة من بغداد مع أبمه » عثل هذه السرعة »لم يككن من اجل 
البيضاء يا يظن » ولا من اجل ارب » وانًا كانت للاثئين غابة «:ظبر في ذا-ك 
المساء أو في صباح اليوم الثاني . . 

تلك هي الفكرة التي استولت على الفتأة » حتى انها <'وات احكثر من هره 
ان تتناساها فلم تقدر » وقد قام في ذهنها » ان هذا القدرم الفجاني سيخلق ه ا 
تعب القلب 

وبعد ساعة انصرف عطاء » وبقي عبدالله وعصمة ياوثان أبا حاتم ... ثم اقبل 
مروات فقالت حمدة : ش 

ابن الحرسبان 9 

في الداخل » وخيل الى ان بين عندالل وبين جدنا سراً لا أوري ماهر 

وكيف عرفت ذلك ؟ 

زات الاثنين يتبامسان » وقد حولا وجهيها عني 

فاستأذنت وخرت » ولا يزال عصمة عندهها 

فاسودت الدنيا في عبني زيلب وقالت له: 

كان عليك أن تبقى لتعرف هذا السر 

قال : اظن اك حديثهما تعلق بطاهر 

لو كان الامر كذلك لا تهامسا 

فايتسم المغيرة قائلا : 


أما انا فاعتقد 3 بعد هذا الهم سان عيك لله قدم اليدوم ليخطب زيلب لابنه 4 
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فقالت ام مروان : ما هذا يا بني 5 
- خاطر غطر لى .. لقد كان عصمة ينظر الى زينب نظرات حب .. 
زيب . . ! اتعامين ما يعلمه المغيرة ؟ 
- لا اعم شيئاً 
- ونظرات الحى 9 
- يصفها لك المديرة فان لم ارها .. 
قالت : ماذائرى يا مروان؟ 
فال : حدئني عصمة بامر طاهر وامر الانتقام منه » ولم يذكر لي هذا الموى بل 
م يذكر زينب .. وقد يكون عواء ملء نفسه وهو فيه 
وماذا تقولون اذاكان قدوم عبدالله من اجل الخطبة 9 
- سدبدي جدنا رأيه في الامر ثم تسألين زينب 
ارك أبا حاتم سيرضى » فهو يحب عصمة يإ يحب أحدع » وابوه عبد الله 
من اصحاب أبيك » وهو من القواد الذين كانت لهم منزلتهم في جيش الامبن 
ب.وانت7 
اما انا فلس لي الا ان ارفى عا يرضى حدك به 
- اذن ل يب الا ان نسمع كلمة زينب .. قولي.يا زينب . 
- وماذا تقول زينب » اذا كان جدها وأمبا قد رضيا .. 
وقامت فخروت الى الشرفة لتذرف الدمع : 
فقالت سعدى : ان زيتب لا تحب عصمة » ولا تريد ان تكوت ل» ومع ذلك 
فانم تتحدثون بامر لم يحدني به احد » وهو وليد الظنوت .. 
هو ذاك .. ولكننا اردنا بابنية ان نتدارك القؤية .. فقد يسألنا ابو حاتم 
رآننا فيه وعبد الله حاضر .. ومن قال لك ان زينب لا تريد ان تكون لعصمة 
عرفت ذلك من دواما الذي سمعناه الان 
ولم تذكر لك شيئاً من قبل 8 
لم مخطر لنا ان نتحدث عثل هذا 7 
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قالت : لنفرض ان الخطية او الزواج غاية المرشيين » وقام ابو حاتم يأر 
زينب. .بان تزف الى الفتى » افتعصاه وتقول .آه لا ازضي به 9 

من بعلم فقد تكون راضية » وانا لا ادري 

فقال مروأن : وانا افترض ان زينب لا تريد هدا الزوج الذي اخترعوه ها : 

فقاطعته قائلا : لبس لافتاة ارك تقول : لا اويد 

وماذا ادن ؟ 

عليه! ان تسمع وتطيع » ولا تصغي الى العاطفة 

وأذا كان هنالك من لا تستطبع ان تعيش ممه الغمر كله ؟ 

- قل لماذا لا تستطيع ذلك 

> لان الزوج الذي اختاروه لها » صعب المراس » وهي هيئة الأخذ» ولان 
له الخلق السيء » وهي كالخمامة الوديعة لا تعرض له في شيء » ولا تقول كمة » 
الا ترين أن بعض الرجال ذئاب خاطفة » وان النساء الإواني جعلبن القدر زوجات 
هم هن كالنماج ؟ ' 

- بلى ارى كل هذا » واعرف فريقا مئ الفساء » يرهن ازواجبن كل يوم » 
كأ يضربون الارقاء » وينظرون البهن يا ينظرون الى ادم :واذا سكت 
أحداهن امرها الى أبيها وامباء او الى رجل من عشيرتها » فوحئت بالطلاق ... 

اذك لس فا ارن تشكو امرها الا لله 

نعم > فيتبغي اف محتمل اذا قدرت على الاحتال ... ار موت ..! 

وتلك هى حاة المرأة 

حاخل © ذبكذا تخلفيا أ 

- أي انه لا يحق لها ان تعيش يا يعيش الرجل 9 

لا » فالرجل حر » وهي مقيدة لا ارادة لها » ولا تفمل مْيئاً الا اذا امرها 
به .. وهو يفعل ما يشاء 

ولم تكن هذه الفلسفة » من رأي مروان والمغيرة » ولكن الاثنين » كرها 
ارك يدغلا في جدل لاس لما من ورائه غير الخيبة . 
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لقدكانت المرأة في نظر معظم الرجال » عبدة لهم . زالاغرب من هذاء ان 


المرأة نفسها كانت مؤمئة بانها عبدة .. الا طائقة من النساء » ممت انفسبن » 
ونضحت عقوهن » فعامن ان امباتهن ولدتهن حرائر . 


وحبدية » ام مروان » من هذا الصف ء غير انها لم تكن تريد الخروج على 
التقاليد .. ما انها لم تكن تريد » ان تطمع كريتيها ؛ فتتزع نفساهما الى المرية 


الني لم يألفها القوم !!! 


وهى يلعل أن ابا انف امحافظين . ' 
وكاكرة ه مروان » ان يناظر امه » كرهت هي ان تعن في شرح ما نمض 


من فلسفتها الخاصة 


وكانوا جميعهم يظئون» وهم في الداخل ؛ ان زينبلا تسمع ما يتحدئون به 
في حين انما معت كل شيء .. ولم تكف عن البكاء . 


ينانا 


لم يقل احد لسعدى وزينب ء ان عبدالل بن طاهر جريح 

فاما ذهيتا الى دار ام عيان » عصر اليوم الثاني “لم تحدا احداًء فقالت سعدى: 
ان ام عنان الان » في دار القيادة » فلتعد الى البدت 

فقالت زشب : بل نصير ساعة فستجحي* 

واذا بقيت الى اللبل 9 

لعوو الما عد 

وبيناها تترددان في البقاء » اقيات المرأة وحدها » وكانت الاثنتان تظنان “ 
ان ام عامر معبا 


اكت 


فقالك سعدى : الجد لله » ققد رجع عئان يخير 

امد لله .. ان الناس جميعهم يذير » الا عبدالله بن طاهر 

- ءاذا جرى لعندالله 9 

جرح وانتقضفت جراحه 

ودعتها الى الدخول 

فأحمت زيتب ء ان الرواق يتحدر با الى الاحماق .. 

وتعحلت في الدحّول » فحتست » وامام عيننها غشاوة سوواء.., 

ثم قالت ام عبان : 

لو خسر طاهر في قتاله الف -مندي » لماكانت هذه الخسارة ابعد اثرً في اليش 
من جرح عبدالله .. 

فتحلدت زبنب وقالت : 

يظر ان عبدالله في خطر ‏ 

نعم في خطر >ولولا عد اطاباء الحيش لذهبت حياته 

- و كيف هو اليوم 7 

- تقول نائة » انه امي عليه مذ يومين » كما خيرها الاطباء » ولم يصح الا 
أمس , وقد عرفها علدما فتح عينيه » وجعل يتمتم أسعها » وامماء اخرى يحبها 
وهي عزيزة عليه . 

ول يؤذن لك ان تريه 2 
-الي لا احتاج في الدخول عليه الى اذن .. بلى دخلت », وابتسم لي .. ثم 
سالني عما اعلم من أخبار أمير المؤمنين » وكان بردو ام اء مروان والمغيرة » 
وسعدى وزياب » قتراجعت غوقاً من ارت يساترسل في حدنئه » وهو غير قادر 
على ذلك 

قالت : اما سؤاله عن امير المؤمنين » فبهذا لاشك فيه .. ولكن 
السؤال الآخر .. 

ب أقسم 'ك افي لم ازه كامة على ما قاله لي 


1ه 

فارتسم البشر على محياها ... ثم ذ كرت عصمة .. فجعل قلبها يضطرب » 
وارسلت ضفيرتيها الى صدر ها تعبث بها » وهي سا كتة 4 

وحاء دور سعدى فقالت : 

يتحدث الناس هذا » بفرار طاهر من كيسوم » فبل استقوى نصر بن #أث » 
الي الحد الذي يستطيع معه ان يقبر طاهر بن الحسين 

فابتس.ت قائة : يطيب لاهل الرقة أن يتنقصوا طاه را كل مرة » ويعببوه في 
كلما يفعل .. لقد نسروا اليه الخبانة والغدر من فيسل » ليمكروا الو يبتكم 
وبينه » ريريدون البوم » ان يجعلوه من القواد الجبناء » الذين يفرون من عدوهم» 
مندما اسهر في وجو هرم السيف: 

- ولكنه تراجع »ما نرى 

اجل تراجع لسنين > احدثها جرح عبدالله .. 

والآخر ؟ 

أما الآخر فارجو أن تكدميه الناس» هو انه اراد ان يظفر نصر علغاءة له ! 

- رهل يطبق ان تقول العرب » ان طاهراً كان خواراً ضعيفاً في قتاله ؟ 

هذا ما ظبر لعئان» وقد خبرفي به » ولو استمرت ارب يوم آخر » لضاع 
ابن سيث وضاع حلده 

واقبل عمان في تلك اللحظة » و كأنه كان مع الفتاتين » على موعد 

فلم عليهها »وهو بش لما » فقالت امه 8 

كيف تراكت عبدات 9 

معوك الاطباء يقواون للامير : لقد زال الخطر الآن 

- ودخلث عليه 9 

كنت عند فراشه منذ ساعة » وقد امرني بلنجىء الى هنا » لانقل الى ابتاء 
حاتم قبل كل شيء » أنه ل ينس وعده بالاجتاع » وسيعمه.البه عندما يشفى 

- ولهيذ كر سعدى وزينب9؟ 
- طلب الي ان اجبيبها إسمه اذا رأيتها » وادجع اليه بعد غروب الشمسن 
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فقالت لزينب : لقد زال الشك الات » الس كذلك ؟ 

فعنت رأسها » وانفرجت شفتاها تغتصب الابتسامة اغتصاياً وظاث ساكتة 

فقال عئان : اي شكهذا ٠‏ _ 

قالت : ل تصدق ان عبدالله سأل هنبا وعن سعدي 

قال : والله »كانت اول كمة قالها بعد صحوه » انه نادى امه .. ثم لفظ اسم 

المأمون » وامماء "ل جام 3 

كَ_ وم السسمعة ابوه 9 

كان الامير اعتئذ في يجلسه وعنده رسول امير المؤمنين .. 

في اي شيء قدم هذا الرسول » وأين هو المأمون اليوم 9 

- في طريقه الى بغداد » وقد كتب الى طاهر لوافيه مع عبدالله ال ىالنبروان 

> وئاذا اجابه 9 

سيذهب الاثنان وطاحة » بعد ارك يتعافي عبداللهويترك فرامه 

- ومن يتكون.خليفة الامير في الررقة 8 

المسين بن حمر حتى برجع عبدالله » لانه سينوب عن أبمهفي الولاية 

ذقالت زائب في نفسها : 

عصية الحرشي من ناحية » وسفر عبدالله من ناحية اخرى » قلا حول ولا 
قوة الا باه 

وفكرت في الاجتاع ... 

فسبقتها سعدى قائلة : قلت أن عبدالله سيعمد الى الاجتاع بعد سفائه » وتقول 
الان » انه سيسير الى النبروان مع أببه » فكيف ذلك 8 

ب وهل ستطيع الامير وبلوه ان يخالفوا المبأمون فيا يأمرمم به ,.. بعك 
رسوله دعوم اله » فليس هم ألا ان يطيعوا ؛ بولا تطول غربةٍ عِبدالله » ثم قال : 

واما الاجتاع 6 فقد حدثني به » قبل ان يعم ان رسول اعيبر الم مين في اجيس 
فلها نقلوا اليه امر المأمون قال : كتب لنا ان تحمل لاجتاعنا موعد] آخر » فطاعة 
الخليفة امر لا بد منه 

- وهل عرفت أن طاهراً سيرجع الى الرقة 


77م 


- لا » وقد سئل الرسول عن ذلك فلم يعلم 

- اذن فهذا الاجتاع الذي ذ كرتموه قبل ان بير مروان الى البيضاء » 
ونذكرونه الان أن ين 

-.لماذا ؟ 

لان طاهراً لن ثقوة 

- ومن اوحى اليك بهذا ؟ 

امر الخامفة الذي حمل الرسول المه 

قال : ليس في الامر ما يدل على عدم الرجوع 

قالت . ان رغبة المأمون بين السطور ... فلو لم يكن بحاجة الى وجو دطاهر 
القرب منه لما وعاه 

قال : اذا لم بعد طاهر عاد عبدات 

- وماذا يصنع عبدالله ؟ يجتمع بروان والمفيرة » ويذهب اجتاعهم كلاما لا 
يمة له ... ومع ذلك » فاذا رجع طاهر فبو لا يجد الرجلين الاذين ملاًا اللد 
الغياراً عله ... 

سليان ور قياض 9 

- نعم 4 فقد ترك الرقة منذ بضعة عشريرماً دون أن يقولاكفة عنهذا الرحبل 

الى ابن 

هذا يقول الى الكرفة » وهذا يقول الى اليمرة » دم بر ه.ا امد عزدم_ا 
غرها ... 
فجمل بز رأسه وهو برده : صدق عبدالله ... ان هذا الرحبل » لم يكن من 
اجل العبش » ىا بفعل معظم الذاس » واماكان فراراً لأ! اليه » قبل نهابة القتال 
ف كيسوم 

. وما الذي دفمب) الى ذلك 8 

- خوفهها من طاهر ومن الاجتاع به » لان الباطل لا يمسر على مواجبة الحق 

- وهل قال هما اد » أن طاهراً مرجتمع ما 9 
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لا ادري » فقد تر كنا تحن الرقة الى الحرب » ويقبتم انتم فيها » وقد يكون 
مروان هو الذي خيرهما بالامر 

قالت : عندما ذهبا » كان مروان في البيضاء » ولم يعم انبما رحلا » الا 
بعد رتجوعة 

- ولم يذذكر مده شيثاً عن هذا الاجناع 7 

بلى » نقل اليه الحديث الذي جرى بينك وبينه في هذا المعنى ؟ وسأله رأيه 

وكان راضياً 9 

- اجل 

اذن فابو حاتم هو الذي حملها على ا مرب من حيث لا يعلم 

ولكنه لم يرهما » وما بلغه خبر الرحيل قال : ليتني طلبت سلهات » لاسأله 
جما يمه عبد الله 

فاطرق ملياً ؛ ثم رفع رأسه قائلا : 

كنا خمسة في هذه الدار » عندما رأينا ان يجتمع الفريقان » مروان » وسعدى 
وزينب » وام عئان » وعئان » فواحد من هؤلاء الخمسة هر الذي خبر الرجلين .. 

وكانت زينب » تنظر الى عئان وسعدى » وهي تقول في نفسها': 

اث اللعين عصمة الحرثي » هو الذي باح بالسر 

فقالت سعدى : و كنا خمسة » في مخدع الي حاتم » عندما اعاد عليه مروان ما 
تحدثها به » زينب » وسهدى » ومروان » وام مروآن » وابو حاتم .. 

- واين كانت الارية راوية » والعبد مغيث 9 

- كنا خارج الذار - 

والمغيرة 9 

- كان على السطح مع عصمة الحرشي » ثم تزل المغيرة ليعلف الخبل 

- وبقي عصمة في الداخل 9 

فقالت زينب : نعم » ووضع اذنه علي باب الخدع لبسمعما يقال » وقد رأيت 
عند الباب 1 ثار قدميه 
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فأخذ برده كته الارلى : صدق علد الله .. حدق والله 3 لقد قال لي» ونحن 
داهبان الى دار الامارة » في ذلك المساء : اخشى ان ينتهي شْيء ما تحدثنا به الى 
الى سلهان وفياض » فيرحلا في ظلام اللبل الى بلد بعبد لا يعرفان فيء.. قثل الله 
هذا الحرثى » , بو الذي اعاد ما مومه على الرجلين » وزين لما الرحيل ... وقد 

لقد عانت ان بفضحبا هذا الدمع 4 واكرهت ( رهي تعشق ابن قاتل اببها م( 
ان تظبر ضمفاً واستسلاماً الغرام .. 

ولكنها أبت ان تكمٍْ عئان » ما تفكر فيه من أمر عصمة » فقالت : 

قفالت ها سعدى : اسك با زيلب .. 

قالت : لس في الامر م دعر الى السككرت 55 ان مئان بريد اخير يدا 
ولاهل طاهر © فتشبغي ان تطاعه على ك[. سي 

قال : وما هي غاية الحرثي ؟ 

اذ كرها انت » اذا كنت تعر فما يا تقول 

قال : له ولابيه ؛ وشيع القواد الذن خسروا معارك الري وهذان » غاية 
واحدة 4 هي أن يتعدوا الناس عن القائد الكمير م( الذي ظفر عم 4 وفثل خليفةهم 
الامين 

لقد ذ كرت هذا » وذ كره عبد الله قبل الوم 

نعم » ولكين بقيت هنالك غاية اخرى » هي ان الفتى » مخشى ان تظبر براءة 
طاهر بعد الاجتّاع » فيخيب رجاؤه 

اي رحاء 9 

رجاؤه ان تصبح احدى الفتاتئ » سعدى أو زينب »> زوحة له 

قالت » اراك انتقلت» في وثية واحدة ؛ الى موشوع اخر لا اجد سبياً له 

فابتسم قائلا : ش 
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فرار سلمان و فياض» وزواج عصدمة ٠‏ موضوع واحد ءلم انتق. لل منه الى 
سواه .. ان هذا الحرشي يعلم » أنه اذا تم الصلح بينم وبين اجماعة » كارك طلحة 

وما علاقة هذا الامر سفر الرحلين 1 

أن الصلح لاي » الا اذا تم الاجماع » فالغاية اذن من اختفاء الاثنين» الا ينم 
سي من هذا.. 

فقالت لهدى : ماذا ثرين .. الى اقل لحكم امس » ما يقوله عئان الان 9 
ان عصمة برغب في الزواج » وقد قدم أبوه من اجل هذا الغرض : وجدنا مثلبما 
بيرغب في ذلك 

وباحت عنداك نظنونا ( فها يعني المرشي 57 وخانتها الدموع 

فقال عثان : ان الذي تخافه زينب » يخافه عبد الله » وقد اعترف ل:ا ؤوفه » 
فى وده الدار َ( وكات يقول : 

ان “ردد احأرئي الى الرقة ٠»‏ كل شهر له معائية 7 

ثم قال لامه : الا تذ كرين كلامه ؟ 

5 بلى واوصاني بان اثثيه للامر 0 وكانت ام عاهر حاضرة 

وأيقن عثان عندئذ » بعد ان ابصر دموع زينب » ان الفتاة » تعيش اليوم » 
كا كانت تعيش في عبد الطفولة » اي أنها تؤثر عبد الله على جميع القتيان ... وذلك 
الحب » الذي خلقته العششرة وهما طفلان » اضحي هوى طاغناً » وهما فتيان .. 

ولككنه لم يكتف بالدمع تذرفه العينان الساحرتان » وائًا كان بريد ان يسمع 
اعترافها الضر بخ “عو اها الذي دله الدمع عله 

على ان سعدى > لم تككن من رأي زيتب 

كانت تحب ان محتفظ اختها بظنوما فلا تبوح با .. 

وحاوات ان كنعها مىئ الافضاء عا تفكر فيه » فأبت الاان تير عنازل »2 
كا دايت 

وسعدى تعلم » من مظاهر زدتب» في منزل ام عئان » وفي اليدت » انها علقت 
عبدالله » وشغفت به » و كانت تخاف ساعتئذ » أن مخونها جلدها » يأ خانها الدمع 
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تبلغ المدى في الاعتراف كل شيء 

غير ان العاشقة » كانت تذ كر كرامتها » » كا لج . ها الغرام » وهي لا 
نشي » أن حبدبها سيظل عدوا لها » حتى تتكشف الرغوة ويبين التق .. 

اويل أرسيي.. اما بيت امات رين » ل مناه عامل اللمووع الإرأزة 
الجد والام » وعامل الحب الدي استبد بها » وملك عليها الامر 

وماذا تصنع اذا قيل هاغدا: لقد أصحت خطية أعصمة » وستوسيئن زوحة له9 

أنتمرد وتخرج عن الطاعة » ثم تقول : افي لا احبه 8 

والى اي درك يحطبا هذا اأتمره 9 

تغضب جدها » وامها » واخوتها » من اجل حب لا تعلم الى اين ينتبي 9 ! 

ومن أحبت ؟ احبت فتى دم ابيها في عن ابيه » وقد خدعبا بقرله » ان اباه 
بريء » فاين هي هذه البراءة » و كيف تظبر .. والشاهدار' رب ابشلعتها الارض » 
رظاهر وراد طلدة وعبدالله سسيرون الى النهروان » بامر المأمون 

اجل انها جدعة ! 

وعدها عبدالله بالاجتاع 4 ثم بعث ام عئانتعتذر عله بالحرب . وعندما انتبت 
الحرب بعث' يعتذر بالمسير الى ما وراء بغداد .. فان لم يكن هذا خداعاً فأي 
سيء هو 7 

ورأى عثان في عينيها » وعلى جبنها » دلائل التفكير .. بل رأى «دلائل 
التعب .. ولم يمخطر له انها اساءت الظن يعبداله 

فقال لسعدى وهو يضحك : 

لقد كثر طلاب الزواجء وستاحيران غداً » بينان تردا هذا » وتقبلاالاخر.. 

فاستحيت وقالت :لم نحد اثراً لمؤلاء الطلاب الذين ذ كرت 

قال * اوهم هذا الحرشي .. 

ولكنه لم يطلب شيئأ بعد 

قال : قعل 1 او غدا فذلك هو غرضه وغرض أبيه » غير اننا لا نعل من 
هيامنية نفسه عأنت ١‏ م زينب, .ما رأيبك فبه 1 


- الرأي في مثل هذا الامر ليس لي 


ولمن اذن7 

لابي حاتم وام مروات 

واذا قال عبدالل الحرشي لاني حاتم : جئتك خاطباً سع_دى لابني عصمة » 
نماذا تقولين 9 

ما يفول الاثنان » لا انقص ولا ازيد 

وان اقل احد القراد طب لعبدالله بن طاهر » وخيروك بين الفتبين 9 

اذا حدث ذلك » وهو بعيد » اخترت الحرشي » وان يكن عبدالله خيرامنه 

- ولم ذلك 0 

لان طاهراً في نظري ونظر الناس قاتل حاتم » فلن ا كون زوجة لابنه 

ولككنه يعلم » والله ورجال الحمش يشبدون » انه لبس قاتلا 

- لمشت هذا ثم نرى 

وانت يا زينب 9 

فتلجلج صوتها وهي تقول : 

لدس ازينب رأي غير رأي سعدى .. افي بنت الطائي الذي تل غدراً » وهر 
يدعو أبئاءء الى الطلب يدمة . 

وكانت تؤثر ان تلفظ روحبا » قل أن تلفظ هذه الككدات 

غير انها كانت متكرهة على ان كاثى اختبا » وقائى تقاليد العشائر وناموسها 
وعمان معن في الدرس » ويغوص الى الاحماق : 

وقد تغللل في نفس الفتاة » حتى انه ليستطيع أن يحس الالم الذي سُعرت به » 
عندما ذْ كرت الطلب يدم القتيل 

وعلى الرغم مما رأى » لم يشأ الا ان يتادى في الاختبار فقال : 

اذن فانها تروان عبدالله اذا جاء خاطياً ! 

فلم تحب 

فقالت سعدى : اما البوم فلعم 


”559- 


وغدا ؟ 
لا نعد بشيء » فالرغى والرفض » يتعلقان بالاججاع الذي لا.يستظيءون ان 
يقرموا به .. 


وكانت الشمس تهم بالاحتجاب » فقالت لزينب : 

قومي نذهب » فقال : 

الارت ؟ 

اخل » ففي مثل هذه الساعة يجيء الضبوف 

.. اصيت فقد نسيت عصمة واباه .. وماذ! اجيب عبد ان 9 

أأنت ولي امره يا عمان 9 

بل أنا خادمة ورفيقه » وقد امرفي بان اضألكيا انها الاين رأيكما فبه 

وكان عثمان كاذبا » فعبد الله لم يأمره بشيء من هذا .. 

فضحكت قائلة : ول يامرك بان تخطب اله ؟ 

سنظر في أمر الخطبة بعد رجوعه 

خير له أن يتدير افر ابية » قبل ان يفكر في الحظبة 

أي ان يبد سبيل الاجتاع 

هو ذاك » ويحب ان تعلخ الرقة واهل الغراق » ان اباه كان بديئاً 

قال : اهل العزاق يعامون ذلك » حتى ان الوه الذين حاربوا تحت لواء على 
بن ماهان لا يستطبعون ان ينتكروا هذه البراءة .. ولولم يكن لؤلاء الكذبة ؛ 
الذين اساعوا ما اشاعوء في هذه المديئة » غابة خامة » املاها اطسد والبفض »> لا 
تحدث اخد بفدن اين اأسين ؛ الذى لا وجود له .. 

فنبضت وهي تقول : 

انصح لك بان نيقي دفاغك عن الماعة لوقث آخر » وقل لعبدالله » ان ل 
حاتم لا يريدون انغ يكون هم علاقة به ؤبابيه » الا اذا بر" فيا قال .. 

وقبل ان تنصرفا » قاات زينب : 

بل قل له ان الذي بعد يحب ان يقترن وعده بالوفاء 
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وكانت زينب تسأل الله في سرها » ان من بالشفاء على الحميب .. 
ولما رجع عثمان » لم شأ ان مخير عبدالله بتكل ما ممع » خوقاً من ان ور 


هذا الخبر فبه 
على ان الحكامة » كانث تقضي عليه » بان يعترف له بالاشياء الاخرى ؛ 
ليتدارك الامر 


وسأله عمد الله قائلا : 

من رأيت من ابناء حاتم 8 

سعدى وزيب 

ومروات والمغيرة 

- كانا خارج الدار 

وذكرت للاثنهن كتاب امير المؤمنين الذي ينعنا من الوفاء بالوعد 

- ذكزت ذلك » ولم يبق لنا بالاجتياع امل 

قال : ويلك ؛ ارفض ابو حاتم 9 

لا ولكن ضاعت اثار سلهان وفياض » فقد ثركا الرقة » ووقع الآمر الذي 
خفت منه 

ولم يعلم مقرهما 9 

ام يسأل احد عن هذا المقر 

- ومتى كار ذلك و9 

يعد مسيرنا آلى كيسوم 

كان عليهم أن يستطلعو! الناس » حقبقة هذا الرحيل 

لقد فعلوا فلم يحبهم أحد » حتى ان الميران انفسهم » لم يعرفوا يا 

فكت لظة ثم قال : 

اما انا فسأعلم .. وسأنتزع الاثنين ولوكانا بين برائن الاسد » واكرههما على 
الاعتراف يما جرى . . رالان قل لي » ماذا ممعت من زينب 9 

ما يسمعه المرء من عاشقة » لا تقدر على الوصول الى من تحب .. 


- ؟901١-‎ 


قال : خبرتني ام عامر » قبل خر وجنا من الرقة » انها كت » عندما ذ كرت 
ها مسيرنا الى الحرب » و كادت تبوح لها بالغرام . 

قال : تستطيع الفتاة أن تك هواها » ولكنبا لا تستطيع ان تخفي الدمع .. 
انها نمب حبا لم تعرف قنوب العذارى اند منه ؛ وانا ارى انها ستشقي بهذا اهب 

انظن 9 

نعم يا سيدي » فبذه الشائعة التي يتناقلها الناس » وترددها الافواء » تزيدها 
رهد عنك , 
-هذافي الظاهر » واما القاب الذي يخفتى على الهرى » فبو يزداد خفوقاً 
كلما قا الزمان .. فلا تخف باءئان » ان زيني ستتكون لي ».وسترى 

- وعصيمة بن عبد الله 9 

ماذا فعل 9 

-لم تنغير عادته في الي ء فل سْبر ©» رهو اليوم في دار حاتم » ومعة أبوه 

وحن خيرك ؟ 

- ذينب نف-ها » فككأنا كانت تطلب الى » ان انقل اخبر اليك 

وما عرض عبدالله 9 

أن #طب زينب 

- كذيت ظنونه فزينب لا ترضى بعصمة » ولا تترك اافتى الذي وهب لها 
"ليه » مذد بضعة اعوام 

قال : يظهر انك نسيت يا سيدي دم حاتم 

- وانت نسيت ان حائًا قتيبل حرب 

ولكن القرم لا يعرفون ذلك 

سيعر فوته بعد أن تعود من التوروات ... ادع ام عامر 1 

ذلما اقيات قال لا : 

بلغني أن عصمة ارسي » سيخطب زينب » وقد قدم أبره من بشداهد من 
احل هذا 3 
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- عصمة الرشي .. رفيق مروان الى البيضاء ؟ 

أجل » هاذهي غداً الى دار عثئىان » وسترين زينب عند المساء 

واسأها عن هذا ؟ 

ذعم » وقول لحا ان ترده وترد أباه » وتصبر حتى ترجع فانا على العهد 

قالت : فهمث » وهل بقي شيء 9 

- بقي أن تحفظي ما تقوله لك دون أن تسمع سعدى 

وفي عصر البوم الثاني » كانت النساء الاربع . في منزل عثهان . 

وام عامر تغزل صوفبا ء وهي تقف بالباب » ثم تخرج الى الرواق» ثم تعود » 
فعرفت زينب » ان في صدر المرأة سر .. 

فلحقت ما .. 

فقالت ام عامر وهي تخفض صوتا : لتبنئك الخطبة .. نمتى يكون الزواج 9 

قالت : لا خطية رلازواج ..! اتعنين ابن الحرشي 8 

- نعم »> فقد قبل لعبدالله انك امسبت خطيبة له ! 

كذب القائل .. ولكن ابأه سيخطب له على ما اظن 

- وتقبلين انت هذه الخطبة 9 

ما كنت لاخالف امي وابا حاتم فها يأمرانني به 

الهما رغية في الامر 9 

هذا ما ظبر لي 

اذت فانت لا تفكرين فى عبدالله » وستكونين لعصمة ! 

سأكون للرجل الذي مختارونه لي ! 

وابن هو هذا الحب » الذي رأبت صورته في عينيك الصافيتين 9 

- ذهب .. ولم يبق له اثر.. 

وسبقتها الدموع .. ذقالت : 

بل هو باق » وهذا الدمع ابلغ دليل على وجوده .. انسيت عبدالله » الذي 
نسي جراحه وحماه » وبعث عثمانن امس » ثم ارسلني اليوم » لارى زينب فناة 


وفية - 


احلامه , وادف ا لواعج هواه 9,. 

فالت : صدقت من قبل »كل ماذ روه لي عن عبدالله » و كلت اظن انه 
الفنىي اللشر دف القصد » الذي يحفظ عبد ماضيه ٠‏ ويفي با لعد به ناما اليوم 5 
فقد عرفت أنه يهزأ لي » وبريدان يعرث بالحب الذيكاد يفضحني ونفضح العشيرة. . 
افد فال لنا هنا .. في هذه الدار .. ان اباة لش قاتلا » وأئ الئاس سيعمون» 
ان الزين اذاعوا شير القتل كانوا رجال سوء .. قال هذا “ثم راشاه يسير الى 
المرب » وثراه الان يعد عدة السفر الى النبروات » بعد سُفائه » وقد تسي ٠١‏ 
فاله في .. افلا تقولين لي بدورك ؛ ائ هو هذا الحب » الذي زعحمت انت ؛ وزعم 
هر انه استيقظ فيه 99 

فالت : تعامين انه جريس , و كان بينه وبين الموت » قيد ذراع > ثم تسألينه 
الوفاء بالوعد ! 

كات على ابه أت يفعل ما لا فعل هر .. 

ان طاهراً لا بعل .“عأ ؛ وعندما بلغ عبدالله امس ء ان سليان وفياضاً 
فادرا الرقة ءلم يثأ ان يذكر ذلك لابيه .. 

اذ فطاهر يحبل ما يردده القوم 

- نعم 

واذن » فبين كيسوم والنوروان » وجبل طاهر » ينقضي العمر ... 

قالت : على الحبين ان بعتصموا بالصير اذا جار القدر .. فثقي بع دالل ؛ 
واعامي ان الياة لا تطيب له » اذا لم تككوني قريية منه » وهو يقول لك » انه 
على العبد » ؤاصير ي حتي يرجع 

-وائن أحجد ودا الصير *؛ 

ان عبد الله سيمتكث عند المأمون زهاء شبر » ولدس هذا ركثير 

دويق إعان الاسام بيعي 
اى أن لالي حاتم 8 
- شأنه انه عيل الى عصمة الحر ةي 0 و أمرفي بان أرضى به 
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معهتك تقولين انه ليس هنالك خطية 

اخشي ان يطلب ذلك غداً » ويرضى الجد الام » افأوع وما الىالصبر تي 
برجع عبد ان 99 

واطلقت لدموعبا المذان » فتساقطت على خدها ٠.‏ ثم امست:دت الى الجدار كي 
لا نسقط على الارض 

فقالت ام عامر : بل تقولئن انك لا ترغين في الزواج اليوم 

فقالت وهي تشبق بالمكاء : ذلك عار لم تقدم على مثله فتاة من بني طيء٠..‏ 

وأين هو العار » في رد فتى لا رغبة لافتاة فنه 

لدس للفتاة عندنا » لا ارادة » ولا رغية » ولس لا حدق الاختياز .. 

واذا اصرت على عدم الرضى * 

- فضحت أهاها وعدم تها » وتنقصها الرجال والنساء .. ويككفي انها تحمل 
عارها الى الايد !! 

واذا تؤزوحت من ب 38 

- تنشب “كرب بين المشيرتين ' عشيرة الزوج » وعشيرة الزوحة »او سين 
الحبين أو بسن ابناء المشيرة الواحدة » وتسمر العداوة دينهها الى آخر الزمان 

كان ذلك في العبوه التى مضت 

- بل هو باق في بني طي » وبعض العشائر الى اليوم .. فالويل في ... 

وجعات تكفككف دمعها وتقول : 

نعم » أحبيت عبدالله وانا طفلة » واحميته البوم » حتى لايذل حيافي من اجله 
ولكن هذا الب سيضيع » والذنب في ذلك ذني » اذ لم يكن لي » وانا بنتحاتم 
الطانلي » ان اعشى ابن القاتل ..٠.‏ فاذهبي يا ام عامر » اذهبي وقول لعدالل » ان 
زينب اعترفت بهواها اعترافاً صريماً لا وض فيه » وستحفظ ه ذا الموى حتي 
أن الساعة .. . بل اعبدي عليه كل كلة قلتها واذكري ل هذه الدموع النيتتطق 
ما في القلب ... واذا تزوجت »2 فسيكون غرضي من زواجي » ان احفظ شرف 
اسرقي وتقاليدعشيرقي » وسبظل بالك في نجاريء وطيفه فليلى عزاء لي ...نعم ., 


كيف 5 


قلي له كل هذا » وليذهب الى كسوم » والىالنبروان عندما يشاء » فقد فرقت 
الاقدار بنئنا » واب الرجاء باللقاء , . . 

قالت : لا تستظيع الاقدار ان تفرق بي حيسات .. 

فابتسمت ابتسامة ألم وقالت : 

اجل » فان فرقت بننها في هذا العالم فسيجت.عان في العالم الآخر .. 

فحارات ان تعد اليا الامل.. ولكن -عدى كانت قد خرجت وهيتقول: 

خيل الي أن ام عامر اختطفت زينب » فقالت : 

لو كنت رحلا » وفي مقتدل العير » لفغلت .. 

وما جاوزتافناء الدار قالت : 

اراك باكبة يا زينب فاذا جرى 7 

فالت : وانا اراك تسألينني ما تعامين .. لقد كيت هذا الب الذي خلق 
أبختلق فيالصدر .. 

وعندما وخلا المؤزل » كانت دموعبا قد اختفت 

وكانت ام عامر تقول في تلك الساعة لام عثان 

ان هذا الرشي راغب في الزواج » وقد يكرهون زينب على الرضي به 

ب ونسيت عبدالله 9 

لا» فبي تحصه حب عبادة » غير انها مؤمنة > بانها ستقضي العير بعبدة عنه 

واعثرفت بذلك ؟ 

- نعم » وقد دفعتها خيبة الرجاء الى هذا الاعتراف 

الت : احذري ان تذكري اطرشي مام عبدالله » فجراحه لم تبرأ بعد 

لا تخافي » فبو ولدي » وانا اعرف الناس بءواطفه وأمانيه 


ماذا ياام عامر 8 
لا استطبع با بني » ان امف لك ما رايت » ان الفتاة تطلب اليك » وهي 


كلاد 


تلج في الطلب » ان تتعجل في 'ظبار براءة ابيك » كي لا يذهب هذا الحب . 

فقال عدالله : و كيف اتعجل في ذلك ؛ وسأترك الرقة بعد بضعة عشر يوما » 
وانالا اعرف البلد » الذي أ البه عدوا الي .. اف تقولي لها ان تنتظر رجوعي 
لاتفرغ للامر , واجعل البراءة حديئاً مبع الناس 8 

يلى > ولكتبا ناف أن ععن الدهر في حفاله 335 

قال : نستعين بجميع الوسائل على هذا اطفاء » فنبلغ الغاية 

قالت : أسمع يا بني » الم تقل « انك ستعيد بعد حرب كسوم » الى النظر في 
التهمة الي نسبت الى ابيك 8 

- بلى 

- وماذًا جرى بعد هذه اهرب 9 جرحت وانتقضت حراحك .. وورد اهر 
المأمون يدعوم الى المثول بين يديه ؛ فم يكن لك في هذه الحادثات » ما تستطبع 
ممة التفرغ لما قات » افرأيت كيف يحفو الدهر الذي تستخف به ؟ 

- ولكننا انتهينا الان ؛ وستزرل بعد عودتنا من النبروان » هذه الصبغة 
التى صبغوا با طاهر بن الحسين 

قالت : ذكرت ذلك لزنب » فر ار غير الايمان الذعيف » واليأس الذي لا 
يعقبه وجاء ومن يدري » فقد يأمرك الخليفة » وانت في النبروات » بالمسير الى ما 
وراء خزاسان » وقد تكث في ذلك القطر بضعة اعوام » تذوب في خسلاها 
الصداقات » ويضمحل الغرام 

- واي حمل لي في تلك الناحية البعيدة » من الشرق 8 

هذا ١ا‏ لا يعفه غير امير المؤمنين » ذقل لي يا بني » ما تككون فبمة وعودك 
وح.ك ع اذا انت نديت لثل هذا ؟ 

فسكت ملياً ثم قال : انه خاطر غريب ياام عامر 

- أجل > وتقضي عليك الككراءة بان تحتتاط له » اتقسدر ان تهرب من أمر 
ريده امير المؤمنين 9 

الا 


-ل/الا؟ د 


- وهل يلبق بابن طاهر ان يتراجع » اذا عبد اليه في تنفيذ هذا الامر 9 
- لا 
واذا حدث ما نقول » افلا يجوز لزيئي » ان حول وجبها عنك » ومسي 
زوجة لرجل اخر يحفظ ها العبد ؟ . قل » الا يموز لها ذلك 9 
بلى » غير ان الامر الذي ذذ كرينه ان يتم » ولا يستطيع امسير المؤمنين 
هسه » أن يبعدثي عن زينب » حتى أن المغالى » والسياسة » والاطاع » اضعف 
ن أن تأسبني فى الفتاة » التي خف ذا هذا القاب . ووالله »لو ا مرني المأمون » 
الدهات ال لال أر اها فيه » لبحت له بغرامي » وسأاته ان يعطف على الفؤاد 
المهذب ويرفق به . 
قاات : اذا سألته ذلك » قام في ذهنه » انك تؤثر هواك» على مصلحة الخلافة 
قال : هو يعم » أن طاهراً وبنيه » من . اأصدق الناس في بخدمة العرش » وان 
«صلحة الدولة في نظره » فوق كل شيء * وانا مؤمن على كل حال» بارت زيلب 
«:مقى لي » ولو ابعدفي المأمون الى اخر الارض .. 
وكانما لم تشأ ان تؤيد كامة على هذا » فقالت : 
هذا ما ارغب فيه يا بنى » شفاك الله 
وفي تلك اللحظة » اقيل طاهر والمسين بن مر ؛ ومعهما بعض الضياط 
فاما ابصر طاهر ام عامر » بالقرب من فراش الجر يح قال : 
ان امك بالرضاع يا عبدالله » ستشفي جراحك .. با تحدثيئه يا أمعامر ؟ 
أصف له يا مولاي » عظيمة الرجال » الذين تكثر جراح,م » في سبيل الدفاع 
عن آمير الم منين مه 
احسنت » فقد امسى عبدالله » على صغر سنه » من دؤلاء .٠.‏ كيف الت 
يا بني ؟ 
كا ترى » وسأترك الفراش بعد بضعة أيام ان شاء الله 
ونسير يومذاك الى النبروان » ان امير الؤمينَ يري + ذلك » ونحن لا 
نمافر »الا بعد ان تشفي ْ 


خلا 


وخرحت عندئد ام عامر » فقال عبدالله : 

اتظن يا الي » ان امير المؤمنين » سبأمرك بالبقاء معه » ويترك حرب نصر ؟ 

- اما نصر » فلس من الفكة ان يغفل عنه » وأما بقائي بين يديه فامر 
لااشك فنه .. 

اذا ؟ 

لان العباسيين خصوم لديا علمث » ولى” الفضل بن سهل » واغاه الحمن» 
ومن ينتمي اليهها » المناصب الكبرى في الدولة » وجهل علياً الرفا وليبا 
إعبده » كانه بريد ارك تنثقل الخلافة من بني العياس ٠٠‏ ثم لس هو الثياب 
الحضر » وامر الناس بان مخلعوا السواه » مار بني العباس ... قعل ذلك » 
فجعل اهل بنته جميعيم اعداء لعرسه .. وهو يخشى » في يحيئه الى بغداد » انيحمل 
اليش الذي انضم الى ابراهيم بن المبدي » لواء العصيان » ويساع_ده الناس في 
عصرانه » فيضطر مكرهاً الى التراجع » وهذا ما لا تطبقه النفوس اللكبيرة » مثل 
نفس ال مأمون 

قال : ومن احل ذلك » عمد الى دعوة اتامين له من القواد , ليكونوا الى 
جانيه » قبل ان ينقل قدماً الى عاصة الرسْيد 

هو ذاك » وقد يدعو اليش المقم بالرقة » لينضم الى جيش الحسن بن سهل 

واوما الى المسين بن حمر قائلا : 

وقد عهدت في القيادة » وحفظ هذه الارض » الى أبي علي ؛ حتى يرى امير 
المؤمنين رأيه بعد ذلك 

اي ان اباعلي » ميمكت بالرقة » لا مخرج منها » ولا يشبر سيفاً » الا 
اذا أتاء امر آخر .. 

نعم » قاما ان دقى » او ان يثر كبا الى الابد.. . وانت يا بني » أي البلدين 
احسن في نظرك » بغداد ام الرقة 8 

فظن الفتى » ان خبر غرامه » انتبى الى اببه » فقال : 

لبس في بغداد » التي تخرج عن طاعة امير المؤمنين » شيء حسن ... انالرقة 
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حير ملما 5 

فالتفت الى المسين قائلا : أمعءت ابلغ من هذا 9 

... لا اعجب لا بقوله عبدالله » فيو سر أنه » وسيتكون له شأن 

قال لا خير ف دني” 3 ان ددن هم ا 3 ف دولة اللأمون 

فالها وخرج مع خادته بزوروت الجر حي من امنود “ءلم تأدث ناكلة ِ -000 
وحاث على عد الله 

تحمل عذيرها يم قمته عليه ام عامر 3 وكانت تقول 7 

طب نفساً با بني » فزينب لن تخون من تحب »© ولن تنكث العبد ... 


0 


5" 


كيف رأيت البيضاء يا اعصدة 
في أحسن حال » وقد ذهب الداء الذي اصاب الاوق . 

جا وعد 1 

انك لا تجد عبيداً اشد اخلاماً من هؤلاء 

- ومتى ترجع اايها 9 

بعد سور » او شسُبرين » او ا كثر من عام .. لآ اعلم 

اذن تق عندنا بضعة ايام ثم تعود الى بغداد 

قال ٠‏ لقد طالت الغيبة عن بغداد يا أيا حاتم » فسانصرف بعد يومين 

بل تككث اسيوعاً كاملا » فكما سمعت صوتك غيل الي ان اتا فى الدام 


ووضع يديه على عينيه المغمضتين » كانه بريد ان يحدس ومعه . 


2000 


فقال الحرشي : لي في الرقة حاجة » فان قضيت بقيت 

واين هي حاجتك .. عند طاهر 9 

- بل هي في هذا البت ؛ ول اذ كرها قبل ذهابي الى البيضاء 

قال : عندنا يا ابا عصمت وتسكت ١‏ . ما هي 9 

عقف أسالك انيل زيلب لخطية لاصاية ., 

ويظبر » أن الشبع » فحكر في هذه الخطبة » قبل ان يحدثه بها عبدالله 

فقال دون ان يتردد : 

وعصمة هنا 9 

انه مع المغيرة ومروان 

قال: ليس بين الفت.ان من هو احب الىي' منه.. ولكن علي" اناسأل ام مروان 

- اذن فانت راض 

نعم » وأضمن لك رضى الام 

والفتاة 9 

اما الفتاة فليس لا الا ان تطبع .. ثم قال : 

تخطب لعصمة اليوم ... والزواج ؟ 

في هذا الشبر » وقد وثقت بوعدك 

- على ان لي شرطاً ارجو ان توافقني فيه » هو أن يقبم عصمة مع زوجته 
بالرقة » وليش ببغداد 

- ولم ذلك 8 

.. لاني اريد ان يظل ابناء حاتم حولي » حتي يفمض الموت عبني .. 

قال : اعدك بهذا ... 

فنادى راوية وقال ها : 

علي بام مروان 

فاها اقيلت » اعاد عليها حديث عد الله » وجعل يقول : 

انك تعرفين الفتى يا اعرفه » وتحينه يا احره » وأنا اعلم انك سترضين يبه 
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زوجاً لزينب كا رضيت » ولكتى احييت أن اممع منك »:ويسمسع أبو عصمة » 
كاءة الرضى 

قالت : ولا تسأل زينب 9 

قال : اعادة جديدة في بني طيء يا ام مروان ؟ ومتى كاث لعذارى العشيرة 
رأي في هذا 9 لقد زوجنا عصمة بن عبدالله الحرشي بزيئب بنت حاتم الطائي وانتبىي 
الامر .. 

فالت : لس لي ان اعرض اك في الامر الذي ترغب فيه .. ولككن ما كنت 
اهب أن ينتبي شيء قبل أن أحدث الفتاة » واذ كر ها رغبة جدها في هذا الزواج 
واحملبا على الرضى أن لم تكن راضية . 

تال : افعلى الان » ما كنت تريدين ان تفعليه من يل » فذانا قد وعدت 

فآلا هذا التعجل في الوعد .. 

غير انها لم تكأ ان تشتكو » فقد تعردت ان تطبع ابا حاتم » وحساتم حي ولم 
نكن لتغفيب الشبخ الاعمى الذي كان زوجما يوصيها داءا بالحضوع له 

على انها كانت تعلم » ان زينب لا تريد ان تكون لابن الحرشي .. فقد رأتها 
اصكثر من مرة » تخرج من الدار الى الفناء » لتبتمد عنه . . وممعتها تصف لؤمه » 
وخماثة نفسه .. وها نسيت » انما ولتها على آثار قدميه .. لتثيت ها » ان طبارة 
الخلق » وعظمة النفس بعدتان عله . 

اجل » كانت تعلم ذلك .. ولككن العادة ائرة .. والتقليد لا يرحم ٠٠‏ 
فعلمها ان تعمد الى الحسنى فيا تحدثم_ا به » وجعلت تقول : 

لبس هنالك ماعنمني من الاءتراف » بان ابا عدمة » كان من اخلص الئاس 
هائم » واحييم اليه » وان زينب ستكورن سعيدة وقريرة العين » اذا زفت الى 
ولده » وائًا اردت ان امهد الامر , واذ كر لحا حاجة ااراة الى رجه ل تعيش في 
ظطل » قبل إن انقل النها شير الخطية » لمهوث الصعب » اذا وجد ,٠‏ 


- اذت فانت ترين » ان الفتي كفوء ازيب 


- نعم 
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اذا كان هذا » فقو لي لها ما تريدين» ويحب ان تعلم » اننا ستعقد له عليها في 
هذا الور 4 وسبقم الزوحات بالرقة وه 

فخرحت رهي وائقة » بان مهمتها ليست سهلة » وستواحه الصعوبة في مدل 
الفتاة على القبول 

وكانث سعدي وأختما » في غرفتها » وزيلب تلكى .. 

لقد عرفت ان ايا حاتم لم يدع اما الى دعه » وعداه أبو عصيمة » الى للامر 
الذي كانت تخافه ,, 

وهي لا تدري » اتبيعها امها بيعاً لا رجوع فيه » ام تسأها رأها قبل ان تفعل 

وماذا يصنع أبو حاتم 1 أبقسر ام يلين ٠.‏ رهو الذي لم يحد حمأته كلها عبان 
عادات قومه + ! 

أنك النكرة ستقع » وستخسر عبدالله .. 

هنالك هوى يموت في فجر تمره.. وحبيب لوث يديه دم ارية .. فعلى أي 
رجاء » واي امل ترد الحرشي » وهذا الحبيب الذي وهبت له الروح » لا بير في 
قوله ولا الي « ! 

كتب ها أن تعيش عمرها كله » مع رجل لا تحبه » ولا تفكر فيه .. 

ومن يستطيع إن حمل مل هذا الشقاء الى الايد 9 

وتبككي 0 ثم تبكي .. وسعدى تقرل هأ : 

كفى » فانت تبكين من غير أن تعلمي شيا 

رهي لا تسمع »© ولا تصغي الا الى صوت القلب 55 

هدي عادت امها 3 

ذرفمت رأسبا قائلة لها ؛ 

ام الببع 34 وقدي الامر 0 

اي امر واي 2 9 

- الم مخطب هذا الحر شي لابه ؟ 

فتكلفت الايتسام وقالت : 
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انكون الخطبة ببعاً 9 ! ان الفتيات » في عيع بلاد الله » يتسايف ون الى 
خطدة الحساث .. بلى » لقد خطب عبدالله لعصمة » ووعده أبو حاتم 

-وانت ؟ 

ان ايا حاتم اراد ذلك » فعلينا حيعنا ان نريد ما يربده » فهو ولي الامر بعد 
ولده القتبل » ويعلم ما لا تعلم ... 

فالت : وهذا هو الببع ؟! 

ثم اوحى اليها الهرى » بفكرة غريبة » فقالت : 

خطبة .. وزواج .. ودم الي يذهب هدر !! ألا فاذكروا قتيلك ي1آل حاتم 
فيل ان تقبيوا الاعراس 

و كأن سها اصاب ام مروان ! لقد نسيت الزوجة وم زوجبها » ونسي الوالد 
وم ولده ... غير أن الفا » الني اراد الاثنان 0 41 نه أن كريب 
هنالك عرس » قبل ان ترى جئة ااقاتل معفرة بالثراب . 

انها حيلة من حيل الشيطان , 

فحنت حبدية رأسها حزناً وجلا .. وقد ابقنت بان حماهما سبجعل لازواج 
موعداً آآخر » وسيتدبر امر الثأر 

ولككن » من يقتحم عرين الاسد ؟ من يقتل طاهراً ؟ أمروان ام المغيرة 0 

واذا خسرت احدها » فاي تفع لاحماة بعده 0 

هكذا كانت تفكر » منذ قتل حاتم » وهكذا تفكر الان . 

وكا عرضت الموقف » تبين ها انه يحب ان تتكون هي الضحية . 

اى انغ تمن القاتلطعنة وح مسا ررعيه » مغرث. " 

والشيخ 7 اما الشيخ فبو في خريف العمر » وقد تفاحئه امزية بء 
عامين » من يبقى أبنها الاربعة » اذا قتلت طاهراً » وقتلوها به 9 

وادودت الدنيا في عبنيها » فالثأر قبل العرس كأ تقول زينب .. ولكن لا 
سبيل الى ذلك » الا اذا كانت روحبها هي الثمن .٠‏ 

وحاولت ان في مظاهر الالم» فقالت : 


بلك عام او 
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انظنين يا بنية افي غفلت عن القتيل * لا » والذي روحي بيده .. وانا اضن 
يحماة المغيرة ومروان » واخثي اذا انا ذ كرت اباهما كل يوم » ان مخرجا طاليئن 
يدمه » دون أن قعل » فيضيعا ٠٠‏ 

وهن يطلب هذا الدم اذا 9 جدي ضعيف ونحن نساء ثلاث لا تصلح لاخد 
الثار » فلم بست الا ان نبحث عن رجل بتولى الامر » وقد وجدته 

من هو ؟ 

5 الخر سي نفسه ! 

وقبل ان تحاوب » أقبل الشيخ في الدهايز» يتلدس ادر ان بعصاه يستعين بجفيديه 
مروانوالمفيرة الاذين كانا عن جانبيه 

حتى انتهى الى باب الغرفة فقال : 

لقد انصرف عبدالله وابنه > فاذاكات ل جيمك ما تقولوئه » فلا تتردووا 

وارشدوه الى البساط » فجلس بين الوسائد ؛ ققالت حبسة : 

زوجنا زينب » ونسينا حاتأ ... افلا يهزأ بنا اهل الرقة غداً قائلين : قد 
ماتت كرامة الطائيين » واخذتهم تمرة الفرح ء فتركوا ثأرهم 8 

فتلجلج صوته وجعل يقول : 

ولدي ... وهل ينسى ابو حاتم ولده ! وللكن الزواج شيء » والثأر الذي لا 
يموت شيء آخر ... وطاهر سيقتل 

و كانه عول على تنفيذ فتكرته الاولى » التي املت عليه ان بساح يد مغيث 
ويبعث به الى المسجد » ليغدر يطاهر أو باحد بنيه 

قالت ٠‏ اما انا فلى كامة اقوها ان يئت » أليس ازينب صداق من المال يدفعه 
عصمة 9 

- بلى 

وما هي قميله * 

لم نتحدث بالامر فعردالله بعلم ان مال الصداق مهما كثر قلبل على زينب . 

اذن ينغي ان ننزل له عن هذا المال » مها يكن 
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- اذا ؟ 

بالتجمل المبر كنا اغر ++ 

قال : لم افهم 

قالت : ارى أن يككون مبر الفئاة » فقتل طاهر 

أي ان زيتب لا تزف الى عصمة » الا بعد ان يذهب القاتل من الوجود 

- نعم 

وابن هي الككرامة في ما تقولين ؟! يعجز الطاثيرثت في الرقة عن قتل رجل» 
فبعبد كبيرهم في قتله الى عصية الحرشي » وبعده باك يجمل حفيدته زينب زوجة 
له » على ان يكون هذا القتل مبراً لا 9! ما شاء الله » اهذا هو الشرف ام هوالهوان 
والذل * ... افي لا احب ان اممع شيثاً من هذا مررة ثانية .. قلت ان مروارت 
وعبدالله بن طاهر سبجتعان » ثم يحمعني محلس اخر بطاهر » فرضيت » وفي ذلك 
ذل لنا ء افتريدون اليوم » ان يلعاني الناس » وانؤل الى قبري متاءسا بالعار 9 , 

واستعان بعصاه يهم بالخروج 

وكانت سعدى قد خيرت مروان والمغيرة » ما قصه عامبما عمان . 

فاستوقفه مروات قائلا : 

لقد عرفت » ان عبدالله بن طاهر رجع جريحاً » وان سيان وفياضاً لم ببق لما 
في الرقة أثر » فكيف تمع 

انالا اباللي هذا الاجتاع ام لم يتم .. ولكني لا اطيق ان يتكون للم 
في كل يوم رأي .. . قلت ان طاهرً سبقتل فلا تعلقوا الزواج على ااقتل ... 
واين بقتل » افي المسحد 9 

قال : اما الان فلا أعلم 

ألم يبلفك خبر سفره 9 

لا 

لقد دعاه المأمرن الى النهروان » وسيسير سيسير اليها مع بفيه واهل بنته بعد 
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سُفاء عبدالله » فاذا كان لا بد من قتله فلمكن ذلك قبل ان برحارا 

فقال وهو ل يت ما مع : 

وعدت الحرشي بالزواج » واعدم انتم بتسليم طاهر أو احد بنيه الى الشيطان 
وسافي بالوعدين 

قال : اعتقد ياسيدي انك لست قادر] على الوفاء بالوعد الاخير » ونحمن لا 

لا انا ولا انتم » فبنالك رجل يتولى الامر 

فظنوا جميعهم » ان طالب الزواج هو ذلك الرجل » وان الشيخ اراد ارت 

أهو عصمة 9 

قال : ما كنت لاعبد في القضاء على عدوي » الى رجل غردب عن العشيرة 

اذن هو فتى من فتيان طي"* ... 

- ليس لي ان تسألوني عن هذا 

ولكن لنا ان تسألك متى يكرن .ذلك » أقبل الزواج ام بقده 0 

ب لا ادرى » فقد يككرن قبل الزواج 

فجعلت أم مروان تنظر الى بنيها » ولم تطب نفوسهم الى هذه الالغان الى ُ 
يفهموا منها سْيئاً » وخافرا ان حوجوه ؛ فيخرهوه 

غير ان صدر زينب كان يغلى » وثورة نفسبا قد جاوزت حدها » فقالت : 
الى دار الحرسُي 


لاذا 0 
لان اهل الرقة كثيرو الظنون » فسيخلقون الا كاذيب وانث لا تريد ان 
يسخروا بي 


وكانث غايتها من ذلك » أن لعيك الرحل الى ضرب طاهر فنقيص عليه قبل ان 
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فيقول لاببه : ان الرجل الذي قبِض عليه يطلب الثأر للطائيين الذين بلغمهم انك 
فدرت جماتم .. وحبلئذ جتمع الفريقان » فتظبر البراءة دون ان يحتاج طاهر إلى 
ساهان وفياض » ويتم الصاح , 

وتستطيع زينب في ذلك اليوم » انتعترف بغراهها ؛ وتقول لاحرشي 

ان عبدالله بن طاهر سيكون زوجأ لي » فاذهب انث الى لمنة الله .. 

فير ان الشيخ اراد غيز ما تريده هي ١‏ أ وح خب ب ااي و 
بستعن برأي » وامعن في الكتان » لا صغي الى ما يقرله حف.دته الاربعة وام 
مروان .. فقال لزينب : 

افي راض يا بنية بان يسخروا بي »فانا كبيرم » والطلب يدم ابني مفروض على 
لا عليك » فارضي با رضيت 

وكان يعرف مقامه .. فتدلل ... 

ونهض قائلا : غذ بيدي يا مروات 

فشي معه حفيداد الى حجرته » وارتفع صوت زينب بالبكاء ... 

فقالت سعدى لامها : انها لا تحب عصمة ة ولا ترغب فيه » فاتركوا الزواج الان 

قالت : اتننظ ر الام ان تحب اين رجلا لتزها اليه :1 ا الك الفتى الخرشي لا 
إأس به » وسيتكون خادماً ها لا زوساً » فقالت زيلب : 

أرثر ثر ان اكون جارية في بيت الي » على ان أصير سيدة في ديت آخر . 

أما نحن فنؤثر ان تصبحي زوجءة أفتى » هو وابوه من وحوه ااناس 
قولي » اتحيين احداً 9 

فلم تب 

ودلات ودوعبا الغزيرة على أنما تحبا. 

- ماذا يا سعدى ؟ 

- لا اعلم كينا بل اعلم انها تككره الحرشي ؛ وهي مؤْمنة بانه اخيث الئاس 

و كيف عرفت ذلك 9 

- من آثار قدميه عند باب الدع » ومن رحيل الرجلين أللذين 'تها طاهراً 
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وهي تقول »2 ان عصمة نفسه هو السيب في هذا الرحيل 

وما الذي مها من هذا الامر 9 

حمياههة ان الف بعيد جداً عن المرؤة » ولا كرامة له 

فقالت : زينب » ما هذه الظنوث با بتبة 9 

فجمات سح دموعبا وتقول : 

انها امور استها ببدي وليست ظنونا .. الم يكن الفتى نذلا » عندء_ا وئف 
بالياب بصغي الى ما يقال في الداخل » وعندما نقل ٠١‏ ممه الى ابن سعد وابن 
قلس 9 اذن فما لى بني طي* © وشم مره من أرف المسائر » ان متعدوا عله ... وآما 
الذي همنى » فبو هذه العداوة بيننا وبين طاهر »والتى اخشى ان يذهب ثيارها 
باخوي الاننين » قبل ان نترين صحة الخبر ار كذب الوشاة ... متقولين في » ما 
أن الحرشي بتكل ذلك » اما أنه فقد اراد ان يترك الرجلان الرقة » لعل 

علينا وعلى طاهر ابواب الاجتاع » فتزداد العداوة عنفاً » وتزداد الرغبة في اذ 
ااثار . . وهو نخاف من ناحمة أخرى > اذا كذب الواسي » ان تزف زشب الى 
اعد ازكاه. اه #اولا نش .هيده تلك هي :قاب الننن © القاق” تريدورن ان تتتذوق 
مله .. 
و استساءت للكابة والبكاء , 

وتفطر قلب ب الام » ولم تكن تريد » يأ مر » ان تزف ابنتها مككرهة » الى 
رجل ينفر قلبها منه » وتعدش حياتها معه » شقية معذية .. بل لم تكن تريد الا ان 
تختار م هي بنفسها » ذلك الرجل .. 

ولكن ما حيلتها 000 عادة العشيرة ,.. وذلك هو الناموس الذي لم 
بتغير بتغير الزمارل ... 

ولم مخطر طبيبة » ان هنالك هوى ملك على افتاة قوى العاطفة . 

ومن ابن لها ان تظن » ان عبدالث بن طاهر » الذي كان رفيقاً لها في اللعب » 
امسى رفي الروح .. وان ابنتها تطمع في ان يككون وفيق العمر 

لقد كتمت الفتاتان » خبر لقائها بعبدالله » في دار عئان » فلم بعلم احد غير 
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سعدى » ان الب القديم بعث حيا بعد ان طوته الاعوام . 
وام مروان الان » بين رين » فمن الرأي ان تار الاصغر منهما .. 
لنغضب زيفب .. وان يككن غضببا سها في قلب الام ٠.‏ ولا يغضب ابو 
حائم .. ّْ 
ان لزدنب في مها دواء ... واما ابو حاتم » الذي جاوز الثانين» فلا دواء له 
وعولت على الضي في الامر » فقاات : 
مها يككن غرض عصمة يا بنبة » فقد رأينا انه اهل لك » وهذا. جدك لا يربد 
الا ان ينحز ما وعد » فقالث مسعدى : 
اجعاوا موعد الزواج بعد ثلاثة اهن 
وهل تتغير الال اذا فعلنا 9 
فانظرت الى زينب نظرة خاصة قائلة : 
اظطن ان زيلب » بعد الاشبر الثلاثة » ستعرف الشيء الكثير عن هذا ال حر ملي 
فترذى به 
وقد ارادت بذلك , ان عد اجل الزواج 2 ليتسع لمجال امام عبدالل بن طاهر» 
فيسير الى النبروان ويرجع » ويتكذب الرواية التي اشاعها المبغضون .. 
نعم » كانت سعدى نود لو تظبر براءة طاهر » ليصير عبدالله زوحا لاختها 
وقد ادر كت زينب غاية سعد » فارسلت اليها بدورها نظرة شكر 
وكانت أم هروأن تقول : أما انا فيطيب لي » ان يكون الموعد بعد عام » 
اذا رضي أبو حاتم ٠‏ 
وعندما عرض هذا الرأي على الشيخ قال : 
لاباس » فايكن ذلك في حمادى الاول 
اي بعد ورين ونصف الشهر 
وفي المساء عرفت ام عثمان كل سي » ولم يليث ير حتي انتبى الى عبدالل » 
وكان قد غادر فراسّه © والقوم يهموث بالسغر 


فاضطريت نفسه » غير ان العزة ابت عليه ان يظبر الضعف فقال لام عثمان : 


1 


قولىي لزينب » ارك عق في النبروات لا تطول 04 وان يوم الحساب بسنا 
رين اعداثنا قريب انغاء الله 4 فلتطمئن ك وسأراها يعد بومان ٠ه‏ 
ولكية ب ادا ( فان زلاب قبل سفره بلملة واحدة »كانت مريضة رهي 


تهذي » ولم تعلم انه ترك الرقة 
© © © 


"/ 


لم يكن المأمون » ليفذل حاظة واحدة » عن السياسة ااتي تجعله ناعم البال » 
وحمل ملكه موطد الاركان 

وهي سياسة خليفة واع ؛ فمها الحكمة » وبهد النظر »2 والرمُد 

اراذ اولا » ارت يوثق عرى المودة ينه وبين العلودين .. فءة_د زواجه من 
بوران بنت الحسن بن سبل » وهي آبة في الذكاء واجفال » ولم تبلغ سن الزواج 

وزوج بنته أم حسيب ؛ من ولي عبده علي الرضا » وبنته الاشر ىق ام الففل 
من مد ابن ولي العبد !! 

وأمر ابراه بن موسى » مّقدى علي الرضا » أن يحج بالناس » ويدعو لاخيه 
بولاية العبد » بعد الدعاء لامير ااؤمئين 

وكان يفكر » في ان يسترضي بني العباس » من غير ارك يشعر احد » ان له 
فق وان لك انه خا 5 

وقبل ان يصل الى مدينة طوس » يلغه نعي سبل » والد الفضل والحسن « 
فتظاهر بالمزن عليه » وبعث بتكتاب تعزية الى ولدم 
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وكان سير في مبل » من مكان الى آخر ؛ حكث كل بلد الشهبر والشهرين 
والثلاثة » يحاس فيها الهظالم » وبنظر في امور الرعية » و كلا اتى بلدا » اظهر له 
اهله الطاعة والٌضوع 

حتى كان خريف ذلك العام » عام ثلاثة ومئتين ففزل بطوس ؛ وعقد فييس| 
مالس الشورى » يضع النبج الذي سسير عليه في بغداد 

وهناك في طوس » المديئة ال مات فيها الرخيد » مات فجأة على الرضا ... 

اكل عنياً .. فاكثر منه فهات ! ١‏ 

فاهتزت الدنيا اوته » وكان من الطبيعي » ان يتحدث الناس » بامر ذلك 
المب اللعين » الذي يقتل عبادالله .. وان مل الاشاعات جمبع الاقطار . 

وعجامس بعضبم قائلين : 

هذه ضحبة اخرى من ضحاا امير المؤمنين ! 

امر بقّل وزيره الفضل ؛ ثم ذغرب اعناق قاتليه » وجعل السم في العذب » 
الذي كان ولي العبديحيه ويفرط في ا كله » فهات .. 

على ان هذه الاسّاءة » الني كذها بعضهم » وصدقبا البعض الاخر » ووقف 
عندها فريق من المؤرخين » لا يلعن ولا يبارك » لا تستند الا الى الظذون 

لقد رعى ولي عبده علياً »“رعاية فيها القطف والانثار , . وضاهره.. واحاطة 
هو واعل يله » جميع اساب التكر .بم .. وكات يحفظ له فذى في افشاء ها كمه 
الفضل بن سبل » ٠ن‏ اشمار الفتنة في بغداد . 

وهو لو تعمد قله » للا زوحه وذوج ادنه عمد 2 أيئتيه 

ذلك هو رأي بعض رجال التاريخ 

يقابه رأي اخر » هو ان المأمون »لم يكن مطمئنا الى ما يفعل العباسيون في 
الحفاء» وكا قد عرف » ايم يتكرون عليه انصرافه عنهم » وميله الى المزب 
لبوق » وجعله علا ولي عيده : فقول على قتله » كما قتل الفضل لمقول لهم : 

انظروا » لقد ذهب رؤساء الشيعة » قبأيعوا واطيعوا .. 


اما الاستاذ مور فقول 4 أر 5 هذه الخماوثة « وبع اطوادث الى مضت »2 
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ككتنفها الاهام والغموض:..٠‏ 

اجتمعت طوس » تشيع ولي العهد الصالح .٠‏ 

وصلى عليه اعير المؤمئين نفسه > ودقئه عند قير إبية الرسشيد ٠٠‏ 

ثم كتب الى الحسن بن -هل يقول : 

إن الفاجعة وت علي لست فاجعة اسرة وحزب » وامما هي فاجعة ا لافة 
وفاجعة العرب 

ثم كتب الى بني العباس » والموالي واهل يغداد : 

ان الرحلين » الاذين انكرتم علمها الوزارة رولاية العبد » قد ماتا» فادخلوا 
في الطاعة 

فكثيوا اله افلظ جواب كنت الى خليفة ٠٠‏ 

على ان كتاره » احدث بعد ذلك رد فعل , فقد اخذْ ينو المياس يقولون : 

ان المأمون » هو الخليفة الشرعي بعد الامين » وانه خير ابناء الرشيدء في 
اديه وعلمه » ورحاية صدره وحاءه .. وان عمه ابراهبم بن المبدي » الذي اختاروه 
خليفة هم في بغداد » لم يكن بالرجل الاداري السياسي » الذي يستطييع ارت 
يسود العرب 

وجعل بعضيم يحرض عليه اهل الاحياء ٠٠‏ 

ثم تعادوا فقالوا 

ان هذا الامير العباسي » الذي هو سليل الخلةاء » لم ينشأ كما اراد آباوه 

وانما كثر المغنين واهل اللبو » على العاماء والفقباء » ورج ال السياسة » ولم 
يتمرس ها ينيغي أن يتمرس به أبنا الملوك , 

وشايع بني العراس » في هذا الانقلاب الفجائي » معظم قواد اطيش وافراده 
اولئك الذين حاورا سيو فهم من قبل » لبدافعو! عنه » ويرووا جدش امن بن سهل 

فعلوا ذلك » لانهم راوا ان المأمون » سيعل ظافراً الى ينداد » اي ان الى 
المدن جيعوم سيمشون في ركابه حتى يلغ العاصة » ثمن مصلدتهم اذن» ان يحملوا 
المياخر » ويخلوا عن الضعيف لنتبعوا القري ا.ء 
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وهذا هو أن معظم الئاس » فيكل زمان ٠‏ 

زه على كل هذا » ان الحسن » ومن معه من رجال السف »2 رفعوا رؤُوسهم 
وخرحوا من ارض السواد وخواحيه » زاحفين الى المدائن » عاصة أبراهم 

وقددلأات الثقة نفوسهم » أن ساعة النصر النهائي قد اتث» وان القدر سبحط 
الحليفة البغدادوي عن مقعده » الوثير « الرفيع 

وراح عنسيء بن حمد بن الي خالد» الذي كن يقوم بامر ابزاهم» يكاتب المسن 
واحد قواده حميد بن عند الحمد , ويسأهما ان يقدما بغداد لاا لبها 

وبلغ ابراهي » ان حميداً اجدق به » ومعظم اهفل بني العياس » ومن يتبعهم 
7 الناس » تفرقوا عنه ١‏ 

فاخرج جمبع من بقي معه من اند » راعطام السلاح والمال لبقاتلوأ عدره 

فالتقوا في احدى الضواحي » ولم مر بضع ساعات من اليوم » حدى كان حمند 
قد رده ٠رتين‏ 2 ثم انهزموا في المرة الثالثة لا يلتفتون الى الوراء 

فدخل حميد بغداد » في اخر ذي القمدة » من ذلك العام » وابراهم فيالمدائن 
رهد عدة أغرب » الى مكان لا تعرفه الشياطين . 

والفضل بن الربيع ِ نعم » الفذل بن اردع » نئفسه وجسده »© كات مع خليفة 
يغداد » و كان ينصح له » على عادته مع اللفاء . . بان بتخلى عن الكلافة لصاحبها 
الشرعي » وان ينقطع لى العبادة والزهد » في بقعة بع_دة عن اكاذيب الئاس » 
وزخارف الدنيا . 

ان ابن الربيع » صاحب الأثر والمفاخر » كان متشار ابراهيم » يوغر صدره 
على المامون » ثم على جميع بني العباس ... ويدفعه الى قتال منيريد خامه عن 
العري 6 

ومثاما فمل مع البرامكة واارسيد » رمع المأمون والامين .. هككذا فعل مع 
ابراههم بن المبدي وابن اخبه ٠.٠.‏ 

ان هذا الرجل » الذي عائى في بلاط الحلماء » وتبين جمببع وجوه السيامة » 
والادارة والدهاء » وكان كثير الفطنة » و كثير الحذر ٠.٠‏ لم يكن يستطيع العش 
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الا اذا وعطى ونم » وسعى وغدر 325 وكات يحلم » وهذه في نقطة الضعف فبدة 
بانه سيرجع الى مقامه في الدولة » وستحكرن الكهة الاخيرة في وؤن احلافة » 
له لا لسواه عه 

الفضل بن سبل » الذي انشأ دولة المأمون» وبسط ظلها فيفضاء هذا الشرق.. 
وعلى الرضا » الطاهر الوجدان » الذي جعل وليا للعود » انتقلا الى العالى الآخر 
« فلم ببق لخليفة خراسان» دن سدءين 4 على أمرة» غير اسن بن سبل 04 وظاهر 
3 المين »؛ من وحهوه دولته ( والاثذان » لا يقدرات على حفظ العراق مى الفق : . 
عسل .. وليغر العم بابن اخبه » وابن الاخ بعمه .. حتي يقوم السيف مقام اكلام 
فبتفرق الاصحاب » ونحفظ الرؤساء روّوسهم عند تغبير الدول »يأ يقرلون .. 
فلا يحد المنتهر عند ند ؛ من يستطيع ان زهيك الهدرء والأمن » الى البلد الذى 
تكب ) غير رجحل السماسة والصلاح » والصدق » النضل بن الربيع 0-0 

وهو لو وحه اخثياره » وسياسته » روفاءة © الى الخير » لكان رجحل دولة 2« 
ومن اعظم الرهال» الذن اجيم العراق 55 

ولكن مماعنيه كلها 2( ذهيت ف الهواء 0 

قضاحيه ابرأهيم بزداد لعفا ( والمسن بن سبل بزداد قوة 4 وأمير المؤمنن ف 
طريقه الى بغداد):حني له جياه القوم . 8 وطاهر ؛ن الحسين سيو افيه في النبروان. 1 
وذلك الامل » يوقوف بنى العياس ٠‏ في وجه المأمون » كان املا خائياً . 

فلم ير » الا ان ينزل الى يطن الارض مرة اخرى © ويس تخفي عن الناس » 
ور ومنيلاه الحديد 55 

ولم يلبث حتي أحتجب .. ثم تول الى حميد » واقبل العباسيون والقراد 
بعده » بأتون حميدا » الواحد دمد الاخر » ويظبرون الطاعة .. 

فدلفت أبراهم 55 فلم يحد حول غير الحادة 2 دمل بداري 3 وح .امل « 
ويتظاهر بالهدوء 04 الى ان حجن الايل م( فخريج من قصره ئ في 000 ذي الممة 34 
وقد وضع خطة الفرار . 
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ان جنودي يحبطون بقصر بن المبدي 
فاقيل -القائد الى القصر » يفتش عن صاحبه » فلم يحنده » وتعب كثيراً في 
السؤال عنه 4 فام برسّده اليه احد .. 1 5 


زازلت الارض زازالها في خراسان 

ومادت المدن بسكانها » في ذلك القطر الواسع » فتبدمت الا كواخ والقصور» 
وفتحت الارض 5ُدقيها تبتلع الالوف من البشر » وتغوص في اتماقها » المساجد 
والشوارع » والببوت » حتي ثعات النتكية خطأ طويلا جداً » من بلخ » الى ما 
وراء الدهر 

وبلغ عدد الضحايا » بضعة الاف من الناس .. 

وظلت الزلازل » في تلك الرقعة من البلاه » سبعين يوماً » تثور ونهدأة 
واصحابها المسا كين المتكودي الحظ » الذين كتبت هم الخياة » يفرواث الى البقاع » 
الني لم ينزل با غضب الطبيعة الرهيب 

فارسل غسان بن عبادة » والي خراسان » من يحمل النيأ المروع الى امير 
المؤمنين 

وكان المأمون قد بلغ هيزذان 

فدعا الرسول وقال له : 
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ويلك .. !كانت النكبة يا وعفها لنا غسان في كتابه 8 

نعم يأ امير المؤمنين » ولعلها اعظم ما كتب 

- واهل المدن الذين خسروا كل شيء 

لأا حميعهم الى المناطق السليمة في البلاد » وم يعون في العراء 

- وماذا صلع غسان 9 

ارسل رجال الشرطة والجند» يطوفون في الاواحي » ويحملون اليه اخبارها 
وهو ينتظر اليوم امر امير" المؤمنين 

وكان في محلس الطليفة ؛ في تلك الساعة » العباس بن ألاسيب بن زهير» صاحب 
مُزطته » وقائد الحرس عبد الواحد بن سلامه ؛ وحاجبه عبد اليد بن شرث 

فقال لمم : ما رأيي في خراج خراسان » نهبه حؤلاء الذين نكيوا 8 

فقال العباس : في هذا خير علاج .. 

فقال للرسول : ما تعلم انت عن هذا الخراج .. اجباة سان عن هذا العام » 

نعم يا امير المؤمئين » ودفعه اليه الجاة » منذ ا كثر من شهر 

اذن نتكتب البه » وانث تقول له : ان يرد الى ابجماعة خراج ارضهم » ويعطيوم 
خراجَ الارض الاخرى كله لا يترك منه شيثاً في بيت المال .. وان لم يكف » 
فليتكتب الينا لنرسل اليه من بغداد ما يزيد على ارزاق الند' 

والتفت الى خاصته قائلا : 

اكتيوا ما ممعت الى غسان » ولا تنس انت يا وجل ما اوصيناك به 

وقبل ان يأمرمم بالانصراف » استأذن عليه صفوان بن سالة » وهو من جنوه 
الحسن بن سبل » يحمل اليه كتابا من حميد بن عبد الميد » وعلي بن هشام 

وقد حاء في كتاءهما : 

ان الحسن بن سهل » تغير عقله » فهو يضرب غامانه وقواده وجوارية » وكل 
من يراه » ضرب محنون لا يعلم ما يفعل » وقد سد من اأديد وحدس .. فلم 
1 ان نكتب في ذلك الى امير المؤمنين » والامر له .٠‏ 

فأطرق وهو يعيث بلحيته الصغيرة ثم قال ؛ 


1 


انا لله ث٠‏ لقد جن الحسن 05 اكتس يا غلام 3 

ان امير المؤمنين ستصل اليككم يعد زمن قصير 4 فاجعلوا على ادش ديئار تن 
خيد الله 2( واناظروا قدومنا 

ثم انتقل الى حر حان > فاقام و حيرا 59 

ثم قدم النبروان » وارسل ف طالب اجد ن ابي خالد » الذي كان أبوه كاتيساً 
لعي دالله » كاتب المبدي 

ركان طاهر واهل دمنة 4 على ذأ مسنق امه 55 

فاهوا عليه 2( وجعل سأل طاهراً عن صر نْ سشيث 3 

وطاهر ؛ يعد له العشائر واإرجال » الذين حماو! معه السف » ركان يقول 3 

كنا الفين يا امير المؤمنين » ونم في عشرة الآف .. 

وال 3 ما رأيناك قط كسب عحسةك للأعدة والعدد 6 ولكن دلغنا انك كرهت 
ان نسير الى قتال خارجي » بعد ان ظفرت مخليفة .. وسقث الطلافة الى خليفة 
ان ر وقد قلت لالحسن : 

كات شغي أن توحه الى قتال نصر » قائد] من قوادي .. الس كذلك ؟ 

_- بلى با ا 'أؤمئين 4 قلت ودا 4 وذهيت مكرهاً الى حرب الرحل 3 

قال : اغطأ امسن فيا فعل » ولو عر فنا انه سيوليك قتال نصر > لمنسناه .. 

ثم حاس لاناس قبل الغروب 

وفي البوم الثاني » دعا طاهراً وصاحب الشرطة » وقال هما : 

لبذ كر كل واحد منكيا 5 لعر فه عن |ا جمد دن ابي عالد 

فقال طاهر 4 اعرف فيه الكفاية 2( واليصر بالامور ف والاخلاص لاصحابه 3 
فاذا اردت أن تستعمك يا امير المؤمنين فافعل 

اسمع الناأس يتحدثون بادب نفسه » وصدقه في الخدمة 

العم ونحن قد عر فناه كاتياً وادساً 7 يعر قه امسن سن سهل 
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وناوىق حاجية قائلا : 

ارسل با عرد الخيد » الى احمد بن الي خالد » لبحضر الينا 

فخرج الحاجب وبعث برسوله 

فاها اتاه الرسول » خاف ول يدر في اي شيء طلبه امير المؤمئين 

وعندما اقبل قال المأمون : 

اجلس » ان امير الؤمنن كان قد عرل من قبل » على الا يستوزر حداً .. 
اما الان فقد طاب لنا ان نءرض الوزارة عليك » فها تقول ” 

قال : اعفني من التسمي بالوزارة يا امير المؤمنين » وطالبني بالواجب فيا » 
واجعل بيني وبين العامة منزلة برحجوفي لها صديقي » وتخافني معبا عدري .. 

ين اخليفة كلامه وقال : 

ان هذين الرجلين » وهو يعنى طاهراً والعباس » ندحا ل:ا بان نستعملك » 
لانك كفوء فانت وَزونا من ألات 0 

فيدنى رأسه وفال : 

بل أنا خادمك يا امير المؤمنين ويا كان الي خادماً لايائك 

فترص طاهر .والعياس هنثانه بوزارته وكان يقول 0 

في كانب امير المؤمنين ولست وذزيره 

وهذا يدل » على انه كان قد اعتير » ما جرى للفضل بن سبل وامثاله » فام 
يأ الا ان يتنازل عن هذا اللقب الضخم ... الذي يقود صاحيه الى الهلاك .. 

وجهلوا يتحدئون بامر ابراهيم بن الميدي » والمسن» والفضل بن الر بيع 0 
وغير هؤلاء 

الى اث قال العباس : 

اخشى ان يمكر بنا اهل بغداد ما مكر وا بابراههم 

فاحابه طاهر قائلا : 

اما انا فاظن » انهم سبأتون امير المؤمنين مستغفرين » ويألونه أن يمفو » 
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ورقبلون الارض التي'تطأها قدماه . 

فال : لو كانت هذه غابتهم أقدموا النبروان .. 

قال : مخيل الي » اتنا سرام هنا بعد بضعة ايام » وسيقابلهم اه_ير اللؤمنين 
يققوة واحسائة .. 

فابتسم المأمرن وقال : 

اما الاحسان فامير المؤمنين لا ملك الان من المال ما يحسن به الى رعيته .. 
لقد اعطينا الناس ما حملناه من خراسان > ولم يبت معنا غير خحسين الف درهم . 
ونحن, الان واثقون بان القرم جميعهم في العراق سبابءون مختارين » ومخضفون .. 

فقال الوزير الجديد » وهو ببقسم كا أيتسم مولاء : 

لو اتينا بغداد » ولس مغنا الا لسوت الف درهم » ورأينا الاناس في فتئة 
غلبت قاوبهم » فا يتكون حالنا 9 

قال : صدقت با احمد » ولكن امممع » ان الناس على طبقات ثلاث : ظالم 
ومظلوم » ولا ظالم ولا مظلوم » فاما الظالم » فلا ينتظر الا عفرناعله © واماا 
المظلوم فبتوقع أن ينتصف بنا » واءا الآخر الذي ليس بظالم ولا «ظلوم ؛ فبر 
في ليله » لا تفكر 5 غير اهله » ولا بيه ٠ن‏ هلدا الامر كله » الا ان ادش 
مطمئن الخاطر قرير العين . 

وكان نعضهم قد خبر طاهرا » بان الحسن بن سيل اصيب بالمنون » فقال : 

اي حادث نزل بالحسن يا امير ااؤمنين 9 1 

قال : فتل اخوه الفضل في سرخس » ثم مات علي الرضا في طوس » وثارت 
عليه بغداد وطرد ونها الى اأدواد » وهو تحارب ويدافع » فحن .. انه عارض 
ويزول .. 

ثم قال : انظروا كيف ندخل العاصة بعد ايام . ومن ندعو من القواد 8 

فالتفت القوم الى طاهر فقال : 

سندعو جميع الحنود والقواد » الذين خدلوا ابراهيم » وتخاوا عنه » ليرى الناس 
ان رجال السيف » عدون في طليعة المو كب » وقد بابعوك 


ال 


والذئ لا يكترئون الدعرة » ولا ينقلون الينا قدماًة 

ل أعر فوم واحداً واحداً » وسأساييم الى امير المؤمئين > ليعاتى اجسادم 
على الحسر .. فقال : 

بل نفعل معهم ما يفعك الوالد البار مع بنيه الجهلة .. اكتبوارغدا » "سا 
الذين ستدعونهم مع الجيش الخاضع لهم » وادفعوا الي ما تكتبون 

- وهل تطول اقامة امير المؤمنين بهذا البلد8 

لا فسئتر كه بعد يومين » الا اذا طرأ ما يدعو الى البقاء 

واومأ اليهم بالخروج » ليدعو غيرهم من خاصته » ويشاورهم في اموره 

وهي عادة لم يغيرها المأمون » في حياته 

ونظر يومه » في ما عرض عليه ».وقضي حاحات الناس » حتى أقبل المساء »> 
فجلس لاصحابه من جديد » بصغي الى ما يقولوث 

وكان ذلك يوم حميس » من شهر صفر 

فاما اصبحوا يوم اخجءة » والنوروان لم تستيقظ يمدء رأى العبيد والغه_ان » 
طائفة من الخيل » على ظبورها الفرسان » تدخل الملد من جائيه الغربي . 

واطل رجال الخليفة » يتبينوت القادمين 

ثم ارتفعت اصوات الخدم يقولون : 

هؤلاء بنو العباس . 

فقام المأمون فاخذ جلسه » وجلس حوله مستثاروه ورجاله » بيهم عبد الله 
وطادة » أبنا ظاهقر ٠.‏ 

ثم اذن للقوم وهم : 

اعضاء الببت المالك » و كار القواد » ووجوه الناس .. 

دخلو! وقالوا بصوت واحد : 

السلام عليك يا امير المؤمنين 

فنبض واقفا » ويداه الاثنتان الى الامام .. ياخذ هذا بينها » ويضم هذا ... 


وش للاخر حنى انتوي » فامر هم بالجاوس 
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وقد ممع باذنيه اعترافهم به » اذ سلموا عايه بالخلافة .. ثم قال : 

مرحباً بك بني العباس » ووجوه العراق .. لقد ترك خليفتتكم غرانان » 
واقبل اليكم لبقم بينكم » ويحسن الى من يستحق الاحان مم .. وقد 
اسي ما فعلئم .. فاذا كفرتم بالطاءة عما مضى »كان امير المؤمنين ا!ا واخا لكل 
واحد منكم .. والا وتربة امير المؤمئين الرشيد » لاجعلن الميء الخداع عبرة » 
لاهل هذا اليل وللاجبال الني تأي بعده .. اذكروا حاجاتكم .. 

فقام حمه المنصور بن المبدي فقال : ١‏ 

لا حاجة لنا يا امير المؤمنين » الا ان تغفر هذين خرجوا عليك 

قال : سنفعل ما تشير علينا به يا عم فانت ل تَرض ان يبايعك الناس باخلافة » 
وافا توليت امر بغداد بامم المأمون » وهذ شأن الرجال البررة الذين يطيعون خليفة 
وسول الله . واما جمنا ابراهيم » فكنا نتممى أن تراه » دمل اليه نهانىء رعيته 


في خراسان . 
فقال احمد بن ابي خالد : قلت با امير المؤمنين » انك نسيت ما فعله القسسوم 
في بغداد .. 


- اجل » نسينا » ولككن كنا نحي أن نظبر خضوعنا ‏ لمن لس في مقءد 
الحلافة » والخليفة الشرعي حي ! .. اين هو ابراهم اليوم يا عم * 

لا يعلم المكان الذي لأ اليه غير الله 

- وغير رجال الشرطة .. والففل بن الربيع 8 

كان قد فر ثم استسلم .. 

- من 9 

فقال حميد بن عبد اليد : لي انا يا امير المؤمنين 

- وبقي في بغداد 7 

عم 

أذن سنحظي برؤيته .. و كيف ترركت المسن 9 

- انه يغائل شيا فشيئاً من علته » وقد تركتاه احسن حالا من ذي قبل 


ا 

قال : عندها بلغنا خبر مرضه » جعلنا ديثار بن عبدالله على اليش 

قال : مهعئا واطعنا » وخدمة امير المؤمئنين فرض على كل عربىي 

اما الك فشاظل في افك :بعد ورلا للى القاسة ##وييتدرد الى وزير فى 
تولية الرجال اللصين للخليفة 

فقال اوه صالح بن الرشيد : من هر وزيرك با أمير اأؤمنين ؟ 

فاثار الى احمد قائلا : هذا » فقد وليئاه امور اطلافة بعد الفضل 

وجعل ينفرس في جاساله ثم قال ': 

ابن المطلب بن عبدالله 8 

فرقف الرجل وقال : بين يديك با مولانا 

قال : الم يكن ابوك صاحب قرطة الرمّيد 9 

> إلى 

الم تكن لارسيد يد عليك 9 

- بلى » ولن ننسي ذلك يا امير المؤمنين 

- بل نسيت » وقد رأيناك تخونه في يليه !.ء 

انا 9 

فضمك قاثلا نعم انت .. اخذت الببعة في بغداد لابراهم بن المبدي» وكنت 
قدعر الناس الى قتال عاملنا الحسن بن سهل يساعدك ف ذلك اندي بن شاهك » 
وصالح صاحب المدلى» وتصير الوصيف» الذين طاب فم أن يسآيدلوا خليفة بآخر.. 

قال : فعلت ذلك يا امير الم مين © ثم ندمت وعدت الى صوالي » وجعلت 
ادعو الى شلعه » وهذا تمك المنصور » وخزةة بن خازم » بشهدان 

قال : لا نسأل احدأ عن شيء عر فتاه .. ونحن لا بريد بك شرآء وائا احيينا 
ان نذكر لك هذا م لتعلم ويعلم هؤلاء » ان امير المؤمنين لم يكن غريباً ما جرى 
في يغداد 

- وهل عامت يا امير المؤمنين » ان رجال ابراهيم نبوا داري » ودور أهلي » لم 
يقرأ على سليء 


ات 


قال : فعلوا ذلك بامر خليفتهم » وللخليفة ان يقعل ما يثاء .. تقوم بامر 
الببعة » ثم نتخلى عنه » وتريد ان يسكت ويغض طرفه عنك 7 و اذا لا يأمر 
'بب دار ابن عمنا العباس بن الحاوي » الذي جعل على الخانب الغرلي من العاصمة »> 
ودار اخبه اسحق » الدي ولااه الخانب الشرقي 7 انها ظلا خاضعين طائعين له لم 
يخوناه » ولم يكاتبا اعداءه يما فعلت انت . 

وكان ولدا الحادي في القرم » ولكنهما لم يقرلا كلة .. 

ثم التفت الى اخيه » الياحق بن الوشيد » وقال له : 

اكنت تدافع عن ابراه » ام غن ايك المأمون » يوم خرجت الى فتباله 
مهدي بن علوان 7 

فال : عندما ندبني ابراعيم الى :ثاله » احسست افي اوافع عن اللافة التي هي 
لك » و كرهح ان عد الخارجي يده إلى ملكك .. 

فال : هذا جواب رجل خبر دنياه .. احسنت يا ابا أسحق .. 

رجعل يسأهم عن دجلة » والردافة » والشماسية وجميع الاحباء » ويعرض 
اخونه واجمامه » وابناءهم » والقواد والوجوه الذين حوله » وهو يفكر في ان 
يستعمل بعضهم وينحى البعض الاخر » عندما يستري في متمد الخلافة » في بغداى 

وقد طابت نفوس القرم » واطيائر ١‏ الى هذا التسامح والعقو يظبرهمالهم 
امير امؤمئين » بعد أن اساءوا اليه 


اقام المأمون بالنبروان كانية ايام » ثم غادرها الى بغداد 
فاما انتهى ألبها » خرج اهلها يستقباونه يجميع «ظاهر الاستبشار والحب 


”د 


وقد احسوا » ان الفتنة قد مانث » وان الطمأئنة ستسوه المديئة » التى ظلت 
بضعة اعوام » طعمة لرجال السوء 

ورأوا م( أن خلبفةهم وأصحابه » يلون الشاب اطفر 5 

فاستبدلوا تيسابهم ولبسوا الاخضر » وجعلوا يمزقوت كل لباى اسرد تقع 
عليه العين .! 

نزل امير المؤمنين الرصافة » ثم تحول الى قصصره على شاطيء دجلة » وامر 
قواوه بآن قم كل واحد منهم في معستككره .. 

واقيلت الو فود » مئى اثباعه 3 واتباع الاءين وابراهيم 0 تظبر خذوعبا له » 
وهو لا يأل اجد]ً عما فعل .. 

وعندما ملس لئاس »كان الحسن بن سبل » اول رجل سأل عنه 

ثم لم يلبث حتى رآه بين يديه » وقد عادت العافية اأبه 

وجعل المأمرن تحن .. 

طلب اليه ان يصف له وال يغداد من قبل » وحالفها اليوم » ففعل » وجاء 
وصذه دقبقاً صحرحاً كأن ذلك العارض الذي فاجأه » مذ اكثر من شبرين » 
م يؤئر في اتحبلة 

بلى .. كان يذاكر من ساءة الى ساءة » أخاه الفضن » واباه سهلا » ثم يذاكر 
علياً الرضا » وتدمع عيناه . 

فلم يمأ المأمرن ان لزيد في ود زمه معه » وآثر ان العسسية في داره لنفرد 
فيها ورين أخرين حتى يتم له الشفاء 

وبعد بضعة ايام ( بلغ الخامفة ان الناس بتحدثر ن بأور هذا الشعار الاخؤر ( 
الدي اغتاره لدولته » واهم يظبرون رغبتهم في خلعه » والرجوع الى مهار 
العباسبين 

وبار العياس « مم الذين تحدثرا هذا »ورددت اخاصة احاديةهم حنى داغت 


فرأى ان عاشي الماءة هذه المرة » لانه امسى واثقاً باخلاصهم * ومس طاعتهم 


د هماه 


لمانا » وكات دهاوه السباسي 2 من وحه آخر 34 يقضي عليه يذلك 2 فتال لطاهر 
ن الحسين : 

اذا جلسنا للناس غداً » فاسألنا ان تعود الى ليس الشعار العياسي . 

سافعل يا أمير ااؤ.نين 

انما في ظل مولانا الخليفة اعزه الله 

- ناذا لا يحبئان مع الناس8 

لافي لم ارد ان يدخلا ومخرجا » ونضيعا مع الوفود » ولا حاحة فا 

3 ارسلها المنا بعك ذهاب وفود الآقاايم 

وفي الغداة » اقبل ينو العباسن على عادتهم 4 دقييم اخرته » ركانت مقاعدم 
ومقاعد الوزير والخاصة في صدر الجاس 2 

ثم وفد الشعراء 34 والعاماء» والفقباء 2 واخاعات من النواحي م( ه_ذا يضف 
عد الة امير المؤمئنن رجانه » وهذا ذعدف ذكاءه ومماسئه » وهذا نشد مره الرائع 
في فضائله حتى انتهوا من حرق #أورهم فقال هم 34 

اذ كروا حاجاتكم 

فتكلم بنو العباس »© والقواد » والذين قدمو! معه من خراسان » وذكر كل 
واحد من,م ما اراد » وهو يأمر هم ءا طلبوا 37 

وطاهر سااكث لا لمع له صرت ا 

فقال له المأمرن : 

الدس لك حاحة ا انا الطب 1 ابو الطيب كنية طاهر 0 

قال : لي حاجة يا امير المؤمنين اخشى ان اسألك قضاءها فتغذضب . 

قال : هاتها ولا تخف .. 

قال: أسالك باسم أمير المؤمئين الرشيد رحمه الله » وباسم ولدك العباس واخوته 


مكك”ا 


أهدة حادتك 0 

نعم با امير ا مؤمئين ولدس لي سواها فان اردث أن تقضيها لي .. 

تقال لحاسية : الشياب السود نا عند اميد .. 

فارتفمت أصوات بني العناس والجلساء بالدعاء له وليئيه ودولته . 

وحمات الشباب » فلس هو .. وامر يخلعة سوداء لطاهر بن المسين صاحب 
الاقتراح 35 ثم خلع السواد » على القواد » وظبرت الغيطة على وحبه > روحوره 
.القرم .. ان الشعار الذي استرجمه » كان دليلا على ان اخلافة لن ترج من 7ل 
العماس 

وهذا ما دعا اجماعة » الى الابتهاج والاستيشار 

ثم خرجت الوفوه .. ول ببق في المجلس غير العباسيين ورال البلاط » 
والقواد » وعبدالله بن السين » من سلالة الامام علي » فقال الأمون لاخيه صالح : 

اقد ولمناك البصرة » فانهج فيها نج الرجال » الذين يعامون مايحب لله » وما 
يحب للناس . 

وقال لاخيه الاخر الي عسى : وحماناك انت عاملا لنا على الكوفة فاحفظ 
ما قلئاه لاخيك .. 

ثم التفت آلى عبيد الله بن الحسين قائلا : 
اما انت فقد استعملناك على الحرمين » وامرناك بان تحج بالناس هذا العام 
فقام الثلاثة فائنوا وشكرو! 
وخطر أه في تلك الساءة » ان يسأل العياس بن المسيب صاحب شرطته » عن 
عه ابراهم » قاجابة 

لم يقف له رجالي على اثر يا امير ال منين 

ودخل الماجب عندئذ فقال : 

عمد بن المسن الحمداني » من الموصل 

- وما حاحته 9 

- يطلب المثول بين يديك 
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فدل الرجل » ققال : اتظل يا امير المؤمنين من السيد بن انس الازدي|.. 

- ماذا صنع 9 

- فتل اخوقي » واهل بيني » وغصبنا ما غلك بدون حق 

قال . ستدعر ابن انس من الموصل » فاذا دخل علينا فادخل انت 

قال : انه في بغداد يا امير المؤمنين » في دار ابن همه موسى العبادي 

فقال لابن المسيب : احضر الرجل 

فلم نكن غير ساعة قصيرة »6 حتى الثقى الخصمان.. فقال الحليفة لابن انس.. 

انث السيد 9 

انت السد با امير المؤمئين وانا ابن انس 

فاستحدن ذلك ذقال : 

انت فتلت اخوة هذا ؟9 

- نعم يا امير المؤمنين » ولو كان هو معهم لقتلته .. 

وفي اي شيء استدقو! القتل 9 

ادخلوا الخارجي مهدي بن ممران بلدك » واع لوه على ميرك » وايطلوا 
وعونك » فسله عن هذا يا امير اموؤمنين 

قال : أصصصح ما يقوله ابن انس ايها الممداني ؟ 

فظل ساكتاً » فقال له : 

لفد احسن الازدي فيا فمل » ويكفيك انت ؛ انك نرت من الموت » ران 
امير المؤمنين عفا عنك .. اتدخاون اكارجي بلدك » وتستعيئون به على خصو م؟ » 
ولنظامون .. قم فاخرج ولا تعد الى بغداد .. 

وانت يا أبن انس » فالموصل ولايتك .. واجعل على قضامما الحسين بن موسي 
الاسشيب » وعلى شرطتها رجلا من قومك الأزد .. واجذر الظلم فليس لعمالنا 
الظالمين غير السيف 

ثم قال لجلساله : 

غداً يوضع الطعام الناس 2 من اراد الحضور من فليفعل 
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قاها ونبض بريد القصر فالتقاه ابراه بن السندي » صاحب اخباره فقال له : 

انا” اصيئا يا امير المؤمنين رقاعاً فيبا كلام السفباء » وفيها التهديد والوعيد 
لك » وهي حفوظة عندنا الى ان يأمر امير المؤمنين فيها بامره 

فقال : هذا امر ان اكبرناه كثر تمنا به » واتسع عليئا خرقه » قمر رحيالك 
متى وجدوا من هذه الرقاع رقمة ان يعزقوها » فانهم اذا ذعلوا ذلك لم ير لهالا 
أثر ولا عين 

نوهي سياسة فيها الحككمة » ويعد النظر'» والحلم 

غاما طلعت الشمس في اليوم الثاني » اذن لاناس » فدخلوا » واخذوا يجالسبم» 
وأذا الفضل بن الربيع بالباب ويداه على صدره » وهو مطرق .! 

فظن القوم ؛ ان هذا الرجل » الذي استولى على كل ما تركه الرشيد لهأمون 
في طوس من مال ومتاع , وخيل وجبش » وامر الناس بالرجوع الى يغداد» 
حاملا كل ذلك للامين » مخالفاً وصية مولاه » الذي نام في طوس» نومه الابدي.. 

هذا الرجل » الذي استخدم مقدرته وذ كاءه » وخبرته ونفوذه » لبفسد على 
المأمون امره » وتخلعه عن ولاية العبد » والذي » حمل الامين على ارسالالمبورش 
.الى خر اسان لقتل اخيه ! 

الرجل الذي بذل حهده كله » ليجعل خلافة ابراهم بن المبدي » لافة فوية 
ثايتة لا ند اليا يد الزمارك, 

نعم » لقد ظن القوم » ان هذا اخائن الا كير » الواقف بالاب » سيخرج 
امير المؤمئين عن حده ؛ فيأمر حجابه بان يتخطفوه بالسبوف ‏ . قبل اف تطأ 
.قدماه ارض المجلس ٠‏ 

ولكن مبثاً من هذا لم يحدث 

فقد رأوا الحلبفة بنظر اليه » وتغمر ثغره ابتسامة ليس لما لون 2 ثم ممعوه 


أدخل » ادخل » فمجلس امير المؤمنين مفتوح للصديق والعدو .. 


.فعاول ان يتكل » فلم يقدر .. 
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واحكنه خطا بضع غطوات » بريدان يقبل قدمي الى أمون .. غير انه حول 
رجبه عنه ولم يحد عليه بعد ذلك بنظرة واحدة .. ونم يوحة اليه كلية . 

وهر واقف كانه بين يدي الجلاد 

حتى أتت ساعة الغداء» ووضعت الموائد لاناس على مراتمم, 

وجلس المأمون » وعلى مائدته طاهر بن المسين » وسعيد بن سلم »> وحميد بن 
فيد الجبد » وعلى رأسه سعيد الخطيب » وهو يقرظه » ويذاكر مناقيه . 

والغذلى , بن الرببع » مع المرس 

فيينا هم يا كاوث »> أنهملت عدئأ الأموك بالاموع :. ٠٠‏ فرقع يده عن الطعام » 
واءسك القوم .. حتى اذا كف قال هم : 

كارا 

فقالوا : با امير المؤمنين, وهل نسيغ طعاماً او شرابا » وسيدنا على هذهاطال9 

قال »اما والله ما ذلك من حدث » ولا لملكروه هممث به باحد » وامس 
واعس ءن واجبات الشككر لله » لعظيته » وذكر لاعمته التي اها علي كا اتا على 
وي من قيلي ارو لك ادي ومسل اذاه حي ان الي وقد 
ان في أيام الرشيد » وحاله اله ؛ يرافي بوجه اعرف فيه البغض والحقد .. وكان 
اه عندي » كالذي لي عنده .. وللعنى كنت ١‏ داريه خوفاً من سعايته وحدذرا من 
اكاذسه .. وكنت اذ اسلات عليه ورد علي اظل لذلك فرحا وميتيجاً به 

ثم قال : 

ركان هراه في الامين .. فحمله على ان اغراه بي ودعاه الى فتلى » ولكن 
الامين انكر علبه القتل وقال له : 

اما الفتل فلا » رلك ني أجعله يحيث اذا قال لم يطم » واذا دع لالم يحب » 
كات أحس ن حالاقي عنده » انه وجه مع علي بن ماهان » قيد فضة » بعد ما تنازعا 
في الفضة واخديد ليقبدفي به .. انظروا الى موضعة من الدار » انه الهش محالسها 
وأوتي دراقيها ٠٠‏ 

واومأ الى سعيد الخحطبب قَائلا: 
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وهذا الخطيب على رأسي وكان بالامس يقف مرة علي هذا المنبر » وعلي المنبر 
الغربي مرة اخرى » فيزعم افي امأفون ولست بالمأمون .. ثم هو الساعة يقرظي 
آقر نظه المسبح وحمد] عليها السلام .. 

فقال طاهر : نا سدنا تقد اياحك الله اراقة دمائها فوصلتهما بالعذو والح 6 
فقال :. , 

فعلنا ذلك لموضع العفو ٠ن‏ الله » ثم قال : 

مدوا ايديكم الى طعامكم ... 

واكل فاحككاو » وقد عجبوا لعظية نفس الخليفة وعفوه » وجعاوا يرسلون 
النظرات الى الربيع .. حاجب الرشيد العظم ووزيره » الجالس بين المرس بياب 
القصر » وقد زالت عنه النعم » كما ازالها هو عن البرامكة » وما جرب ان 
يزيلبا عن المأمون نفسه » وكانوا يقولون : 

هذه بد الله ,.. 


وما من بد الا يد الله فوقها : ولا ظلم الا ويبلى بأظلم . 


قال عبدالله بن طاهر لابيه : 

وعانا امير المؤمنين الى النبروان » ثم امرنا بلنجيء معه الى بغداه » ولم ندر 
ما هي الغاية من ذلك > ذهل عرفت صل 

قال : أن الحليفة لا بألوئه عن غايت يا بني » وهو لم بحدقني بهذا 

فقال طلحة : 

يظبر انه بريد ان يولي الرقة وجلا آآخر » على ان تبقى انت في بغداد 

لا اعم فبو قد سألني عنك وعن اخبك » وامرفي بان مثلا بين بديه » بعد 
انصراف وفوه الاقاليم » واناااظن » انه يريد القضاء على دؤلاء الخوارج » الذين 


"1١1 - 


بكر ون او » ويفسدون عليه الامر » في كيسوم » وعلى طريق اليميرة » وفي 
الهائب الشمالي من بلاد الفرس 

فقال عان بن ابراه وكان حاضراً » رهم واقفون في اول الابل على شاطيء 
وجلة 

- في الرقة با مولاي نصر بن ينث » ولحكن من هو الخارجي في البصرة 

قوم من أخلاط الناس ملأوا القلوب ذعر] » وسلبوا السكان الامنين امو الحم 
وأكاءهم 2( وبقال انهم من النرر رهم نضءة عشر الفا مارن السلاح 

وفي بلاد الفرس 9 

رحدل له خطره يقال له بايك الخرمي »2 يدعو الئاس الى مذهيه الاباحي الجديد » 
وفد امتدت فتنته عنيفة مدمرة » الى الجانب الشمالي ككل » حتى تبعه الالرف 
بدينون ما بريدون ودشتهوث > وببحون ما خرمه الله 

فاضطرب عبدالله وقال : اذن فقد امرنا بالمجيء لبباحثنا بأمر هؤلاء العصاة » 
رد يندينا ويندب قواداً آأغرين » لل رؤوسهم اليه 

هذا ما خطر لي وقد اكون مخطثاً » افلا ترضى با عبدالل » ان يعبد امير 
المؤمنين الينا ؛ في .اخماد النار ااني تشتعل في بلاده 9 

بلى يا سبدي » ولكن ابن سْرثُ في كيسوم » ابءد ائراً من ذ كرت »© فعلى 
امير المؤمنين ان يوليك قتاله » ودولي غيرك قتال اشقباء البصرة وارهمي 

قال : لقد بدأ هذا الحرمي بنشر دعوته » مذ 21 الأمورت في خر 0 « 
فازوايت اليوم انتشاواً »يا ازوا دهرفرة ؛ فن واجب أمير المؤمئين ان ينظر 

في أمره » قبل أن يستولى على المدن الااخرى التي م ضع له 

كا ان من واحبه » ان ضع ثائر كسوم ء الذي انهف بالأليفة وجدش 
الحلافة » بعد ان ترا جعث أنت عنه 

قال : سيفعل » ويل الي انه منختار أحد قواده لقدال الرجل 

- ساطلب اليه ان تكون انت هدا القائد 

هذا لن يكون يا بي 
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اذأ 9 

لانه عرف الي لم ارد ان اظفر بنصر » فبو سسعدفي عن الرقة ما استطاع » 

قال :انا اضمى له الظفر] 

قايتسم قائلا : ازا غلم انك اهل لقعادة المند ( وحفظ الملاد من الفن “رلكن 
المأمون لام اليك قيادة جدشه » وانت في هله السن ... و كيف تضمن له 
النمر ( وعدوك من الطرا زَالارل في الدهاء 05 في 4 ووه رسال العشائر 
وفرسان البادية ؟! 

3 أعيطة بالحذود “ن اللي' تالاربع و أمشع الؤونة عنه فيستسم رغو صاغر 

7 أنه 90 ره 3 ولك ن غير لك أن تذهب انث رطلحة »إلى حدث 
اذه بذاجعكع) ءن ار كان اليش » وتصبعا من القواد المجريين 

ولككن عبداث » الذي ثاقه الب الى الرقة ومن في الرقة من الاحباء ... لم 
يعجبه رأي ابيه فقال : 

أوثر حرب كيسوم » على المسير ال ىالبصرة» والى القطر الفارسي » لاني اكرء 
ان قوم في الازذهان » ان زمر بن سدث غلب طاهر ن اسن 

ذقال لطادة :رو أنث ماذا تفعل 9 

أفملن م يأمرني ره امير المؤمنين 3 ولو كان 2 ان اننا ر» بات اكيسوم 

وبلد اخر » لاخترت الاول » فيدنا وبين العقيلي تأر كما تعلم 

قال 0ض : سترجع الوفود الى بلادها في هدن الدو مين 34 وتقل حاجات الناس 4 
فيتفرغ اخليفة لرواله » ويوج,م الى حبث يشاء 

ومشوا على الشاطيء 2 وم التحدثون بحام الملأمون 2 ورحابة صدره 6 وعفوه 
عن الجر مين » الذين حاولوا ان تخاعوه عن عرشه » وان يقتلوه .. 

حتى وصارا الى قصر الخلافة » ورأوا الانوار في دهاليزه » فقال طاهر 

سأرى من في القصر » في مثل هذه الساعة من اللبل .. فاذهوا الى ال نزل 
ا 


فانصرفو! » وآوى طلحة الى فراسْه » اما عبدالله وعئان فقد جلا في آخر 
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الرواق » وعبدالله يقول : 

ستطول الاقامة ببغداه » و كنت اظن اننا سنعوه منبا » في الشهر الذي 
مذى ... أكتب لنا ان فككث بضعة اشبر » حتى تنصرف وفوه الاقاليم ؟ .. 

- يقول ابوك أنها سترجع في هذا الاسبوع .. 

ثم نقم أسابيع اخزى حتى بأذن امير المؤمنين في الدخول عليه ... وماذا 
لفول زينب » اذا مرت الاسبر » وتحن هنا ؛ الا نظن افي كنت اهزأ بها وتهزأ ام 
مئان » عندما نقلت الها ائنا سنغيب زمئاً قصيراً ثم نعود 8 

بل تظن ان امير المؤمنين » أمرك بالبقاء هرا آغر لغرض له 

وهذا احرشي الذي لا يترك الرقة 9 

ان الفتاة لا تحبه » فمو لا يصل الى غايته ولو اقام بالرقة سئة . 

اما انا » فنفسي تحدثني » بان ابا <اتم وام مروان » سيتكرهانها على الزواج 

وهل يقدران على هذا 9 

- نهم » فبنات طيء ليس لمن حقى اختيار ازواجون كا تقول زينب 

ثم قال : غادرت الرقة وهي مريضة » ول يتسع المجال لاراها » فانا لا اع 
أرزوجت أم مانت .. ولمس لي ان اترك يفداد من غير اذن » فسأسأل امير 
المؤمنين غداً ان يأدن لي 

انت يا سبدي 8 

ان لم أسأله انا سأله الي 

وءاذا تقول لابمك ؟ اتقول انك عاشق وانت غير قادر على فراق من 
نب 0 

- بل اقول له » افي ارغب في قتال نصر » فليطلب من اطليفة ان يوجئني البه 

واذا ابي !مير المؤمنين » واصدر امره بان تظل في بفداه ريثا يرى رأيه 
فنك 9 

اغترف له عندئذ بكل شيء » والتمس منه ان يكون عونا لالي » في 
تكذيب كل ما نسب اليه 
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قال : اخشى ان فعلت ان يعمد المأمون الى امر اخر ليختبر طاعتك ... 
سبقرل لك : ابق مع خليفتك » واترك هواك ... 

قال : ان الليفة الذي يغفر للفضل بن الربيع ذنيه » لا يقول مثل هذا لعاشق 
هو من أصدق رعاياه .. 

- ومع ذلك » ذهزة عبدالله بن طاهر » وعظية اببه ويحدءه »كل ذلك لا يحيز 
لك !ن تمعل الهو فوق الطاعة » وان تظبر بالمظهر الذي لا يليق يك 

واذا سرت زينب 8 ٠‏ 

خير لك ان تخسرها وتخسر جميع الطائبين » من انتفسر ثقة امير المؤمنين » 
الذي جملحكم في الصف الاول بين رجالة ... افي احبك با سبدي الحب كل 
وقد احيبت زينب كا احميتك »فانا اضن عقام .رتك الرفيع ان يحطه غرامك » 
ولا اطيق ان يسخر بك المأمون ورجال بلاطه » عندما يعامون انك استأذنت في 
الرجرع من اجل هذا الغرام ... 

ومثل عبدالله » لا يترده في الاحتفاظ بشرف اسرته » وقد تعش المعالي كا 
تعشق زينب ©» وهو يطمح ببهره الى ان يصير من كبار الامراء في الدولة » 
فقال : 

ألا يعتقد الطائيون افي كنت كاذيا في كل ما وعدتهم به 8 

أن الماضي قد مضى »2 وانث في رجوعك الى الرفة لا تستطيع ان تزيل هذا 
الاءتقاد » الا اذا احتمعت بالقوم » واظبرت هم بالدليل الذي لا يرد » كذب 
دجال الذين لوثوا تحرض ابيك ... أليس كذلك 8 

- بلى 

وللكنك لست قادراً على ذلك » لان هذا الدليل ليس ببدك » اذا تستفية 
من ذهابك » وابوك في بغداد » وليس في الرقة من يشهد لك 8 

امنع زواج الحرشي على الاقل 

- و كيف علعة 

استعين بام عئان فزينب تسمع لهأ 
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قال : لو كاث الامر فى يد زينب > لما زفت الا الى عبدالله » ولألعنك تقول » 
ان البنات في طيء ليس هن رأي في الزواج 

فكت , رهو بعلم » انه اذا هو ظاب العلى » ومكى في طريق ا#د» 
هفراق من يحب » والثقاء فى الكمب » أمر لا رد منه 5 

ورحع طاعر في تلك اللساعة ِ ذقال 0 

ممداعو امير المؤمنن قواوه عد 04 ليستشيرهم ف قضة الكوارم 3 وقاد يعزل 
عض العمال 0 ويولي آخرين 04 فقال عبد الله : 

من كان في محلسه الليلة 9 


1 


ار زير احمد بن الى خالد » وسعيد بن سام » وي بن عاذ » وحمد .نظاارت 
رسمد بن العلاء . وكاتوا يذ كروت "+ة.لى وار مى » عنده| اذن لي 

ومن قال لك أنه ممجمع رحأله عدا : 

- كي بن معاذ . وقد أمر عد القن 0 سدث صاهب الشسرطة بأت ف .دعرك 
وبدعر اخاك » رهو كدير الاههام ادر بن ليث “© مءن رأبه ان امره يب ان 
نبي باانظر الى قر يه هنه » قبل أن ينتهي أمر بيك 

- ولم يد كر لك حلساؤه اسماء الردال الذين .رمعا 
الال ؟ 

لم يسم احداً » حتى ان وزيره احد لا يعرف من هم 

ونامرا ء ايلئيم » وعبدالله يحلم بالاثارة » وكا استعر ض قرامة وأخلامة > 
اءعن أن سغفه بالمعاني لو يقل عن مدخؤه بزياب » وكاث دؤمنا .أن الأمرن تاج 
اليه » حاحته الى عظماء رجاله » .ان درلة اخُلافة الكيرى » الى ارتفعت اعلامها 
في كل فضاء» لا غنى ها عنه . 1 

واولا وذا الهو ى الذي كاد يبرح به 2 أطل دئ بدي أمصير المؤمنن © شبد 
عاليه » ويعالج السياسة , حدّى برفمه الى لاقام ألذي ستحىق 

وانمض عينيه ... فرأى فيا يرى النائم » ان زينب ات زوجة اعصمة 


الحرشي .. وامسي هر 'ميرا تخضم له الاقالم الواسعة الرحاب . 
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ولككن زينب كانت تبكي 
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كان احول بن الي الك دير ا 0 0-056 كبا 5 
الذكاء 2( حمل ف صدره الاخلاص أو لام 3 تعمل على أصلاح 
رحال الدولة » الذين ينظر البوم خليفتوم نفارة عضب 

وكان الناس حميعهم يعلءون » انالرزير من غيرة ردالالادارة » رمن اعظ.هم 
قدرا «( و ايعدم عن الدب 

الا انه كان شرهاً الى الطعام » لا تقف شراهت» عند حد ! ! 

والمأمرن بعلم ذاك 4 حنيى قال أود معاهر به 4 


دن هاف ٠»‏ كثير 


لل 6 بدئة رن 


ما إظن ان الك خلق في الدنيا نفساً انيل راكرم من نفس اللأمون 

ذها عل عن ذلك-قال : لانه عرف نفس اجن دن ابي خالد رشرهه ؛ ذكار”كت 

ذا وحبه الى أحدم برسالة 4 أي في ١‏ في حاحة قال له : 

ائنه بالغداة 2( واخلعث.ابك ئ دافلق عمو يومك كل 2 فانت اتصرفت فاكتب 
إنا راب م حدت 34 0 ف رقعة وادفعها الى أحد الخدم يماما المنا ٠.‏ 

وقد جاء في كتب الناريخ » أن احمد ولى رجلا بلاداً كبيرة كثيرة الخصب > 
مزوان فالوذج اهداء اليه ....! 

2 الفالوذج كلة 00 ن الدخيل وهر طعام إصاع دن العسل والدقيق 20( 

وقيل » ان جاعة من الى الاهواز شكر ا عاملا كان علييم فمزل » وحار الى 


بغداد » وطأقت به الجاعة 
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فاما انتبى خبرم الى المأمون » احضرم * واحضر العامل الذي عزل » وأمر 
اهد لبنظر في امرهم » فقال رجل من الجماعة : 

با امير المؤمنين جعلنا الله فداءك .. قل اوزيرك اد ألا يقبل من هذا الفاجر 
هدب حثى يقطع امرنا » فوالله لئن اكل من طعامه رغيفا » ومن فالوذجه جاما » 
ليه حضن الله ححتنا » ولمبطلن حقنا على يديه 5 

فامرهم المأمون بان يحضروا حلسه يوم الاربعاء ليقضي بيثم .. 

ومن احل ذلك , اجر كن زيند د كل ملت برف الا لوطو 
من أن يشره الى طعام احد من الخادة » ومن الئاس ! ! 

ومن اغرب ما ذ كر عن هذه الشراهة » ما رواه ابن طيفور في كتابه قال : 

فال المأمون يوم لاحد بن الي خالد : اغد علي با كرا لاخذ القصص الني عندك 
فانها قد كثرت لنقطع امور اصحابيا » فقد طال انتظارهم اياها 

فكر » وقعد له المأمون » فحعل يقرأ ويعرضها عليه فيوقعها » الى اركف مر 
بلمة رجحل ايه له فلان اليزيدي » فقرأها فصمحف »2 وكان جائعاً 
قال : الثريدي .. 3 

« الثريد » خبز مفتوت بالمرق واللحم » 

فضحك الماموث وقال ٠‏ 

يا غلام » تريدة ضخمة لالي العباس فانه اصبح جائعا . . 

فل الرزر قا جما 0 انع ] أي مدن # رياني هده القصة 
اق » وضع على الكلة ثلاث نقط فقال : 

هع عنك هذا فالجرع اضر بك حتى ذ كرت الثريد .. 

فجاوّه بصفحة عظيمة كثيرة الاجم « فاحتثُم “وم بأل » » فقال الأمون : 

محمالي عليك لما عدات رما 

فوضع القصص » ومال الى الثردد فاكل حتى انتبى » والمأمون ينظر البه 

فلما فرغ » دعا بطست فغسل يده ورجع الى القصص .. 

فمرت به قصة فلان الحصي » فقرأ : 
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قلات الخسصي ! 

« الخييصة نوع من الحاري » 

فضحك المأمون وقال : يا غلام » جاماً ضخا فبه خبيص فان غداء الي العباس 
كان مبتوراً .. 

فخجل احمد وقال : .يا امير المؤمنين » صاحب هذه القصة احمق فقد اخطأ لي 
كتابة الميم » فقال : 

لولا حمقه وحمق صاحيه ات جوعاً :.. 

وجاؤه بجام خبيص فتردد فقال الخليفة : بياني عليك الا ملت اليه ...فانثني 
بأكل حتى انتبى وغسل بذه وعاد الى ااقصص فما اسقط حرفأ حنى اتى على 
اخرها ... 

وما ذحكر عنه » ان عينه كانت تتد الى هدية تأتبه من احدمم .. 

ولم يكن بهش لاناس » بل كان عابس الوجه ستقيل اصحاب الماجات بشيء٠‏ 
من اطقاء ... 

غير ان عدألته في قضاء حاجاتمهم . كانت تنسيهم جفاءه 

وكل من عرف طباعه واخلاقه » واحتمل ما يراه منه » بلغ الغاية الني ارا: 

واغرب من هذا كله » اجتاع الشراهة والكرم في رجل ! . 

فبذا الوزير الشيره » كان كثير البذل » يعطي الناس من ماله لا من مال 
الدولة » حتى تحدث اهل بغداد والماعات التى كانت تفد عليه » يكثرة عطاياه . 

وحاء في كاب أخبار بغداد » انه كان يقول : 

يدعن خا العام متدرا ماقي نتن رودا طايه مز واقننا أذزكة نحي 
اصنع به :. 

ومع ذلك » فقد اصطفاه المأمون » وا كير فيه هرات وصدفه »> فرو من 
هذه الاحية من خبار الوزراء 

وقد احب مولاه » ويذل جيده كله » لبحبه جميع الناس » هن جميع الطبقات 
تما يجيه هو ©2 وفي الحكابة الآتية ما يثيث لك ذلك 
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كان عمرو بن مسعدة يتولى ديوان الرسائل عند المأمون » وهو من رحال 
طاشية الاقربين 

فاستيطأه المأمون يوماً » رقال لاحد وبخاعة من بني هاشم كانوا عنده : 

ساب ابن #سقلة اني ل اعرف إخيارة ( ومأ مي اليه 43 وما عامل به الناى 
إلى والله افي اعرف كل شيء . . 

فذهب احود فخير مرا عا حرى .. 

وما هي غير ساعة » حتى استأذن تمرو عنى المأمون » فاذن له » وقد ظن انهلم 
إهي: في تلك الساعة » الا لامر له علاقته بالرسائل والمظالم .. 

فاما دغل » رفع عيقه دعن ندر »2 وقال : ْ 

0 امير المؤمئين » أنا عاند الله من سخطه »؛ وعائذ يك دن سيذجاك .. الي اقل 
من ان يشكرني امير اللامنين الى احذ » او يظن بي الظنون » قال : 

وما ذاك ؟ 

فاعاد عليه ما ممه 8 ولم يسم له احير » فقال له : 

لم يككن الامر ييا يلك » وأنءما كانت كمة » قلتها على ان اشبرك م! » ولس 
فيا ما يغضيك » ولدس لك عندي الا ما تحب ؛ فلتطب نفسك .. 

فأواد جمرر كلامه 6 واطليفة نطيي >ن ألفسة وسكن له عدي زال عض م 
آن ف قليه ( وقيل بده ( فاأهرى لمعا نقه 2 وقد تيك محراو في واحجيةه المرساء 
واأجل .١‏ ثم انصرف 

ولا غدا احمد على المأموث » قال له : 

با احجدء اما لمانا حرمة 9 

قال : يا امير المؤمدين لم تكن الطرمة الا لجلسك 

وال: م ارا كم : ضوث مده المعاملة فيا بيذع 

- وانة معاملة ا امير المؤمنين ٠.‏ هذا كلام إلا اعرفه 

إلى ؛ اها معوت ما كنا فنه أمس من ذكر عمرو بن مسمدة » ذهب بعض 
دن سفر من بني هاشم فخيره به » ؤاتاني مرو مظوراً ما ووب علمه ان تظبره 2 
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فدفعت منه ما استطعت دفعه وجعلت اعتذر اليه يعذر تين في الأجل ما ٠‏ 
وكيف تكون اعتذار رجل من كلام قد تككل به 9.. فقال : 

باامير المؤمتين:» انا خيرت عمرا به لا أسيد من بني هاسم 

9 

5 تعم إنا , 

وءا حملك على ما فعذت 9 

الشكر لك والنصمم والمحبة لان تم نعيتك على اواياتئك وخدمك ... ذا 
اعلم ان امير الأمؤءنن يحب ان يصلم الاعداء فككويف الاولياء والاقرياء » ولاسها 
مثل مر ف دثوه من الخدمة » وموقعة دن العمل » ومكائه من رأي أمير المؤمنين 
اطال الله رقاءه . . ممعت أمير المؤمئين دنكر منه سْنئًا » فخيرته لبصاحه » ويقوم 
من لفسة أودها لسيده ومولاه » ويتلافي ما فرط هله م ولو اسّعت. سرا فيه قدم 
في الستطان أو نقض ندبير » لكان ذلك عيبا » واما مثل هذا فنا حسيته ات 
يكرن ذنناً على .. 

فنظر البه ملا ثم قال: 

اعد » فاعاد عليه » ثم قال : اعد » فاعاد الثالثة فقال : 

احسنت » فقد نفيت عني سؤ الظن » وددقاني القول بارك الله فيك 


وآمر له عال 


كات الوزير » بين القواد والخقاصة » ألذين احتمهوا ف اليوم الثاني « ف قمر 
الحلافة » فقال له المأمرن : 

ما رأيك في هذين الفتيين؟ 

واثار الي طلدة وعبدالله » فقال : 
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هما فرع لاطب أصل يا امير المؤمنين 

- ولكن اباهها طاهراً يخل علينا بما » ولم يأمرهما بانيحضرا تجلسنا الا البوم ! 

فقال طاهر : ان الذي يأمر فبظاع في هذه الدولة » هو سبدنا امير المؤمنين 
و يفخر طلحة وعبدالله بانهما من عبيده 

قال : أصحيم هذا يا طلحة 8 

وهل يك امير المؤمنن فيا يقوله له طاهر بن الحسين ؟ اننا جمرمنا عبيدلك 
واهرن سّيء علينا » ان نيذل ارواحنا من اجلك 

فضحك قائلا : واصعب سيء ١‏ 

ان نخالف امير المؤمنين فيا يأمرن به 

ت كت :الت فى ارب 2 

لست في الحرب شيئاً حنى يحربني امير المؤمنين ويرى فعلي .. 

قال : سنفعل » وثرى فعلك .. وانت يا عبدالله » الم تكن مع ابيك في كبسوم 

بلى يا امير المؤمنين » وقد حرحثت 

بلغنا ذلك » ولكن احمدنا ان نسألك .. أرأيت ابن شيث 

- رأينه على فرسه بين الصفوف ولم استطع الوصول البه 

- يقولون انه كثير الحركة في قتاله » و كثير اليل 

ب أما انه كثير الحركة » فنعم » وأما انه كثير اليل » فقائد داهبة من 
قواه امير المؤمنين ؛ يضبع حيله ٠‏ 

قال : ما رأينا قائداً ادهى من اببك » وقد ولاه الحسن بن سهل حربه © فلم 
يظفر به 

فابتسم ول يحب 

قال : ماذا ياغدالله 

قال : اذا اذن لي امير المؤمنين ه ذ كرت ما اعلم 

- وما تعلم 7 

- لدس من هين على القواد » الذين ترجبهم الى فال نصر » ان يظفر وا به في 
المعركة الاولى 
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ولم ذلك 5 

لان الرجل من الابطال » وءع ده المال الكثير » و الحدش الذي يغطي 
السبل 

غير ان القائد الذي عر كته الحروب » يصيبر الى المعر كة الثانية والثالثة الى 
العاشرة ؛ حتى يظفر » ول بفعل ابوك هذا 

قال : كان جو كيسوم رطباً با امير المؤمنين » ومناخها قاسياً على ألي » 
فرجع الى الرقة . 

فرفع صوته في الضحك وفال : مثلك من دنتصر لابيه ... افلا تقول انه خاف 
ان يعن في قتال الرجل » فبخسر جيشه » ويتراجع بذل !8 

ان امير المؤمنين اعم الناس بطاهر بن الحسين ء فهو لا يتراجع الا لغابة له 

وما عسى ان تكون هذه الغاية 9 

فالتفت الى ابيه كانه يتشيره في الجواب ثم قال : 

لا ادري يا مولاي » فأبي بين يديك » وقد يحكون المناخ اثر فبه .. او انه 
لم يكين له رغية في القتال .. 

أما الان فقد اصبت. .ار-لهعاملنا الحسن ليحارب عدو اللافة , فلم بشأ ان 
يفعل كا فعل في الميادين الاخرى » بل رأيناء يؤثر الفثل على النير » لبس عن 
خوف او عحز » وانا كان ذلك لغرض عرفناه نحن يا بعر فه هؤلاء القراد : 

وكانة طاهن يضفي الىاما قال ##وكاله لم بسشع شيك » 

ثم قال الخليفة لعبد الله : 

دام ملت ابرلا 

اذا يا امير المؤمنين 9 

- بقتال نصر ! 

- وهل توليني فتاله 8 

- نفعل اذا كانت لك رغبة في قتال العدو .. 

وكانت كلته تعريضاً تظاهر .. 

فجعل القواد ينظرون الى الخليفة » والى عبدالله » ولم مخطر لاحدم » اناميز 


عروضرت 


المؤمئين سبعبد الى هذا الفتى » في قيادة الجيرش » والزحف الى حر ب ابنسْث .. 
وقراوه حوله »وهم من ابطال العرب 

وحدسوا انفاسهم » ينصتون الى كامات الأمون الذي كان يقول : 

اجل » س.وليك امير ااؤمنين حرب نصر » على شرط ان تضمن لذا الأضر , 
قبل ان تككتب لك العهد 

قال : ان الندر بيد الله يا امير المؤمنين » فانا اضمن لك افي سأقوم با يقوم 
به الؤائد الامين » من جباد ودهاء , وجلد واخلاص » حتى يام لك ما تريد» أو 
افثل 

فال : ان جميع القواد الذين نوجههم الى الميادين » يقولوث مها تقول » ونحن 
هي ان نسمع غير هذا . 

اذن فاسمع يا امير ال لؤمنين ان'شئت » سأسمل اليك رأس نصر ؟ او اجعله 
من عميد عرسّك » ان بقيث 5 

قال : اسْهدوا با ناس ... 

ويشبد الله » ولككن ارحو ألا يرد لي طلب » وانا في الساحة 

نتعدك بقضاء ساحتك .. وقال لطاهر : 

ألم تذكر لنا ان خليفتك في الرقة الحسين بن عمر 9 
.انه خليفة عبداللهيا امير المؤمنين 

- وترى أن يبقى فيها حتى يذهب عبدالله 8 

لا اوري اتطول اقامة عبد الله بمغداد » ام ينتقل الى الرفة في هذا الشبر .. 

سيظل الان في داه » بشبد محالبن امير المؤمنين كل يوم »© ثم ترثى بعد 
ذلك , 

فاصفر وجه عبد الله وقال في نقسهة : 

بظهر أن اللأمرن تعجل في وعده ثم ندم ... إيريد ان يجعلني حاجسا] من 
حجابه » او كائياً لاحمد بن الي غالد 9 . وما هي حاجتي الى يجالسه كل يوم 9 

الكنهو ستطاع على الرغم من هذه الصفعة المؤلة » ان يمتذط بهدوثه ؛ ونوجة 
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الى الحليفة نظرات الشكر 

وقلبه يضطرب . ونفسه تتألم .. 

وقد حيره قول امأمون » انه سببقى في بغداد » لبحضر يجلسه كل يوم 

وجعل الحليفة هامس وزيره » ثم قال : 

يحي بن معاذ .. لقد كنت معنا في خراسان » وتحن نعلم من انت ؛ فقل للا 
أتعرف الجانب الشمالي من بلاد الفرس 89 

اعرفه يا امير المؤءنين » فهو الجانب الذي يشتد برده» ويكثر ثلحه » 
وبسيطر بابك الحرمي على الجبال والاودية فيه .. ش 

قال : وهل تستطبع انت احهال البرد الشديد » والثلج الككثير ؟ 

احتمل كل سْيء في سديل الخلافة 

اذن فاستعد للمسير الى تلك الارض » لتمالج أمر احفر مي » الذي يفسد 
على الناس امرهم » ولدعوهم الى المروق من دين الاباء والحدرد » وعد ما تشاء من 
اجنود » وءا تحتاج اليه من سلاح ومؤونة ومال » فالرجل الاباحي اللعين متل 
باوك » يحب ان يموت 

قتله الله يا امير المؤمنين وجعلنا فداك 

وظن القواد الآخرون » ان دورهم سيجي » وانتظر كل واحد منهم ان يذ كر 
المأمون اممة ويوليه 

على انه لم يقعل » بل نادى عسد اليد بن شيث صاحب شرطته وقال له : 

اعتزل حملك » وستختار لك في هذا العام » او العام الذي بعده > ولاية قرية 
من بغداد » وَسم ما في يدك الى الي الطيب ١‏ اي طاهر بن الحسين» ثم قال لطاهر: 

انك حاكم العاصة » وصاحب الشرطة » فاحفظ الامن في الأانيين الغربي 
والكم في » فمنهها تولد الفدئة » ولا تنس السواد وضواحيه ذبو مندت الثر من عبد 
جنا الدطون: الى العام : 

قال : العيد بيني وبينك يا امير المؤمنين » ان السوت الذي يرتفع » داعبا الي 
الفتئة » في يغداد وجوار بغداد » مختدق في صدر صاحيه . . . ووالله ».لئن سرق 


”ل 


احده دجاءة جاره » أو حمامة من حمام الرصافة » لاقطعن يده » واجعلن في عنقه 
حبلا واربطه بين النخيل على الشاطي» فيراهالناس 

افعل ما سْئْت » على ان سود الهدوء هذه المدينة التي جارت عليه الاقدار 
بضعة اعرام » واجعل ولدك طلحة معاوناً لك » على ان يدخل علي ا مع اخبه 
كل يوم 

وعندما انصرف القوم » ولم يبق في بحلسه غير طاهر وولديه » واحمد بن الي 
خالد » قال لحم . 

كونوا انم الاربعة عيوناً على ابن عائثة الهاممي » فهذا الرجل عدو في ثوب 
صديق , ونحن ترى الغدر واياتة في عبنيه فاحذروة 

فقال طاهر . هانمي » وعدو لامير المؤمنين ؟! 

اجل » ففي ببتنا اعداء لنا » وقد بلغنا انه يدعو سسررً الى الخلع فلا يجببه الى 
ذلك احد 1 

قال : سادل طلحة وعبد الله عليه فا لا يمر فانه .. 

فقال عبدالله : بلى عر فناه » فقد سألنا عنه حمد بن العلاء فسماه لنا 

- واين رأيقاه ؟ 

-كان خارجاً من هذا القمر » والى جانيه الفضل بن الربيع 

فبز رأسه قائلا : 

اما الفضل فقد ذهبت دولنه فلا تكترث له » وقد عفونا عله » ونسينا كل ما 
فعل » واما ابن عائشة » فسكون نا وله شأن .. احذروه وتجاهاوا امره فقد 
يئت لكم ما بلغنا عله 

وصرفهم ثم قال لحسين الخادم : 

انظر اذا كن الحسن بن سبل قادراً على الجيء الينا . . 

ولم يلبث الحسن حتى اقيل » فجعلى يسأله عن القواد ورجال الدولة » وهو 
يصفهم له وصف عاقل خبير لم ببق لجنو نه اثر 

وكان عبد الله بن طاهر يقول لابيه » وهها في طريقها على الشاطىء 
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يريد امير ااؤمنين من حضورنا حاسه » ان نطلع على ما لا نعلم من شؤوريت 
الدولة 3 
هو ذاك » وسبجعلكيا عاملن له , وبالرغم من ان عبدالله سيبلغ غايته من 
الامارة » وان <لله اصح يقظة » كانت الكابة في نفسه » والهم علا ضدره .. 


ماذا رأيت يا سبدي في مجلس امير المؤمنين * 

- وعدفي بانه سبحعلني خليفة لابي فى الامارة والقيادة » في الرفة .. ولكنه 
امرني بالبقاء في بغداد » ريثا يرى رأيه الاخير في هذا 

- ولاذا لم تعترف له بغرامك » ييا كنت تقول ...8 

لان بحلسه كان بغص بالناس »© وقد كرهت الظبور عظبر العاشق » بين 
الخاصة والقراد 8 

وعزل احداً من عماله 9 

- عزل عبد اليد بن سُبث » وجعل الي صاحب شرطته » وحا كا على بغداد » 
وولى يحي بن معاذ حرب بابك الخر مي » في بلاد الفرس 

والقواد الاخغرون 9 

-لم مخاطب احداً منهم » و كانهم لم يككونوا بين يديه 

اذن فالسلام عليك ايها الامير .. 

قال : ستتكون هذه الامارة التي طمعت فيها » سُوْماً على 

وكيف ذلك 9 ْ ١‏ 

- يكفي انها ابعدتنى عن زينب » وقد مرت الشبور وانا لا اعم ششاً عن 
الرقة » وكان على ام عئان » ان تبعث الينا باخبارها مع رسول الحسين بن همر » 
الذي يجبئدا كل شبر . 
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فال . سأ كون انا الوسول الذي يحمل اليك هذه الاخمار 

- ومى تذهب 0 

- عند الفحر »قاوص ما تشاء 

قال : لا اوصبك با تعرفه » ولكني ادعوك الى الرعة في الرواح والمجيء 

قال : اخشى الا يأذن لي الامير في الذهاب 

ح الي ؟ 

55 نعم 

سسأمرك هو نفسه بأن تغادر يغداد غدا » حاملا وصيته الى الحسين بن عمر »> 
امشتد في حفظ السلام » وعنم رجال ابن سْبث من التوغل في الجانب الغربي من 
الرفة 

اخاطيته يذلك م 

لاء ولتكن سأفعل الليلة » وسأقول له انك ذاهب لترى امك . ولا تنس 
ان تقول لزينب » وآل حاتم جمبعهم » في سأرجع اميرا على الرقة وعلى الجزيرة .. 

وعندما جن الايل » واحتمع طاهر بولديه وعمان » اذن هذا الاخير بالسفر > 
وامره بان يستطلع امر خليفتة اخحسين » ويكتيه خم أامارة عبدالله 

وفياههم في هذا » دخل عليهم ممد بن العلاء » وتمد بن طالوت 2 .والاثنان من 
احب القراد الى طاهر » ومن اخاص الرجال .. 

فرحب مما صاحب الششرطة » واجلسهها عن جانبيه » وابن العلاء يقول : 

كانعلى امير المؤمنين » ان يجمل في هذا البيت امارات ثلاثاً لا امارتين ... 
بلغنا انه ولاك الشسرطة ويغداد . وولى عبدالله الحزيرة . 

فقاطعه طاهر قائلا : وسستهيل طلحة على اقليم آخر بعد قليل.. انه ليتكتب 
العهد لعبدالله » بل امره وامر أخاه » بان يحضرا محلسه » ليريا ويسمعا كيف تقذي 
الحاجات » و كدف ينظر أمير المؤمنين » في مظالم الناس .. 

ومتى يكتي هذا العبد ؟ 


- من يدري » فقد باهر يككتايته بعك شير »او بعد عام ععة 
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قال : اسألك عن هذا » لاتي مع رفيقي الي القاسم « اي جمد بن طالوت »' 
راغبان في الابتعاه عن بغداد » وثن نع ان اقلم المزيزة خير الاقالم 

اي انكيا تريدان الاقامة مع عد أله 

فقال ابن طالوت : نعم نريد الاقام.ة في ظل الامير الشاب » الذي لم بواء 
الرشيد والمأمون » رحلا اصغر منه » والذي سيرث مع طاحة مزايا اهما وخير'ه 
وعظمته في السياسة والادارة والحمرب 

فقال عدالله : ساسترشد برأيكما وانا في الرقة » وستكونان عونا في 

بل نتكون حنديين لك كيا كنا من جنوه ابيك ذي اليمينن ... له 
كنت صغيراً في معر كة الري » بيننا ودين على بن ماهان » ول تر اباك يقبض على 
سيقه باليدين » ويضرب به أعداءه , 

عرفت ذلك » وقد قثل بضريته الأولى » صديقه وجاره حاتاً الطائي 

فقال : مسكين حاتم » بارز اباك وعلى وحبه لثام » وابوك لا يعرف من هر 
مسكين . . .كان لنا اخأ ا كان لابيك » وكان ابوه من ابرالآناء واطببهم عنصر].. 
احي هر ؟ 

زعم » ولكنه اجمى » وهو لا مرج من المنزل الا الى المسحد » مسائداً الى 
ؤراع أحد حفيديه »كا خبرفي عمان ... 

وجعل يقول ف نفسهة : لقد وجدت من يشهد ببراءة لي 5 

ول يثأ ان يذدكر شنا لابب »ثم قال : 

ان عثان ذاهب غدا الى الرقة » فاذا أردتًا ان توصياه دشيء 

فقال ابن العلاء : ستزور ابا حاتم » عندما نضع اقدامنا في ذلك اليلد » فلا 
وصرة لنا اليوم 

وكان طاهر سا كتا » ولعله كان يفكر » في ذلك القتيل الذي ذ كروه 

واخذوا يتحدثون » يخلافة ابراهيم بن البدي » ويذ كرون المواقع بثهم وبين 
جنود الامين في بغ_داد » وفي الشرق » ثم ذ كروا مساعي الفضل » خلع امسير 


المؤمنين » حتى انتصف ابل 
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وعند الفجر » خرج عثان من بغداد » على ناقة له » تحمل زاده »دم دكن 
وده في طريقه الى الرقة » بل كانت هنالك طائفة من الناس » تريد ذلك الاقليم 
واد اختلط برجاها كأنه منهم 59 


بين الرقة ويغداد » مراحل كثيرة » فى معظيمها مواضع وخيام اراحة حعلبا 
بعضيم باب الرزق 

ففي لبلة من ليالي السفر » وقد لأ الناس الى احدى هذه الخيام » رأى عثاث 
هلى نور المصباح ااضعيف » رجلا نانم على غرارة من القش »© وعند رأسه حزامه » 
واشياء يحملها المسافر 

فاشنبه به ... فدنا منه ينبين وجبه » ثم تراجع متعجبا وهو ينءتم قائلا : هذا 
مغيث عبد الطاءئيين فأي غرض له في بغداد ... 

ثم انتفض لفكرة خطرت له .. وخرج فجاس وراء الحبمة بصع صاحيبا ؛ 
وفال له : 

يظبر ان هذا الضيف الذي استلم للنوم في خيمتك » من كرام الناس 

- وكيف عرفت ذلك 9 

- من هذه الاشياء التي وضعبا عند رأسه . 

قال : يبدو انه كذلك 

ومنى قدم 

منذ ساعتين ؛ وهو لا بريد ان يناظر مرور اليريد 

بريد العاصة 9 

حلا ء بل بريد الرقة لانه منها 

- اذن سيسلك طريق بغداد عند الصباح 


ريت 


هذاما ذكره لي 

أما انا فسأسلك طريق الرقة بعد ساعة 

- في هذه اللية السوداء 9 

- اجل ؛ لاني رسول امير المؤمنين الى القائم بالامر فيها 

ومااسيمك و9 

حمسي دايا 

قال : تنام اللبة هنا ثم ترحل 

-- لا اقدر على ذلك 

- جميع الرسل الذين يبعث بهم أمير المؤمنين » يبتون هذا حتي الصباح 

اما انا » فالامر الذي اتيت من اجله » حرهني الراحة ف اللبالي السود » 

ولكني لا احرمك اجر اليلة 

واخرج له من جرابه خسين ورهما وقال له . خذ هذه . 

قال : انك من الامراء 

بل أنا من دهاليك بغداد 

غير ان هذه العطبة عطبة أمير 

قال : يمطيني امير المؤمنين » فاعطي الرجال الصاين الذين يعدون خبامهم 
لراحة المسافرين .. الى اللقاء 

فصافحه قائلا : الى «لإقاء 

وقام في ذهنه » ان عثان » او مصطفي ألخراساني ».. من العمال الذين يحبون 
مال الشعب » ويستأثرون بالنصيب الاكير منه 

وجعل ينظر ألى دراهمه المنين » وهو لا يصدق انها في بده 

وكيف يصدق » واذا جاد عليه احدهثم أعطاه درهما او اثنين 

وطوى الابل عان .. ولكنه لوى عنى ناقته الى بغداد » لا الى الرقة» ومشى 
اليل كل لم يسترح غير مرة واحدة قبل ان يطلع الصبح .. 


وما راع عبد الله غير رجوعه » بثل هذه السرعة » وقد رآه وراء مسحدك 


”د 

الممصور 

ففاجأه بقوله : لدس كير رجعت 

بلى يا سبدي فهيا بنا الى الدار 

قل انك لم تصل الى الرقه 

- لا .. فابن مولاي الامير ؟ 

امع واجبية بن طالوت » وان العلاء » وطاخة في الشياسية والميدارت 
ؤاهيان الى الكوفة مع طلحة 

ودخلا المتزل » فقال عمان : 

اردت المسير آلى الرقة » فرأيت في الطريق رجلا كفاني «ؤوئة السفر اليها » 
و سلعر ف منه كل مْيء 

دمن هن هذا ارخزية 

ميث عبد الطاشين 

- ويلك واين رأيته 8 

- على بضءة عشر فرسها وقد سبقته الى هنا 

وقص عليه ما رآ 

قال : ما عسى ان تكون غايته من الجيء الى بفداد 0 

اظن ان هذه الغاية ... هي .. 
ووقفت الكامات الاخري » عند شفتيه 
فقال عبدالله : هي ان يغدر بابي .. 
فال : والله هذا ما خطر لي يا سيدي ولم ارد أن اذكرء لك 
ح ويخيل الي ان امر زينب قد انتهى 
ماذا 9 
سيتزوجها الحرسشي 
- وما وليلك على هذا ؟ 
- قدوم العبد الذي رأيته .. طلبوا الى زينب ان ترضى بعصمة »© فأبت ان 


سوير 


تتزوج الا بعد ان يثأروا بابسا » وتلك هي عادة المشيرة » فارساوا مغيثاً لمثأر 
هم ؛ وكانث زينب تظن ان الحرشي نفسه سيقوم بالامر » فاقبض عليه » وننظر 
عندئذ في تكديب الشائعة » الي تعد الواحد منا عن الآخر .. 

ولكن عصمة كان حدانا فلم يحسر على ذلك 

ج او ان ابا حاتم ل برد أن بثأر الغريب بقتيله » ما ان ام مروات لم ترد ات 
تدفع ولديا الى الموت .. ثم قال : 

متى تظن أن العبد يصل الى بغداه 8 

فى هذا المساء 

ادن ين ان تنتمه له 

35 مأنتظره عند 5 الشام حتى يدخل » وهو لا يراني , فاطق به الى اكات 
الذي سبنزل فيه » ثم أراقيه بصبر » الى ان يظبر الغرض الذي قدم من آجله .. 

قال : لا تنس انه يعرفك يا عمان ّْ 

ولن انسي انه سيتنكر ويغطي وجبه » كا اتنشكر 'نا واخفي وجبي » 


وسدلتقي ٠٠‏ 
قال سأ كون معك اللبية .. ولكن اذا سألك الي عن سيب رجوعك فاذا 
تقول له ؟ 


اقرل » لقد عرفت من بعض القادمين من: اارقة » ما اردت ان اعرفه » 
فعدلت عن الذهاب »2 وآثرت القاء بالقرب من الامير عبدالله 

احسنت » ويحب ان تكمم طلحة اير » بعد رجوعه 

وسار الاثنان قبل غروب الش.س الى باب الشام » وهما متنكر ان 

وجلا في كوخ قريب مته يساوءان صاحيه على السمك » الذي صاده في 
ذلك اليوم 

والعدون تراقب الداخلين .. 

حتى أحتجبت الش.س ومغيث لم يصل 

فتركا الكوخ » بعد ان ايتاعا بعض السمك » ووقفا عند الباب وبعد ساعة » 


سرو د 


وخل الرجل يقود ناقته السوواء .. 
فأومأ عثان الى عبد الله .. ومشيا وراءه حتى انتبى الى بت ينزل فيه الغريب »> 
وهو يعرفه من قبل 

واسم صاحب الببيت علي 

ومغث » لا يضيع في بغداد » فقد اقام بها عشرة اعوام قبل ان يشاريه حاتم 
وينتفل الى الرقة 

ولو طلب اليه » ان يعد القصور والاحياء » ودور الغرباء في عاصة الرشد » 
لفمل .. 
دخل فلم على علي .. ثم خرج الائنان » فريطا الناقة في الفناء » وانزلا 
رحلبا ؛.وكانا يتبامسات » فقال مان 

اتعل ما يقوله مغيث يا سيدي 7 

قال : انه يسأل الرجل عن طاهر بن الحسين 

فضحك قائلا : صدق حمد بن العلاء اذ قال : ان الامير عند الله لا فوته سيء 
واخذا يتمشيان حتى نام اهل المتزل » فانصرفا 

وكان طاهر بسأل الخدم عن عبد الله وعم نقرلون : 

خرج مع عئان 

فلها اقبلا قال للفتى : ابن حكنت » ألم تذهب الى الرقة 9 

- لايا مولاي » فقد رأيت الحكثيرين من اهلما في طريقهم الى بفداده » 
رخيرو ني أن امي يخير 

ومنى جعت ؟ 

منذ بضع ساعات » وكان سيدي الامير في الشماسية 

قال الم تشبد بحلس امير المؤمنين 

ان مثلى لا برى أمير المؤمنين في جلسه » الا اذا ظابه أحد 

اذن سأستأذن لك غداً 

لماذا يا مو لاي 9 


74 


- لتسمع ما يقوله امير المؤمنين في يجلسه 

والحسن بن سبل » الا يكون حاضراً 9 

ان امير اللؤمنين يدعوه اليه كل يوم 

قال : دعني يا مولاي » فاذا لا اطيق ان تقع العين على هذا المجوسي واوثر 
الملاة في المسجد على يجالس الخلفاء 

- ومتى كنت من الزهاد يا عمان 9 

بدأت زهدي منذ امس با مولاي » وسترى العحب منه .. 

قال : اخشي ان تدعي الندوة بعد حين 

قال ٠‏ ما خلقت لهذا » واحكن اصلى لبصلح الله هذه الامة في عبد امسير 
المؤمنين .. . الا تأذن في ان اذهب الى المسحد حكالءا ذهيث اليه انت 8 

فقال كداة : وهل رأيت ان أميراً أو خديفة .. بنع الناس من الذهاب الى 
المساجد .. كن في المسحد عندما تشاء » وصل عندما تشثاء 

ولا طلع الصبح » خرج ظاهر الى الصلاة 

فخرج الاثنان يسيران بعيدين عنه » بحيث لا بشعر الناس انهها حارساء وم 
يحكن يبين من وجبيهما ؛ غير العيون . 

حتى ان طاهراً نفسه لم يعلم »أن الاثنين المانتكرين هرا عبدالله وعئات ولككنيا 
لم يريا مغيثا » ولم يجدا له في المسجد اثراً . 

ودامت الخال » على ما رأيت ثلاثة ايام » يدخل الفتيان المسجد وراء طاهر » 
ويتبعانه الى قصر الخلافة » ويحضران يحلس امير المؤمئين » لا يفارقانه لحظة 
واحدة » وكأن العبد غير موجود في بفداد 

فاعتقدا » انه قدم لغرض خاص 4ل يلبث حتى رجع بعد فراغه منه » على انه 
بقي على عئان » ان يستطلع أمره في الببت الذي نزل فيه فم يرء » واحكنه رأى 
ناقته » فقال لعيدالله . 


انه في المدينة فلدس من الرأي ان ننفل عنه 
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ومرت ثلاثة ايام اخرى على الال التي رأيت » حتى حكان اليوم السابع » 
فاا مغيث في مسجد الرشيد » والقوم يصلون فيه 

وظاهر دسحد ريقوم لا ينظر الى احد 

والمسجد قائم على عمد متقارية ضخمة بين الواحد والاخر ثلاث اذرع 

وفد ركع مغيث عند جمود منها قريب من صاحب الشرط حاىم بغداد : 

وهر ينظر البه » من حين الى حين » بعبنين تشيبات عيني الذئب 

فير ان هناك عروناً اخرى »كانت تنظر الى العيد الذي يتظاهر بالصلاة وقد 
بدأ المصلون دتصرفوت 

وكانت عادة الحاكم المديد »2 أنه يخرج من المسحد وحده بعد خروج 
الناس لا يرافقه شر طي من رجال الحكثيرين 

فاها نمض لينصرف » نهض العم د وهو يتلفت الى عينه وشماله فلم ير سير 
ظاهفر ... 
ذلك لان عبدالله وعئان » كانا وراء ممودين » لا يتح ركان » كانها .صنان 

وطاهر نم دلاته » ويد كر الله 

واذا بالحنجر تامع شفرته في يد مغرث » وهو مشي في مبل كا يمشي لاص 

عن وااقن طاهن > الذى تغط غطوتق + تسا الى النابة 

ورفع خنجره عمبان هوي به 

ولكن ساعد. ظل مرتفعاً .. لان اصابع من الفولاذ » انطبقت عليس» 2 هي 
اصابع عبدالله ... ويدن حديديتين قيضنا على عنقه » هما بدا عئان » وقد رقع 
صوله فائلا : 

انظر يا مولاي ... الى الوراء 

فانئنى طاهر » فرأيى المشيد ألرهفيب » فقال : 

صرث عبان ... 

- نعم يا مولاي صوت عنان الزاهد في دنياه .. والذي يككثر من الصلاة 


لبصلع الله هذه الامة ... 


رن 


ورفع لثامه » وفعل عيدالٌ مثله ... 

فقال طاهر : وابني عدالله 9! 

نعم يأ سيدي فقد عهني عثان الصلاة والزهد 

ع ومن هر هذا ؟ 

فانتزع عبدالله لثامه وخنحره وقال : اتعرف هذا الوجه ؟ 

فجعل يتفرس فيه ثم قال : 

خيل الي افي رأيته من قبل » ولككن لا ادري متي كان ذلك 

قال : اذا ذكرت حاقاً الطائي ذكرت خدمه 

قال : هذا عبد حاتم 

انه هو » وقد خطر له ان يجود عليك بطمنة من هذا الاتجر ابفيل .. 

قال : انظرا » فقد يحكون معه اجر آخر 

ففتشاه » فوجدا جمسمالة درثم » فقال طاهر اعمان: 

ادع اثنين من رجال الشرط 

و كان مغيث بر تحف » ويكاد سقط من خوفه على الارض ؛ ولككنه م يستعث 
وم :راقم لصوت 

واقبل الشرطيات » فقال لما طاهر 9 

ذا هذا الرجل الى الدار 

وتقدمرم مع عبدالله وعثان » وهو ساكت » حتى وصاوا 

فرأوا خادماً من خدم القصر بالباب » وكان يقول (صاحب الشرطة : 

أجب امير المؤمنين الساعة 

قال : سمعا وطاءة » ثم قال لعبدالله : 

انظر في امر الرحل ديا ارجع 

وكانت نائلة عند جارة لها ومعبا ام عامر 

فصرف عبدالله الشرطيين وقال لمفيث : 

تك ولا نخف .. من أرسلك الى بغداد ؟ 
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لاا 


سيدي ابو حاتم 

ب وامرك بقتل ابي * 

ه نعم » ووعدفي بانه سبجعلني حراً ان فعلت 

وى اعطاك من المال 9 

الف درم » انفقت نصفها وبقي النصف الآخر 

. » وتعلم.لاذا امرك بذلك و 

ل لات أباك قئل سيدي حائا في معرصكة الري 

لال : كان ذلك منذ اعوام 

أجل » ولكنه كان يظن » في خلال تلك الاعوام » انه سيقوم هو 'نفسه 
بقثل اليك 2 تمنمه حفيداه .. 

- وملعت أم مروان ولديا من ذلك ؟9 

- نعم 

ثم ممدوا البك فبعئوا بك ثاثراً » وكان عليهم ان يثوروا ونتحن في الرفة 
فال : ايقتاني ابوك ام يمفو 8 

وما الذي حلك على هذا السؤال 9 

اذا اردتم قتلي كتمتم ما اعلم 

نعفو اذا بحت بكل سيء 

ونحلف لي 

اجل فبات ما عندك 

فال : عندما كنت في الرقة » طلبت انت ان تجتمع بالقوم ولم تجتمعوا 

- لم يتمع لي حال الاجتاع في ذلك اين 

هذا ما كانت تقوله لمم ام عثان 

- وكاث عايهم ان يصدقوا لانها لا تكذب ..٠‏ ماذا قال لك ابو حاتم عن.دما 
امرك بالضجيء 7 

سجعني بقواه : اقتل وانت حر ! 
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ب ومرواث والمغيرة 9 

سألا سيدي ابا حاتم ان يقوم احدهما بتتفيذ هذا الامر فأبت سيدفي ام 
مروان ... واما سبدني زينب » فقد ارادت ان يحيء عصمة الحرشي ذه الغانة 
لسع 

فخفق قلبه وقال : اي أن هذا الحرثي مع الطائبين 9 

خطب اافتأة » فأحيت ت ان يكون رأس ) القاتل مبراً فلزواج » فرهة طلبها » 
ثم أمروها بان ترضى باطرثي »ول تكن راضية ‏ فاطاعت» وت الامر سكا | رادوا 
م »لام أرادت هي 

فتحلد قائلا : اذن فقد امست زينب زوحة لعصمة 

- نعم يا مولاي » والغريب انما زفت اليه وهي مريضة ولا تكف عن البكا. 

قال : يظبر اها لا نحبه 9 

فابتسم قائلا : انك يا سيدي اخبر الناس بانها لا تحبه ... 

- و كيف عرفت ذلك 09 

باحت لاختنها بهواها » وخبرتها انها اعترفت بهذا ألهوى » خارية يقال لما ام 
عامر » و كنت اسمع حديث الائنين 

ومتى كان هذا » قبل الزراج ام بعده 9 

قبل أن يكتب العقد بوم واحد 

والفق الذي بهواه ؟ 

هو سبدي عبدالله بن طاهر الذي وعدفي بالعفو 

قال : ثبت لي الان انك لم تكذب . ولكن لم تذكر لي شيا عن سعدى 
أكانت تيل في حديئها الي الحرئي » ام ماذا ؟ 

- بل كانت مل عنه » ومممتها تنصم لاهتبا بان 3 تعتصم بالصير » ونوجه اللوم 
اليك » لانك لم تبد السبل للاجتاع الذي ذكرت 

- وابن يقم الحرشي الوم : 

بالرقة » والاقامة بها من شروط الخاءة عله 


ية 


ه وهل أذهب الله مرض زينب بعد الزواج ؟ 

ه بل زادت ضعفاً » و كنا حرج زوجها من الدار استسامت البكاء .. . والان 
أرجر ان 'صغي الي ... ألست حياتي الان ملكا لابيك يأغذها اذا شاء » 
لدما يشاء ؟ 

- بلى 

ب وانت الم تعدني بالعفو 9 

ه بلى » وسأسال الي عند رجوعه ان يبه لك 

م اث فالفضل يقضي علي بان اكون عبداً ل فروا بما تحبون 

فال : لو كانت زينب باقية في بدت ابمها » لعهدت اليك في كامة تقوها لها » 
واككانها انتقلت الى بيت الزوج فلم يبق لي ما اقوله 

اما هي فستألني عنك ... 

ما اظن انها تفعل » ومع ذلك فاذا خطر لها ان تعم شيئا من امر عبدالله » 
فقل لا ان امير المؤمنين جعلني اميراً على المزيرة » وقائداً الحدش الدي يسارب 
نهر بن سلث > وسار جع الى الرقة بعد زمن قصير ... قل لحا هذا ولا تزد 

رجض قائلا لئان : 

لقد جاء دورك الان » فاسأله عن امك وارضك » وتيك ونوفك و كل 
نيه لك 

ودخل غرفة اخرى وقد تفطر فؤاده » ولولا عزة فيه ؛ لذرف الدمع 

ففال مغيت لئان : 

أصحبح ان عبد الله صار اميراً 0 

نعم وسبحفظ الجزيرة لامير ا اؤمنين 

ولكنه لم يبلغ السن » الثي يحوز ان يصبح معبا من عمال الدولة 

فال : انك لا تحد مثله بين الامراء الشيوخ » الذين تولوا الامور من عه د 
الرشيد الى اليوم ... 

قال : لولا هذا الدم بين الطائيين و طاهر ء لكانت زينب .الموم اميرة الحزيرة.. 


”سه 


وابره 9 

ولاه المأمون شرطته وامارة العامة ... ثم قال : 

كيف تراكت أم عئان ؟ 

لم ارها بعد زواج زينب .. غير ان سعدى تقول انا على احسن حال .. 

ولم تكن تحدث الفتاة بامر عبدالله 9 

كنت اراها في الدار كلبوم » ولكن لا ادري ما كانتا تتحدثان ره 

وأصفر وجبه وجمل بقول : 

الي خائف يا سيدي » فالت.س منك ان تسأل الامير طاهراً ليرفق بي 

- لقد وعدك الامير ععداف بالعفر فهر لا مخلف وعده 20 

غير ان اباه لم يعد 

سترى ان الامير الكبير » لا يترود في تنفيد ما بريده الامير الاصغر 

وسمع عندئد صوت طاهر ونائة في الفناء 

ا ل ل من ولاتسل 
لهم .. 

000 لقبها مع ام عامر » في الطريق » بمحادث 
المسجد » فتءجلت في الرجوع » اترى مغيداً 

ودخلوا جميعهم فجلسوا » وسيطر الذعر من جديد » على الميد الجاني 

فال لطاع اي سيء استحققت القتل اا الرجل 9 

ذعقل الخوف لسانه ولم يحب » فقال عبدالله : 

فى قتلك مولاء حاتاً الطائي .. 

قال : : رحم 1 اؤثر ان يفني اليش كله ولا تسيل نقطة 
وأحدة من دمه ... ولككن دفعه القدر الى الموت » ولم يكن لي حبلة في رده » ولو 
عرفته قبل أن اهوي بالسيف » لرميت سيفى »2 وتر كت البراز ... ان 1 ل الطائي 
لس هم ثأر ليطليو! به . 

ومع ذلك فقد نقلرا اليهم انك غدرت به . 
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وحمل بقص عليه كل ما ممه وهو في الرقة » الى ان قال : 

دل يشأ ابو القثيل » الا أن يبعث بعبده » ليفدر بك » ما غدرت باينه ! . 1 
اذن فابن سهد وأبن فياض هما اصل البلاء 

نعم » وقد جملا 1 ل طاهر » اعداء لآل حاتم » تستمر العداوة بينهم الى 


لابه , 


فال : عجبا » امسكث بالرقة زماناً طويلا ولا اعلم شيئاً 9 
اروت أن اكتيك الامر لتنفرغ الحرب 

ب واين نجد سليان وفياضاً 

لا ادري » ولا يعرف احد الى أي بلد رحلا 

اذن فانا في نظر الماءة من مجر مين 


را اتبت الرقة فخيرهم بما تملم 

والافت الى مغث قائلا : 

اما انت فسأسأل اميرالمؤمنين في هذا المساء » انيرى رأيه فيك » فقالعبدالله 
لقد وعدته بافي سالتمس منك ان تعفو عنه 

فال : اذا عفوت عن القاتل اسأت الى العدالة . . 

ولتكنك تسن الى المروءة ... انه عبد باسيدي . وقد امروه بارت يفمل 


هلم يستطع الا ان يطيع 


فقالت نائلة : لماذا لم يعمدوا الى قتل أبيك عندما كنا بينهم 9 

لاجم جعلوا هذا القتل موعداً » هو زواج زينب ! 

فاضطربت وقالت : وهل تزوجت ؟ 

اجل » وزوجبا عصة بن عبدالله الحرثي » والائنان يقبان بالرقة 

قالها وهو حتفظ مدرله 

فسكتت » وهي تعل مدى الألم في نفسه 

أما طاهر فقال : عبدالله الحرثي .. واشوه امد .. لقد كان الرجلارت من 
ا 
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قواد الامين ارسلم) على رأس جيش ليحملا اليه راسي ... فرجعا هار بين الى 
بغداد » قبل ان اصل اليهها ... اذ كر أن خاتم ابنتين 

اجل » وهما سعدىوزينب 

كنت اود لو امسيتا » انت وطاحة زوجين لا » فحيية بنت ماهان اميا 
هي نعم المرأة والام ... ولكن هذا الثأر الوهمي »> الذي خلتقه الوشاة » بفصل 
ييننا ... الا تقع العين على سامان وفياض » قبل ان اترك الدنيا ؟ افي اقنى ات 
يحسعني الله بيا » لاشكر لما هذا الميل الذي نمرافي به .. 

قال : أوصيت طلحة بان يسأل عنها في الكوفة 

لا أظن انها يحيئان الى هنا .. فالشام ارحب صدراً » وقد يتكونان فيها 

قال : ساقوم بما يعجز عنه رجال الشرط حتى اجدهما » فان ششئت فاعف عن 
هذا ... 
قال : أتعفو با ثائلة 9 

غالت : اعف يمف الله عنك 

وانت باعئان ماذا تقول 9 

- أن عظمة القوي يا مولاي » تنجلى في عفوه عن الضعيف 

فقال لمغيت : عفوت » فارجع» وقل لمولاك ما اردت » على انتعلم ام مروان 
أن حاماً لم يكن قتيل غدر » وسيقصعليها عبدالله الواقع لاا رواه المبغضون 

فحنا العبد على ر كبتبه يقبل قدمي الامير وهو يقول : 

لقد حفظت لي حباتي با مولاي حفظ الل حيانكوحياة بنيك » وجعلك نصيراً 
كل غعيف .. 

فقال وهو يبتسم : 

لنفرض ان مولاك امرك هذه المرة » بان تغتال عبدالله وهو في الرقة» 
افتطيع أم تعصى 9 

قال : ان الموت سيكوت جزاء لي اذا تردوت في الامر» .ومع ذلك » فالموت 
احب الي من أن اسيء الى الامير عبد الله» او الى رجل من ينتمون اليك .. 
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وازبد هلى هذا يا مولاي » الي الدوم عد لكم > م انا عبد لآ ل حاتم » وسكرونة 
ان هذا العبد أسْد اخلاصاً ووفاء من كثيرين من الرجال .. 

فال ؛ هذه كاة بقوها جميع الئاس » عند النجاة من الموت » فمن دضمن الي 
الك صادق ؟ 

فيال : .الامير عيد ألله نفسه 


ب أصحيح با عبدالله 9 


فال : احذر » فبو لمتقد أني قاتل سيده .. 

فاجايه مغيث قائلا : كذت اعتقد ما تقوله با مولاي » اما الان فقد اعتقدت »> 
اله الزن سموك قاتلا » هم اعداؤك > واعداء الله واقسم برأس امير المؤمنين الذي 
بدأت ان احبه » اني سأبذل جبدي لاحل ابفاعة على الاءان بما امنتبه الان .. 

فال : كفى » فتكن وفياً لعيد الله يا قلت » وسألتمس من امير المؤمنين غد؟ 
ان بجءلك هرا 

ب وكيف ذالك با مولاي؟ 

س داعثك من يامر ابا حاتم وحف.ديه بان رجوك من الرق 

قال : الا تعلم با مولاي» ان الحرية خير من الاسرء وانها اعز سّيء على العيد9 

- بلى 

ولكن لا اريدها اليوم 

لماذا 9 

لانهم سيظنون » اذا يلغهم اهر أمير المؤمنين » اني خرجت من الرقة ثاثراً 
علصا القضبة » فادا قدمت بغداد » ووأيت مولاي الامير» قبدات الحسال »> 
وامسنت غائناً 

اي نهم سدتهمونك بانك بعتنا نفسك ., 

- نعم با مولاى » ولو ل يكن الامر كذلك »لما طلب امير المؤمدين اخراجي 
من الرق .. 
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- اذن فهم لا يصدقون اتنا عفرنا عنك » وسيقولون انك كاذب .. 

أما هذه التاحية فلا أخافها » وستحكرن سعدى ورينب عونا لي 

قال : اعطه يا عبدالله الف درم يستعين ا في سفره 

قال : معي ما دككفيني يا مولاي 

قال : اذكر انك عبد حاتم » ركان مولاك رخ الله اخاً لي. . اعطه يا عردالله 

فقام فاعطاه ثم قال لابه : ماذا فعلت في قدم الافة 9 

- أراد امير المؤمنين ان يحدثني بامر خرامان » ولا اعم لماذا 

وعندما اتصرف العند ؛ خرج'معه عرد الله الى الشارع “ بشيعه © وهو بحس 
انه لا يشيع عبدا وانا يشيع زينب .. بل بشيع الامل الذي ضاع .. 
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لا » ذعل كل دلك 2 ولم يشاور احداً » حتى ان امي لم تعلم من قبل »)ارت 
مغيثاً في بغداد ! 

و كيف عرفت يعدئذ 9 

خبرها «روان » الذي افضى اليه مغيث بالامر » قبل ذهابه 

فقالت زيني : كنت اظن انه في البيضاء 

- لقد ذهب اليها » لبحيء منبها بعبد آخر يقوم مقامه في الخدمة » وهو العبد 
الذي رايته الان في الفناء 

اذ كر انه كان هنا منذ بضعة اعوام 

هوذاك » ثم بعث به جدنا لمتعبد ااتوق 
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لم فالت سعدى ٠‏ لقد طالت غيبة مغيث ؛ وتهن لا ندري ماذا حرى له » 
اليسطبع ان يقتل طاهراً ام ينشل فيقبض عليه ؛ ثم يحملونه الى المأمون فيأمر 
بشرب علقه 1 

فالت : لا ابالي ايقتل طاهر ام دمقى » ولكني اظن ان العبد لا بقدر على 
لقفبك اللبية الي عبد اليه فيها .. واذا قدر بو لن يعرد .. 

ب ولك ماكان يقوله مروان لامي منذ يومين 

الله وات رجع > فستظل حياته في خطر ؛ الى آبخر العمر 

مسكين مغيت » انه العبد الامين الذي احيذا يا حب الرج_لل شه » وانا 

اوجو الله ان يحفظه لنا ... آه لو ممع جدنا لك » وارسل عصمة هذه الغابة قبل 


الزواج ... 
فباءستبا قائلة : لم تكن له رغية في الذهاب » واو طلب منه ذلك لرفص 4 
ركان يقرل : 


ان الثأر ثأر بني طيء » لا ثار المرسيين 

حت و كيف يزعم الناس » أن النحبين يقدمون على التفحية ولا يبالون 7 

ذتلهدت وقالت : يقدم الحب على ذلك اذلم يكن دن الحمناء .. 

وجعلت تدككي > . فقالت سعدى : 

لبس لك مرجع ترجعين البه غير البكاء ..! 

واآلى من ارجع .. إلى هذا اد الذي كنت اعتقد انه اقرب الاس الى 
الرفق لي ؟! ام الى امي التي لا تملك غير الطاعة » ولبس ها رأي ؛!.. اسك رهني 
جدي على الزواج » وان اعلم انما ترغب فيا ارغب فيه » ولكنبها لم تقل له كلية 
ولم مخطر لها ان تنقذ ابنتها من المأزق الذي وقعت فيه . 

نعم » أن عادة العشيرة وتقليدها » كنا في نظرها خيراً من زينب » وصحبة 
«.دالله لحرشي » كانت في نظر الي حاتم » خيراً من حفيدته التي قذف يما الى 
الفر: !! 

قالت : كفى بازينب » فقد ودب فبك المزال » وامسيت خيالا لا اثر للحياة 
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فيه » غير هذا النور في عبنيك الغائرتين ..! لقد انتبى امر عبدالله البوم » فانت 
زوجة عدوه » وسيتزوج هو فتاة مختارها له اه .. . نما ه_ذا البكاء » واي سي 
لك من ورائه 9 ! 

اما بكائي » فلاني زوجة رجل غير عبدالله » على في سأحتدم هذا الزوج ما 
بقبت » واحتفظ بشر في » واصون عرضي » حتي تظل ءشيرتي مرفوءة المين بن 
عشائر العرب » وأما انامر عبدالله قد انتبى. » فهذا خطأ.. . انامره.لا ينتبي حتي 
تنتبي الحياة » فصورته امام عبني » وذكره في نمي وقلي .. وهده اللوعة السني 
ترين » سكرافقنى فى الى القير ! . 

انا اعلم » اه لدى لي من وراء البكاء » غير الشقاء » ولكني استلل سةاني ) 
واستعذب كائي » ويطيب لي ذرف الدموع » ءعندما تطبب اماة للاخرين 
ويصفو م العيش 

واذا ظبر انا غداً ان التهمة كانت صحبحة » وان طاهراً هو انجرم 9 

أقسم بثرية الي » انالمرعة بعبدة عن الرجل» "ا أنها بعيدة عن عبدالله.. . 
ومع ذلك فانا اشعر » ان الجرائم كلبا » اذا اجتمعت » لا تستطيع ان تفصل 
روحي » عن الفتى الذي احببت » وان يكن قاتلا ... 

وكات الاختان تتحدئان » وهما في مخدع سعدى » وعصمة مع المفيرة 
ومروان » في المسجد » وابو حاتم نائم في حجرته الصغيرة المطلة على الفناء 

واما حبدية وراوية » فكانتا تعالجان اللن ء الذي حمل الى الدار في ذل 
البوم » من البيضاء 

واذا ابو حاتم ينادي الجارية 

فاقيلت سعدى » فرأته جالساً في فراسه » وهو يقول : 

خيل الي افي ممعت في الخارج » صوت مغيث ... أنظري يا سه_دى » أليس 
هو الذي يتكلم » مع العيد الآتخر » علي * 

ولم يقل كته » حتى ول الدار حفيداه » وصب رهما » ومغيث خلفهم 


وارتفعت اصرات النساء : 
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هذا هر مغيث »> وقد نما ! 

لم جلسوا عند فراش الشبخ » يصغون الى ما يقوله عبده القاتل 

ولد اشرق وجه ابي حاتم » و كان الناظر اليه » يظن » انه ببصر ما حوله .. 
فاك ؛ 

أو با مغيث ... أفتل طاهر 9 

لا يا مو لاي 

ففبعش الع » وحيسوا انفاسهم 

فشال : ويل لك » وماذ! فعاث ؟ 

ساروت قتله يا مولاي فلم تصل البه يدي .. لقد كان في المسجد » و كنت 
فريها منه » فائا خرج المصلون وقام ليتصرفء جردت خنجري واهويت به فوقف 
اشهر في الحواء ... 

وهل سُلتث يدك 9 

- لاا مولاي » رانما كانت هنالك يد اخرى قيضت على -اعدي هي بد ايئه 
#هالله » ثم احسست ان روعي تكاد تخرج من ذمي » لان بدين آخريين » قويتين 
اطنا على عنقي هما يدا عنان بن ابراهيم ! 

ب واين, كان الاثنان ؟ 

- وراء احد العمد ‏ وانالم ارهما 

- اذن عرفا انك تريد الاساءة اليه » فتيم اك من مكان الى اخر » حتي 
ف.هما قليك 

«: نعم با مولاي » راني عبان » فخير عبدالله » وظن الاثنان افي قدمت بغداد 
لااأر بسبدي القتيل » وهكذا جرى .. 

وكان الصءت يسود حجرة الشبخ » والشيخ يتنفس بصعوبة وتعب ويقول . 
ام فررت » وم يستطيعوا ان بلحقرا يك 9 

- و كيف أفر » ورجال الشرط يلأون بغداد » وقد امرهم رئيسيم ظاهر » 
بإن مدمارني إلى المنزل الذي يقم به .. 
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فقال الحرشي : طاهر رئيس الشرط ؟ 

نعم » وهو في ألوقت نفسه حا كم الماصة 

و كف نحوت 9 

- اعترفت بالواقع » ذعفا طاهر عني » بشفاعة عبدالله وامه » وعئان عواءرلي 
بالرجوع الى الرقة 

قصاح قائلا : اقيضوا على العبد فيو يتكذب ..! ارك طاهراً الذي يفك 1" 
بالابرياء لا يعفو ! 

فاجابه من غير ان يضطرب : 

اصير يا مولاي حتى تنتبي القصة ... قلت انه عفا »2 ثم أمرفي بان افو 
لسيدتي ام ٠روان‏ » انه لو عرف ان سيدي حاءً ا هو الذي طلب برازه » لزني 
اليف من يده » وتراجع الى صفوف اليش 

فجعل مروان ينظر للى امه واخوته ٠‏ وهم ينظرون اليه » 

وزينب تتنهد وتقول في نفسها : سبق السيف العذل 

فهم عصمة بان ينتهر العبد ؛ فاسكتته حبدبة قائلة : 

دعوني اتكلم .. وماذا ايضأ يا مغيث 8 

قال.: لم يكن طاهر بريد أن يعفو 6 ولم يكن يعار » وهو في الراة > انح 
تنه.ونه بالغدر » اذ لم يقص عليه احد قصة سلمان وفياض » فا شيره الامم 
عبدالله بذلك » دمعت عمناه وقال لى : 

ما كنث لاغدر باحب الناس الي» فارجع الى الرقة فقد عفوت عنك» واومان, 
ءا ذكرته الان » ثم قال لولده الامير عبدالله : 

لقد ولافي امير المؤمنين بغداد » فقد لا ارى ام مروات بعد الان » فاذا اند 
الرقة »فاذ كر ما تعلم عن حادث القتل » ودافع عن ابيك .. 

فجعل الشبخ جز رأسه ويقول : 

كلام سمعناه قبل اليوم ولا شاهد له » قال : 

الم يكن طاهر قادر على قثلي 9 
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- بلى 

د ولاذا لم يفعل ؟ 

فابلسم باستهزاء وقال : رواية لا صحة لها ولا اصل » فانت لم تذهب الى 
يقدأة ٠‏ ولمتر طاهراً لانك لم تحرو على ذلك 

فال : اقسم يمن اجرى دجلة والفرات » الي لم اذكر لكم غير الذي جرى لي0 

وقد يده لى كه قائلا لمروانت 

م اعطيتني يا سبدي من المال 8 

قال : الف درم 

فال : انفقت الالف الذي اعطيتنيه ولم يبق منه غير ستين درهماً هذه هي .. 

واخرجها من كه 

فقال مروان : اي أن لامال عا نحدئك به 9 

ب أنه يثيت لكم في كنث صادقاً فيا اقول 

واخرج عندئذ الف درم لا تنقص درعماً وقال : 

هذه الالف الدرهم أمر لي بها طاهر عندما هممت بالخروج:من بغداة 

فقال عصمة : لقد سرقتها من احدم ! ! 

فال : لو كنت لصاً لما ابقيت في هذه الدار على شي 

فقالوا جميعبم الا الشبخ : 

ان مفيثاً الامين » لا يسرق 

فنظر اليهم والشكر بتلأل في عينيه » ثم قال : 

سثر ون عندما بحيء الامير عبدالل ء ان هذا المال عطبة ابيه 

فاراد الحر شي ان يعلم »ما الذي يدعو عدالله الى انيجي ٠‏ » ولماذا سمه 
مث امير 

والذي اراده الحرسي » ارادته زيلب .. 

الزوج يكره ان يعود الفتى الى الرقة » والزوجة تسأل الملائكة واهل الطئة 
ان يعرد . 
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وهي لا تطمع في ان تراه .. ولكنها تتعزى بقربه » وهذا جنورفت اين 

ولولا اجدناما الخفة والخطأ » لتولت سوال العبد عن اليب » الذي هاب 
الرجاء به ٠.‏ 

وقد تحير القرم في امرءم حتي ان ابا حاتم الذي لا يلين ولا ياوى عوده » كان 
يفكر فها ممع » وهو لم يحخط تقسه » فها مضى » الى درك التفكير . 1 

وصبغت الغيرة والبغض وه عصمة » ب لون جديد غريب » وهو يقول ؛ 

ذكرت لا الان ؛ ان طاهراً تولى الشرطة وامارة بغداد . 

نعم » ذاكرت هذا 

- وان عبدالله سيأقي الرقة 

أن 

- فماذا يصنع فيها » والحسين بن حمر خليفة طاهر على اليش 8 

قال : عندما يضع الامير عبدالله قدمه » في هذه المدينة » يتخلى السين عن 
القبادة والامارة » لان المأمون جعل عبدالله » على صغر سنه » القائد و الامير 

فاهئزت زيلب من فرحها . 

وقال عصمة : وتزعم انك لا تكذب ؟ 

اجل لا اكذي » والمأمون » وينو العا س » واهل يغداد حيههم ؛يعتقدون 

البوم » ان الخزيرة ستخضع للامير الصغير » خضوعاً كاملا لارياء فيه » وه_ذًا 
الخارجي » الذي يقال له نصر بن سدث » والدي تراجع طاهر نفسه عن قتاله » 
سيحني رأسه للقائد الجديد » الذي لا يداري في الحرب ولا يجاري ؛ وسيكورك 
وجوده في هذه البلاد » ضاناً لشعب » الذي ثقل عليه وجود اوارج واليش.. 

م لذ 

وقد وعد الامير الفتى اباه » بانه سيطلب سلهات و فياخ ها ولزاحتها ورا 
السحب » ويستعيد حكايتها » ثم يدعو بعض الذين سهدوا مقتل سيدي » ايعترفوا 
بالواقع » امام سيدتي ام مروارت 

فقال الشيخ : 
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احب ان اممع رأيي جيعاً ... أمدقتيرء 7 
فقالت حبيبة : ما كنا لنشك فيه كأ تملم 
وهكاذا قال مروات وشسُقيقاه سعدى والمغيرة 
اما زيسب » فلم تقل كلة » لان الغيرة طغت على عصمة » وهي لا تريد ارت 
فل له سدبا » رجه عن الد الذي يب ان بقف عنده 
ثم قال مروان لخدم : 
والك با سيدي » اتدك في مفيث 9 
فال : اذا قدم عبدالله بن طاهر »م خيرنا الساعة » زال الشك ... 
ع أوْن يننظر ... 
ه اجل ننتنظر » والويل له اذا كذب .. 
فقال الحرشي : وانا سأنتظر » فاذا صدق مفغيت » وتولى عبد الله الامر » 
ف هات الرقة . 
فاجابه أبو حاتم : لن تفعل هذا 
- بلى : فانا لا اقيم ببلد بسوده هذا الفتى الغر .. 
*- وهل نسبت وعدك بالبقاء هنا مع زيذب * 
س لا » ولكن اخشى اذا اضطررت » ان انقض ما وعدت 
, اما هذا الاضطرار » فليس في الامر ما يدعوك اليه 
-ه وهل تريد ان يكون أبن طاهر في الرقة « سيدا لي ؟ 
اله صيد نفسه » كا انك انت سيد نفك » وليس عامل الخليفة غير خادم 
من عنام لتعت 
.. واذا خطر له ان يندبني لاءءر 8 
- ان العدو » لا يندب عدوه » لقضاء اغراضه 
- ومع ذلك » فالرجوع الى يتفداد خير لي .. 
فقال له مروان : اتعرف ععدالل ؟ 
- لا 


- 762ل 


وبشئك وبين أحد من أهله عدارة 

لا ء ولحكني اعلم » ان ابي من اعداء ابيه . . 

- لقد كان ذلك في حرب الامين والأمون » على ما قبل لي 

لعم 

اي ان اباك كان على دعرة الحليفة الذي فقتل > وكان طاهر من رجال انه 

هورذاك 

اذن فعليك وعلى اببك » ان ترحلا عن بغداد » لان سيدها وسيد المليبي 
حميعاً » هو ال-أمون الذي كان ابوك صم له 

ح والى اي بلد نسير ؟ ان ارض العرب كلها خاضءة له » ونحن لا تستطيم ان 
غاهره بالعداوة 

> وطاهر من غخاصته »ومن اعاظم الرجال في الدولة » فهل يطبق ابوك ان 
يعاديه » ويتظاهر بانه من خصومه ؟ 

ا لبس لي ان اسأل الي عن ذلك ء اما انا فسأفعل » لان العيش في ظل هؤلاه 
الناس » صعب علي : 

يإ يصعب علينا ن »ان تقيم انت وزينب » يعيدين عنا 

فقال ابو حاتم ١‏ 

لا » لا ترضى ان تيتمدا ؛ قليجيء عيدافة » وليتبعه طاهر » وجميع آل الحدى 
فالرقة بلدنا ولبست هم » وسننظر عددئذ فها ذكره مغيث ...الا تريدين يا زيب 
أن تبقي عندنا 9 

فقالت وهي تفص بالقول : اود لو اقضي العمر كله قريبة منككم » ولككن اد! 
اراد عصمة ان ترحل ... 

فقاطع,ا قائلا : بل يبقى » فقد استرط » انه لا يغادر الرقة بعد الزراج ' 
وكذلك وعدفي ابوه » الس كذلك با عصمة ؟ 

قال : سترى ..! 

قل انك باق وستفي ا وعدت 


كروك 


اخشى ان اعجز عن الوفاء 

فرفمت أم مروان رأسبا وقالت : 

افمل ذلك من اجانا واجل زيفب .. 

وأنظرت البه زوحته بشيء من الاتكسار .. 

فقال : اذا طابت لكي الاقامة بالرقة » وقاتلكم اميرها » فانا لا تطيب لي 

فالت : قاتلنا في داره » و تحن في دارنا » لا يرانا ولا تراه ؛ ولا علاقة لنا به » 
ويا كنا مع ابيه سنتكون معه » الا اذا رأينا كذب سليان .. 

وعندئد تعودون الى ما كنت عليه .. لا » ساذهب ولا اعود » الا اذا 
اه ] ثار امي ركم » الذي ينتصر له هذا العبد » والذي كنت اظن » انكم 
ستلعنونه وتلعنون أسرته اليوم » ما كلم تلعثر نا بالامس .. 

وشت الغيرة مع دمه . 

ان زينب لا ممه |إفبو يعرف ماذيها وماضي عبدالله .. وعندها رضيت نه 
زوج لها » رضيت خوفاً من الفضيحة تلحق بني طيء ..!! 

اجل » انه يعرف كل شُيء » وللكنه لم يكن بريد ان تغضب » فبي المرأة التي 
لم تنه ولم نسيء اليه 

فاذا جاءعد الله » وعادت الصحية بيئه وبين الماعة » فيناك الخطر » 

وهذا ما يخافه الزوج الغيران .. 

واتقدت النار في صدره » فجعل يتك كانه يهذي ..! 

وعرفت زينب » انالوم يسيطر عليه » فاشارت بعينها الى اختها لتعيده الى 
هداه » فقالت سعدى : 

ليس لكم ان تتحدثئوا بهذا الان » فعبذالله لم يات »واركف جساء فسيظل 
بمداعنا كما هر الان 

فاخذ الشبخ يقول : نعم » سيظل بعيدا علا كما هو الان » وسبيقى عص.ة 


فقام لحري فخرج » ثم نادى زيلب وانصرفا 
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وكان مرواث يقول لخده : 
أن صورنا لم يصغ آلى ما قلئه له » وسبعود الى بغداد . . 


ذن 


انا اعلم يا بني » ان الحادئات » وان اشتدت وكثرت » لا تنال منك » ولكني 
اريد ان احدثك بامر زينب » لان هذا الب الذي اختنق في صدرك » يجب ان 
ند له العلاج الذي يشفيك منه 

فقال عبدالله لامه ان الذي يعرف الداء ؛ يصف الدواء .. 

قالت لقد نلت ما كنت تطمع فيه » وامسبت من كبار الامراء 

ذلك من فضل الله 

- وستنتقل بعد قلبل من الرقة » فتتزل قصرا يحف ك فيه > الغلفارت 
والخدم » واهل المشورة 

ح ثم تخرج الى قتال عدوك » رتقنحم المفوف »2 كما فعلت بالامس في 
حكسوم ... 

ح اجل » سيكون ذلك 

- واذا حرجت 7 

يعالج الخبراء جرحي » كما عالجوه في المرة الاولى حتي ارجع الى القصر 

ولكنك لا تمد في القصر منيعتني بك 

وهؤلاء الخدم والغانانت؟ 


د هه””- 


لا يفعلون سْيئا فينبغي أن تتزوج ... 

فال : كلى هذه المقدمة من اجل الزواج ؟ 

هوذاك » فالمذارى الحسان علآن ببوت القراد في العراق > وهذه ارادة 
ابيك » فلا تكرود 

فال : زوحوا طلدة . 

- لو حعله ا-ألشفة اميراً وارسله الى بلد ناء » لزوحناه . 

فال :“ان الفتاة التي اردت أن اجعلبا رفيقة في » انتزعها القدر من بدي » 3 
إلى »الا ان اطلق الانفكرة الزواج » واتفرغ ليناء هذا لمجد ا في بزغ فجره. 

و كان يتكلم » و كأنه لم يتعشق زينب » ولم يعرف الحب 

وعاذا تعتذر لاسك ؟ 

- اقول افي سانظر في امر زواجي » بهد مقتل نمير بن سْدث » او بعاد 
عدر 6ه 

فالت : نقد ذ كر لي ابوك امس » ثلاثة من أصحابه » هم الوزير اد بن ابي 
هالد ؛ وسمد بن العلاء » ويحي بن معاذ 

ب وما غرضه من ذلك 9 

ان يداني على الفتيات اللوافي يصلحن لك ولطلحة .. اني اعرف حسناءبنت 

لرزي / وريحانة وروضة بنتي ابن العلاء فون من اطيب النساء خلقاً » وا كرمم 
هرا » فان شكث فاختر لك احداهن 

فال : والله لو همطت الى الارض احدى عذارى اغنة لما حولت المبا وخبي! 

فالت : سمءت ان انا امير المؤمئين » صالم بن الوشْيد » سيخطب حسناء 

فال : ان رحلا ابوه شلبفة » واخهوه خليفة » أحق بمحناء مهفي » ولدس لي » 
وانامن العامة » ان افكر في فتاه بريدها ابن الرسْيد لنفسه 

وريحانة وروضة 9 
لاهذه ولا هذه » فزينب قد تزوجت » واما انا فلن يحد الزواج سملا الي 


فالت : المنئن بين خلق الله فتاة مثل زياب ؟ 


كه" 


بلى » وافي لأجد من هي اكثر جمالا وباء » واشرف نبا » ولكني سأظل 
اشعر اني لست فاء ولبست لي 

وهكذا ينقضي العمر يا بني 9 

اقضه بين عرز وعز » والاقل من امارة الى امارة » في ظل امير ااؤمنين 
الذي جملني من امراء دولته 

سأسأل اباك ابل ان مخاطب الليفة بامركٌ 

ب ومتى كان الخلفاء » يكرهون الفتيان على الزواح ؟ ان في الامر فضبحة 
لنا فلا تفعلى 

ولولم يكن الفتى » عظيا في جلده وصبرء » وله الارادة الني هي اقرى من 
الفولاذ » هري 0 تأثير هذه الذ كرى الني ذاب ها قلبه » وتحطءدت قوام. 

وقد استطاع وهو يترك أمه » ليرافى عبان الى الرصافة 0 ان عاك نفسه » 
وبدو متبحا شالك ,» زاهي المين 3 

وهده تاحدة من زواكم عظية الامير اشاب 

ولولا هيية الحلاهة » لسال امير المؤمنين ان يأذن له في السفر » فقد نزعت 
نفسه الى الرفة » وشاقه الحوى الى الحندب .. 


هناك » في الناحية الاخري هن الارض ... كان شخص آغر يتمذب ويشقى» 
وهو لا دشكاو شقاءة وعذابه الا َه 

واذا رآء الناس » وأوه مستيشراً طلى الوجه » كأن الدنيا <وله نيا مرح 
وهو !! 

وانك لثمرفه » فبو زينبي » فكأن النفسين » نفها ونفس عبداتُ » اتحدتا فى 
الاباء والشيم » والصير 1 

على ان زوج زينب كان محنونا ... قرو مخاف على زوحته العيوت ...! 


/اة” ل 


ولككن لا يتبءها ٠.‏ و كيف يتهم النعدة التي ساقبا اهلها الى الذبح » والني 
خؤءت له خضوع الجارية الذلية » لا خضوع المرأة الحرة الكدرية النبعتين 

بل كيف ينهمها » وهي في نجارها وليلها » ين أريعة جدران» لا ترى الشمس 
ولا نبصر القم. » واذا خرجت من سجنها ؛ فالى بيت ابيها القريب لتهامس سعدى 
الثلاء الذي تعانيه 

اجل » كان يغار » ولا يتهم .. و كنا ذ كر عبدالله على سيمع مله » دب في 
قلبه الذعر 

وهو لو عرف بهذا الحب » الذي حفظه. الاثنان و كتّاه » ؤاستطاعا ان يصيرا 
على جراه » لفضم نفه بين الازواج » رتحدث ينونه اهل الرقة من رحال 
ولساء .. 

ولكن العاشقة الي تفدي عبدالله بروحبا » لم يقدر الزوج واطار » وآل حاتم 
انفسهم - الا سعدي أن يبروا في حماتما دنهم وليلا ظاعرا من دلائ 3 الغرام 

مع ان حياتا. » اذا انفردت » وغلت الى نفسها » كانت همسأ ببنها وبين من 
هرى » وبكاء يتفطر له القلب.. . 

وقد رأيت »يوم رجع مغيث من بغداد » وهي في بدت أبيها » كيف كانت 
هاوثة » وحتفظة برصانة المرأة » البعيدة عن التمذل والاستبتار 

كا رأيت » ان عصمة كان مذي » وانه كان ثائراً لا باتفت الى الوراء » ولا 
وذظر الى الامام 

ااه داج ريت الاقف رطا تون جل ا يق لها في قله 
فير ائر ضعيف » فقال لزوحته : 

ائرين ان عبدالله سبعود ؟ 

فالت : وهل تظن ان ال مأمون » وهو الخليفة العاقل كما يقولون » يحمل 
الفتيان من عمر عرد الله » امراء وقواداً » وبعهد البم في قتال المامروين علبه ؟ 

قال : ان هذا الخليفة » الذي قتل اخاه ليجتس في مقعده ؛ وفتل قائد الخلافة 
الاك هرئة بن اعين “ ثم قتل وزيره الفضل بن سبل ؛ وولىي عيده مدا الرما 
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والذي تسمه عاقلا » رجل لا بصحو من السكر »2 ولا عقل له ... 

قالت : ا<ذر ان :قول لاناس » ما تقوله لي 

قلت هذا امس امام المسجد » وسأقوله كل يوم » لكل من اراه مسن 
اهل الرقة وحلب » وحص وااشام »© حجى تعلم العرب جيعها » ان الليفة يشرب 
ار مم الندماء و المفذين » في الصياح والمساء ولا يرتوي ..! 

ولا نخاف ان ينقل هذا الكلام الى بغداد » فيبلغ امير المؤمنين 8 

لا » ذالرجل الذي يقضي ايامه ولياليه بي يحالس الشراب » لا الخافه ! 

فالت : كان الرشيد يشرب الجر » وهو الخليفة لكريم ال واد » الذي مر 
الشعراء والعاماء بفيض من احسانه » والعادل الحازم الذي لم يغفل عن امر من 
امرر الحلافة , 

قال 9 ليس المأمون مثل اميه 

والخلمفة الاءين » الم تكن حياته القصير: كاما عريدة » ومحوناً وسكرا 

ومن فال لك هذا 7 

آبو حاتم »© فيو مرف اعلاق الخافاء وعاداتهم » من عبد المبدي الى اليوم 

قال : مها يكن من امر » فانا لا احب هذا الحخليفة الظالم » ولو بقي الامين 
لكنت انا اليوم » عامله على الحزيرة ! 

- كن عخلصاً لدأمون يقريك الي » ويستطيع ابوك الان» ان يظبر خضوعه 
وندمه »يأ فمل الاخرون » فيغفر له » ويوليكيا كيا ولى طاهراً وعيدالل » اذا 
صحت حكاية مغيث 

لو حعلني وزيراً له » لرميت بعبد وزارته . وعفرته بالتراب 

- قلت لك احذر يا عصمة فلاجدران آذان وعبوث .. 

ما ابإلي بهذه الاذاتك والعيون ؛ ولئن جاء عبداشامير؟ كما قبل » لانتقلن 
آلي بغداد » واجعلن المأمون » وظاهراً وبئيه » مضغة في الافواه 

- وعندئذ » يحدق بك الخطر » ثم يغرب عنقك .. 

قال : اتدافعين عن هؤلاء وهم اعداء لي + 
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لاعم لي بانهم اعداؤك ء اذ لا يعادي المرء قوماً لا يعرفهم » ولا علاقة 

2« مم “ زلم به روا فط في اظبار العداوة له 520 ومع ذلك »> وأنا اخاف علك 
واوافع عنك » لا عنهم » وما همني الا ان تككون في مأمن لا تصل اليك فيه 
إلى عرء ُ الم يكن ابوك من قواد الاين 9 

53 بلى 

3 ولماذا دعل من قواده 9 

ع لاله كاري من الرجال الاوفناء له 

- وهل كان طاهر بن المدين وقاً لمأمرن يحارب عدوه ريصون عرسْه 9 

لعم 

-- فلأي سيب ادن تلكر عليه استعماله طاهراً وينيه ‏ وهاهي الفابة من 
الطون فيه وي خاصته » وانت تعيش ف بلاد هي ل ٠‏ زهو الذي لط الل على 
هاده برقع من بشاء ويحط من بشاء 9 

فعمد عند د الى ا والرياء فقال 

العارة من هذا كله »انه حهل ان اين من اقرب الناءى اليه © رهو فال 
اك 1ا 

فالت : دع بني طيء فهم بعر فوت انفسهم » ولا ينون ثأرهم 

5 ولككني افمل هذا من احلك 2( ومن املك ساقتل عند الله او ارعسل عن 
الرلف.. 

وحعل يتفر س في عينيها ليرى كأثير هذا الاقتراح 

فادر كت زيلب غرضه ذقالكت 8 مله اذا اتضح لك أن أياه هر فدرم ,ده 
والكن لا » فانا ساتولى قتله عندئد فيقول الئاس : 

لزينب عذرها فقد قامث مقام زوجبا واخوها في اخذ الثأر .. 

ففحك قائلا : اخشى ان تنسى هذا الثأر عندما تريئ الرجل 

ومعنلى هذا 9 

معداه انك سدد كرين يومكٌذ ذلك الماضي الصافي على شواطىء الرقة ... 


كد 


فابتسءت يدورها وقالت : 

كان ذلك ماضي طفلين يلعبان » وقد مر عليه الزمان ... 

جب لتك بقولوت ان عبد الطفؤلة اطبت العبوزد 

5 الم كن لك عبه على شاطىء دحلة وانت طفل 9 

- بلى » وافي لاذكره كلا رأيت الماء يهاو وينخفض » والسفن تروح ونحي٠‏ 
قن ...] 

اما انافاذ كر من ماضيشيئاً واحدالااذكر سواء» هو انان طاهر الذي 
تردد اسمه الان » كان الي الذي احتضنني وربافي » ضحمة ابه ..! 

فقال وهر يتكلف الهدوء : 

كنت اظن ان بيك وبين عندالله حا . 

كان بتى ونلئه حب “لا نعرف نحن الاثين ممناه » قما عرفا الحياة ( 
افضحل كأنه لم يكن » وكنث انا هنا »> 5 في خراسان ثم رأيت أمي 
تبحكي زوجبا الذي فتل ... رجدي يبكي رحيده » فلمنت هذا الماضي الذي 
تذ كرفي به » وانتهيت بعد ذلك الى هذه الدار حث امسيت زوحة لك ... 
ا هذا الصنف من الحمب 8 

لى ان الفتى انتقل من خراسان الى الرفة ولم تككوني بعدة عنه . 
)0 »ل اكن بميدة عنه » ولم يكن بعيداً عني . . كنا في بد واحد» 

تقم ,ه العشائر والاسر وطوائف العرب » ولكن كانت تفصل به بذنام تعملم' 
عدارة تدوم ماد دام الم عن ثم قاات : 

لقد كنت انت في الرقة » وكان فمها .. فاذ! رأيت 7 

5 0 ار سْئاً » ولحكن لا اع ما الذي تيه القاوب 

نت : لو كات القلب على غير ما هو عليه اليوم » لمارآنفي الناس زوج 

7 0 5 
ثم رفعت صوءا ل 
أفي احب عددالله » حي ما عرف مثله الناس ... قرو الرحل الذي اتوجه اليه 
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لي علالي وتفحكيري ء بعد الله » بل هو المعبود الذي اسجد في هبكله كل لية 
لافاجيه ...!واما انث ! انث زوجي » فاني ابغضك » ولا احب ان اراك او 
اسع صرتك » ولو في انر !! ولككن »هل رأيت مظهبراً واحداً من مظاهر هذا 
«بفض » وذلك الب ؟ وهل انتكرت, علي اسلوباً من اساليب ب العيش » فى بدتك» 
ومع املك » واهل هذا المي 97 

فدهدش هذا الاعتراف الغريب » وتردد في الحواب 

فقالت وهي تتظاهر بالغضب : 

فل ارأيث سْئاً مها ذكرت ؟ اذن نمن التكمة ومن المدل » ان تككف عن 
هله الالغاز التي تخاطمني بها من حين الى آخر > .وتتكتفي بهذا الظاهر الذي تراه 
لانك لا نعم كا قلت ء ما الذي تخفيه القاوب » من بغض وحب . 

ب واكنك اعترفت الان »ما في القاب » وظبر الخفي . 

فقبقبت قائلة : © , 

لقد كان هذا الاعتراف كاذياً لا صحة له ... الي لا احب ولا ابض .. وام 
هي حيلة اردت ا ان اقول لك » ان الباطن لا بعر فه غير الله 

فممد الى الدرس من وحه ار » فقال : 

واي رأي لك في الرحيل عن الرقة بعد قدوم الرحل 9 

- لا رأي لي في هذا » وسترى افي ساتقدمك في الرحمل اذا هت به ...على 
الي ارجو » أن يظل ابو حاتم راضياً عنا فبو الشخ الذي ينغي ان نحفظ كر امنه 
ولى ان عرت 

ولكنه لا يرضي 

فالت : لبس لنا ان ننظر في الامر الان » فساعته لم تأت بعد 

وللكني اريد ان بعلم الشبخ اليوم » افي عولت على ذلك » وان ارجع 

وقام لذهب الى الملاة 

فاستوقفته قائلة : ان هذا الرحيل مسا امب ان اعرف ما هو 


صدهر قله بعد حان 


سكاك- 


بل الان 

لا اذكره إلا اذا تولى الامارة عدالله 

قالت : لقد عرفته .. انه الغيرة التي تتلظى نارها في صدرك » وليس لما 
سيب » فاذهب .. اذهب الى صلاتك ما هكذا تكون الرجال . 

فخرج دون ان يحبب » وكانت ابتسامته ٠زيحاً‏ من السذاجة والاؤْم .. 

وبعد خروجه اقبلت ام عثان تقول لزينب : 

ارأبت كيف عفا طاهر عن مغدث وكان قادراً على ان بيري عنقه بالرف 

قالت . عحمنا هذا العفو يحرد به رحل قاس لم يتعود ان يعفو 

ذلك فمل عبدالل » لا فمل طاهر » وقد دفعه اب الى الئاس العفو عن 
0 تعطف عليه زيلب ولرعاه . 

ت : الشكر لءمدالل على كل حال . 

0 رجل 00 واتله الف درهم يستعين 0 على الرجوع الى بلده * ارت 
هذا 5 فمل الحب . م2 ولو لم يعن طاهر ونائلة حاضرين » لاعطاه عندالله 
ثلاثة الاف . 

انها لاريحية عحسية يقوم ما عبدالله » حر القييه .. اراه يدل هم عطاياه 5 
وكنت اودلو بذل القليل من حبده » من احل فتاة حرة باحث له محصبا وهو لا 
يتحق الحب ! 

وجادت عيناها بالدموع » على عادتها كلها رأتام عمان 

فحاولت المرأة ان تعود الى ذ كر المصاعب التي عرضت لعددالله في قضيته فلم 
تسمع لها » واومأت اليها بان تسكت » ثم قالت : 

كفى يا ام عثان » فقد فصل الدهر بيني وبين الفتى الذي شدعت بوء 
فكل حديث عنه جرح لي فلا تزيدي » واسألك بلله الا تذدكريني له اذا ما 
اتى الرفة » ولا تذ كريه لي 

قالت : سدتولى عبدالله تكذيب سلهان وفياض 

اذا عثر علمهما فليفعل 


دون 


را 


س وسيشككوهما الى امير اللؤمنين لينزل العقوبة بم 

فالت . لا شأن لي يكل هذا .. لقد كان رجائي ان يقوم بهذا الامر » 
هدها كلت زيلب بنت حاتم الطائي » التي كانت ها حريتها ولم تكن مقبدة 
بفبه ... اما اليوم » فانا زوجة رجل © يغار علي ان فتحت الريس نافذني » وان 
فلي ماد في -فينته تحت غرفتي > بل يغار دن صورت المؤذن يرتفه عند الفحر .! 
فا هي فايي اذ من التحكذيب الذي تتحدثين به . . بلى » ان الذابة منه ارت 
بسرة أهلي راهل الولاء »كا سادهم افاء . . ولككن زيب ستظل بع دِة عن كل 
هذا » لان عصمة .ترك الرقة » ولان طاهراً ول الرثى اعداء .. 

وارةت على المقعد وهي تشهق بالبكاء ١‏ 

تشأ ام عمان » ان تكثر من ذ كر عبدالله » خوفاً من أن تزيدها ذءفاً على 

ذمف » وآثرت الانصراف قيل رجوع عصمة الكثير الظنون 

وفيل ان تخرج قالت ها : 

ان ابا حاتم رام مروان لا بريدان ان تنتعدي عنبما 

فاجابتها قائلة : 

أما عصمت فبو بريد ذلك ؛ والكة الاخيرة له » وانا لم ببق لي في اارفة, 
فرض ... لا ء لاء فول لامي » حرام ان تترك زينب هذا البلد الذي نثأت 
ل ؛ فبي موت اذا | كرهرها على الذروج مذه .. وانت ترين 6 اله لدس دمذي 
وت ا موت غير ذراع 0 فامتق الله عصصة الأر 0 

واخمي عليها قبل ان تلفظ هذه اللكاة .. 

فحملت ام عئان تعالج اغاءها » وتنضح وحمها لماء وهي تقول : 

طببي نفسا يا بذية فالفرج لا يد منه » وسيصفو الو ان شاء الله 


هددما كانت زيب » تتقلب متألة » بين الوسائد » كان زوجها امام مسحاد 


إأكثاه 


المهدي » بلقي تحاضرته عن أمير ااؤمنين !! وهو يصف فقرم حباته» في قصرر 
الخلافة » بين خاصتة وتدمائه » يحيط به المغنوت وعشاق الخمر » وتسوة محجالسه 
فبقبة السكارى » .واستخفاف الخدم ! 

ثم ينتقل الى درس الناحية الاخلاقية فيه » ضكر لساءعية » استيداده 
بعياد الله » وجرره على الرعة الآمنة » واستئثاره باموال المامين © وميلةالرحثي 
الى الغدر بالمقرين اليه » من وزراء وقواد » ومستشارين » يقتل هذا بالسف » 
وهذا بالسم » ثم يغسل يديه من دمهم ويضرب رقاب الابرياء ..! 

والناس يحون الى المحاضر ..! وم ذريقات : 

احدهما » وهو بقبة حزب الامين » يبغض المأمون ولا يحسر على اظبار نعضه 
والاخر خليط من اهل الجريرة والشام » لا يؤمن عأ بقرله الحرثي » ولكنة يسمع 
مع الامعين » ويتبين ما عند الرجل » من أسياء وا كاذيب 

وعصية لا يسكت , وقد طايث له الأطاية في الماعات » ويل أليه » لقلة 
عقله .. ان الناس سلتحدئون ببلاغته وجرأته في ليالي الشتاء السود 

وانضم في تلك الساعة الى القوم ؛ بضعة رجال من اهل الحكوفة و كربلاء 
اقبلوا يشترون الحباد من الحزيرة » وقد نزلوا الرقئةم لان فيها طائفة من 
كرائم الطب 

وكان الخطيب عندئذ » في ثورة غضمه على الخليفة » نتقده . ثم يشتمه ... 
وبعيد الشنيمة مرتين وئلاث مرات » حتى ظنهؤلاء الكوفيون » انه من مانن 

واغدرا سألون عنه 

فلما عرفوا انه الحرثي بن عبدالله » قام- في أذهانهم انه ليس هنالك جنون ©» 
وائما هو حقد هائل اتصل البه من ابيه واهله الحرشيين » الذين مات نفوذهم » وقل 
مالم » بعد مقثل الامين .. 

وانصرفوا وهم يقولون في انفس,م : 

يظبر ان الحين بن عمر » خليفة طاهر على الرقة » لا يجسر على اثبات وجودء 

على ان رجلا مابم كان يقول : 
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ان الذي يسب الحلفاء في ساحات المساجد » على مسمع ومرأى من الناس » 
واحد من اثئين : اما ان يكون خلفه الالوف من السيوف .. واما ان يكون 
من اوللك الفتبان الصرعى » الذين استبوتهم الجن . 

وليس وراء الحرش.ين اليوم » رجال يلتفون حوهم ويشدون ازرمم »يا كارا 
الإم صاحبهم اافضل إن الربيع 

ان فالحرشي الخطيب .. من الصذف الاخر .. ما في ذلك سك 

هذا ماكان يقوله الككر في » والحكمة والماطق فياكان يقول .. 


الى امير المؤمنين عبدالله المأموث من الحسين بن ممر : 

درفت اليوم ب أمير المؤمنن » ان فتى يقال له عصمة افر ملي ؛ ابوه عداف 
امد قواة الامن ») تسب امير المؤمنين ودعو الى الخلع فاذااذلت لي ف ضرب 
مله 

فها انتهى الكناب الى المأمرن » ضمعك وقال لاحمد بن الي خالد : 

لو اراد الحين بن عمر ان يرب عنق الف » لفعل دون ان يستأذن .. اركف 
اهداء الحلافة يكثرون في الشرق وفي الغرب .. من هو هذا الفتى .. أتعرفه 9 

س أعرف اناه يا 'مير المؤمنين 

وهل اظبر خضوءه لنايا فعل القواد الاخرون 5 

ان جمع الذين حملوا السيف دفاعا عن ايك » دلوا فساموا عليك بالحلافة 
وكانا الرجل بينهم » ولكنه لم يتكلم 

قال : اوع صاحب الشرطة 

فخرج انمد الخدم فدعاه » فقال له الخايفة 

اقرأ هذا الكتاب يا ابا الطسب وهات رأيك 

هصمة المري ! ! ممعت وانا في بغداد انه يوج بنتأ لات الطائي » الذي 


1 


قتل من يدي في الري 

واي شأن لهذا الفتى في الرقة ؟ 

- ليس له أن يا امير المؤمنين فمر بان يجيء ابني عبدالله فبو يعم عنه مالا 
ذعلم 

قال لبحضر 

فاقبل عدالله » وكان يظن ان ساءة الفرج قداتت ٠.‏ 

فقال له '.أمون 

فلم يدرك معنى هذا الؤال فقال 

اعرف عنه الشيء الككثير با امير اللمؤمنين » ولككني لم ار رجبه 


و كيف ؤلك؟ 

05-8 روه لى وانا في الرقة فحفظت ٠١‏ قبل لي عله «لقلد كان ابوه من 
اعدانك ... 

- هذا صحيح 


وله ضيعة تجاور البيضاء » ضبعة حاتم الطائي » لا تبعد كديرا عن الرفة 
حدثم ماذا؟ 

وكان يحب زينب بنت حاتم فتزو جما وهو يقم بين اهاها 

ومن يتمعه من العشائر 9 

ليس له عشيرة يا امير المؤمنين ولا يتبعه أحد 

ح ووائق انت ءا تقول 9 

ح نعم , ولامير المؤءنين ان بسألني بعد حين »عا اقمه عليه 'لان 
فقال لاحمد 

اكتب الى الحسين لبيعث الينا برأسه . 

فعرف عبدالله ان هناك ذنباً يستحق القتل 

غير أنه لم يحرؤٌ على السؤال » فقال أحمد : 


الاك 


لو كنب أمير المؤمنين الى اين يأمره بارساله 
- والغاية من ذلك 8 
ان تقر أ ما في نفسه ثم تضرب عنقه أن نكت 
ةالثفث عبدات الى ابه . .. فقال طاهر : 
الايطيب لامير ااؤمنين ان يتين امر الرجل > وبطلع على سره » قبل موته 8 
قال ؛ ان امير الرقة بيننا وله رأيه في ذلك . . ماذا ترى يا عمدالل ؟ 
فال : ما ذنب الرجل با مولانا 9 
سكب الينا إن تمر » انه يدعو اهل الرقة الى خلع امير اللسين 
فال : غبدي هذا الحرشي انه اضعف من هذا الا اذا كان قد ' 
ليس في رسالة السين شيء من الغفمدوض 
ووفعا البه » فجمل يقرأ وز راسه ثم قال : 
ارى ان تدعوه اليك يا امير !اؤمنين > يأ قال سيدي الوزير » وتأمر الابنا 
بسدالله الحرشي » فيمثل بين يديك » فقد تظبر من حديث الوالد » غاية الولد 
فقال لطاهر : هل الرجل في بغداد 9 


اعتقد انه فيها 


دنب بعقلهة 
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وقام فارسل اتن من رجاله فوجداء في دجلة » في احدى السفن القريبة من 
الشاطى ٠‏ » مع فريق من أصحابه 

فلها اهراه بالزهاب معيما الى القصر » خاف » وارتحفت ر كيتاه » ثم جعمسل 
بلول , 

اوناك وسّابة ؟ 

فقال احد الشرطيين : لا ندري » هم بنا 

وهندما رآه ردال القصر » داخلا على آمير المؤمين 4 خيل الييم » وقد 
ايهررا اضطرابه وادقرار وجبه » ان النطع فرش له » امام باب المجلس» والجلاد 
الالنظار ... 

حتى دخل وس » وهو بر نجف 


4ك" 


فاخذ الحليفة ينظر اليه » وهو لا بذ كر انه رآ من قبل » ثم قال له : 

الك ولد يدعى عصمة 9 

نعم با امير المؤمنين 

قال : تراك غائقا نما سيب خوقك ؟ 

5 اعتقادي ان عدواً وشى 2 

لد في الامر وشابة » واككن تألك عن ابتك ماذا يفعل في الرقة 4 

لي في تلك الربوع ضيعة يا هولانا 

وهو يقيم ما 0 

- يقم بالرقة با امير المؤمنين لان زوحته منها وقد طلب اهلبا أن تبقى بشم 

ومن طاب اليه أن سب امير المؤمئين » ودعو الئاس الى ترك السبعة 
والخروج عن الطاءة 8 

فتبيب الموقف » وجعل ياظر الى القوم ثم قال : 

ابي عصمة بسب امير المؤمئين 9 ! اقد كنا ولم نزل خدماً لعرش الخلافة ... 

اجل » كتم خدماً عندما كان غيرنا على هذا العرش ... لقد كتم تحدون 
ا رج الامين الى مدان » بعد مقثل عد ال ر حمن بن جبلة » ام ستأخذون 
راس الي الطبب » هذا الذي تراه الان »ثم تزحفوت منها الى مرو » لتاخ_دَوا 
رأسنا وتحملوه في مخلاة بعير الى بغداد ..! امثل هذه المكرمات كنم خدماً لا ؟ 

قال : رجعنا يا أمير المؤمنيك قبل ان تبلغ مدان » ولم نذأ ان تشبر سبفاً في 
رجه الي الطيب » الذي كان يدافع عنك 

فاومأ اليه بان يسككت وهو يقول : 

بل رحعمٌ ؛ لانككم حَفتم أن ينتبي بككم الامر الى مثل ما انتهى اليه امر علي 
بن ماهان »2 وعيد لرحمن ... قل ما تعلم عن «وقف ولدك ولا تذاكر ماضيك 

قال : والله الذي انزل القرآت هدى اناس » وحلك الحكمة والعدل والرفق 
لااعلم ميا مما تقرلة با امير المؤمنين » ولح اسمع قيل هذه الساعة » ان عصمة 


ركب رأسه ودعا الناس الى المروق من طاءة الحخلفة اعزه الله 


#38594 
واذا ثبت لنا غداً انك تعلم 8 
اجمل جدي موط؛ا لانعال على الجسر » ثم اقذف بنفسي الى دجسلة 

ومنك رى 

فال : كتا امرنا وزيرنا بان يككتب الى المسين بن مر لبضرب عن عصمة » 
ولكن عبدالله بن طاهر » الذي وليناه الجزيرة » رأى ان ندعوه الينا لنثبين امره» 
وطككرن انت حاضرا يوم يجحيء .. احرج الان واحذر ان تحكتب البه كلة 
با سيمت 

- البى لي با امير المؤمنين ان اسأل عن الككذوب الهام الذي سعى به 8 

- فلنا لك انه لبس هنالك كذوب وام » ان اين هو الذي خيرنا بامره.. 

واومأ البه بالانصراف » ثم قال : 

اكتب يا اد : 

من عبدالله المأموث امير المؤمنين الى الحسين بن مر : 

أما بعد » فقد انتهي المنا كتابك » وعر فنا ما يحب إن تعر فه عن عصمة بن 
مدال اعار ني » فاذا اتاك كتاينا فابعث به المنا على حمل يدون وطاء » ولبقم على 
هراءنه اربعة من رحال شرطة الحش ... وانظر » فقد يكورث في الرقة من 
بقرل قرله ... 

رفال لعبدالله : 

سنتكل امرء البك عندما يحضر » فانت أمير الجزيرة » والحرشي رعية لك 

فال ؟لو كنت في الرقة يا امير المؤمنين » لفعلت ما تفرضه العدالة على العامل 
الامئ » الذي اف الله » ويحب مولاه » ولكن في بغداه » ولس لي ان افعل 
الا فيها , 'لا ما تأمرفي به 

ثم فال : كان بي قد جملني خليفته على الرقة عندما بلغه امر امير المؤمنين 
الميء الى النبروان » ولكني آثرت لحي * معه لاحظي برؤية مولاي » وكاتذلك» 
دن حظ الحر شي 6 

- فلت انك لا تعرفه » ول تر وجبه 


د علاسادم 

نعم » ولا اريد أن اعرف الفتيان » الذن لا يبذلون ارواحبم من اجسل 
أمير المؤمنين ْ 

- بظبر انه كان في الرقة بعبداً عن دار الامارة 

اجل با مولاي فهو في الحانب الم لي » و كنا نحن عند قصور الخلفاء .. 

وراء الجر 9 

لاء واككن بالقرب من دار جعفر بن يحي وزير امير المؤمنين اليد 

فقال طاهر : بلقرب من قصر اخيك الامير صالح با امير المؤمنين 

اذن كان بعيداً يي قلنا ولم يكن له علاةة به 

لا » حتى ان اباء لم مخطر له ان بشرفنا بزيارقه ! ! 

- وكان يأفي الرقة 8 

- نعم 

فقام عندئذ احمد بن ابي خالد » والرسالة التي كتيها الى الحسين في يده » فتنارها 
المأمون » ووضع عليبا خاتم الحلافة وقال : 

ار سلها اليوم 

ثم نض يريد القصر 

فاستأذن الحاجب للحسن بن سبل » فقال له : 

مرحباً بالحسن .. ليتبعةا الى اليبو 

فقال طاهر في لفه : 

لا يزال ابن سبل احب الناس الى اءير الموُ منين 

ولم يعرف أهل القصر » ما يتحدث به المأمون والحسن » غير ان هذا الآخير 
كان طلق المحيا بعد خروجه ء وقد رآء غامانه هامس ابنته بوران » في دهليز داره» 


١01و"‏ ل 


وهر بتسم 2 فظنوا ان موع_د زفافبا الى ١‏ خايفة قد قرب » وكان ظنيم لا 
مها له ... 


؟١‎ 


افام المأمون قد قدرومه من خراساث» زماناً طو يلا » لا اس لاسراب 2( ولا 
عدم الغناء ..., 

لي مين أنه كات ,2 عمل الى المرح ف ساعات قر اغه 

عي زعت 00 اخيراً الى مدل هذا 

قامر أله ابا عدسدى بن الرسشيد 0 في امدي الآياني بات قله 

وابو عسى » مثل عه ابر اهم بن البدي 2 مد الموسيقي والغناء » ويكثر من 
سعاادة رحال الطرب والمةنين 

فسر المأمون في تلك الايلة » وواظب على السماع » وانكن » كان متسترا » 
نمه بالرشيد قُّ اول امره .0 

على ان الذن نوا يعاون محضرته » ويسدلدذ غناءهم » جميههم من اهل بيه لس 
هم قرب عن الامرة المالكة 

افد كان يرى » وهو في اول عبده » في نَم..داد » انه لا يحوز لاخليفة ؛ ارب 
#الس اهل الموسيقى والغناء لما يتخلل الهم من عريدة تذهب مبية الطلافة ... 

رصير على ذلك ورا » لا يغير النبج الذي تشى عليه » ولا يطمع اعد من 
هده الفثة » في الوصول اليه ... 

ثم ظير فحأة .. لتدماء والمفئين ..!! 


فيارد 


وحين ترك العادة التي ذ كرنا » واحب السماع » سأل عن اسحاق بن ابراهم 
الموصلي الموسيقي العظيم » الذي قرأت سْنئاً عنه فيروايتنا السابقة » اسد و كرال, 
والذي اسْتبر في دولة العباسيين 

وكان في بحلسه ساعتئذ » يعض الرجال الذين يحسدون اسحاق .. فقام احدم 
عامن عليه ويقول : 

ما رأي امير المؤمنين » في رجل نتيه على الخلافة 9! 

فقال المأمون : ما ابقي هذا من التيه شْيئا الا استعمله 

قال : أنه اسحاق الموصلى 

فامك عن ذ كره » لا يسأل عنه ».ولا بريد أن يدخل القصر . حتى حفاه 
من كان يصله » لسوء رأي امير المؤمنين فيه .. 

والمغنون جميعبم » علويه »وعخارق » وغيرهما » يدخلون على الليفة ويغثره 
كايا طاب له السماع .. 1 

فأضر ذلك باسحاق > حتى جاءه علويه يوماً فقال له : 

لقد دعبنا اليوم الى القصر » فبل تأذن لي ان اذ كرك لامير المؤمنين 9 

قال : لاء ولككن غنه بهذا الشعر » فانه سدعثه على ان بسألك لمن هذا ء ذادا 
سالك انفتح لك ما تريد » وكان الجواب اسبل عليك من الابتداء بالسؤال . 

قال :هات . 

فألقى عليه لحنه في معره : 

يا سرحة الماء قد سدت مواروهء اما البك طريق غير مسدوه 
طائم حام حتى لا حيام له نحلاء عن طريق الماء مسدود 

والخائم : العطشان . والغلاء : المطرود ٠»‏ 

فمضى علويه » فلما استقر به المجلس » غنى المأمون بالشعر الذي أمره به » فلها 
مع الصوت قال : 

ويحك با علويه لمن هذا ؟ 

قال : يا امير المؤمنين » هذا لعبد من عبيدك » جفوته واضطرحته من غير 


رين 7 


- 
فقال : أاسحق تعني ؟ 
هس يحضر الساعة 
فجاءه رسوله > فصار البه » ذاما دخل قال المأمون : 
أون » فدنا فيد يديه وهو تسدها واسسق بدنو حتى احتذته واظبر من بره 
وا"كرامه.ما بظبره الصديق الصديق ْ 
ثم فال له : غنني يا ابا مد 
فغئاء هذن المتين : 
لاهمن من فرع امئان ورجمها تواتر صوت الثمر يقرع بالشغر 
وسكر الهموى اروى لعظمي ومفصلى ‏ من الشرب في الكاسات من عاتق !لخر 
فقال له : ألا اخيرك باطيب من ذلك واحسن : 
الفراغ » والشباب » واطدة .. ثم قال : 
ما اقل المج في الغناء القديم .. 
فقال : ما اكثره يا امير المؤمنين 
ثم غناه نحو ثلاثين صوتا في الهزج القديم .. 
يكان حمر بن بانة » بين المغنين »> فقال لاصحابه : 
هذا الذي يزعم بعضهم انه قليل الرواية 
م دخل صااح بن الرشيد » وقد غريت الشيس 
فيش له اخوه ٠‏ واجلسه بالقرب منه » وكان عخارق يغني : 
أعماذل لا آلوك الا خليقتي فلا تحلى فوقي لسانك مبرداة 
ذريني اكن لمال ربا ولاايكن لي امال ربا تحمدي غبه غدا" 
ودبي يكن مالي أعر ضي. وقابة يقي. المال عرضي قبل ان يتبدو! 
الى نمي افي اذا الضيف نابي وعز القرىعاقريالسديف المسرهدا 
و السديف شحم سنام الخل » المسرهد : السمين > 
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فقال له الأمرن : لمن هذا الاحن ؟ 

قال : هذا الاسد امالس 

وى اسحاق » 

فقال ارق : قم فاقعد بين يدي واعد الصوت 
فقام فجلس ب يديه » واعاده فاجادء 

وشرب المأمون عليه رطلا 

ثم التفت الى اسحق وقال له : غن هذا الدوت 
فغناه » قلم ساحسته يإ استحسنه من مخارق 

ثم دار-الدور الى علويه » فقال له : غن . ففغنى : 


أريت اليسوم نارك لم اغض يواقعة ‏ ومشسينا نزاوه 
فلم ار مشل موقدهما وككن لابة ناسرة زهر الوقوه 
فيث بلي لة لا نوم فيهبسا ا كابدهها واصت الى رقود 
كأن نوما ربطت بصخر واءراس تس دور وتستز يد 


« وافعة : منزل بطريق مكة » البرود : البارد » زهر الوقود : اضاءت ناره» 

فقال له ا.أمون : 

أعده » فاعاده فشرب عليه رطلا » ثم قال لاسحاق : 

غنه » فغناه » فلم يطرب له طريه لعاويه 

فنظر اسحاق الى صالح ثم قال له : 

ايها الامير » لولا انه يجلس سرور وليس علس لاج وجدال » لاعلمته أنه 
طرب على خطأ » وان الذي استحدنه انما هو تزيد منهها بفسد قسمة الاحن وتحزلته 
وان الصوت ما غنيته انا لا ما زادا فبه 

ثم اقبل على مخارق وعلويه فقال : 

يا عنئان » قد عدت انكيا لم تريدا يا فعائاه » مدهي ور فعتي » واناعلى 
مكافأتكا قادر . . 

فضحك المأمون وقال له . 


د هلاال 


ما كان ما رأيته من طربي لما ؛ الا استحساناً لاصواتها » لا تقديا هما وله 
وامر كل واهد هضوم عمال 0 وآثر أسحاق بالعطاء 0 


لم ندذكر لك » في رواية اسد وكوثر - تاريخ الرش.د - ما يحب أن ند كره 
هن رجل له منزاته و أنه في دولة بني العباس > مثل اسحاق الموصلي 

لقد فرأت الشيء الكثير » عن حالس غنائه وطربه » وعذوبة حديثه » وخفة 
ورحه » ولكنك لم تعلم مكانه من الادب والشعر 

كنيته » ابو يمد » و كان الرشيد يولع به فيكنيه ابا صفواث 

وهذه كنبة اطلقها عليه »> اسحاق بن ابراهم بن مصعب مزحاً 

وهوضعه من العلم » ومحله من الروابة » وتقدمه في الشعر » :ومنزاته في سائر 
مهاسن » اسبر من ان يدل عليه يبوضف 

واما الغناء»فكان اصغر علومه »وادنى ما يوسم بهكوان كانالغالبءليه »وعلى ما 
لان جمسنه > فانه كان له في سائر أدواته نظواء واكفاء» ولم يكن له في هذا نظير» 
لاله لحق من مفى ذيه > وسبق من بقي » واوضح طريقه لانساس ©» وسبل عليوم 
سيبل وأنارهاء قرو امام اهل صناعته حميعاً » ورأسهم ومعاههم » يعرف ذلك منهم 
الكيير والمؤير » ويشهد به القريب والبعيد 

لي انه كان اكرء الئاس للغناء » واسد يفضاً لان يدع اليه » أو تسمى به » 
ركات يقول . 

لوودت ان أضرب - كلا اراد احدهم ان اغني » و كلا » قال قائل اسحاق 
اأو دلي المفني - عششير مقارع لا اطيق اكثر من ذلك » واعفى عن الغناء» 
ولا ينسبني من يذ كرفي اليه 


كلا ل 


وكات المأمون بقول . 

لولا ما سيق على ألسئة الئناض » وهر به عندهم من الغناء » لوليته القؤسسساء 
يحفرفي » فانه اولى به » واعف واصدى » واكثر ويناً وامانة من هرملاه 
التضاة ٠٠٠‏ 

وكان مع كراهته الغناء » أضن خلق الله » واشدم يلا به على كل أحد » حنى 
على جواريه وغلانه ومن يأخذ عنه» منتسياً اليه » متعصاً له» فضلا عن غير هوءلاه 

وهو الذي دحم اجناس الغناء وطرائقه » وميزه مَبيزاً لم يقدر عليه احد قبل ) 
ولا تعلق به أحد بعده 

حني اتى على كل ما رمعته الاوائل » من اهل العنل بالموسيقى » ووافقهم » 
بطبعه وذهنه » فها افنوا فيه الدهور » من غير ان يقرأ لهم كتاباً او يعرفه 

وام اسحاق » اءرأة من اهل الري » يقال فا شاهك 

دذ كر قوم» انها دوشار » التي كانت تغني بالدف»عفهويها ابوه ابراهم وتزوجبا 
وهنا 

لان دوشار”» لم تلد من ابراهيم الا بنتاأ» واسحق يجان اغريؤاين مشهت 

وقد اخذ منه منصور زازل ء الى ان تعلم منه الضرب على العود اكثر هن مئة 
الف درهم » وكان يقول 

بقبت دهراً اجيء في كل يوم الى هيشم فاسمع مه ثم اصير الى الكسائي او 
الفراء وابن غزالة » فاقرأ عليه جزءً من القرآن » ثم ؟ في منصدور زازل فيضاربني 
نفمتين او ثلاثاً بالعوه » ثم آفي عاتكة بنت شُبدة واحدى المغنيات المحسنات وامما 
حارية ال وليه بن يزيد وكانت مغنية أيضاً » «آغذ منها عوتاً او صوتين > ثم آفي 
الاعومي » و ابا عبيدة فانادهما واحدثهما فاستفيد منهها » ثم أصير الى الي » فاعامه 
ما 00 » ومن لقست » وما اخذت » واأتغدى ممه » 0 كان العشاء »رت الى 
الى امير الموءمنين الرءّيد 

وذكر الموءرخوث » أن اباعبد الله بن الاعر الي » وقف بوماً على رجل يقال 
له المدائني فقال له. 


لالا”- 


الى اين يا أيا عند ان ؟ 
فال : أه ضي الى رحل هو م قال الشاءعر : 
نيل أشاحنا الى ملك تأخذ من ماله ومن اديه 

و هذا الببت لالي نام الطائي » 

ولان اسحاق يعطي ابن الاعرابي في كل سنة » ثلامائة دينار 

فمر أبن الاعرابي يونا بدار الموصلي » ومعه صديق له » فقال له صدلقه : 

هله وار صديتك ابي عمد اسحاق » فقال : 

هله دار الذي نأخذ من ماله ومن اديه 

ولي.ندلك على منزلته في قصر اخلافة» وأدلاله على امير المؤمنين اللأموث » 
اله سأك يرم ان يتكرن دخوله عليه مع اهل العلم و الادب »والرواة » لا معالمغنين 
فهاؤا اراوه للغناء» غناء ! 

فاجابه الى ذلك 

ثم سأله بعد حين » ان بأذن له في الدخول مع الفقباء 

فاون له 

فيبنا كان مخارق وعلويه » وتحمد بن اخارث جلوساً في مو القمر © ينتظرون 
شروج الئاس من عند الأمون » وجلوسه لحم » دخل عليه يحبي بن اكثم » قاذي 
فاه » وعليه سواده وطوياته » ويده في بد اسحاق يعاشيه حتى جلس معه بين 
يده أمير المؤمئين ..! 

كاه علويه ان يحن وقال لرفيقيه : 

فوم ؛ امععمم باعحب من هذا » بدخل قاضي القضاة » ويده في يد مغن حي 
هاسا ببن يدي الليفة ! 

أم مضت على ذلك مدة » فزاد اسحاق في دلاله » وسأل المأمرن © ان يأذن 
0 لي أفس السواد بوم الجمة » والصلاة معه في المقصورة!! 

دذمعك امأمون وقال له : 

ولاكل هذا يا اسحاق ... افي لاشتري هذه المسألة منك مئة ألف درهم على ان 
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لا تعرد الى ذ كرهاأ 3205 
وأمر له عال ! 


ذلك هو اسداق الموصلي » رجل الادب والشعر والرواية » وسيد الموسبقين 
والمفتين في ذلك العبد ... 


اقبل الى دار عصءة اطارشي » اربءة رجال من شرءاة الرقة » ووقفوا بالباب 

ركان اريعة آتخرون على مدخل الفناء 

ثم دخل رئنسهم الدار » وسأل احد ااغانان عن سيده فقال له : 

ازه مع زوحته في منزل الطائين 

فانتقل مع رجاله الى ذلك المئزل » والقوم حميعهم فيه » فقال : 

كم عصمة بن عبد الله 8 

فقام فقال : انا » فقال 

ارجو ان تسير معي الى دار الامارة ٠‏ 

فدهت الماعة » وجملوا بنظرون اليه ٠٠‏ 

اما زينب فلم تستغرب ما ممعت » فككانها كانت وائقة » بان تحامل زوجها على 
ألأمون » وطعنه المستير فيه » سيقوده الى السجن 

و كثيراً ما كانت تنيبه وتنهاه عن ذلك » وهو لا يرعري ..٠‏ 

وقد ايقنت في تلك الساعة » بان امره انتهى الى ااأمدون » وستذهب حياته » 
وهي لا تزيد ذلك 

فقال عصمة لقائد الشبرط ؛ وامعه عباد : 

من امرك بهذا ؟ 


ب ا مين بن حمر 
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فجعل يثافت الى الحانيين “ثم قال : 

أسير مند غروب الشمس 

.. بل الآن » والا فانا اقيض عليك اذا عصيت ٠.‏ 

و لان ابو حاتم » لا يعلم من امر صبره 2 مأ يعانه حفدته وام مروان » فقال : 

ألعرف ذنيه 9 

لبس لي ان األ ولي الامر » عن ذنوب الناس» الذين يأمرفي بالخذم اليه» 

ولا لعصمة : تآ فانا بانتظارك 

ا أيااء ر بداري ؟ 

ع وما نسم لي جارك و الك تان 4 شرل لوانتي اقبي كلة يرن 
الك اطسين ثم تمود 

فقاات زينب : وكيف عات أنه سيعود 9 

رأيت الحسين يبتسم عندما امرفي بذلك ... قم يا عصمة 

فظل فاعداً » ومظاهر الاستخفاف على وجبه » وفي عبنيه 

فناوى الشرطي رفاقه قائلا : 

الوا على هذا 

فال مروان : بل يذهب »> ونذهب معه 

وخر جوا جيعيم ؛ ومعهم المغيرة » فقالت زيب : 

هذا امر المأمون لا امر الحسين .. 

ولعت على حدها ما يقوله زوحها عن الخليفة » وخبرته بقضية الخطاب الذي 
ار لهك امام المسحد ... فقال : 

4ن نبغض المأمون » كا يبغضههو » ولكتنا لا نعرض له يككفة » ولا نذكره 
كن 7 02 

ثم امر مغيث فاقبل » فقال له : 

هم الى دار الامارة » واعلم ما يريده الحسين بن شمر » واربيع حالا 

وجعاوا يفكرون في الامر 


”3ه 


تقول سعدى : سسأله الحسين سوألا ثم على سياه 

فتقرل ام مروات : لو كانت هذه غايته لما امر بالقيض عله 

اما زينب » فكانت تعتقد » ان مسير زوحبا الى بغداد لا بد منه » والويل اه 
من غضب امير المؤمنين 

وكان الحسين بن حمر » في قاعة الحلوس » وعنده وجوه ااقواد » وبعض أخيراء 
وفريق من امل الشام وصلوا الى الرقة في ذلك اليوم 

فلما دخل عصمة » مع ضابط الشرطة » اخذ السين ينظر اله نظرات السخربة 
والاستبزاء » ثم اومأ الى الضابط بالخروج , ول يقل كلمة 

وبقي مروان والمغيرة في الخارج وقد قال الضابط لها : 

سانقل الكما ما يفعله ااسين 

ثم جاء مغيث وانضم الى غلمان الدارء وكان يعرف بيعضهم » واقامواياتظرون 

واطسين » الرجل المديدي 2 والمندي القاسي 0 الذي لايعرف الرمة» 
يخاطب جلساءه » وقد حول وجبه عن اطرشي كانه لم يره ! 

والحرشي واقف وعيناه تتلجان .. ولككنه لم يكن خائفاً ! ! 

ومرت ساعة » وحددث القوم لا ينقطع © دثم بذ كرون ثاثر كيسوم 2 
والخرب التي نشيت بينه وبين طاهر 

ثم سال احد الشاميين الأسين قائلا : 

1 يامرك اطليفة بقتال نصر 8 

لا » وانما عبد الي طاهر في حفظ هده الربوع 

وما هو الغرض من ترك القتال ؟ 

- لا ادري ء فابنه عبدالله هو خليفته على الرقة » وانا اليوم اوم مقامه حتى 
يعود 

فاضطرب عصمة ... ثم تعزى بان طاهراً هو الذي ولى عبسدالله » وليس 
المامون 

ومككثوا على ذلك ساءة » وحال عصمة على ما رأيت 
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حي قال المدين للقوم : 

أو أبتم هذا البطل العظم الذي يتوسط القاعة ؟ أنه عصمة بن عدالله الحر سي 
إهدب امير المؤماين » ويطمن في خلافته » ويدعو الناس » الذن تجمعيم المساحجد» 
الى ترك الببعة .. ثم قال له : 

ألمت القائل عند مسحد المبدى » ان امير المؤمئين يجالس المفدن نباره ولمله 
ولا يرئري من شرب لمر 9 

- بلى 

فال : اقد كان اارشيد بشعرب 66 كان من اعظم إطافاء 1 

م ولت اردت ان تقول لاعن هدأ 9 

جا نهم 

. ومن شر در امل الوحي » الدي يقثل وزراءة والمقريين إليه 9 

لا اعزم من هو ؟ 
هاته عريدة الكارى »2 وقمقرة الخدم 9 

ذلك أحد خلفاء بني امية 

5 وكات لدعى الماموثت 9 

الا اعلم 

ان الذي لا تعلمه هناءستعليه في بغداد » وانت بين بدي امير المؤمنين... 
افلام غله الى 1 لسحن 2 رقل لعماد ضر الساعة 

وجاء عباد » فقال له الحسين : 

تسير غداً الى بغداد » ومعكُ عصمة الحر سي على بعير بدون وطاء ؛ لخرسة 
اربءة رجال » وسنكتب اللبة الى امير المؤمنين كتاباً يشأنه 

فخرج عاد » ولم يستطع ان يقول لمروان غير هذة الكلمة : 

الى بغداد . 


1د 

وكان مغيث » قد عرف ذلك من الغلمانت 

فعاد الثلائة الى الدار خيررن الماءة 

فساد الصءت » ثم تنبدت زينب قائلة : 

هذا الذي كنت اخافه 

واخذ الشبخ يقول : لقد ظفر المأمون بجميع المبوش التي بعث يما اخوه 
الى قناله » وأنتزع الخلافة الي أرصي له بها ابوه الرسيد » أفيرجع الى خراسارف 
اذا عابه عصمة الخر سي »ولبعث الامين حا فبحلس على العرش:! ما هذا الحئرن7. 
افلا تكفينا لوعتنا على قتيانا حتى يضدف هذا الرشي م آخر فيفذحنا ويفضح 
نفسه باظبار هذه العدارة من جديد 9 

فأجابه مروات قائلا : انت الذي زوحته ..! 

أجل » وا كرهت زينب على الرضى به » وأنا اخشى الا يغفر الله لي 

فقالت حييبة : دعوا هذا الآن » وانظروا فها تص.عون . .ان مغيئا يعرف 
بغداد » ابعر ف الرقة » وهو يقول» انطاهراً عفا عنه ووصله بالف ددثم » فللمق 
بعصمة » وليتيين امره عن كثب » وقد يكون طاهر هذه المرة ايضاً من اذدارء 
فدأل امير المؤمنين ان يرفق ,انون الذي طعن فبه 

فوافقها القوم فا رأت كِ وأمروا العبد بان هأ للسفر 

وقبل ان يطلع الصبح » خرج من الرقة » الى بغدأد » سبعة رحال : 

عياد ؛ وعصمة وحراسه الاريعة » يتبعهم مفمث على ثاقته بيلهم وبينه فر سخ 
على الافل .. 

حتى قاربوا الماصمة » في ليلة من ليالي صفر 

فرأوا الانوار الضعيفة في الضواحي » وممعوا بكاء الاطفال » وجعجعة ابقال » 
وصبيل مل اعقيل » فظنوا ان بغداد انتقلت عن فما الى ذلك المكان 

وقد صدقت ظاوهم » فاهل بغداد » انتقلوا منذ بضعة ايام » الى الضو أحي الي 
لا يصل اليها الخطر » وتركوا ببوتهم ودساتينهم » ومعظم ما يملكون من متاع » 
عرضة لاتلف . 
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لقد فاض دجلة وطفى ء ثم امعن في طفيانه » فاستأصل تياره التخيل على 
الذنتن » واجتاح بوت الصبادين .. وهو يعاو وعد » حتى هدم القصور والدور» 
يذهب يكل ما عرض له من بساتين وحنان لم سس على شيء » والناس يغادرون 
منارهم » لا يمبم الا ان يفروا من الموت . 

رخرج الحليفة ونساؤه » وغلماتة وحجراريه » من قصررمم » ألى ملاجيء: بعيدة 
فن الاء افائج الصخاب ء وراح صاحب الشرطة » طاهر بن الحسين ٠.‏ ورجال » 
و بار القراد وصغارم » ينقذون'ما يستطيموت اتقاذه » وساعدون الشيوخ 
والاطفال ؛ والنساء على لغرب 

وامير المؤمنين نفسه » بسير ماشيا من حي الى حي » يخبط به فريق من اخاصة 
بهم ف على ما يفعله رحاله من وسائل الانقاذ 

حني طاب لدجلة ان يكف عن طفيانه وبيدأ » بعد ان جار بضعة ايام خسر 
فهها الناس جباد العشرات من الاعوام 

للك هي الطبيعة التي تعطي وتأَخذ ... وليس فذا الاخذ والعطاء نظام ... 

روصل اصحاينا » في الايلة الاخيرة من النكية 

رون المأمون » ورجال الدولة » فد رأوا ان المياه تنقص وتتراجع. فمهدوا 
#امب) في اليوم الثاني » والايام الني بعده » اساب الرجوع الى المنازل الي سات 

ول اخليقة امال إلفثر + اموا ربوا وا تواغيم من عديد ومدعيار ا ره 
فلى اطناة : 

ول بحاس للمظالم ء الا بعد ان استعادت المدينة الكبرى شثا من الطءأنينة 
باقنرء 

«اضطر عباد » الى الانتظار بضعة ايام » لا يمسر على مقايلة ال مأمون 

, كيف تثل بين يديه » وعاصته لم تمسح دموعبا بعد .. 

اما استأذن عليه »كان مغيث قد رأى طاهراً وولديه طلحة وعيدات تج رأى 
ونان بن ابراهيم 34 وخيرهم » ان عمادا يحمل كتاب الحسن بن ممر الى امير 
لاهن » وسبدخل علبه ومعه عصمة الحرسشي 
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وبعد يومين » استأذث عباد على الخليفة » فلم يؤذن له » الا بعد انوي 
الى الجلس » طاهر وولداه » وبقي عصة في بهو الخدم 

وعندما وقعت عين عباد » على طاهر وولديه » في ددر هلس » مع دالم بن 
الرشيد» واحمد الوزير وغيرهماء أحس بشيء من اجرأة»لانها كانت اارة الاولى »اللي 
مدل فيها على الخلفاء 

فقال المأمون أطاهر : 

أتمرف هذا الرجل 9 

نعم يا أمير المؤمنين »كان من ضباط الحرس »2 قدملاة من ضباط الشرملة 
.وهو من اخَامين للخلافة 

وأسيه 9 

عاد الازد ي 

فقال له : يا عباه » اسمعت انت الحرشي بن عبدالله » يسب امير المؤمدين عده 
مسجد المبد ي 

لا يا مولانا » ولكن يلغنا انه فعل 

ومن سمعه من رجال الشرطة ؟ 

-لم يكن احد من هؤلاء امام المسجد » في تلك الساعة 

اذت فالذين نقلوا اخير الى الحسين كانوا من اهل الرقة 

اظن انهم من اهل الككوفة تجار الخيل » وقد سأل الحسين جيران المسحد, 
فائموا له ما نقله الكو فيون » حتى ان المرسّي نفسه اعثترف بذلك 

فقال لحاجيّه : ادع عمدالله الحرشي الان 

وبعد قليل » دغل الوالدوالولد » وليس على وجه عصمة » دلائل خوف » او 
دلائل جنون ! ! 

غير ان اباه » كان ابعد نظرا منه ... وهو بعلم ان غضب الطخليفة يمقبه الموت 

واومأ المامون الى عصمة وقال 9 

اهذا صاحبك يا عباد 8 
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نعم يا امير ال موءمنين 

لبس اثلى ان مذلع الطلفاء .. 

3 بلى تخلمهم امام المساحد 4 وعلى مسمع من المصلين 3 فمن هو الا مير العباسي 
الذي تدعون الناس ايها الرشيوت الى البيعة له ...! لقد كلتم من انصار الامين 
هوم كانت جوم قلا الارض » فاخذه الل اليه » فول توليتم اميناً آخر » وانتم 
لا فلككون اليوم سبفأ » وليس عند جندي 87 قل » اخامتنا ام انت صابر حنى 
إسبر العراق كله بر كابك » ويتهبأ الجيش للقدام با تأمره به 9 ! أهذ! ابنك الذي 
رسالة الخلع »وانت 5 بغداد تتجحاهل امره 4 ونتجلف انك بريء من كل 78 فمل ! 

فيم بان يجاوب » فانتبره قائلا : 

اسكت ؛ فا نحب ان نمع انفام البراءة منك ... ماذا يا عصمة 9 ألم تقل 
8:اس ان امير المؤمئين يستيد بعياد الله » ويستأثر باموال المسلمين 9! 

قلت أن الناس يتحدثون هذا 

ومن هم هؤلاء الناس 9 ابوك واهلك » اسشباع على بن ماهان » الذي حمل 
*ن بعداد قبداٌ يحرنا به حرا من خراعان !9 الم تقل إن امير المؤمنين ؛ فك 
الفياء ويقثل الابرياء 9 

وسكت مليا » وعد الله بن طاهر » بنظر الى هذا الحرشي الجبان » الذي 
مله احب الناس اليه » وقد آمن بان زينب نكي الدهر » وهي منتكردة الحظ . . 

ثم رفع المأمون صوته قاثلا : 

- الم تقل كل هذا ؟ 

...بلق .. 

- ولم تعام ان الذي يقول قولك يستحق الموت 9 

ب بلى ... اعلم ذلك ولا اباني !! . 

فحنا عدالله المر سي على راكيتية وقال : 


مكمكاد 


لقد عرفت الآن با امير الموءمئين انه يحذون » فاضرب عنقه ::ةذني من العار 
الذي يادق لي ... انه يعترف بذنيه » وانا اعترف الان » بافي كنت من انصار 
الامين » وقد عرضت عليه يفي لاحارب طاهراً صاحب الشرطة » واوطد له 
قوائم العرش .. وكنت اتّنى ان مخذلك الله » ويأخدذ بيد اخيك ليبلغ غايته من 
الخلافة » فخذانا نحن » وذلك امره عز وجل » وامسيث انت يا مولانا خليفة 
المسلمين » فلم برق عابنا » وحن من اعدائك » غير الطاعة لك واعالك ٠‏ وليس 
إنا في ذلك فضل ... فاذا تحاوزت عن ذني فمثلك من ينسى الاساءة » والافانا 
استحق ان تقذف بي الى اتون النار وانا حي . 

ثم التفت الى عصمة قائلا : 

واش لولم تككن بحضرة امبر المؤمئين لانتزءت لساك ديدي فتمسي العمر 
كله اخرس لا بسع لك صوت .. 

وسالت دموعه وحمل بقول : فاضرب با مولاي » اضرب الوالد عدؤالامس 
واضرب الولد عدو اليوم ؛ فبذه شريعة الله والله لا يحب المعتدين !! 

وعصمة ينتسم » والقوم يرون » أن في ابتسامته شيثاً من البلاهة » او شيئاً 
من انون ... 

رجملوا ينظرون الى ني الخليفة اللتين ستلفظان 36 

ثم نعمفوه شول 0 

ايض يا عبدالله » فنر اراد امير المؤمنين ان يحازي جع الرجال الذينجاهروه 
بالعداوة وخانوه » بعد موت الرشيد ؛ لقذى على الكثيرين وانت #نوم ايض 
ذقد دلنا اعترافك نا ؤن منك » على ندمك » وعنا الله ما عضفى .. ولكن 
عصمة 0 .. 

قاها ووقف .. ذكأنه كان بريد إن يذكره عا قاله عن العريدة والخر » فامته 
عزة الملك .. 

ثم قال : يا غلام » النطع.. أفرسْوه في ساحةالقهر » وقل لاحرس ان يقودوا 
اليه هذا المسلم الشجاع » الذي يخلع خدفة ويولي خليفة آخر بكاة منه .. !وامسا 
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الث يا عبدالله فالمزاء لك ... واذا كانلكبنون غير هذا فليتعظوا .. قم يا عباد» 
وخذ رأس الحرشي الي الحسين.بن عمر » لبعلقه في الرقة على باب مسحد المهدي ... 
والنفت الى الجاعة يتبين ما احدثه حكمه بالنفوس ! 
فرأي عبدالله بن طاهر » ينظر الى المحتكوم عليه » والشفقة في عينيه » فقال له: 


ألك ما تقوله 9 
اذا اذن لي امير المؤمنين 
س ماذا 9 


ألم ير مولانا مد الله مره » ان اللمسكوم عليه الواقف كالصم بين يديه » لا 
هل ل ؟ .. 

- وأين ذهب عقله 9 هل استأثر به المأمون » كم استأثر باموال الناس © بقيت 
المقرل لم نستأثر بها ولكذنا سنفعل ... اتشفع الى امير المؤمنين » في فنى يطعن 
هلبه ويضدك مستخفاً في عله » كانه على شاطىء الرقة 9! 

- بل افع في فتى ضبع صوابه » واأنا لا اسك في جنونه 
هم عليه امير المؤمنين با موت ويبتسم للح 9! 

ب أنه يثياله لبنحو ؛ ونحن نخشى ان يعود الى الرقة » فبخطب الناس خطية 
اخرى بنشر فيها | كاذيبه » فيذهب دفاعك عنه في الهواء» وقد يكرهك الواقع 
وانت امير الجزيرة » على الحكم عثل ما حك.نا الان 

قال : ان المانين لا ضامن هم با امير المؤمنين » ولكني اضمن هذا » حتى 
يعوو الى الهدى 

رساله العفو » طاهر وابن ابي خالد » وجميع الحا_اء » فقال لعبدالله . 

لا نقبل ضمانك الا على شرط » هو أن تعبده البنا » اذا عاد الى مثلها 


3-5 ارأيث عافلا 


سافعل يا مولانا 
- وستخرج انت »© بعد ذهايك الى الرقة » الى حرب نصر بن شُبث » ألدض 
كذلك ١ ٠‏ 
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اذت فاعلم ان لنا شرطاً آخر لا نعفو عن هذا المجرم الا اذا عاهدتنا على 
القيام به 

ما كنت لاخالف امير المؤمنين فيا بشاه 

فقال : يا عبدالله الحرثي 5 امع .. واممعوا انم ايا القرم » ان الاستراك 
في قتال العدو » والدفاع عن الكلافة » خير لهذا الفتي » من القاء الخطب لي 
الساحات ... فيذيغي اذا ان يككون بين الصفر ف التي يقودها عبدالله بن طاهر امبر 
المزيرة الى كيسوم» وليجرب سمفه بإعداء الدولة » كي جرب لسانه يخلى الفنة 
بين الماعات ... افهمت با ابن طاهر + ووالله لثن علهنا انه اقام بالرقة يوماً واحداً 
بعد غروجك » لننتزعنك من كيسوم انتزاعاً » ونجملن الموت جزاء له 

فجمل عصمة » ينظز الى عبدالله » بعينين كأنه عينا ذئب » والحسد » الذي 
هو من طبع الْثْي » عل صدره . 

ثم بدا » كأنه ذاهل َس لسمع كلام عبدالله » و كلام امير ال منين 

فقال ابوه : 

الا يجملني امير المؤمنين » في جيش الرقة اخضع للاميرعبدالله يإ مخضع المندي 
لقائده ؟ 

قال : ندعوك عندما نحتاج اليك .. لد عفونا الاب عن ولدك » يطلب 
عبدالله » فاوده عا تعلم » وليمعم هو جريته بالاخلاص واطْباد من اجل الخلانة » 
وليطع اميره طاعة حب » لاطاعة خوف ... ولينظر اليه » بعينين صافيتين » لا 
بتطوة الاب 

ثم قال لعصمة : 

اما الان فارجع الى الرقة » واذا اتدت المسحد وأتاه المسامون » فقل لهم ان 
امير المؤمنين قد استيد بعراد الله ... اخرج » واما انت يا عباد » فكن عيناً علبه 
في الطريق » وفي البلد » حتى دذهب عبهالله » وقل لاحسين » لولا سفاعة ابن طاهر 
لكان راسه بين يديه . 


وعنددما خرج الحرشيانت » قال المأمون لمن حضر : 
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صدق عبدالله ؛ ذالقتى يحنون » والكزنالا نطيق <دوئه 

ففال عبد الله : ما عي الغاية من ارساله الى الحرب با امير المؤمئين 9 

- لبس من الرأي ان تذهب انت الى كيسوم ويبقى هوفي الرقة 

اذن والغاية من ذلك ألا لسع الناس خطيه من جديد 

ل ال » وان امير المؤمنين قادر على قتل»ولكانا نتكره أن يقال أن المأمونه 
قل تجثوناً من عجانين الح شرين . 

وكاث عبد الله المرّي بقول لاينه » وقد امسيا ارح القصر : 

ما هذا يا بني 9 

فيقرل عصمة : سر يا الي ... فهذا جنوت ..!! 

وعندما انتهيا الى المتزل » أرأد عبد الله أن يسبر الغور » فقال : 

اي شيء جرى لك يا بني ؟ أجننت كا يقولون » ام هو تظاهر بالجنون 9 قال : 

لا ادري » فتد يكون ذلك جنوناً ولكن له حد !! 

فال : لم افهم 

- انه عارض يفاءثتى مرة واءرتين كل عُهر » وقد يغيب ملة . 

- وليس هذا العارض هدف غير الأمون 9 

- يظبر انه جعل الطلفاء والامراء هدفاً له ...! فمرة يتناول المأمون » ومرة 
إأناول طاهر؟ً فكأنه يعر أنه ليس بين الناس من يستحق العناية غير هذين الرجلينه 

- ولككن الاثثين لا بطرقان هذه العنابة » وقد تصير وبالا علبك !! 

فمحك وكال : 

وما عساه ان كرون ذنني » اذا كان المنون هو الذي بتكم ... يقول عصمة 
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الحرشي الذي يصيبه المنون : ان المأمون يرضى عن رجاله في ه. ذا الصباح » ثم 
اعوتب عند الماء» فتند حرح روس هزلاء الرجال )؛ علد قدميه 300 ولا يعم غير 
ابن لاذا وذدي 4 واكنف عضب . او تقول : ان طاهر ا بغدر باضه أنه وت 
الاءان في الحرب ككل من بلقي سلاحه » ثم يأمر بقئل الات والالوف بعد امانه 
كا يفنل الصرادوت بنات آوى وراء غابات النخيل ... فلغ هذا ابر ذلك الذي 
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يسمونه امير المؤمئين » فبأمر باحظار عصمة » ثم يسأله عما حدث به الناس © فيقف 
الفتى مستخفاً سعبرثاً » ثم ذاهلا » كأن الامر لا يعليهة... وتنتهي الروابة 
يخووجه سالماً من دين يديه , كا مخرج امجانين !! 

وحمل يقبقه ثم قال : 

أعرفت الآن كيف يجيه جنوفي ثم يذهب 8 

-عرفت ذلك » ولكنك انتاللم تعلم كيف يميئك الموت ثم يذهب بك 2( 
وانت نون > الى العالم الآخر 

فخفض صوته قائلا : 

والله افي لاؤثر العالم الآتخر الذي ذ كرت » على العالم الحاضر » الذي جعل فيه 
ابن مراجل » هذا الاعور الخراسافي » سيد القراد » وجعل بنيه من الاءراء 

«دآم الملأمون اسعها عر اجل © والاعور الخراساني هو طاهر » 

قال : ويلك يا يني » أتحسد طاهراً وبنيه » على الاعمة الني انعمهم اطليفة بها » 
ولولا طاهر لبقي المأمون في خرا-ان بعيد]ً عن مقعد الخلافة . . . انست مقتل 
على بن ماهاتث في الري » وعيد الرحمن بن حبسلة » وهقتل امير المؤمنين الامين » 
وخضوع الجبوش كلها » في الشرق والغرب » لابن مراجل » فمن فعل كل هذا » 
ومن هو الرجل الذي حمل المأمون بيديه القويتين » واجلسه على العرش 8 ! ارك 
طاهر]ً يا بنى » أحد الار تان التي تستند اليها هذه الدولة ؛ في حين ان اباك وعك 
امد » والجيش #كانرا خدوماً ها » ولو اظفرهم الله بالأمون اششربوا دمه ! .. 
أفتطمع في .ان تصير من الامراء فيعبد الليفة الذي لعنه ابوك » وجره سيفه ليأخذ 
3 رأسه ام تطمع في ان يوليك قبمادة حرسه » وانت عدوه وابن عدوه . !! ان 
جنونك يا عصمة سبقودك الى الفلاك فافعل مسا اشير به عليك » واسع لتسترجع 
العقل الذي ضعته » قبل ان تيع انت > ونضيع ابوك ! 

قال : اراك امسيت من انصار ابن مراجل » وعبدي بك انك لا تطيق اركف 
يذكر لك اسه 

- أجل » امسدت كأ تقول » ولكن في الظاهر» لان التكمة تقضي على ذلك 
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ونا لا احبه » فهل نظن ان المية الني تتذرع بها ستعيش ل والله فيا عي غير. 
مر ! احرى » حتي بتكلف امرك وتشخي ارماك دا »ثم قال + 

ألم يأمرك الخلبفة بان تسير الى حرب نصر ‏ 

- بلي 

- وتعصى أمره 4# 

- لا » بل اسير في الطليعة 

- ولكن الجانين لا يحاربون 

س احارب اولا حرب العقلاء » ثم نفاجئني العارض اللعين فبتغير الامر 

فال : اريد ان تقول لي كيف يتغير 9 

لا استطبع الآن ان اذكر لك » ذا التغير ء فقد اقتل عدواً من ٠‏ اعداءء. 
اطلية » اي رجلا.من رجال نصر » وقد يكون هذا ااقته قتيل قائد]ً من قواد عبدالله 
اي فد الله نفس ! 

فال : اخشى يا بنى ان ينتقل جنونك الى في هذه الايلة 

- وكدف ذلك 7 

- اعود الى القدر فاقول للمأمون » ان عصمة الذي رحمت جنونه » وغفرت 
له ذلبه , لم يكن حنوناً واما كان ذهوله واستخفافه حيلة منه ! 

- وماذا يفيدك هذا ؟ يضرب امأمون عنقي » فتشقي انت » ويظل رأسي 
الملطوع مائلا امام عبنبك عمرك كله كأنه يقول لك » في نمارك وليلك » انتء 
فاال ولدك ! 

قال : كفى يا بني وعد الى رسّدك 

قل لمأمونك ان يعود الى رشده اولا ثم ترى بعد ذلك ... 

ودخل الدار عندئد » مغدث العيد ذقال لعصمة : 

المد ث » لقد موت يا سبدي بفضل الامير عبد الله ! 

فصاح به قائلا : من خبرك بمذايا عبد السوء 8 

معدث قامان القصر يتحدثوت به 
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قال : كذبوا وكذبت أتعني عبد الله بن طاهر 7 انه لم بقل كلة » ولو كارك 
الاءر في يده لما بقي في هذا الوجود رجل يدعى عصمة الحرشي ... اخرج واحذر 
ان تقوها مرة ثانية ... ولكن .. لا .. اجاس وقل لى من ارسلك 

س دلي زينب ! 

- واوصتك عاذا ؟ 

بان استعين بجميع من أعلم من رجال بغداد » لينقذوك من غضب امسير 
المؤمنن ! 

- ومن هم هؤلاء الرجال الذين تعرفهم ؟ 

نخبة هن القواد وامراء بني العباس ! 

قال : لم يكن احد من هؤلاء في بلس المأمون 

- كانوا همون بالدخول » عندما بلغهم انه عفا عنك .. ! 

سم أحدهم 

المنصور بن المبدي » وعيسى بن الحادي » واخره ... 

ويلك » الك علاقة من ذ كرت 9 

نعم » وبامراء وقواد اخرين 

- اذث فقل للقرم في الرقة » انهم همالذين شُفموا في الى الجلفة » ولا تذكر 
عبدالله .. أفهمت 89 

اذا با سمدي 9 

- لافي اريد ذلك ... 

قال : لقد فبيت الان » وسأفعل 

وكان يقول في نفسه : 

هدا دسد يقال صأحيه وما كنت لافعل م تأمرفي به 

فقال عبدالله : سترجمات انها الاثنين الى الرقة في يوم واحد » فقل للجماعة مآ 
شرل عدمة لا تذقص ولا اؤزد 

وكأن مغيث قد رأى بعينه كل ما جرى في املس » وممع كل ما قيل » لانه 
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كان واقفاً في الدهليز مع الغلمان واخدم 

وكاث هزأ في سره » ا يقوله الوالد والولد 

وم تكن حكانة المندور نْ المدي 4 وعيسى بن الهاوي 2 غير اكذرية من 
تلك الا كاذيب التى كان العيد يعمد اليب! كلها دعته الحاحة واكرهته الحاوثات .. 

وقد رأت اله بدأ يي عبد الله » من يوم يحثه الى بغداد في المرة الاولى » يا 
#ب الرجل منقذءه من الموت 

وعول منذ ذالك اليوم » على ان بطيعه فا برغب فيه » وينكون اه من وراء 
الستار عبد اميا لا لتردد في يذل حداته من 5 

وكا احب عد الله » ابغض عصمةءفبذا من صنف الرجال الانذال الذين 
رغمطون النعهم 6 رححدون الاحسان» والآخر من اوائك البررة ( الذن عدولك 
اددي المءدونة الى الضعفاء والمؤساء ( ويدفعهم هلقهم الطافر الى العناية بالعبيد 
الارقاء 

وقد استطاع مغيث 2 ان دفي دفضه وعوسسة لا يتظاهر بها 0 ولا بعر فعما 
اناس قبه 

ولكنه كان بعد هما عدتهماءويحتفظ ا » للدوم الذي لا بد هما فيه من الظوور» 
فقال لعصمة : 

بعد يومين »© فاحفظ لساأنك » ولا تدس في هذين المومين افي محنذون ... 

- ما نسيت ؛ وماحدث الناس يحنونك ... 

وهل ران صاحيك عند الله ؟ 

جارارقة ودأيت أياه » واخاه طلحة وعمان » واما قولك يا سدي ان صاحدي 
هلس في صاحب غير سادفي الطائيين » وصبرهم عصمة أسلر سي 1 

قال : أتحسبنى دا لك ؟ 
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0 
- وتفعل ما أسّاء 9 


4 - 

- وافعل ما تشاء 

ب اذا ساعط.ك مئة درهم » بعد بلوغنا الرقة » على ان ترده على مسامع 
القرم ما اذكرء لهم . 

ساعيد قولك كلءة كاية وسترى .. 

فقال عند الله لانن : 

00 م بطيب لك دون ان تسيء الى امير المؤمنين 

قال : اتسألني مرة ة ثانية ان اعود الى الرمد 9؟ لقد عدت » وساذ كر دائاً ان 
مير 0 هو خليفة رسول الله . 

وخرج قائلا لغيث 

هلر نذهب ألى الرصافة الشمالية » ور كب احدى سفن الصيد . 

وعندما بلغا الشاطيء قال له : 

أعد على ما اوصتك به زينب 

خاما فعل : اشرق وجبه وجعل يقول : 

لقد كانت ولم تؤل » نعم الزوجة » واحسن النساء . ثم هامسه قائلا : 

اتحب الماموت با مغيث 9 

55 احب الذي ا 1 

وما رأبك في طاهر 9 

اما طاهر فساتظاهر بالاخلاص له وآءنيه لانه عفا عني كها تعسم » ولكني لا 
أستطيع ان احب قاتل سيدي الى مروان ! . 

قال : احسنت ومن اجل ذلك ساجملك عونا لي في ما افكر فيه 

ونعد رجوعها ألى الرقة بيوم واحد » عرف الناس ان المأموث عفا عن عصمة» 
بشفاعة كبار القواد ولانه سليل الرجال الذئ خدموا اطلافة .. 

ثم عر فو بعد ثلاثة 9 انه عفاعنه لانه يحنوث ... وقد شفع فيه عبد الله 
ثبن طاهر أمير الحزيرة .. 1 

وادراكت زينب ات هذه الشفاعة ف اجر مين الاثننم مث وعصمة »© والعفو 
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عنهها كل ذلك كان من احلبها ... من احلبا وحدها . وذلك ما يفعله الحب .. 
وما خفي هذا الامر على سعدى وام عثان 
وكات مغيث قد خبر النساء الثلاث يكل مارآء ... 


تذنا 


من اأشرووة » وانت تقرأ اريخ المأمون» ان نه رأشيئاً عن الادب في عبد » 
رءن بعض |( عل للم “في دولته » سواء ١‏ كانوا قواداً ام وزداء 
وكتاياً ا م عراء واطباء » ام مغئين وندماء 

اما ال قواد» فقد عرغت منهم » هرمّة وطاهراً » المزين هما اشبرثم » ومر ذا كر 
العمشرات من زملامهم » مثل يحي بن معاذ © وعدي بن جمد » وخزيمة بن خازم 
ركه لضي د ليد الله ٠‏ وغير هؤلاء 

كا عرفت من ن الوزراء والمقريئن » الفضل بن سول واخاه اسن » واحم_دبن 
الي خالد » وعلياً الرضا ولي عبده » ومن المغنين ؛ اسحاق بن !, براهيم » وعلويه » 
ومخارقاً » ونن نورد لك هنا » بعض ما ذكره المؤرخرت » عن طبيبه » وقاضي 
فذاته » وكاتيه » وسشخصيتدين اخريين » كانت لما صلة به » لتصبح صاحب خيرة » 
بكل ما يتعلق بذلك الخليفة العظم الذي زها عبده » وعبد ابيه الرشيد » في ذال 
اميل 

ثم نذكر لك بعض العاماء » الذين دفعبم بيذله وعطاياه » الى تأليف الككتب» 
ووضع الاسفار » ونقل الفلسفة والمنطق » والطب الى لغة العرب 

يقول الاستاذ ولم ميور » في كنابه د الحلافة » الذيله اثره في التاريخ العر بي 
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من نواحي السياسة » والادب » والعل والذي درس مؤلفه » فبل وضعه » صكتب 
العرب وال مستثرقين » امثال نولد كه , و كرير » وميئارد » وما كولم » وبرون». 
وغيرهم » ان بحلس المامون كان حافلا » بالادباء والشمراء والمحسدئين والفقباء » 
وكاث يجبرم علماء اليبود والتصارى » ويوسع لحم في مجالسه » ويحتفي مم ليس 
لانهم كانوا عهاء فقط » بل لانهم كانوا يحسنون لغة البوئان » ولغة العرب. وقد 
اخرجوا من اديرة سوريا ولينان وفلسطين واسيا الصغرى » كتدا خطية » في 
الفلسفة والتاريخ والهندسة » ثم ترجوها الى العربية » ببراعة وعناية » فانتقلت 
ع بم علوم اليونان » الى العالم المرلي » ثم توسموا فاضافوا اليها ما اكتدبوهمن 

كثرة الاطلاع » وبنوا في سبل تدمر مرصدا] مبزاً بالالاث » يستخدمونه لدرس 
الحندسة والفلك وما لبثوا حتى وضعوا كتباً » في الرحلات والتاريخ والطب 

وندأ الإن يكامة عن احد اطباء الرشيد واللأمون : 


. م 
عبريل بك كتيسشوح 
كانت اسرة جبريل ؛ الاسرة المسيحية الو<يدة » التي ارتفع ذكرها » وعاش 
وقد نفعت الطب وغيره من العلرم ٠‏ بالاثار الني لاتيلى 
وكلة #تيشوع » مر كبة من كليين سريانيتين » يخت »> ومعناها اليد 


ويشوع » ومعئاها يسوع » أي عبد يسوع 

واصل الماعة من مديئة جنديسابور واول رجل منها عرفه التاريخ هو 
ديوجر جس بن مختباوع وكان يزاول ااطب فبرع وذهب له فيه ذكر وحفل 
ق ذلك الميد. .رتسا ملكتن موده 
١‏ ثم بلغ خبره أبا جعفر المنصور » وكان مريضاً » فارسل وفداً آلى جنديسابور 
يستدعيه اليه . 
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قابى المسير الى بغداد 

فاعتقك عامل اليلد » واقبل اعبان حنديسابور واصدقاؤه فيبها » من اساقفة » 
و كبات » ينصحون له بان عتثل للامر 

فسمع لهم وانصرف الى دار اللام » فكانت له الحظوة عند المنصور 

نشأ جبريل طبيباً » ونبغ في مناعته كما نبغ ذووه » وقذ ظبرت فيه عوامل 
الوراثة » آذ عن 5آبائه الدفات الطببة » والبراعة في المهنة » وطبارة الخلق » 
وهرف في دنيا الطب سنة ١/6‏ للبجرة > 791 للسبح 

ذلك لان جعفر بن خالد » سُقيق يحي بن خالد » وزير الرشيد الا كبر » فاجاته 
هلة فأبل متبابعناية مختيشوع » فرغب اليا في ان بقىعنده فاعتذر واقاممقامهابنه 
جبريل فلقي منه الرعابة والعطف 

ثم كاشفه جعفر دداء خفي كان قد اصابه فعاله ثلاثة ايام من الله عليه بعدها 
بالشفاء 

فزادت منزلة جيريل رفعة » وقريه اليه » وجعله جليسه ونديه » لا يفارقه في 
هاره ساعة واحدة 

وحدث أن جارية من جواري هارون الرشيد » لت ذراعبها » وكانت عزيزة 
على امير المؤمنين » فشفاها جبريل بحبلة لطيفة » بعد ان عجز الاطباء الاخروت 

فوصكه الرشيد يخمسين الف درهم » وعظم أنه بين الخاصة ورجال القصر » 
حتى قال الرشيد لاصحابه واعضاء اسرته : 

كل من كانت له الينا حاجة » فلمخاطب ما حجبريل 4 لاننا تقل كل مأ 
ب-ألنا فيه 

ولازم هاروت بعد ذلك » يصحيبه كا انتقل الى الرقة » وكا سار حاجاً 
الى الطواز .. ٠‏ 

ولما تولى الامين الخلافة » عرض عليه نفسه » فرحب به » وانزله؛ المئزلة الدني 
يستحتى » حتى أنه لم كن يأ كل شيثاً الا باذنه 
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ذغضب المأمون عليه » بعد خلافته » وامر به فاعتقل » ولم يطلق سراحه حتي 
شفع فيه الحسن بن سبل 

وهرص المأمون مرضاً 0 يعرف الاطباء ما هو » وعلى رأسيم مخاثيل © صبر 
جيريل 

فعاسله جبريل حتى في » تغمره بالتعم » واصدر امره الى الوزواء والقواد 
والعهال » بان يحتر موه ويعظ.و» 

واطاق بده في ؤرن الرعية » حتى ان امور طالفته كانت في بده » وبنفوذه 
وتأثيره ع انتخب اايطريرك جور هس المعروف بان الصباغ »© وهو سب 

وظل له تأثيره ونفوذه » حتى مات 


1م 

كى_ك 

ينتبي اسمية الى اكت 3 صدفي التي حكم العرب 

انخرط بحي في سلك القضاة صغير؟ » لذكاله وفطنته 

ثم تقلب في مناصب القضاء » تى امسى قاضي القضاة » اممى مناصب الدولة 

كانت له مكانته 3 العلم 4 وعرف بالخزم وحوسن السماسة 2 ومرعة الاطر « 
ورباطة الحائى 

واول حمل اتاه » انه تولى قضاء البصرة » قلى خلافة المأدون » وعمره عشعرون 
سنة 

فاستصغره القوم وقالوا له : 

كم عمر القاضي 7 

أنهم استدهر وه فقال 0 اكير 0 عتاب سنْ أميد 4 الذي وحه به الذي 

صلى الله عامة وسم » قاضماأ على مكة » يوم اافتح »وانا اكير من معاذ بن جبل 
الذي جعله الني قاضياً على اليمن ؛ واكبر من كعب بن سور الذي ولاه مر بن 


وم 


الحطاب قضاء بلدم هذا » ثم عزل عن البصرةلواحد من سدين » اما لامره بتعذيب 
احد الخدم بالقصب » واءا لقوله ابيب انا من الشعر تفزلا في أبني مسه_دة » وكانا 
جابة في الخال . 

ويقرل ابن خلكان : 

اراد المأمون ان يولي وجلا القضاء » فودف له يحي بن ا كم » وهو لا يعرفه 

قامر باحضاره ؛ فلما دخل عليه » ركان قببح الوجه » احتقره واستخف به » 
طمل , فقال : 

يا امير المؤمنين » سلني ان كان القصد عامي » لا صورني 

فسأله مسألة في الارث » فاحسن في في الحواب » فقلده القضاء : ثم ادرك ما هو 
لبه من لمم وقعقل > ققدم فضا النماة » وتديير شؤون الدوة » فكان الوزراء 
والمستشارون لا يفعلون سْئاً » الا بعد ان يأخذوا ر أي حي 

حتي امسى صاحب التكلية العليا » والامر النافذ » و كان مقامه عند المأمررت 
القام الاول » والرأي الاول 

ولي نداك على منزلته » واوب الخليفة معه » نروي لك الطادثة الآآتية : 

بات يحي ليلة عند المأمون » فانتبه في بعض اللبل » فظن انه نائم » فعطش » 
ولم يدع غلامه اثلا نه يحي 

وقام منسللا » خائفاً مادثاً في خطاء » حي اتي البرادة ؛ فشرب ثم رجع » 
وهر يخفي صوثه كأنه لص » حتى اضطجع واخذه سعال © فرآء يحي يجمع كمهفي 
03 كي لا بسمع سعاله !! 

وعندما طلع الفجر » وأرأد القيام » تناوم يحي » فصبر المأمون الى ان كادت 
افرث الصلاة 

ثم تحرك القاضي » فقال المأمون : 

الله اكب يا غلام نيه ايا عمد » فقال : 

يا امير امؤمنين » رأيت بعيني جميع ما كان اللبلة من صنيعك » و كذلك حمانا 


الله صبداً اكيم » وجملكم لنا ارباباً 


لك 


وهذه حكارة اخرى آثدت لك حظوة الرجل »2 لدى مولاه : 
رواها ئامة بن اشرس صديق نحي » واحد المقربين الى الخليفة قال امة : 

كان يحي عاشي المأمون يوم في تان » والشمس عن دحار يحي والأمون في 
الظل » وقد وضع يده على عاتى يحي » وهما يتحادثان 

دتي بلغ حيث اراد » ثم رجع في الطريق الذي جاء منه » فقال ليحي : 

كانت الشمس عليك لانك كنت عن بسارنا » وقد نالت منك » فكن الآرك 
حيث "نت انا » وأتحول انا الى حيث كنت انت » فقال حي : 

والله يا امير المؤمنين » لو امكنني ان اقيك هؤل المطلع بنفسي لفعلت » 
خاحابه قائلا : 

لا والله لا بد من ان تأهذ الش.س مني مدل ما اخذت منك 

فتحول يحي » واخذ من الظل مثاما اخذ المأمون 

ويظهر ان حظ محي من الادب ءلم يكن كحظه من غيره » فانه لم يؤثر عنه 
في المصادر الني بين ايدينا » قطع رائعةفيالنثر والشعر » الا ابيات في الغزل نسبت 
البه وليست هي في المنزلة الني يحب ان تتكوت مله 

على انه َلك قلب المأمون » ما كان له من فطنة وحزم » » وحسن تدبير » حتي 
غلب عليه دون الناض جميعاً » وكان مبيباً » سريع الخاطر » خفيف الروج . 

واما سيرته » فلم نر رسلا في مر كزه الديني والاجتاعي » حامت حوله الريب 
والاشاعات مثلما حامت حول قاضي القضاة » ومع ذلك فقد كان مرعي الجانب » 
موفور الكرامة » ويظبر ان جل الئاس » حتى اخض اصدقائه به كانوا! تناردرفت 
إلى تصديق ما يقال عنه » الا رجال الدين » فقدكنوا ينكرون ان يكون هذه 
الاشاعات ظل من الحق 

والذي يفسر موقف رجال الدين مته هذا 'لموقف » راتكارهم ما ينسب اليه 
من اشاعات » هو انه كان الف المأمون في بعض آرائه » ما جعله في نظرمم بطلا 
من أبطال الدين 

وقد قال يحي نفسه » لرجل كاث بأنش به وعازحه . 
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ما تسمع ااناس يقولون في 9 

قال م امع الا غيراً » فقال : 

لا اسألك لتز كمنى » قال : 

اممعهم يرمون القاذي 

فضحك قاثلا : الهم غفرانك » المشبور عنا غير هذا 

وقد ألف كتبأ في الفقه » واخرى في الاصول » وله كتاب اورده على 
العراقيين مماء : كتاب التتييه 

وستقرأ في الفصول التي تجيء » ان المأمون غضب عليه واقصاه عن مناصب 
الدولة .. وتلك هي نتييحة معظم المقربين 


امم بن يوا سف 


هو ابو جعفر » احمد بن يرسف » بن القاسم » بن صبيح» من اهل الككوفة »ومن, 
موأئي دني عجل 

كان حول مواق الإسائن وى المدوو تين حرجال بيد وقان كني في 
الادب » والكتابة » والشعر » وقد جعلته رسائله واسلوبه في مقدمة اصحاب العم » 
شبد له بهذا اهل عصره » ومن حاء بعده من الككتاب 

قال الصولىي : لما مات احمد بن الي خالد وزير الأمون » شاور الخليفة اطسن, 
أن سبل » فيمن يوليه الوزارة ويكتب له 

فاشار عليه بتحمد بن يوسف » وبابي عباد ثايث بن يحي الرازي وقال : مما اعلم 
الناس يأخلاق امير المؤمنين » وخدمته » وما برضمه 

فقال : اخثر لنا اسمدعها ا 

فال الحسن : اذا صير احمد على الخدمة » وحفا لذته قلسلا فيو أحرها الي. 
وافضاهما » لاه اعرف في الكتاية واحسنها بلاغة » وحاء في التاريخ :0 

ان رحال الادب والعلمى اءت.هوا عند اجد ئن أسرايل »فذكروا الذن مضوا 
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من الكتاب » فاحمعوا على ان الإضاكة من كن في دولة بنى العياس > احددان 
يوسف ثم ابراهي بن العياس . 1 

وأما أسعرهم 3 فابراهم نْ العياس » وخحمد بن عسسدك الملك الزيات 3 فابراهم 
احودثما هرا » وتهد اكثر هما سُهراً »ثم الحسن إن وهب » واحمد بن يوسف 

اجل » ان ادياء ذلك العبد “م بقدموا ادا على احد بن يوسف قِ الكتانة ١‏ 
في دولة دى العياس »وات قدموا عليه في الشعر 

والح » أن نيوغه في ااصناعة » رفعه الى الذروة 

وذ كروا! » انه لما قثل الاء.ين 3 مر طاهر 2 الحسين الكداب ءانث كارا 
الى المأموت » فأطالوا » فقال : 

أريد قمر من وذا 

فرصف له احمد بن يوسف » فأمر به » فاحضر © ذككتب ؛ 

و آما يعد » فان المحوع وان كان قم امير المؤمنين . في النسب والاحمة فقد 
فرق ْ الكذاب بيه وبيله فى الولاية والحرمة » لمفارقته عصمة لدي » وخروسه 
عن اماع المسليئ » قال الله 0 وحل - لنوح عليه السلام في ينه : 

« يا توح انه لسن من أهلك » أنه عمل غير صااح 6 

ولا صلة لاحد في معصية اله ١‏ ولا قطيعة ما كانت في ذات الله » واكنيت اى 
أمير المؤمنين »وقد فقتل أللّه اتخدرع ؛ وأوصد لامير المؤمنين أمره 5 وانحز ل 
وعده » فالارض باكنافها اوطأ مره اضاءته » واتبع شيء لشيثته وقد وجبت'لى 
امير المؤمنين بالدنيا » وهو راس المخترع ٠‏ وبالآخرة وهي البردة والقضيب ؛ 
والمد لله ال حد لامير المؤ مدن يحقه > وألك أل له من خان عبده » ونكت عقده 
حتى رد الالفة » وأقام به الشسريعة » والسلام عتى امير ااؤمنين 


ور حم4ة أله 


وبركاته : 
فرذي طاهر ذلك 0 ودعث بالكداتب 3 ردعل اجهد 0 وقدءه عى الأخرن 
وما اكثيه لامامون ؛ دان كس طلات الصلات واصيواب الحاحات عاية : 


07 داعي تداك أ أمير المؤمنن 2 ومنادي حدواك 6 حهها الرفود بايث برجوان 


0 


بالك المعبود » فمنهم من يمت محرمة » ومنهم من يدل مخدمة » وقد اجحف بوم 
المقام » وطالت عليهم الايام » فان رأى امير المؤمنين ان ينعشهم باحسانه » ومحقق 
حسن ظنهم يفضله » فعل ان سّاء الل تعالى 

فكتب المأمون في ذيل الكتاب : 

الخير متبع » وابواب الملوك مغان لطالي الحاجات » ومواطن لحم 

ولذلك قال الشاعر : 

يسقط الطير حيث يلتقط الحمب 2 وتغشى منازل الكرماء 

فاكتب امماء من.ببابنا منهم » ليصل الى كل رجل فدر استحقاقه » ولاتكدر 

معروفنا عندهم يطول الحجاب » وتأخير الثواب » وقد قال الشاعر : 
فانك لن ترى طرداً ار كالصاق به طرف افوان 

وةال ابراهم بن العباس 

ممعت امد بن يوس ف يإيقول : 

امرفي المأمو ن »ان اكتب الى الذواحي فيالاستكثار من القناديل فيالمساجد 
فبت لا ادري كيف افتدح الكلام 4 ولا كيف اخذ به 

فأتى آت في منامي » فقال : 

قل » فان في ذلك انساً السابة » واضاءة للمتبجدة » ونفياً لمكامن الريب » 
وننزماً لببوت الله عن وحشة الظلم » فانتببت وقد انفتح لي ما أريد » فابتدأت 
هذا » وامّمت عليه 

ومن رسائله : 

لفد احلك الله في الشرف اعلى ذروته » ويافك من الفضل ابد غابته » 
فالامال اليك مهسروذة » والاعناق اليك معطوفة » عندك تنتبي ألهمم السامبة » 
وعليك تقف الظنون الحسئة 

اما شعره » فلم يكن بالشعر اليد » وقد رأيت انهم قدموا عليه الكثيرين من 
الشعراء 

ولم يكن المدح اذا نظم ‏ كثيراً في شعره » فانه في منصبه كوزير 
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لنأمون » ورئيس دبران الرسائل » لا يحتاح الى ان يتتكسب بالشعر 
من اجل ذلك لا تجد في شعره شيئاً من المدح» الاللمأموث » ولي نعمته ومولا* 
و كذلك كان هحاؤه قلملا » فان اديه ومقامه » وعزة نفسه » كل ذلك كارف 
يرفعه عن ان يكون هداء طويل الأسان » وانما كان يضطر الى ان يذم اعداءه » 
ذمالا فحش فيه . 
ذكر يونا عمد علا ناض وولفه الك برد ون ال + 
او ب ع ع م وسل »وحم كتبه بالقرآن» 
لبعث فم ني نقمة » وانزل علمم قرآن غدر »وما عسى ان اقول في قوم تحاسنهم 
منارىء؛ ومتاوةة تقال الامم 


وقال عحرثم : 
أبني سعيد انم مسن معشر لا يحسنون كرامة الاضراف 
قوم لباهلة بن اعصر ان همو فخروا حسبتهم لعبد مناف 
مطاواالغداء الى العشاء وقربوا زاداً لعمر أبيك لبس بكاف 


وكات ذكياً بصيراً بآداب الملوك » وذ' مروءة وكرم » وهو عيل بطبعته الى 
النمحون واقبوىولذلك قال الحسن بن سبل حين سُاوره المأمون فمن مختاره الوزارة 
معد احمد بن الي غالد : 

واذامير احمد وجفا لذته قلبلا فيو أحبها الي وافضلهها عندي» 


الجامظ 

: الكتاب وعاء ملىء علمأً » وظرف حشي ظرفاً » وبستان يحمل في ردن » 
وروضة تتقلب في - حر »> ياظق عن الموتي» ويترجم كلام الاحياء » ولا اعلم جاراً 
أبو » ولا غليطاً انصف » ولا رفغا اطوع » ولا معلئاً اخضع » ولا صاحياً اظبر 
كقاية » ولا اقل جناية » ولا كثر اعجودة وتصرفاً » ولا اقل صلفاً وتكلفاً 
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ولا أعلر نداحا في حداثة سنه »> وقرب مملاده » ورخص كله »:وامكان حرهده» 


4ع من ٠‏ ال 2د أبير اطسنة 04 والعلرم الغريية . ومن كر العقول الصجمحة 2 وخحمود 
الاجار قد 3 زمن الى الرقمقة » والمذاهب القرمة 4 والتما رب الشكيية 35 
والاخيار عن القروت المأضية 2 والامثال السائرةوالامم المائدة 4 م يجمع الكتاب 

هذه سطور قثيلة من اسلوب الماحظ شيخ الكتاب » الذي يتخير الف اظه 
فصريحة سمهلة 4 ويجعل عارالة ملس مه ار 04 ولا عحب 4 قبر من توأمغ الادياء. 
الزن رفعواأ ين القن ّ« ونلغوا الغاية في ع في الادب العر بي 

والماحظط صاهب مدعب قُّ الاعدال 4 2 مدهب أخاحضي 

وحن ع نورد اك ]03 يدا ذكره عَنْه ان علكات ء وصاحت مهم ألاوناء 4 
0 كتاب غعصر المأمون 31 

قر ابو عئان »2 مرو تعر حبرب - أحظ “رم يكن مكدب الى اسسرة 
«ريلة كرعة الود » بل كات فل حدم وخولا اغولامم مروء ن قلع اإلككنانى »2 وقد 
ال : 


0 0 1 ' 5 كم : 8 0 
ان فزار؟ حد الحاحظ كان عالا ».وان اللاحظ امه ون سه السمك وكيز 


انا ست من الي واس ناه » ولدت فى اول عام ١6.‏ هحريي © ورولدهر 


وقد كي على المي 57 طنولكه 4 وسعف الطاافة والقراعقء وعكت عنى 
الدرى و احففظ ؛ وقد فال عنه أبو وفان »2 أحد مع جنر ده : 
' ار قط ولا مومت من حب الكتب والمنرم أكتر مدن اوه )ا قالء , 
5 . 7 د ا 5 5 1١0‏ 3 6 5 2 
في بدء كتاب قط ألا ستوفي قراءته كاأنأ ما من ء»حتى انه ون كدري ووادن 
الررافن ونث لخر 5-25 


مع الحاحظ م الي عدم والاجعمي وأني زيف الانصاري 6 واحهدذ الحر عن 


صدرقه ااي اسن الاحضي 22( والحديث عن هئ هاروث 4 والسرى ين عدضرده 4 


0 


وابي برف القاضي » والكلام عن ابراه سيار النظام المعتزلي النابه الذكر ٠‏ 
وَأذِذ عنه مذفه في الكلام والاءتزال 

واتصل بالكثير من العاماء ونوابغ الجيل » والمترجمين » ومن سريان وفرس »؛ 
فنضج ذكاؤه بهذا الاختلاط » وطالع الكتب الي ترحمت في ايام المتصور والرشيه 
والمأمرن » فا كان يري كتاباً الا استوفى قراءته » فكان لذلك من نرابغ العالم 

وغاب عليه امران اثثان » الككلام على طريقةالمعتزلة » والادبمز وجا بالفلفة 
والقكاهة 

وقضى عامة عمره في البصرة » موفور الكرامة » يحيوياً من الناس » ولاسها 
رؤوساء اأوالي ( واعبان الحاسشعرة والعهانية 

وكان عؤلاء يبون له العطايا والمنح »لما كان يصنقه هم من الرسائل الي كان 
يعمد في كتابتها التشيع لذهبهم » و الردعلى خالفيهم » وكانت له مهارة في التلاعب 
بعقوهم. وابتزاز أمواليم » واقتدار على التعبير في كل ما نعالمه » وفي كل موقف 
من مواقفه مع الذاس 

وفي اواخر عبد المأمون »كان يأتي الى بغداد » فيصله الخليفة ويعطيه 

ثم لازم عمد بن الزبات > وبعد موت محمد » اقام بالدهرة حتي اصيب بالفااج 
وبقي مفلوجاً حتى اسلم الروح 

وكان الماحظ » رقيق الشعور » وافر الذكاء » وبحاضر التكتة حاضر اليديهة 
ولكنه كان غريب الاطوار وفيه سُذوذ » وهو يجمع بين الفكاهة والمد في دعابة 
وتحون 

لم يكن يفل » ما يحل به الناس » من عادات وتقالد » تتماق بالذهب 
والجنس » وهو الى ذلك > طلى اليا » كر الاخلاق » ندي الككف » اضف الى 
هذا كله حلاوة في اللفظ » وخفة في الروح تغطي دمامته وقبح وجبه 

قانا انه اسن عن ابراهم بن سيار النظام مذهيه في الاعتزال » وقد 
استخدم موافيه » وما مئده الله من فصاحة الاسان » ودسن البياث ؛ في ترويج 


مذهية » فكان لسان المعدزلة الناطق 2( وسيقهم القاطع « يزين كلاه ونخاطه 
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الفلسفة البونائية » حتى رماه بعضهم بالضلالة > واتهمه بالنجون والهذر 

ثم قالوا : انه نقال يتلاعب بالناس > ويهدم اليوم ما يناه امن 

وفد دافع عنه ابو الحسن الخياط » في كنابه «الانتصار» ورد على ابنالراوندي 
الذي نناول عقيدة الماحظ بالتجريح والاقد 

والمعتزلة » فئة تححد القدر » قالوا انهم اعتزلوا اهل الضلالة الذن هم على 
2م السنة والخوارج 7 

وما قاله أبو الحسن اباط في رده على ابن الرأوندي : 

و اما رميك لاجاحظ ببفض الرسول على الله عليه.وسلر فبو .دلبل على .انك لا 
هرف النحب من المغض » ولا الولي من المدو » لانه لا يعرف المتكامون احداً 
«نهم نصر الرسالة واحتج للنبوة باخ في ذلك ما بلغه الحاحظ » ولايغرف تاب 
في الاحتجاج لنظم القران وعجدب تأليفه وانه حجة لاني على نبوته » غير كتاب 
الحاحظ » 

وورهده كتبه في اثيات الرسالة » وكتيه في تمحح عيء الاخمار مشبورة 

وهل ستدل على حب الرسول » والاعان به » عليه ها جاء به » بث 
اْ كد هما يستدل به على حب الماحظ الرسول + » 


وقد تناول ابن قالية 4 والازهري ف والمسعودي 2 وبدبيع اهمذاني 2 وابو 


يي 


القياس احمد بن يي » وخمد بن يزيد المبرد » والفتح بن حاقفات » والرئ.س أبو 
الفضل بن العميد » وهم من كار ااؤلفين العرب »> شُخصية الماح_ظ عا تستحقه 
ون االعناية والدرس » ومن النقد والتقريظ 

يقول صاحب المعجم. : 

»كان الحاحظ من الذ 5ء وسرعة الخاطر واللفظ » بحيث شاع ذكره وعلا 
«دره » واستغني عن الوصف » 

وقال غيره من رجال العلم 

و انه كان واسع العم بفنون الكلام » كثير الترحر فيه » سُديد الضيط لدوده 
وءن اخبر الناس به وبغيره من علوم الدنيا والدئ » 
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وفوهم صحبح » لان مؤلفات الماحظ الكثيرة » تشبد بانه كان غزير الماهة 
واسع الاطلاع > وقد اكثر من التصنيف في اللطائف » والفكاهات » والادب 
وكات من من انه الدين و كبار المتساهرين 

وهذا الفتحم بن خاقان » في كتاب له الى الحاحظ يقول : 

د ان امير المؤمنين يمك » ويبش عند ذ كرك » ولولا عظءتك في نفسه » 
لمعر فتك وعلمك » لال بين يعدك عن محله » ولغصيك رأدك وتدييرك فيا انث 
مشغول به » 

وللجاحظ رسائل كثيرة » قصيرة وطويلة منها : 

انه كتب الى عبدالله بن خاقان في يوم عبد : 

اخرتني العلة عن الوزير اعزه الله » فحضرت بالدعاء في كةابي لينوب عني » 
وبعمر ما اخلفت العوائق مني »واسأل الله ان يحمل هذا العيد اعظم الاعياد السالفة 
بركة على الوزير > ودوث الاعباد المستقيلة فها تحب » ويحب له » ويقبل منا ها 
نتوسل به الى مرضاته » ومّتعه بصحة النعمة » ولياس العافية » ولابريه في مسرة 
أقضاً » ولا يقطع عنه مزيداً » ويجعاني من كل سوء فداء عنه 

وله رسائل في الاستعطاف وشككوى الزمان» آنه في البلاغة» لا يتسع لنشيرها 
اال في هذا الفصل الذي تكتب 

وقد قال فيه بديع الزمان الهمذافي : 

د هامو! الى كامه » فبو بعيد الاثارات»؛قريب العبارات » قليل الاستعارات» 
منقاد لعريان الكلام يستعمله » فبل ممعم له لفظة مصنوعة او كامة غير مسموعة » 

وأها شعره فلس فيه ما تطيب له نقس القارىء وما بنسب اليه قوله : 


يطيب العش ان تلقى حكيا عَذاه العلم والقيم المصيب 
فكشف عنك حيرة كل جبل وفضل العام يعرقة اللبيب 
سقام الخحرص ليس له شفاء وداء الممل لس له طبيب 


ويقول المؤرخوت في عصره » والذين انوأ بعده 2 انه صضف احكثر من مثتى 
كتاب ! 


5:5 


وفال المسعردي.: 

روكت الحاحظ مع انحرافه تحاو صدأ الاذهان » وتكشف واضح البرهان » 
لآنه نفامبا احسن نظم » ورصفها احسن رصف4ىو كساها من كلامه احسن واحجزل 
ابيا »ركان اذا تخرف ملل القارىء » خرجٍ من جد الى هزل » ومن كللة بلغة 
الي نادورة طريفة » وله كتب حسان » قمثها : 

و البيان والتبييت » وهو اشرفها ؛ لانه مع فيه من المنثور والمنظوم وغرد 
الاشمار ؛ وماتحسن الاخبار وبليغ الخطب » ما لو اقتصر عليه مقتصر لا كتفي 

و كناب «المرانت» وكتاب « الطقيليين » وأكتاب و البخلاء » وسائر كته 
في جابذ الكيال » 

رقال ابن العميد : 

كتب الطاحظ تعلم العقل ارلا والادب ثانياً 

ومن اخماره انه قال : 

ذكرت للمتو كل امير المؤمنين » لتأديب بعض ولده » قافا وآفي استبشع 
٠‏ ظطري » فامر لي بمشرة الاف درم وصرفني 

فخرجت من عنده فلقيت متمد بن ابر افيم وهو بريد الانصراف الى مديئنة 
الام »؛ فعرض علي ادر وج معه » والاندار في حراقته 

وكنا في مديئة وسر من رأى » فركينا في اطراقة » ذنها انتبينا الى فم مر 
الفاطول رب ستار؟ وامر بالغثاء 

«اندفعت عوادة ففلت : 

كل بوم قطيهة وعتاب يإنقضي دهرنا ون غضاب 
ليت شعري انا خصصت هذا «ونذاالقءام كذا الاحياب 


وسكنت » فامر التي تذرب على الطنيور » قغات : 


وارحمًا للعاسقء: ا ما ان ارى هم معنا 
يجرون ويبمرمون ويقطعرك فيصبرونا 


فقالت ها العوادة : 
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فيدنعون ماذا ؟ 

قالت : هكذا بصنعوت : 

وضربت بمدها الى الستار فبتكته » وبرزت كأنها فلقة قمر » فالقت نفسها 
في الماء ! 

وعلى رأس محمد » غلام يضاهيها في امال 

فأاتى الموضع » ونظر اليها » وهي في الماء وانشد : 

انت: الى غرفنى بعد القذا لو تعامينا 

والقي نفسه في أثرها ١‏ 

فادار الملاح الحراقة » فاذا هما متعائقان !! 

ثم غاصا فاختفيا ! ! 

فاستعظم حمد ذلك » وهاله امرهما » ثم قال : 

يارو » لتحدثى دنا اسلينى عن فعل هف دين والا الحقتك “مها » قال 
الحاحظ : ْ ْ 

درفي حديث يزيد بن عبد الملك » الخامفة الا.وي » وقد قعد لهظالم بوم 
وعرضت عليه القصص 

فمرت به قصة فيها : 

ان رأى امير المؤمنين ان رج الي جاريته فلاتة دتى نغنيني ثلاثة ادوات 
فعل ..! 

فاغتاظ يزيد من ظلك » وأمر رجلا من اأرس بان رج اليه » وياتية برأسه 

ثم اتبع الحارس حارس] آتقر » يأمره بان يدخل عليه الرجل 

فاما وقف بين يديه قال له : 

ما الذي حماك على ما صنعت ؟ قال : 

الثقة بماك » والاتكال على عفوك ! 

فامره باحلوس » حي لم بلق احد من بني اممة الا خرج 


ثم امر فاخرجحت الخارية ومعها عودها 
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فقال لها الغتى : غنى : 
افاطم مهلا بعد هذا التدلل 2 وان كنت قد ازمعت صرمي فأجملي 
فغلته » فقال له يزيد 9 
اطاب ٠‏ ايضأ ئ فقال : ني 

لت البوق نحدياً فقلث 2 بايا البرق افي عنك مشغول 
عليه 0 لزيد : قل ايض 2 9 
با مولاي تأمر لي يبرطل شراب 


فامر له به 
فيا ام شربه » حتى وب وصمد على اعلى قبة في قصر يزيد فرمى لفسه ع_لى 
وماعة فات ! 


«قال يزيد : أنا لله وانا اليه راجعون »2 اتراه الاحمق الماهل ظن الي اخرج اليه 
الاي » واردها الى مالحكي 0 

باغهان » خدوها بدها » واحلوها الى اهله » ان كان أه اهل » والا فببعوهاأ 
, امدخرا متها 

الدذوها التطاتو اننا الى اهل 

وما 6 دار لزيد » نظارت الى حفيرة في وسطبها قد اعدت لطر »فحذيت 


هاما » وانشدت : 


'ن أ دهم 
قّ مات 5 قلدمت مكدا لا خير ف عثى بلا موت ! 
والقت نفسها في اطلفيرة على دماغبا » فهاتت 
«سرى عن تمد » واجز ل صلتى 
هذه كلة قصيره » عن الماحظ »ولو اردنا أن نتسط في البعث عله » لكعدنا 
اله. ول الطريلة , دون أن نصل الى الغابة . من درس شُخصته اليارزة في ونا 


/ ل 


أبايين عبر اميم المر مقى 


ان في عصر الرشْيد والمأمون » شعراء » ابعد صرتاً من أبان بن عبد الجيد 
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واكثر انتاجاً » واعظم منزلة منه 

ولم يحكن الرجل من الشعراء » الذين يبان نؤثره على الآخرين » لولافضله 
على لغة معرب » دنظيه كاب كليلة ودمنة 

هو أبان بن عبد اليد » بن لاحق » بن عفر » مولى بني رقاش 

كان يقم بالمصرة » ثم رحل الى بغداد » لرغيته في الاتصال بالبرائكة 

وقد استطاع الوصول اليهم » فمدحهم » واخذ جوائزه » ثم بلغ غايته فقويث 
الصلة ببنهم وبيذه » حت اتْعَذُوء معلا ومرشداً 

وحتى انهم كانوا يستشيرونه في امورهم » وسُؤونهم الخاصة » رجعلوا اليه 
امتحات الشعراء » الذئن يقفون باهم » وتقدير ما يستحةون من العطاء 
لم يكن قادراً على ارضائمم » من هذه الناحية » ولانهم كانوا يرون > انه لس 
اهلا لان يكون في مقام الحكم 

وكان ابو نواس » الشاعر المعروفى » اشْد الزملاء ثقمة وغضماً على ابان 

ذلك لان هذا الحكم » جمله في المرتبة النىي هي ادنى مما استحق وما من سل 
في ان ابا نواس » من الشعراء الذين بتبغي اث يكونوا في الصف الاول 

قال ابو نواس » من قصيدة يبجو با الرجل : 


جالست يوم انا لادر ‏ در ابان 
ونحن حضر رواق ألا مير بالنبروان 
حتى أذا ما صلاةالاولى دنت لارارت 
فقام مندر | رلىي بالبر والاحسانت 
فكلما قال قلا الى انقضاء الاذات 
فقال كيف شهدم ذا بغير عبان 
لا اشبد الدهر حتى ثعان العينان 


تقال شيجات ”.اماق 


١ «‏ اي ابان : ومافي : اسم رجل من كبار الملحدين المارقين من الدين » 
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وهال أبان مده : 


ان يكن هذا انو اسى بلا ذنبي هجانا 
نلهقد عبتاه حيما وما زمانا 
هانيء اجون ابوه زاده الله هرانا 
سائل2 العباس 2 واسمع ‏ فيه من امك سانا 
عحلوا مسن حجلثار ليكيدوك 'عحانا 


0 حاار ام ابي تواعن 3 والعياس 3 زوحبا بعد انيه 1 

ومثل ابن ء لا ستطبع ان يحط ابا النواس ء الى المنزلة التي جعله فيبا » الا 
كل أوحى اليه البرامكة بذلك > فهم نكر هون ايا واس ( وهر كر هرم 6« ولا 
در ان هانىء 4 ان برد غَلمِله وجو هم 3 وان ينهم يدم 3 وهم الوزراء الذن 
كنت الرؤوس المرتفعة في الدولة » تنحني لهم . 

وكان ابان 0 كثير الاعدحاب بمفسه 0 والادلال بعل.ه وأوية 4 وقد أنساه 
بوره 4 مقام الشعراء التوابغ 4 الذن عاصروه * 

وفي هذه الابيات التي تقرأ » والتي حاول فيها ان يتقرب الى البرامئكة » 
دال واضح ( على أعجايه وغروره 


قال دن قصدة 7 


لي في الندو فطنة واتقاد 
وظريف الحديث في كل فن 
5 وكقد خبأتعندي حديثاً 
فيمثلى تلو الملوك وتلبو 
أعءن الناس طائراً يوم صد 
أبصر الذاس بالحواثر واطلل 
كل ذا قد حءت واد لله 


ما يكون ‏ تحت الخناح 
انا فيه قلادة بو ساح 
هو علد المارك كالتفاج 
وتناجي في المشعل الفداح 
لغ دو دعبت أو لرواح 
وبالارد المسان الصاح 
على انسني ظريف مزاح 
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لو رمي بي الامير اصاحه اله رماها ثأغمت حهد الرمام 
على انه » مع ها الغرور والاعجاب »كان عاجزاً عن أن ماري ابا نواس » 
وكبار الشهراء 4 ف حزالة الافظ 3 وقوة الدع 4 ورقة المعاني 04 والتفان » في 
ولكن ٠‏ اذا ذكر 9 عحزه من هده | الناحية » فاث له فضله م١‏ من الناحية الاخرى » 
أذ اقدم علي نظم كناب كليلة وومئة » يأ قلنا م ا شعراً سبلا 
قصبحاً لا تعقدد فيه » فاعطاه يي ءشيرة الاف ديئار » والفضل بن يمي خمسةالاف 
ول بعطه جعفر سْرئاً بل قال له : 


كفيك ان احفظه 5 ذوث راويتك 


وقد نما ل الاصقمان لي م ن هذا الكتاب هدين الميتين : 
هذا كان ا وله وهو الذي ددعي كذله دمنه. 
قبه احشالات يراذمه رمد وهو 2 وضعده اهعدك 


غير ان يد الزمان » امتدت الى هذا الكتاب » فاختفى لا بين لداثر»ولكن 

« الصولي » في كتابه و الاوراق » ذكر قطءة صاطة من نظم ايان كتاب كلبلة 

ودمنه » عثر عليها في مخطوطة » في دار الكتب المصرية » ننشر لك بعض ابياتها : 
قال » بعد الببتين اللذين قرأتهه! اعلاه : 


قوصفوا آداب كل عالم حكابة عن ألسن ليها : مم 

وفالمحكياء بعر فون فضلءه والسخفاء تبون هزله 

وهوعلىذاك :سير اطفظ لد على الاسان عند اللفظ 
ومنها 5 


وتياك بالاحياب والاخوان كثيرة الآلام والاحزان 

وهي وان نيل با الرور 2 آفانما ونمبا كير 
وقال من باب الاسد والثور 

وان من كان دني النفس يرضى من الارفع بالاخغس 


كمثل الكلي الشقي الباس 
وان اهل الفضل لا يرضيوم 
فيرسل الارنب من اظفارء 
والكلب من رقته ترضيه 


الاهل والاخران والاعران 
والمال هادي الرأي والمروه 
والمال فيه العز واخمال 


رهذه الابيات بضعة وسيءون دنا » منعها نصائح وارساد كما رى » على ما 
وره في كتاب كالله ودمئله . 
بهم الى ابكار هذا الفن 2( 5 الادب ألعر ني »© فن الشعر التعليمي 1 

وله غير كتاب كلبة ودمئة » قصدة ذكر فيها مبدأ الخلق وامر الدنيا 2( 
ومنمًا من المنطق » وقصصدة مزدوحة في الصيام والزكاة 

هؤلاء هم الرجال » الذين كانت لهم علاقتهم بامير المؤمنين المأمون» ذكرناهم 
الك » لدس لاجم كانوا وحدهم من أصحاب هده الملاقة » بل لان كل واحد لهم 
».اول ناحية خاصة من ذواحي الحياة » هذا طبيب » وهدذا وزير» وذلك فقبه 3 
قرم الاديب والشاعر » اي انهم كانوا عثلرن » جميع هذه النواحي في صلتهم 
«الحليفة » و قان بحلس هذا الحليفة » يضم هذه الاصناف الراقية » من الرعبة » وقد 
0 لرنهم كنب التاربيخ » وأمعن في درس شخصياءمَم » كتاب عصر المامون 


ه١‎ 


لدمانما 


يفرح بالعظم العتيق الياس 
شيء اذا ما كان لا يعنيهم 
ثم الى المير اللمجد هربا 
ويتيع العير على ادباره 
بلقمة تقذنها في فيه 


عند ذويالاموالحرث نوا 
وهو على كل الامور قوه 
والذل حمث لا يكو نالمال 


سكاغه 


رذن 


لم يكن عباد الشرطي » عيناً على عصمة الحرشي في الرقة » كما امره الأمون 

لبن لانه عصى امر مولاه » بل لان عصمة يعرقه » ولو تشككر 

وقد اثر أن بعبد الى احد رجاله » في الامر الذي عبد اليه ذيه امير اؤمنين 

وكان الرجل الذينديه لذلك » داهتة الملة ... 

يظبر للناس اليوم » بمظبر مختلف عن مظرره بالامس عفترا في الصباح» بدوياً 
خشن اللبجة والصرت » بعيداً كل البعد عن نعومة اهل المان » وعما تهسه فييم 
من ادب وانس »6... ثم تحسيه عند المساء » وجيبأ من وجوء الاقاليم » يرتدي 
الملة الفاخرة ؛ والعباءة المزر كشة » وقد قدم الرقة لقضاء عمل له في بوم ويومين » 
حتى أن ليته تطول او تقصر ... وعبيدية يغيرهما الكجل . . . ويصير » عندما 
بشاء» عبداً حلده اد سوادا من الليل ! 

وهو ددعى خالد بن مسءود 

أمرء عباد بان يراقب عصمة بعين لا تنام » ويصغي الى ما يتحدث به الناس » 
ويتبعه كبا ذهب الى الصلاة » وخرج من المسجد .٠‏ 

على ان الحرشي » كان عافلا ؟ لا يلعن ولا يدم » وقد فارةقه ذاك المنون, 
الذي كاد ان يذهب بحماته 

كان اصحابه يقولوت له : 

ماذا وأيت في بغداد 9 فيقول : 

رأبت مجلس امير ااؤمنين » حاذلا بقواد وعظاء الدولة » والامراء من بني 
العباس > ومععت تصائحة يجود بها علي جلسائه » ويدعوهم الى القيام يما يحب خير 
الست . 

وخالد يسمع ما يقوله , وقد خبل اليه » انه كان يعم » ان البدوي » او المدني 
الذي بدنو منه عند المسجد » وعلى الشاطىء » هو من رجال الشرطة ... 


41د 
ي انه كان عخطئاً فيظنونه 

0 يذكر » ولم ينس ؛ ان المأمرن » أمر عياداً بان يخصي عليه 
الفاسه » فتحفظ في احاديثه امع رفاقه واهل الرقة »خرفاً من أن سعى به ادع 
فيطرج امير الؤمنين عن حلمه هذه المرة » ويضرب عذقه 

ولكنه كإن اذا خلا الى نفسه » يسب ابن مراجل » واذا حدث زينب وآل 
هاام » صب اللعنات صياً عليه وعلى طاهر » واتهم عبدالله » بانه اراد قتله » وللكن 
الأمون لم يسمع له .. لبس لانه رحه ورفق به بل لانه خافان يثوراطرشيون 
والصارهم من القراد » فيزءزعوا العرش 

وزيت وعدى كااات لا وله مزلا شرحات عا خيره ب امقييت 

اجل » كان العيد قد نقل اليبما » والى ام عئان » ان عبدات هر الذي التدس 
العفر من الام » بعد أن أمر الليقة باعدامه 

وهو الذي فم او » ووجوعه الى الصواب ... 

3 نقل الببن » وافى الى حاتم يع انه س.يخرج افى قتَال نصر » بقباوةعبدالله 
وهذا ما 00 مير المؤمئين 

فيدنا كان عصمة » يدم وياءن في احدى الآياني » ويقص على القوم إلا كاذيب 
وال له ابي حاتم 8 

غيرنا مغيث » ان الممون امرك بالذهاب مع عبداله » الى قتال نصر بن شبث 
امهم هذا ١ت‏ 1 

لهم » ان ابن مراجل » امرني يذلك » فبزأت به » كما هزأت يهب دالله 
الري جمله عاملا له ! 

و كيف ذلك 4 

لقد ظن أبن مراجل » أني سامل السيف من اجله » وادافع ما استطوت 
ون خلافته » وظن عددالله » اني سأكون حندياً من جنوده . يوم ذهب الى 
يسوم > الا فليعم الاثنان » افي لن انقلى الى المرب قدماً » ولن اعترف دسلطان 
احدها » ولو قثلت !! 
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قال : ألا تعلم اننا كنا ولم نزل » من اعداء المأمون 9 

- بلى 

وهل يستطيع الواحد منا ان يحب طاهراً » وآل ظاهر 9 

فسكت قليلا » ثم جعل ينظر ألى سعدى وزينب .:. ثم تنهد قائلا : 

ل 

- وهل رأيت اننا نطوف في الشوارع » ونحاس على الشاطىء » تنصف للناس 
غدر هؤلاء » وظل امير المؤمئين ما تفعل انت 9 

تريد ان تقول » ان تحتفظون ءا في الصدر من بغض وحقد لا تدوحون ما 

هو ذاك .. 

اما انا فلا اقدر على الكتان » واحب ان يعلم الناس » في بلاد الشام » وفي 
المراق » ان المأمون خليقة مستار 3 وان الاعرر الاين لا يعرف الوذاء م( و لمسله 
عبد . 

وال : ليكن ودا غدارا غانناً » والاخر مستبكراً » فنحن لاذأن انا يذلك 3 
والامر الذي ينبغي أن مْمم لم .هو ان تحفظ ألسذتنا » لتحفظ رؤوسنا والا كانه 
الموت حزاء 4 55 ا 
ابم قاثلا : 
افي دعيد كل البمد عا تقول » فاذا لا اتحدث بذلك الا فى هذه الدار 
معناة اني سأسير مع زوجي الى العراق »؛ وقد اختار الموصل مقراً لي 
فوضعت زيلب يدها على صدرها تلع قلمها من الوثوب 506 
وكات الشبخ يقول : 
دع عنك هذا » فالاقامة بالرقة » وانت قريب من ارضك » خير لك 
سأسأل الي قبل الرحبل ان يعني بارضه 
قال : هتى تذدهب 9 


بعد بضعة ايام 
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قال : اذا عرف الحسين بن حمر منعك من الذهاب 

- اذا : 

لانه مه ب مسيرك الى العراق » فراراً ما امرك به المأمرن 

وللكني ساترك المدينة »يا تر كبا سلبانين سعد » وفياض بن قيس > لا يعلم 
في احد . 

اذا فعلت كتب السين الى الحليفة فيطليك ولو كنت وراء البحر 

ان هذا اخليفة لا بريد من خروجي الى القتال» الا ان يبمدفي عن هذا البلد» 
ومأبتعد .. 

ومع ذلك فقد امرك بهذا 

سينكف عن الطلب عندما يعلم افي غادرت الرقة 

- بل يأمر عامله في الموصل بان يقبض عليك 

لاتخف »'فساتدير الامر 

فظبر الغضب على وجه الشيخ وقال : ووعدك 9 

بالبقاء في الرقة 9 

ان لاسو عن الرناة» 

- و كيف ندأ هذا العحز 9 

خلقه ابن ٠راحل‏ » والاعور ال راسالي 

قال : دام ابن مراجل والاعور » وليس للائئين يد في ذلك ... ارجو ارنف 
(.لى هنأ 

- لست قادر]ً على البقاء ما قلت 

- وان لست قاور على الرضي جا تريد 

ورقصت لبة الشيخ ... 

فقال عصمة : 

.ومن فاللك اليهلا اغادر الرقة الا اذا رضبت2! 
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اما انت هلك "أن تغاورها عندما مخطر لك .. واما زينب ... 

واما زينب ؟.. 

فقاؤها لا بد منه .. 

- هذا امر ها اظن انه يتم لك 

غتميز من الغيظ > وقبض على عصاه بيديه الاثنتين » ثم قال : 

سترى عدا انه سيت لي 

بل نرى الآن . .. ماذا تقولين با زينب 8 

فلم تحب > فقال الشيخ : 

ابن انث ءا زينب » قولي كامتك .. 

فظلت ساكتة كأنها لم تسمع .... 

لقد انتقات بروحبا » وتفكيرها » واحساسبا » الى بغداد .. الى ذلك الفتى 
الذي طال بعاده » وكثر الشوق اليه ... 

فقالت سعدى : 

زينب » الا تسبعين ما بقولان* ان عصمة بيرغب في ترك الرقة والمسير الى 
الموصل » وجدنا لا يريد ذاك 

فقالت » وهي تنظر من النافذة الى الافق البعيد :ٍ 

من هو هو الرجل الذي اختار عصمة 'الحرسي زوجأ لي ؟ 

فقال ابو حاتم : انا 

وئاذ' نصحت لي عندها تم الزواج ؟ 

بالطاعة والخضوع الرجل 

اذن فانا طائعة خاضمة لما يأمرني زوجي به » ولن ابقى هنا الا اذا اراد 

و كفكفت بكمبها دمعتين سقطتا على خدها .. 

فقال عصمة : 

اراك تؤثرين الذهاب معي الى البلد الذي اختار» ثم اراك تذرفين الدمع كأن 
غراق الرقة صعب عليك , وانه لنوع جديد .من الطاعة لا ارضاه .. فاذا شئث 
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فابقي »اما أنا فساذهب . 
سمالت داعم لك اشنا تشاء » ولا ترضى 9 
وهذا المكاء !8 
انه بكاء المرأة » التي عات بين اهلها » ثم اكرهها الزمان على الفراق 
البى لي ان ايكي » وانا اهم بان اترك الننت والام » والاخوة » والبلد الذيه 
رينت فيه 77 أنا اعلم ان الخضوع مفروض علي » ولكني لا اخجل من البكاء اذ 
لبس فيه ذنب ”ا ترئ ش 
ومع ذلك فانا لا اطيق ان اراك با كبة 
قالت : مر الدمع بان يحخف » والعاطفة بان تختنق »و امنع زوحتك من 
اشعر وتحس » فبدا خير ما تلدأ اليه . 
فرفع صوته قائلا : 
وهذه السخرية » ألدس فيها ذنب * 
انا لا اسخر ولا اهزأ» وائما اردت ان اقول لك انك لا تتطيع ان تع 
المروث من المكاء .. 
فنهض وهو يقول : 
كا افي لاواستطيع احكر اهك على ترك الرقة 
ساترصكبها مختارة راضية 
فقالت مم ام مرواث : 
اجلس با عصية .. أجاس يا بني ٠‏ أن قلي دثني بافي لن ارى زينت » اذا 
انما رحلا الى الموصل » أفنيوت عايك الك تعيش البنت بويدة عن أمبا وقاك 
وهدتنا واقسمت لنا انك ستقم بدننا العير كله 9! قل لي » اتضرب بوعدك وشرفكه 
فرص الفضاء » وتهدم ال.وم ما بنيته باللامس وانت لا تباللي با نقوله لك ؟ 
قلت كاي فلن اتراجع ولو عرض في الموت 
فالت : لي كلمة اخري » الى متى تقيم بالموصل 7 
الى الزمن الذي برحل فيه عبدالله بن طاهر عن هذه الارض 
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قالت : قد يبقى فمها ما بقي المأمون على مقعد الخلافة 

وسنيقى نحن في الموصل ما بقى عو على مقعد الامارة 

د وتسدما باك يء» البنا ورين في الغاء: 

اما الان فلا اعد بشيء 

وكان الشبخ يعبث عا » فقال : 

أتريدين ان يعد الان » ا وعد من قبل » ثم ينض وعده ؟ وهل تثقين بمد 
الذي حجرى بككلة يقوفا لك » وقد عرفت اي رجل هو ... لا > لانر_هد وغداً 
حديداً » بل تريد وفاء بالوعد القديم 

قال : لن ترى وفذاء ولن تسمع وعدا » وسنسافر يعد يومين 

قالها وخرج » واوما الى زينب بان تلحق به 

فناداه مروان قائلا : 

ارجع في ما اقوله لك 

فلم يفعل 

ركان الشبخ يقول لزينب : 

ابقي هنا ولا تذهي » وهي تقول : 

لفذ كتب لي ان اتبع الرجل الذي اختزته لي.... 

وانصرفت » وهي لا تدر طريقبا من الدموع 

وكان ميث في الدهليز » وقد سم ع كل ماقيل 

فاما انتبت زينب الى الفناء » طق ما وهامسما قائلا : 

طبي نفساً يا سبدتي » فانت ناقية » وعصمة لا يستطيع الرحيل 
سحت دمعبا » من غير ان تعلم ما وراء كلمته 
نا اطمةه فلم يسمع شيئاً » ولم يلتفت الى الوراء 
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من انت 9 

عبد أبي مروان حاتم الطاني 

وتريد ان ترى الحسين بن ممر 7 

الحسين أو عباد بن جعفر 

فقال الحاجب افيث : 

اما الحسين » فقد راكب معإثلاثين فاوساً الى الشاطىء الشرقي » يتيشونه 
اثر العدر 

اي عدو هذا 0 

نصر بن ُيث » فهم مخافون أن يعبر رحاله الى هذه الضّواحي > فى ساعة 
لا يعلمبا أحد 

وعناة.9 

واما عباد » ففي ببث الشرطة » الذي تحده خلف هذا التصر .. واحكن 
الا تقرل لي اذا تسأل عن الرحلين ؟ 

- لبس السر لي لابوح به » وأنا هو سر أحدمم » وقد المنني علمه 

وانثني بريد البث الذي ارشده اليه 

فللا وصل »كان عناد جالسا مع بعض رحاله » على مقاع اد من الاجر > في 
ساحة الببت الكبرى » التي تعرض فيها فرق الجش 

ومغيث » يعرف عبادا » كما قرأت » فسلم عليه وقال : 

عندي حكاية قصيرة » أقصها على سبدي عباد بن<جعفر اذا اذن لي 

فقال : ألسث عبد الطائيين الذي رأيته في بغداد 9 

- بلى 

وما هي حكايتك 9 

- لو كان لي ان أرويها لك على مسمع من الناس » لفعلت 

اذن تريد ان يكون ذلك في خارة 

اجل يا سيدي فمر بها أن مدت 
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فقام الرجال فانصرفوا 

فقال الشرطي : هات الان 

قال : ما اظن انك نسبت عصمة المرشي » الذي امرك امير المؤمنين » بان 
تكون عبنا عليه » فقال 9 

و كيف انساه » وقد كنت نديه في الرواح الى بغدادء والرجوع الى الرقة... 
أعارده الجنون 9 

- لبس فى الامر جنون يا سبدي » بل حبلة . . ألا تذكر ان مولانا الخليفة 
امره بان يخرج الى قتال نصر » مع عبد الله بن طاهر 9 

أذ كر ذلك» وس.ككون في مقدمة الحدش »عند ما يحيء عبدالله 

قال : سيكون يومئذ في الموصل » فلا تصل اليه الايدي 

في الموصل 9 

- نعم » وقد ممعده يقول أنه سبغادر المدينة مع زوجته بعد يومين 

- لاي سيب د 

- لسبيين » 'حدهما انه لا بريد ان يحمل السيف في سبيل امير المؤمنين » ولا 
يظيق » من الناحية الاخرى » ان يكوت عبدالله سيدا له 

قال : هذا نغم من انغام جنونه 

قال : ببنه وبين انون | كثر من الف فرسخ 

- وعل كانت مظاهره في بجلس الخليفة مظاهر كاذبة 9 

حدما فى .ذلك شك 

فاطرق لظة ثم قال : 

هب أنه فعل ما فعل أرنجو من الموت » أفلا تقول لي انث » اي مْيء يدعوك 
الى السعانة به » وهو صبر مواليك 9 

- يدعوني الى ذلك فضل على لعبد الله بن طاهر 

كان كل ل شنا و 

- لقد رأيت عزرائيل » يد الي يديه الحديديتين » ليذهب بي من هذه الدنيا 
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فقام عبد الله يسأل أياه ان يعفو » فعما » رامر لي بالف درهم 5 

ثم قال :- ذلك هو فضلكه الذي'لا انساه 

وم يذ كر له مثيثاً » عن غرام امير ال+زيرة » وزيذب 

فنادى عاد شر طياً كان في آخر الساحة » وقال له : 

ألم يعد +الد بن مسعود 9 

ب انه لا يعود با سبدي الا في المساء 

قال : اذهب الآن وانتنى به » فقد يكون عند المسحد او على الشاطىء .. 

فخرج » ولم تكن غير ساعة » حتي رجع وخالد معه » فقال عاد : 

كيف كان صاحيك اليوم 9 

كاكان امس .... يثني على امير المؤمنين » ويفاكر مناقبه و كريم خَلقه » 
وبذله المال لاشعراء والفقراء بدون حساب » وقضاءه حاجات الناس كل يوم 

- قيل لي انه يتبيأ مع زوجته وعبديه لارحيل الى الموصل ٍ 

قال : اظن الذي نقل البك هذا الخير لم يكذب. . لقد رأيث الحرشي “راجعا 
الى منزله وفي بده اكثر من اربعين ذراعاً من الحبال 

موعد سفره عذاً أو بعد غد وقد رج من المدينة في ظلام الليل فكن على حذر 

اتريد ان كنمه عن السفر 9 

ب اجل » فاذا ترك منزله من اجل هذه الغاية » فمره بان يأقي دار الامارة 
فالحسين بن عمر يحاجة البه 

عاذت أكلى ربعال 31 شرطة ان يحيطو! عنزله في هذه اللملة 

هوذاك © وشغي ي ان يتعدوا ما استطاعوا عن المتزل ليخرج مله وهر 

ب ثم ماذا؟ 

نم تجيء معه » بعد ان تأمر زوجته وعبديه بالبقاء في البييت » ريما بنظر الحسين 
في الامر » اذهب ومر من تشاء من رجال الشرطة » بالذهاب معك 

ولم يكن رجال الشرطة وحدهم » لبلة الرحيل » حول بيت عصمة .. بل 
كان هنالك رجل آخر وراء سحرة لبست بعيدة عنهم » هو مغيث ...! 
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لقد اراد ان يحؤل بين عصمة » وبين الرحيل » خدمة ازينب . 

اجل » خدمة هذه المرأة الني ظاموها بهذا الزواج » والتي تذوب غراها » نم 
درت غا وقبراً » اذا ايتعدت عن المديئة الني سيقم ا اليب 

وخدمة للامير العا » الذي وهب له الْياة » وهو اطاني » وأحسن اليه... 

فعل ذلك » ولم يقل لاحد 

وكان مروان وااغيرة» يعمدان » بامر اد والام» الى اختطاف زينب بالقوة» 
اذا اصر زوحها على السفر 

واكنها لم يكونا بعامان » اي يوم ينفذ فيه الزوج > ما عول عليه 

على ان الامر الذي أقدم عليه العيد » كان اضمن عاقمة من الامر الآخر » 
وسيتكون ظاهره » ان اللسين بن تمر » يأذن لادرشي في ترك المديئة » الا اذا 
اذْن له في ذلك امير اومن ... ١‏ 

احاط الرجال باائزل » وخالد بن م-مود عند باب الفتاء » التي ربطت فيه 
النوق » ينظر الى الداخل » وهو يرئ » ومغيث يرى » على نور المصياح » انعص.ة 
يروح في الدار ويء » ونساعد عبديه في اعداد ما تحمل اال » من متاع والدّياء . 

عتى اتتدف الليل » فخرج العردان على 'ظبرما خيمتات ؛ وفراسات » واوعنة 
الماء وضماها جميعبا على الارض » ثم رجعا ينقلان الاشياء الاخرى .. 

وبعد لحظة » ظرر عصمة وزيذب » ول تستطع العيون ان تتبين دمع المرأة 
المظلومة يحول في المقلتين . 

لقد كانت في تلك الساعة » مثلا بلبغاً للنساء في الطاعة التي لبس ها حد » تهجر 
ولدها درا ابدياً الى بلد آخر بعبد » من غير أن يؤذن ذا في وديع أهلبا الذن 
أحبت » وهي تسأل الله في سرها »ان يتعهم في غببتها بسعة من العيش »> ويغفر 
للشخ الاعمى » جنايته الكيرى » التي جعلت حياتها بؤْسأ دائها ؛ وُقاء لا تعرف 
نجاية له . 

و ممع في ذلك الهدرء» جعجعة! الخال »وةا'.اكرهرها على ترك العلف ... 

وبينا كانت زينب تفكر في تلك الكلمة الي قالها مغيث عندما خرجت من 
بيت أبيها : 
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« طببي نفساً يا سيدتي فانت باقية » 

كل عالد وق لأ وول لشدة الظلام » وخفض صوته قائلا : 

الى اين ايها الحرشي في هذا اللبل ؟ 

فاضطربت زينب اضطراباً هو مزيج » من البقين » والشك , . 

وخمل الى عصمة » ان جاراً له دفعه الفضول الى سؤاله فقال : 

من انت .. ابو الحسن 9 

د وهذا اسم جاره» ِ 

فقال : بل انا الشرطي خالد بن مسعود » اقبات الان اسالك هما تفعل 

فارتجفت ر كبتاه » وجعل يحدق اليه وعيناه لا تبصران شنا » ثم قال : 

لم تكن الشرطة من جيراني » وانا لا أعرف منهم احداً .. قل من انت .. 

فحرل خالد وجبه عنه ونادى : 

يزيد » شيبان » عبد املك .. احفظوا الباب ! 

وتقدم وهو يقول له : اعطني يدك فالحسين بن عمر يدعوك اليه 

فلسأ على عادته الى الملة > فقال : 

مالي وللحسين بن عمر .. لقد جعلته امير] على الرقة ويكفيه هذا 

وغالد » لا يعرف عن الحرسّي » ما يعرفه مغيث وعباد » فقال : 

ماذا فعلت 9 

- رفعته الى رتبة الامارة وسأنحيه عنها قبل ان يطلع الصبح ... اما انت 
«أوليك لشرطة غددٌ واكتب الى امير الممنين . . تعال نتحدث 

فسمع عندئذ صوت بعيد كأن صاحبه في بطن الارض يقول : 

احذر يا ابن مسعوه ولاتغر با تسمع فهو يتظاهر بالجنون ليخدعك ! ! 

فر كض عبد الملك ويزيد الى المانب الذي خرج منه الصوت فم يحدا 
احدا .. 

فقال خالد : اعله احد افراد الشرطة ... متى فاجأك انون با عصمة وعبديه 
اك الرجل العاقل التكثير الكلام والفصيع اللسان ! ! تعال ولا تتردد 
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ثم قال لزينب : 

اما ان يا سيدقي فعودي الى المنزل وانتظري فبه رجوع الرجل من دا 
الامارة 

فقالت وقد عرفت ان الصوت الغريب دوت مغيث : 

و كيف اعود ونحن نهم بالسفر 9 

قالت ذلك لتسيع جوابا تطيئن اليه النفس » فقال : 

م ببق من سبيل الى هذا السفر الابلة .. 

- وغد] 9 

الغد بيد الله ويد الحسين بن عمر .. امش با عصمة » فقال 

سترى الي قاور على عزل اميرك 

لو كنت قادراً على ذلك لما منعت من السفر .. امش ... 

وخرج الاثنان » يتقدمها عبد الملك » ويتبعها يبان ويزيهد حتى انوا دار 
الشرطة » فقال الد لعصمة : 

لابأس اذا قضيت في هذه الدار » ما بقي من اليل ! 

اذت فانا سحين ! 

بل انت ضيف الحسين حتى يفيق من نومه .. ولكن ارجو ان ترفق بي 
وبه فلحن لا نستحق غضدك 

قال : ويل لكا انها الاثنين 

فدخل عباد بن جعفر » و كان قد سمع كلامه فقال : 

كفي ايا الأرشي فنحن نعرف من انت4وهذا المنون الذي تتظاهر به خدعة 

خفي امرها علي وعلى امير المؤمنين » وكل من حضر محلسه » فنحوت من 
الموت .. قل ٠١‏ هذه امال والاحمال في فناء دارك 8 

ساجاوب المسين عن هذا اذا سألني 

ليش الحسين هو الذي امر باحضاراك 

ومن نعل ذلك ؟ 
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- انا عياد بن حمفر » الذي شر فه القدر ذكان نديك اياماً كثيرة ما نسيثما .. 
الى أي بلد تم بالسفر 9 

ب الى بغداد 

كذيت فقد كنت تريد المرصل لغابة لا ذعلمها فيا هي 9 

س هي ان نغيب عن هذا الملد » الذي يستد رجاله بنا » ويستأئرون يكل ما 
هر لنا .. فمن أنث يا ابن جعفر حتي تعرض للناس في مثل هذه الساعة » وتنعهم 
من الذهاب الى حيث يريدون 9 ْ 

ب أنا عبد من عبيد امير المؤمنين افمل ما بأمرفي به ولا ابللي » أرضيت ورضي 
امالك ام عضيوا .. 

وعاذا امرك 9 

بان امتعك من ترك الرقة » وأدغي الى ما تحدث به الثاءى 

قال : ألس المسلم حراً في الرواح والمجيء » والاقامة والرحيل 9 

- بلى » ولكن هذه ارية تنتهي » ساعة بريد الخلدفة » وانا انفذ ما اراد 

فعمد الى الداع من حديد فقال : 

لقد سمط الله الخليقة على الناس الذئ يعدشون في بلاده » الا انا ! 

اذا 

- لاني خلقت لا كون سيدا لا اخضع لاحد ! 

قلت لك افي اهزأ يهذه الخدعة التي تلجأ اليبا كا عرض لك الطر ؛ فاترك 
حلونك الكاذب ولا تعد البه » وابق في الرقة حى ميء الامير عبدالله فينظر في 
امرك ١ ١‏ 

قال : أليس امري في بد الحسين بن عمر 9 

- اما الآآن فنعم » ولكن عندما يحيء الامير تتبدل الخال ... الا تذ كر ان 
اطليفة أمرك بالمروح مع عبد الله الى كيسوم 9 


فقال عياد : الا تذ كر ذلك ؟ 
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واذابيت الخروج مفه 

اكرهك عليه بالسوط .. ان مسيرك الى ارب لا بد منه » ومن اجل 
ذلك نريد أن تبقى هنا .. يا غلام . ادع خااداً 

ذاما اقبل قال له : 

يرجع هذا الرجل الى منزله » ولبس له ان يغادر الرقة ألى بلد آخر » فاحذر 
فتلك ارادة امير المإمنين 

فضحك قائلا : 

اخشى ان يعزلك ويعزلني » ويعزل المدين بن عمر وبوفي آغرين ... ان امير 
المؤفئين لا مخالفه فها أل » وقد هددفي بذلك 

ففذحك عباد بدورء وقال : 

طب نفساً فبو من رجال الاحان» وسينظز المنا نظرة رضى. .. عد يا عصمة 
الى منزلك ولا تحاول الفرار من واحبك مرة اخرى 

واذ! فعلت ؟ 

وضعنا القبد في رجليكء الاثنتئ يأ نضعه لاخيل » ثم حمل في عنقك اذا 
ددرت متك بادرة سوء 

وكان عبد الماك بالياب » فقال له خالد : 

هيا بنا 

ومشى الحرسْي بين الاثنين وقد ذهب «تونه » وقام في ذهنه »ان الشيخ ابا 
حاتم هو الذي ارسل من شير عنادا بامره » ولو لم يفعل »لماعرف الرحل أنه 
سير حل في هذا اللبل 

ولكن كيف انتهى الى الشيخ خير الرحين + وقد كتمه الحرشي جمبساع 
الناس ء ولم يسم اعنديه الا في المزيع الثاني من تلك الاملة 9 

اذن فزينب هي الي نقلت اخير الى صاحب الشرطة .. وغرضبا من ذلك اما 
لا تريد ان تترك المدينة » الى ستحيقها يعد الله . 

ول مخطر له ان مغيثاً هو صاحب الفضل ... 
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وكانت زينب بانتظاره 

فلما رجع قال لها : 

لقد تم لك الامر الذي تريدين ! 

عغالت : أي امر هذا ؟ 

ان نقمم بالرقة العمر كله لا مخرجنا منها الا الموت !! ألم تخبري صاحب 
الشرطة اننا سنغادر المديئة © 

انا ؟ 

م وكيف عرف اذ اننا سترحل 9 

فقالت بغضب : كفى ولا تزه .. اأبوح لصاحب الشرطة الم إبح به لامي. 
واخوفي » وانا لا اعرفه ولا سبيل لي البه * و كيف افعل وانا لم اخرح من المأزل 
وار الشمس * . كانت لي جارية فبعتها » ولم يبق في دارك غير عبديك عفاسألها» 
فلد يكون احدهما هو الذي جعلته رسولي الى الرجل من غير ان تم ! ! الا فاتق 
الله و كف عن مثل هذه التهم فانا ارفع من ان اخون زوجي وواجي وحسبك 
ها فلته لاهلى افي سأتبمك الى آخر الارض ... 

فاطرق ولم يجب » ولعله ادرك في تلك اللحظة ان المق فيا تقول 

واستلقى على فراسه » وهو يفككر في حيلة أخري يبلغ معبا غايته 


ا 


خرج في نيسابور » ولابة راسان » دجل يقال له عبد الر من !المطوعي » 
رخلفه طوائف من الرجال » يشبرون السيف في وجه فريق كبير » يدعو الناس 
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إلى مدهب غربب مخالف النة » ومخلق الفتنة بين الصفرف 

فعل ذلك عبد الرحمن وحاءته » من غير ان يشاوروا والي خراسان في الامر 
وستأذنوه في القتال 

فخاف الوالي » وهو غساث بن عاد » نسيب الحسن بن سهل » ؛ن تكرت غابة 
المطوعي الخروج على السلطان » وخلع طاعة امير المؤمنين 

فككتب الى الحسن » والى المأمون » يصف لها حال عبد الرحمن » وسال النئة 
التي نولى قتالها دون ان يسأل اد 

فرأى المأمون » ان يسترك رأي الحسن في القضية » ويعيد الى رأي وزيره 
احمد بن ابي خالد 

لقد كان مخشى » ان ينظر الأسن الى غسان » وهو ابن عمه » نظرة تخالاف 
نظرة الوذير 

وهو لم يكن بريد ان يجامل الحنين على حساب مصاحة العرش 

على ارك ابن سبل » حمل كتابه اليه ».وهو في صحة عقله » وقال له . 

اقد ورد كتاب مثل كتابي هذا على أميرالمؤمنين » فماذا امر . 

لم نتأمر بشيء > فايس فيا فعله المطوعي خطر على الخلافة » وامما هو دفاع 
عن الاسلام » ومع ذلك فسننظر في الامر بعد بضعة ايام فاذا تقول انت 8 

ارى ان تعهد الى غسات في احماد الثار 

ابة نار اردت ؟ نار عبد الرحمن ام الثار الاخرى 9 

ينحي هبد ال رحمن عن مله ويتولى هو الامر 

لقد كان غسان قادراً على ذلك قبل ان بحكتي الينا » اتعرف المطوعي * 

نعم يا امير الؤمنين 

وعنده القوم يسيرون وراءه 8 

ينضم اليه الناس » من هنا ومن هنا » حدى قسي الفئة التي تماشيه » جيشاً 


بيد الاثر في خراسان 
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ب اذن فاذا اراد ابن عياد ان بمجية ع هو قيه » استخف به واظبر العصان 

قال : هو يعم ان امير خراسان اكثر جدشاً واعز سأناً » وما من شك في انه 
ماني التلاع ‏ 

قال : الا بعلم الرجال.الذين يخرجوت على الألازة » ان اميير المؤمنين ابعد 
هولاً منرم واطول سيفاً » وان الجيوش كلها في هذه الارض »© تخضع له وتأئر 
أمره 9 / 

- بلى 

ومع ذلك فهم يشمردرن على القوة الني لا تغلب كا ترى » ولا بيالون أفلا 
عرز ان يكرت عند الرحمن 6 من هؤلاء 

فسكت 

فخاف المأءون ان يتكون سسكوته دليلا على استيائه مما ممع » وهو لايحب إن 
ابسي * اليه َ( فثال :5 

ما بالك 9 

لقد فكرت فما قاله أمبر الممنين » فرآيت افي نطى٠‏ » وقد بكرن ابن عياد 
اهمتث من ان رعيك الناس الى أفدى 

وعندما حرج الكسن 0 دحل اصحاب الماحات ف وكات ذلك عند أاساء 

ففال اللأمون ينظر في امورهم حتى انتهى مثما 

ثم قام فانصرف » فصلى » ثم عاد فجلس 

فاقيل طاهر يقول : 

لقد عرفت يا امير المؤمنين » غابة ابن عائشة العباسي » وهن معه من الرجاله 

فاستورى حالما وقال : من موة 9 

حمد بن ابراهيم المعروف بالافريقي » ومالك بن شاهي ... 

نقاطعه قائلا : | 

كفى فحن نعرف الباقين 58 ولكن ما هى غابتهم 9 

- يسعون في البيعة » من جديد » لابراهم بن المبدي 
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قال : سمنا ابراهم تبتلعه الارض »© وتعجز الشرطة عن الاهتداء الى المكاك 
الذي اختيأ فيه » ويفتكرون في البيعة له 9 ... "كيف عرفت ذلك 9 

اطلعني عليه ؛ رجل يقال له جمران » من قطربل» جعلته عبناً علبم يترصدم 
في المساجد والمنازل » ووراء الا كواخ » ويقعد هم على الطرق » حى ممع ها 
يتحدثون به فقله الي 9 

وترى أن عمر ان هذا بَوخْدْ بقوله 9 

مخيرته ا كثر من مرة يا امير المؤمنين فعرفت انه من اصدق الناس » ولا 
عرض ل#غير خدءة الايفة اعزه الله » فاذا امر مولانا بان اقيض على الماعة ... 

اما الان فلا 

وجعل يعبث باحيته وهو يفكر » ثم قال : 

لن نقبض عليهم » الا اذاشيد انان انهم التيروا بامسير المؤمنين » 
وعولوا على الببعة لابراهيم » فقد يكونون ابرياء من هذه النبمة التي تستحقى القثل 

ودخل عندئذ اخو المأمرن » ابو اسداق عمد بن هارون ١‏ الممتصم » فقال له 


اطلفة : 
الا تعلم يأ أيأ أسمق »)من هر الرععل الذي لدعو اناس ابن عائشة » الى 
الببعة 82 


.- بل م أعلم أنه بدعو الى احدهم 
يقول ادر الطيب اله بعد العدة مع رفاق له » لببايعوا معنا ابراهم 
وهل نحسر أبراهم على الظبور » سد خلاقته الياظلة وهربة من وحه أفير 
المؤمنين 
آما ظبوره بعد هربه » فيا نظن أن الغرور يدقع أليه »غير ان ذاك لاونع 
أنصاره من ان ينشروا دعوهم متسترين » ويملوا اصحاءهم على نشيرها حتى يبلغوا 
الغابة منيا فبخرحوا عندئُذ الى الساحة وقد سفرو!., وسفر ابراهيم ومشت» الخلافة 
آله صاغرة ودانت اله الارض 5 ١‏ 
وضوهك قائلا م 
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العمل ما أوصيئاك به » ومر صاحيكُ القطربلي بانه يواصل ما ايندا به » ويحفظ 
المر حثي نرى رأينا في ذلك » واحمل انت اليا اخبار الخائق كل بوم 

وجعل يقول كأنه يخاطب نفسه : 

مبلا با أن عائشة » غن الخليفة ما طابت الخمانة لك .. وجاهه ما استطعتث 
#رصول الى غرضك » ولكن اعلر اننا سنلتقي والويل لك من هذا اققاء ... 
اجلس يا ابا اسحاق 

قامرك طافر ؛ انه بأمره بالاتصراف م اذ لم يدعه الى الحلرس 
ا وخرج » وقد ساءه ذلك : واستطاع المأمون ان يتبين الغضب على وجبه 
لبل خروجه » فقال لاخيه : 

لقد انمرف طاهر الان » والغفب علا صدره 

ولم ذلك يا امير المؤمنين 

لاننا ل تأمره بالجاوس 

ب وهل كان رأيه ان تقيض على ابماعة 9 

لقد جاء بسألنا رأينا في ذلك فمنعناء» ولو فعل دون ان يستشيرنا لعزلناء. ‏ 

ثم قال : 

لو قبضنا عليهم اليوم » لخفبت علينا أمماء: الكثيرين من الخونة » شركاء ابنه 
هائشة في الحخيانة » وللكن نصير قليلا حتى يجدمع مُعليم »و يفضحوا أنفسهم »فتنقض 
الصافقة على رو سهم > ويعرفب العيامي اليم ان اللأمون» لم يكن في جمبع الادوا ر 
فافلا عله . 

ووفع البه كتاب غسان بن عياه قائلا : 

افرأ هذا وهات ماتراء 

فما قرأه قال : لا اعلم شيئا عن هذا المطوعي »يا امير المؤمنين 

انه رسعل حرب لا بأس به 
- واولثك 9 
- لولم يكن لهم شآنهم لما تيأ الرجل لخريهم » فاشر علينا 
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امير المؤمنين اكثر ذيرة منى » وابعد نظراً » وهو دعرف رجال خراسان 
لهذا تاجف عا يمرك غنات تاعاة 

ان المسن بن سبل » بريد ان يولي غان تال القوم 

+ وهر اهل لقتاهم 0 | 

- قد يكرن م تقول ؛ ولككن الامر الذي يحب ان نفعل » هو ان نصغي الى 
ما يقوله بن الي خالد » وسندعوه الان .. 

ونادى غلامه قائلا : 

يحضر الوزير 

فمثل بين يديه »وكات كتاب ابن عياد » م يزل في بد ابي اسداق » قال 
المأمرن : 

الككتاب الذي يله ابو اسحاق » كتاب والي خراسان» وانت : ثره ...انظر 
ماوره فيه 

رلم يكن ابن الي خالد » ليتعجل في رأيه عندما يتكوت للامر خطرء» فقرأه 
وقال : 

دعني افكر في الاءر يا امير المؤمنين 

- لك ذلك » ولككن متي نسمع جوابك 8 

غداً يا مو لاي 

- عند .المساء 9 

ب عند المساء 

ققال لاخيه : انها مبلة خير ان شاء الله 

واتصرف الاثنان . 

9 نكن » في ذلك الايل » دور ا مفنين » قتمد وحده يشسرب النسذ » وحسين 
الحادم الذي كان كثير الادلال عليه » يسقيه 

فبينا هو كذلك » استأذن طاهر في الدشول 

قال المأمون في نفه : 
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لامر رجع صاحب الشرطة بعد غضيه 

فها دل » هش له وقال لحدين : 

اسقه رطلين 

زامره بالخلوس 

لبن لاحت الشرطة ان على عند شدة 

فال : ذلك في يحلس العامة » اما في محاس الخاصة » فله ذلك 

قالها وتغرغرت عيناه بالدموع ' 

فقال طاهر : با امير المؤمنن» 1 تبي لااتكى الله عيلك . والله لقددوانت 
لك الدلاد » زاذعن لك العباد » وصرت الى لحبة في عل امرك ب 

قال : : اي لامر ذ كره ذل » وستره حزن » ولن مخلو احد من هم ... مس| 
الذي جاء بك الان 9 

قال : قيض رجال الشرطة على عمد الافريقي 

ام ع4 

0 امرتهم بذاك قبل ان امثل بين يديك عند المساء 

مرهم بان يطلقوة » ويعتذروا له ... فليس من الرأي ان يظن بنا السوء... 

اسقه يا حسين ! 

عفواً با امير المؤمنين فقد رودت 

فاذن له في الانصراف 

وكات طاهر قد اضطربت نفسه > وشفق قليه م ن الموف . ! 

أببكي امير المؤمنين » وهو يشرب المر 8 

راي كيه ركه نمق المقاة» وهو سيط الارئن #زنالك ابل والبعر:» 
وخاءفة يرل الله 9 1 

ولماذا لبيك عندما كان وحده 9 

دخل عليه فرأى الابتسامة على شفتيه » ثم ر أى الدمع في عينه ! 

الها لظاهرة غريية » لم يستطع طاهر ان يحد معذاها 
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ولم يعض له في تلك الليلة حفن 

واحهد يفكر وهء. 

كثيراً ما كان السكارى بيكون » بكاء سكر .. وهم لا يعادون.. فاذا صحرا 
وسأهم الئاس عن بكائيم انككروه » وهزأوا بالمائلين ! 

فهل كان امير المؤمنين » سكران الى هذا الحد ..؟ الى حد ان بسكي وهر لا 
يعم 0 

ام يكن من عادته » ان يغمب في شربه » عن الصواب: 

ثم انتقل في تفكيره » الى جانب آخر لا علاقة لاخمرة به . 

استعرض موقفه معه عند المساء .. فزاه اضطراياً ! ! 

دعا اخاه ابا اسحاق الى الجلوس وام يأذن له في ذلك » كأنه لا يستحق ارت 
يماس بين يديه 

ولكن وعاه في الليل » الى ما لم بدعه اليه ف المساء » فقال له : 

« لبس لصاحب الشرطة ان يحلس عند سيده » فاجابه الأمون قائلا 

أترى كان بحلسه » واخوه ابو اسحاق عنده » يلس العامة ام هو يحلس الخامة؟ 

أقد دل الوافع طاهراً 4 على ان الخامقة لم يكن يطيق و<وده 4 ف تلك الساعة 
فكانه كان يقول له : 

اخرج فلا حاحة لنا اليك ,. 

وامعن حا ؟ يغداد » في التفكير .. حتى ضاع .. 
ثم خطر له خاطر حدرد ف ار الال 4 بات لله مده سي من الفرج 

ذلك أله لعتب اديه قَ الصياح 4 الى هاروت بن جدعونة 4 وهو من ادل 
حراساث 4 بدعوه اليه 

وطاهر بعلم 4 ان خدم القدر يحوت الرجل وله منزاته عدم 

فلها هواء قال له + 

ان اهل خر اسان » يتعصب يعضهم' للبعض الاخر لتحفظ ؟رامتهم في العراق 
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وقد اخترتك لامرلا ارى غيرك اهلا له 

قال : ما هو با ابا الطيب 9 

فال . ان مد بن هارون هو كاتب اللسين » خاوم الخليفة 

وان حديتاً » هو الذي يؤثره امير المؤمنين على سواه 

قال : انت تعلم يا سيدي افي من رجالك 

قال : دغلت على المأمون امس , وعنده حسين يسقبه » فاها رآفي بكى وكان 
9 : 

يكبت لاءر ذكره ذل » وستره حزن » وانا احب ان اعلم ما هو هذا الامر. 

- وماذا ترى 9 

فال : اعطيك ثلامائة الف درهم » تعطي منها حسنئاً مئني الف » وكاتبه مدا 
مئة » على ان يسأل المين اللأمون »لم بكى 

فال . امر هين أقضيه بعد ساعة 

وذهب فقا أسين : اصديح بكى امير أرّمنين عندما كان طاهر امس بين 
يديه 0 

- عم فن هيرك يذلك 9 

طاهر نفسه » وقد حملت اليك في ألف ورم لتعلم سيب كاله 

فال : الا تعطي محمد سيئاً منها 9 

- ساعطيه الساءة مثة الف لا تنقص 

قال : احمل اليك اطواب يعد الغداء 

وهل يتغدى اخليفة وحده 9 

- تلك هي عادته » فاذا كان عنده البوم ضيف » جعلت واي موعدا آخر 

قال : اي بانتظارك بعد الغداء في الببو الكبير 

واتت ساعة الغداء 

فاذا المأموث وحده » ولمس على «ائدته احد 
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فنا اننعي من غدائه قال : 

اسقني با حسين 

قأيكسم الامءن وقال : لا والله حي تقول 2 ككرت حين وغل عليك طاه, 

قال : ما الذي لفت نظرك الى هذا حتى تسأانى عنه ؟ 

أما الذي لفت ل اغرب مله »ول 
ارد ان اسألك عنه امس خوفاً من ان ازيدك نما . 

قال : اذاكان الامر غرياً عندك فلس هو اك بالغريب 

الا تذ كره لي يا امير المؤمئين 9 

3 لبس لخدم ان يعرفوأ ماهر 

قلل : امرت قبراً يا مولاي ان لم.تفمل ! 

ساله من اسرار الخليفة لا أبوح به لثلا ينتشر »وان الخدم لاتكة.ون الاسرار !! 

أما انا فقد تعادت أن احفظ سرك .. 

فال : اعلم انه اذا خرج من رأسك قئلتك . 

رضيت باهولاي 

ذترود لاظة م قال : عندما دخل طاهر » ذ كرت اخي الامين » وما ناله ءن 
الاهانة والذل “بل مقثله » ذخنقاني العبرة » وسيرى طاهر مني ماركره. 

- وما ذنب طاهر با مولانا 9 

ب طلب الامين رحه اله » ان يسام 
بقتله ولم يأمره امير المؤمنين بذلك . . . هذا هو سيب الكاء يا حسين > فاحففاه 
تحفظ رأسك . 

على ان هذا الخادم الذي » يحتفظ بام ار مو لاه» مشى بعد الغدا الىاليو الكبير 
وقص على ابن جيعوئة حكاية الحليفة ... 

فقضها هار ون بدورة على ظاهر 

فيلأ الغم قلبه 

سيرى من المأمون ما بحكره ! ! اهذا هر اجزاء الذي يتحفه به » بعد جباده 


لقسة اك هرئة »فانىي طاهر : مم أمر رجاه 
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المتمر » وبلاله في حفظ الخلافة له !! 

ناه اولا عن الولاية الكيرى » عن جميع الاقالم التي اضعها بالسيف. » وعبد. 
فبها الى الحسن بن سبل .. ثم ارسله الى الرقة » تلك الزاوبة من الارض » وهر 
هوا لدالاث ما يكره .. افلا وزان بعد له العزل أو املد » او القتل 9! 

وهل بتودع الخليفة الذي قل هرئة بن اععن “م فقتل وزيره الفضل » واتهم 
بقل ولي عبده » عن ان يقتل رجلا آتخر يقال له طاهر بن الحسين 9! 

وما الذي علعه من ذلك 9: 

الضمير * واخلفاء هم الذين علكون رقاب النأس .. !عام الوفاء وهم لا وفاء 
م ؟ 

ان كلية واحدة بقوها الأللفة » تفصل رأس طاهر عن جسده » ولا تحبر بنوه 
الفسهم على أن يسألره سما قعل . ! 

رماذا املع طاهر ؟ 

مرج عن الطاعة » وينم الى بايك احثر مي “او الى نصر بن سْرث » ام يعمك 
الى الاقامة متنتكراً بملد ناء لا يعرفه فيه أحد 9 .. 

ان الخطر يحدق به في الطالين فخير له ان يشاور صديقه ا<_د بن الي خالد فقد 
واه مخرجاً من هذا المأزق الذي دفعه القدر اليه ١‏ 

واحمد من انصاره أَخْلصِين له 

هر كب البه وهو في داره » بين غامانه وجواريه » وكانت تلك الساءة مسن 
.هات راحته 

فرحب به > ووسع له ثم قال : 

طابر قدمت أبا الطبب فباث ما عندك 

ذال : ان المعروف عندي ليس بضائع ؛ عيبت عن عبني أمير المؤمنين 

انت 9؟! 

امم » فانا اخشى ان أخسير رأسي 


لحك وقال : انك زرأ بي 
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-لا والله فقد عرفت ان الخليفة ذكر أاخاه الامين » وما ناله من اهانة وذل » 
فخطر له ان يثأر به » من طاهر بن المسين 

واعاد عليه ما نقل البه 

- ولا تقول لي من خبرك 

- خبرني حسين الخادم ومثلك من ينسى ماذا مع 

قال : موعدنا غداً وسافعل ٠١‏ استطبع ... ما رأيك في خراسان ؟ 

انها غير الاقالم فهي بعيدة عن مقر الخلافة » وهذا ما ارغب فيه > فاما 
قدرت على ذلك فقد انقذتني 

وركب احمد الى المأمون في اليوم الثافي » فقال له : 

مانت المارحة يا امير المؤمئين 

ولماذا؟ 

-لافي كنت افككر فى غسان بن عناد ! 

- و كيف التهى تفككيرك ؟ 

انتهي » الى انه هو ومن معه اكلة رأس .. واخشى ان تخرج على البلد » 
خارجة من الترك فتأكل الاخضر والياس وتذهب يكل شيء 

قال .: لقد فكرت فيا فككرت فيه » فمن ترى 9 

قال : رحل الساعة طاهر بن المسين 

ويلك »هو والله خالع امير امؤمنين 

- و كيف عرفت ذلك بامولاي ؟ 

رأيت رغنته في | » على جبطه , 

م أنا الضامن له 

لا تمجل فانا اخاف عليكهذا ااضمان 

- اني واثق به يا مو لاي 

- واذا نقض البيعة 8 

احمله اليك ولو كان في قاع البحر 
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ظال : اوعة أتوليه 

فدعا طاهراً من ساعده » فقال له المأمون وهو بريد ان #تير : طاهر » أقد 
فرلئاك عن شرطتنا .. 

فقال : لو لم يكن هنالك من هو خير مني 1 عز لني 

وكذاك عزلناك عن ولاية العاصة .. 

ب افي في خدمة امير المؤمنين ايها كنت 

- وابعدناك عن بغداد 

- صابقي طاهر بن اين من اوفى الئاس لك ولوكان بعيدً عنك » الى اين 
مرلاي؟ ْ 

- الى خراسان » لككون في طاعة صاحيبا غسات بن عباد » وتتولى قتال 
الهاهة الني يتولى قتالها » عبد الرحمن المطوعي 

وارلا ابتسامة احمد بن الي خالد » رج القائد الكمير عن حده .. 

لفد كانت ابتسامته بعيدة المغزى . . يها كل معافي التشويع 

فقال : افي اذ ا.كون في طاعة عاملك » اكون في طاعتك ... 

وتعدنا يحفظ خراسان من الفتن 9 

- و كيف اعد امير المؤمنين عثل هذا » وسيد خرامان هو أن عاد ؛ 

ب واذا جعلناك سيدها ؟ 

افمل ما تأمرفي به . 

ب اذن فانت الامير مند الساعة .. ليحفر طلحة وعندالله 

فخرج أحد الحراس يدعوثما فاقيلا 

فأمرهما بالجلوس ثم قال لطلحة : 

افد ولينا اباك خراسات » وهو ذاهب اليها في يومه هذا » فكن معه حتى 
بابي اليك امر آخر 

قال : ليكن ما تشاء يا امير المؤمنين 

فالتفت الى امد قائلا + 
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ع الى كي بن معاذ ان يءتزل قتال بابك احذر هي ؛ ويرجع الى بغداه 

ومن يحمل خليقته فنها ؟ 

- ليستخلف من يراه اهلا لذلك حتى يذهب الوالي الجديد ... أليس هبس 
بن محمد ؟فوءاً لأولاية 9 

- بلى يا امير الؤمنين 

فاكتب له العهد على ارمينيا واذربيجان » وحرب بابك » وليخرج هن 
العاصة على الاثر .. 

وم بقل كلة لعدالله 

فتجرأ وقال . وانايا امير المؤمنين 0 

اما انت فقد امسدت صاحب الشرطة » وستسير الى الرقة في وقت آخر 

فاسوردت الدننا ف عيذيه » وسكت 

فقال اللأمون : الم يعحدك هذا 0 

- ليس علي الا الطاعة يا امير المؤمنين » ولككن كنت اود لو تنديني لقتال 
نهر » الذي هابته العرب 

ستنديك للامر بعد ين »© أما البوم فقد خطر لامير المؤمنين أن يرسل مي 
بن معاذ الى تلك الارض » فقد يظفره الله بان سيث بعد فثله في حرب اطرمي , 
اخرهوا الان .. 

ثم قال لطاهر : 

لك ان تدذهب عد الى خراساث » ولا تنس ان تيعث الينا بيويدك كل اسير م 

ومد اليه يده فقبلبا ودعا له » ثم خرج 7 

فلما اصبم الخليفة وحده » وعا خصياً له اميياً وقال له : 

تهيأ فستسير الى خراسان 

اليوم يا امير المؤمنين 8 

في هذا اللمل » ألا تعرف طاهر بن المسين 9 

- ومن لا يعرف طاهراً يا مولاي » انه صاحب الشرطة وها كك بغداد 
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فال : لقد جعلناه عاملا لذا على خراسان » ولسنا مطمئنين الى وفائه » فكن 
فلاك اتبع له من ظله » حتى اذا وأيت منه خروجاً دست له السم . 

وماي رج من بغداو 9 

فد » فار كب انت واحلتك » قبل بزوغ الفجر » وستلتقيان في الطريق 

واذا سألني عن عملي 9 

قل له ان أمير المؤمنين. اخرجهك من الرق ... اذهب واعام اننا ناظر 
شارك 

- سأطلب اليه يا امير المؤمنين ان يجعلني من خدهه 

افعل ما سْئت » على ان يثق بك م نثق نحن 

فانصرف الخصي » الشبد في لسانه » وفي منطقته السم .. 

هذا ما ذكره بعض الرواة » اما الفخري فيقول : 

وان امد بن ابي خالد » خطر له عندما تولى طاهر خراسان » أن الرجسل 
صبطرج عن الطاعة » فوهب له خادماً » واعطاه سما » وقال له : 

منى ركب طاهر رأسه » وقطع خطبة امبر المؤمنين » فاجعل له هذا السم 
في بعض ما يحب من الطعام » 

وانا لا نستغرب الر سد والاغتدال » كان سلاح الخافاء 
والرزراء » والامراء » في ذلك العبه .. 


0 


لم ببق في بغداه » من ؟ ل طاهر » غير عبدالله » ومعه عثان » قرم ع لي 
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وقد ضاق صدر صاحب الشرطة الجديد ؛ وكان بره لو عزله امير الؤمئين من 
علصيهة وولى آخر .. 

ان بغداد عا فيها من عظمة وعز ! 

وقصور اخلافة ع يحرطبا من مظاهر السوّده والساطاث ! 

وصاحب الشرطة ورحاله حول يقدونه بالمعج | 

واهل العاصة كبارهم وصغارهم يحنون أه الرؤرس ! 

كل ذلك لم تكن يساوي » في نظر عبدا » غمتأ واحدأ من اغصان النخبل 
على شاطىء الرقة ! 

وليت اخليفة يعلم ما يقاسيه صاءب شرطته من مرارة ولوعة 

وباح بألله لمثان » فقال له : 

لو كنت انا عبدالله بن طاهر صاحب شرطة الملأمون ق لتركت الرقة الىالابه» 
واقدت ببغداه 

- ولم ذلك 8 

لان في الاقامة بالرقة ذ كرى مؤلمة » ولان المرأة » التي تريد ان تذهب الى 
تلك الديار من اجلبا » لبست لك ! 

- انا اعلم انا ليست لي » ولككن يكفيني افي اعيش في البلد الذي تعيش فب 
وان يحمل نسي الرقة الي شيثاً من انفاسها كل صباح ! 

وماذا نفيدمن كل ذل كياسيدي » وانت لا تراها » وهي في مي زوج عنون 
اغلق عليها أيراب بيته » ومنعها من ان تخرج الا الى بيت ابيها مرتين في الاسبوعا 

قال : ليس الرجل محنوناً ولككنه مخادع 

و كيف عفا عنه امير المؤمنين 

زعت أنه يحنون » وسألته (ن يتجاوز عن ذنيه نفعل 

-كان عليك ان نظل ساكتا » وكان يحي على امير المومنين ان يضرب 


علقه .. 
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واين هي التفحية يا ءمان »2 أتريد ان تقول زينب في نفسما الي لم اشفع في 
رهما الى المأمرن 2 و انتظر يفرح رحني ان يفك حّ الاعدام فيه _-.. 
اهذه دي مروءة الرحال 7 والله لر لم يصع الخلدفة ا سفاعي ل تمتك مله ارك 
ابماني قداء عنه 
نم قال : وانت من خبرك ان الرحل مدع زوحته من ان ترى الثور ” 

مفيت » فقد قص على كل شيء » وقال : ان المرأة المظلومة لا كف عن 
البكاء 

- اذن فبي تثقى م أدقى » وقد يتكون وحودي في الرقة سبباً لتخقيف هذا 


اليناء 

بل بزيدها ويزيدك دْقاء » أفلا ترى أن القدر فصل بنك ويشها الى الابد؟ 

- إلى 

وها الذي عنمك » وانث أن القائد الاكر » وصاعهب الكنة السموعة 
في بغداد » من ان تتزوج فتاة من صفك 

فال :م لم اذكر 6 الزواج بهد 

- هذا خطأ يا سيدي فليس اثلك ان يتلم #ماطفة » ويضيع اطياة .. 

قال دعني دن هذ! »> واناغر وما فقول أممر المومنين .. لقد ولاني الحزرة 4 
ص ان أسير اأيبا بعد دين > ثم رآى ان بوي حي بن معأذ » وجعلني على شر طده 
فادا بثول الثاس غد عندما روث دي ولا ورت عند أله ٍِ 

- بقولون أن الخليفة عبد اليك في امارة بغداد » وعي اعظم من اغزيرة 

- بل يقولوت » أنه زاف غير أهل تال نصر © فوجس» ب مهاذ » لاله هن 
الهر بين : 

.- لنفرض «ا سيدي انك بقيت على الشر طة اعواماً حكثيرة » اذا تصدع 0 
ب اطلب الى آامير المومنين أن يرسلني الى الحرب 
55 اي الى اكدسوم 1 


- العم 
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الا يجوز ان يأمرك بالزهاب الى حرب بابك » او الى حرب ابماعات المني 
تفسد ارض البمرة. 

فلم يحب » فقال عثيات : 

ما رأيك يا سيدي 9 

قال : افي بهن عاملين ... اللحد الذي ملك علي سُءوري ؛ ركان حامي الذههي 
والحب الذي استيقظ فى كنا طال البعد 

اما المجحد فقد انقاد اليك م ترى > فاحتفظ به » واما حرك الذي لن نمه 
ممه غير الفشثل » فاي معني له 9 أفتطمع ياسيدي ارك تكون من رجال هسه 
الدولة » ومن كبار الأمراء فيا » وهذا الغرام الغريب يذيك الى الوراء + 

لا ءلم يكن غراعي ,منعني ما تقول » ولككن ذ كرى الطفولة لا تفارفني » 
وعندما روثت الى الرقة 4 افك عذه الذكرى هرى 1 طغى علي َك طغي علي 
لهك ذلك فراق من احبيت 

ودحل عندتن احد رحأل الشسرطة ذقال 9 

ان جمد بن طالوت » وحمد بن العلاء » إستأذنان في الدخول 

ذلنهص برحب 3 قائلا : 

لي قدمجا دن الكرذة ؟ 

في اللدل الذي مضى » وقد يهنا أن امير المؤمئين استعمل اباك على خراسان 
وولاك امر الشرطة 

هرق ذاك 3 وانما أنة حديدة لامير المؤمنت ايده الله 

غير انه رأى في آخر الامر » ان يولي يحي بن معاذ » وقد كتب آلبه يمره 
بالجىء » ولم يأت بعد 

- بلى » فهو ف يغداد فد ساعدين 3 ولكنة مر بص 2 وقد قال لاحدم : إن 


سيحمل مرغه الى الجزيرة حفظأ لثقة امير 'أؤمنين به 
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- وهل رأيته 9 
لم ئره بعد » ولكن خبرنا بذلك جاره قعطية بن رحاء 


- ومأهو مرضه 9 

س حمى تعيب وترجع » رقد دب فيه الضعف » حتى امست حياته في خطر » 
سيمل عند العصر » بين يدي آمير المؤمنين 
قال : كنت صغيرً عندما عرفت يحي » غير ان الي يقول » انه من الابطال 
الذين هم منزلتهم عند الخليفة » وسأكون عند العصر في القصر » فأراه من جديد » 
واسمع رأي امير المؤمنين فيه » وفي مرضه 

وتنبد قائلا : 

لفد مكثها طويلا بالكوفة » و كنت اظن انكما تعودان مع طاحة 

فقال ابن طالوت : 

كانت الكو فة هذه المرة سُوْماً على » فقد فقدت فيها مُقدقة لي » وه ذا ما 
دمانا الى البقاء فيها » إلى اليم 2 

انالله » ... وهل تفككران في المسير الى الرقة 9 

أما اليوم فلا 

ومتي أذ] 9 

عندما تنتقل البها انت 

قال : الا يسيع لككما امير المؤمنين رجاء 8 

- في أي شيء8 

- افي اؤثر ولاية الجزيرة » علي امارة الشرطة » فاذا رأييَا ان تسألا امير 
المرمنين في ذلك .. 

فقال عثمان : اذا فعلا » عرف الليفة انك غير راض بنه.ته 

وانا اريد ان يعلم افي غير واض ٠.‏ 

قال : اذا راجعته في الامر تحاك عن الامارتين » وايقن بانك لست اهلا لان 
اككون ماملا له » انك فتى في عنفوان العمر » وقد ولاك متصياً يحسدك عله 
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الكثير ون من الرجال المقريين 6 اقتطلب اليه »ارت ستيدل هذه الامارة بامارة 
اخرى كأنك تقول له انه لا يعرف المقام الذي يجملك فيه 8 

فقال ابن العلاء : افي من راي عثمان » فين الخمر لك ان ترضي وتصير » 
خقد بنحي بن معاذ عن الحزيرة ؛ بعد ايام » ويوجبك اليبا :.. ثم تال : 

لقد ابض ابوك الفضل بن سبل » واخاه الحسن » عندما سألا امير المؤمنين ) 
أن يبعده عن بغداد » ويممك في الرقة » افتكون الرقة في نظرك. خيراً من 
العامة ؟ 

ؤقال في نفسة : 

لو عرف ابن الولاء » ما في هذا القاب 6( لعذر 2 

وقال له: 

ان بغداد سيدة المدن في هذه الدرلة » ولكنى اريد من انتقالي الى الرقة » ان 
يعم الطائيون » ان ابي كان بريئاً من دم حاتم 

سلئات أن هذه البراءة ان شاء الله 

فردد قاثلا ءٌّ ان ساء الله 

ول يزد 

وحعلوا يتحدون ( ويذ كرون اختفاء ابراهيم دن المبدي 3 وخمانة الفضل ان 
“الربيع » الى ان قال ابن طالوت : 

اها ابن الربيع » فابا اراه كل بوم ؛ جالساً على الشاطيء » عند احدى السفن 
-الخطة 4 ورامه بنى بره 

فقال عبد الله : 

لوم ين المأمون » لكان الدوم وزيراً له 0 ان جلوسه على الشاطيء 6 دلبل 
على تفكيره فها كان مده » وتلك في تتيحة الرجال الذئ لا بعر فون الوفاء 4 واما 
ادن المبدي » الذي حلس على متمد الألافة » وصاحيها في خراسان » ثم استخفي 
فبو يظن انه يستطيع الاحتجاب عن العدوت » مره كله 506 انه في بيت مسن 
موت بغداد » ولاند » بعد زمن قصير » من ان جندي النه 
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- يقرلوث انه في كوخ 0 من اكواخ رعباة النرق » المنتشرة في ارض 
اراز ... 

- لم تمد الشرطة احداً في الا كواخ الي ذ كرت 

س وفي الكوفة و كربلاء 9 

كذلك لم يحدره في البلدين » وكنت اقرل لابي » ان لم يغادر بفداد » 
وها ما اراء اليرم ... والان قولا لي ؛ اتعودان الى الكوفة ؟ 

- بل نبقى هنا » فقد يندينا امير المؤمنين لامر 

ونبذا امنصرفا » فقال لها . 

ارجو أن ارا كل مساء » فقالا : 

صئفعل 

وبعد خروحها » قال ابن الملاء لرفيقه : 

يخيل الى » ان الامير الفتى من العشاق ... 

5 و كرف عرفت ذلك ؟ 

ب من اصراره على الزهاب » ال الرَةة 

ب انه بريد ان يظبر براءة ابيه يأ قال .. 

- لو لم يكن عاشقاً ا أهتم لاظبار هذه البراءة ... ان في الامر صراً متبوح 
اناب الايام 


وندما دل عبدالله , على امير المؤمنين » عصر ذلك اليوم » لم يككن في ححاسه 
غير اخويه » الي اسحاق > و صالح » واحمد بن ابي جالد » و #رو بن مدمدة 

فقال اأمون : 

في اي مكان يتمع أبن عانشة الهرابي » والرجال الذين معم 9 
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في احدى السفن با امير المؤمنين 
ولس هم موضع اغر ياحأؤان اأبه ؟ 
هم بدت ممد الافريقي » في آخر الرصافة 
وهم كثار يا عدا ؟ 
آم ار غير بضعة عشر رحلا انت تعرف اكترم يا مر لاي 
.بل نعرفهم كلهم » وكنا نظن » ان رجنالا اخزين انضموا اليبم » تأرص 
رجالك بان يمئوا في الحذر #حتى تألي ساءة الحساب 
واستأذن عندئذ يحي بن معاذ » وابنهاحمد 
فرأى الئاس » رجلا طويل القامة » ضعيف الجسم » يتظاهر بالقرة » وقه 
جد له المرض غير قوي 00 
تقدم فقبل رداء المأمون » وفعل ابنه مثله » والمأمون ينظر اليه » وهو يعجب 
هذا القائد الجبار عسي جلداً على عظم ! 
ثم قال له : 
بلغنا انك مريض يا ايا مد » اذا تشكو 9 
اشسكو هذه العلة الحفية يا امير المؤمنين » تلين ليلة » وتقو ثلاثاً » رهي 
شديدة الوطأة على » وحكثيرة اللفاء 
قال : وعوناك لنوليك الزيرة » ولم ندر اننا ظامناك ... 
قد يكون هواء الجزيرة علاجاً لي يا مو لاي 
أقادر انت على الذهاب 8 
نعم » ولم يكن هذا الضعف ليمئعني من خدمة امير المؤءنين 
قال : لا تنس أن نصر بن يدث ف الحزيرة 5 وبدنك ودنله اليف .. 
تعودت يا مولاي ان :اواجه الصفوف في الساحة » وانا محموم !! متى تريد 
ان اذهب ؟ 
لكان تستريح في بغداد بضعة انام ... اهذا انك 01 
فقال احجد : نعم يا امير المؤمنين 
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وحن ادارة الحرب مثل ابيك 7 

ولدنني امي يا مولاي في الميدان.» و كنا في الشام 

ه اذث فانت من الابطال ... م م ينوك يا ابا احمد 8 

اربعة يا امير المؤمنين 

د وطيعهم هنا؟ 

لعم » وهذا اكبرهم 

وهل سْبدوا معك حرب اأرمي ؟ 

ب يدم 7 

| ل قص علينا شيثاً عن هذا الرجل 

اله نا امير المومئين آله في نظر اتباعه . . 

قيل لنا ان مؤلاء الاتباع كثروا حتى ملأوا الجبال 

اجل يا مولاي » وليس في الارض كلها حصن اماع من جبلرم ... الثلج 
في الشناء ونع جيش احلافة من الوصول آليه » واذا جاء الصيف > ظبر العسدو 
فدا المش » مرة او مرتين » ثم يتراجع الى معقله الذي لا يؤْحَدْ فيه 

قال : لقد كانت بيئك وبيه وقعة .. 9 

وقعة وأحدة يا امير الموءئين لم يكتب الفوز فيها لاسدنا على الآخر 

وجنوه بابك ؟ 

جيعيم رجال سيفاء وم «مئون © بان يدهم أو اشيم لا يغلب »رهن 
اجل ذلك ترام يقتحمون الموت ومم يبتد.ون 

0 واباح فم سيدهم كل يء » يم فعل قله » مزدك الفارسي 

لقد عرفت عن مذهب ابماعة إشياء كثيرة يا مو لاي 

خيرنا ما عرفت 

فال : خرمة » التي نسب اليا بأبك » قرية دغيرة في بلاد الفرس 

عه 


والخرمية صنفان : الاولون » وكانوا منتشرين بين اذرييحات وارمينية 
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وهمذان » والاهواز » وصاحيهم مزدك الذي ذكره امير المؤمنين » والذي 3تله 
وفتل اصدابه ؛ انوشر وان » 'لملك الفارسي 

- تلك هي حكابة مزدك » وماذا ايضاً 9 

!مهم الرجل » بتناول ال#اذات » والسير وراء الشبرة » يشارك بعضرم 
البعض الاخر في المرمات والاهل » لا متنع الواحد منهم من حرمة الاخر ولا 
عنهه 

فضحك المأمون قائلا : 

ولكنهم كانوا يفعلون الخير » ويتر كوث' . القتل » وهم في الضيافات ١لمهب‏ 
غريب لم يكن مثله لاحد من الامم .. اذا اضافوا رجلا لم ينعوه من شيء ريده 
مها سكن .. !! 

هذا ما كنت ريد ان اقوله يا امير المؤمنين » وذلك هو «ذهب مزدك 

واما بابك » فقسد اباح القتل » والغصب » والرب » ولم يكن اصحاب 
الفارسي يعر فون ذلك 

- انت تعلم من امرهم يا مولاي ما لا اعم 

وأبو بابك » كان دهانا يحلى ادهانه في وعاء على ظبره » ويطوف في القركه 
وكانت أمه ترضع لاناس باجرة » »فنا كبر بايك » وكات خادماً في منزل احدمم » 
عات سيده » فتزوج ارمادّه » وهي التي عامته الخروج على الدين . 

فقال ابو اسحاق : 

باأمير المؤمنين » ألسيت الفكرة السماسية هي الني اخرحت الرجل 0 

لام ان النذل ن الرنيع » في طوس » وممد بن ابراهيم العلوي رفي الكرفة 
ونهر بن سّبث في بلاد الشام » وعيبك ابراههم بن المبدي في بغداد هؤلاء أخرجةهم 
السياسة عن الطاعة ودفعهم الغرور الى خلع امير المؤمنين » واما بابك » فقد خرج 
على النظم جميعها » وعلى الاسلام « ولم تكن غَاية الحخليفة من :أله » اخماعه 
لادولة » والرضى عنه » اذا اطاع وان الغاية من ذلك » القضاء عليه وعلى ع 
وتعالييه الني افسدت اماعات ... ان انوشروان قتل مزدك » وستكل من عدا 
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اطرمي اللعين » اذا اظفر الله به عبي بن محمد ... وستكت لظة ثم قال : 

اي رأي لك في عسي 9 

فال : لولا هذه الثلوج والخبال « الفي مانع ا بايك اا ات وما واحد] امام 
شل الخلافة . . لقد حاوات را انزاله الى السبل الذي عند في السفيج فلم 
افلع ٠‏ فعسى ان يكون عيسى ١‏ كبر حظأ مني فيظفر به 

س الم يككن قريبا منك ع عندما كانث الواقعة » بيك وبينه 9. 

ب لا كان يميد يا اعمر المؤمنن 3 وفد أنه يأمر ومشه ء( بالالتماء الى 
جرهيا » ونا 

فال : ليمن في نواحي كدسوم ثلوج وجبال » فترجو الا تخطيء سهام الخنود 
أهر بن شبث ... 

أ النصمر يمد ألله 8 مو لاي 4 ما هي أخبار الرحل فق ودا الشبر 9 

-- كتنب المنا الحسين بن عمر يقول : لقد عظم خطره وكثر اتصاره 2 وطمح 
ب«صره الى البلاد الني لم تخضع له بعد .. ولكنه لم يذ كر لنا عد الجنود » الذين 
إدرن نحت لواله .. 'تعرف عددهم يا صاحب الشرطة ؟ 

يقال عبدالله : 

كانوا بضعة الاف يا امير المؤمنين » اما اليوم » فقد زاد هذا المدد على ما 
اطن .. 

..- وعدد مندنا في الرقة 9 

هذا عبدالله بن طاهر الذي جعلناه علي شرطتنا » وكاث من قبل مع ابيه في 
داك الارض 55 

فال : توكلت على الله » وسأسير بعد ثلاثة ايام 

فقال لأعمدرو بن «مسعدة : 
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اصكتب الى السين ن عمر » ان امير المزيرة » هو يحي بن معاذ 2 فليسام 
الاهر اليه » فانصرف يا يي واعد عدتك 

ذلها خرج قال المأمون لعبدالله : 

اكنت تعرف بن معاذ 9 

رأيته مرة واحدة يا امير الموءنين » وانا غلام 

وماذا رأيت الان ؟ 

رايت نسدا واهياً نبكه الارض » واأنا اخثى ان تزر_دء المرب دزالا 
وضعفا 

قال : يظبر انك لا تعرف شْيئاً عن الرجل » انه من القواد الذين يعترف ابرك 
نفه بدهاءمم ار بي 

- انا لا انكر دهاءه وبصره باطرب ذا مولاي » وككني اردت أن اقرل ؛ 
ن ضعفه سمميئعه من الوتوف لنصر »> وجباً لوجه 

فقال صالح بن الرشيد : 

وانا اقول ما يقوله صاحب الشرطة يا امير المومنين » ان يحي من الابطال » 
الذن ابلوا في حررب اطلافة » غير ان المرض بصرع الرخح ال » ولو كانوا من 
الفولاذ 

قال : لقد وأيناه الان وانتبى الامر » وانت ما تقول يا ابالسحاق ! 

2 لم أر على جين الرجل »© وفي عينمه » مظبراً واحداً من مظاهر النثانا 
والقوة و 

وقام احمد بن ابي خالد يقول : 

سدبلغ نعيه أمير المومئين > بعد بضعة ابر ! 

قال : لو عاهنا » قبل ان نككتب له العيد » انه مريض » !ا استعملئاه .. اغا 
وقد فعلنا » فلن نتراجع وقد خيرناه بين:الاقامة ببغداد » والمسير الى القتال ٠‏ 
فاختار القتال »© فذنيه على نف سه 

فقال الوزير : 
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ازا انت ساعة بحي > تفعضع جيش أخلافة 

اشنا مره بان ستخلف احد] اذا عجز عن العمل 

ولم تستطع الخاصة » على رغم المحرود الذي بذلت ؛ ان تثني المأمرن ما 
مول فليه 

وترك نحي و 
لولاية .. 

والمرض بزيد جور على الامير الجديد » 5 زادالزمان جوراً على الامير العاشق 
الذي نولى امر الشسرطة في بغداد 5 


اهل اق بعغداد » بهد ثلاثة ايام 4 وم بربدوت الرفة حاضرة 


م تقل زبنب كفهة واحدة ليث ! 

ولم تسأله ما فمل » كأنها لم تعلم » انه هو الذي خسسير عباد بن جعفر برحيل 
فوىة 

ومغيث نفسه ل يقل ذا ثث إِ 

فقد اكتفى بقوله لها من قبل : 

طببي نفساً يا سيدق فانت باقية في الرقة 

وقد فرح الطائيرن » عندما عرفوا في البوم الثاني » ان الشرطة منعتصبرمم 
من السفر 

ركان الشيخ اكثرم ابتباجاً وفرحاأً » فقد ساءء موقف عصية » ونقضْه وعده 
وذاك الاستخفاف الذي ظهر منه » يوم أله البقاء في المدينة 

حتى انه امر هر وان والمغيرة » بان مختطفا اهما زينب » ما قرأت 

على انه لم يشأ ان ينككأ الجرح » ولم يرد انيم دث الحرشي بالامر مرة ثانية 
فاد كتفي بياوغه الغاية .. 
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غير ان عصمة لم يسكت ..! 

كان قد ظن » ان الشبخ » هو الذي ارسل احدم الى عباد » ثم ظن أنزرجله 
هي التي فملت ذلك .. ثم امت زينب بريثة في نظرة » وقام في ذهنه من جديك 
ان ابا حاتم هو المذنب ! 1 

وراح يعتب ويلوم » والشيخ بهزأ به الى ان قال : 

من هو عباد بن جعفر فَائد الشرطة فى الرقة 8 الي لا اعرفه » ولا اريد انه 
اعرف رجلا راحداً من رجال الدرلة التي ابغض خليفت,! المأمون .. ومع ذلك » 
فانا لم أعلم انك عولت على الر<يل في ذلك الايل ... 

وطال الاخذ والره بينها » حتي"قالت سعدى : 

لبس لك الا ان ت-أل دار الشرطة » عن الرجل الذي نقل ال.ها خبرك .. 

قال : لا اريد ان ارى هذه الدار ورحاها » فهم عصية خدث وشر » وحهوم 
يحفظون الولاء لعبدات بن طاهر 

قال الشيخ وهو يضحك : 

انك تبغض هؤلاء » ونحن تحبهم ! ! 

لاذا و 

لالهم منعوك من الرحيل 

- اذن فانت تحب طاهراً وينيه لافي ابغضوم ! 

أما طاهر » فلست أحفظ له غير اأقد الذي لا مورت .. لد ارسات نا 
ليغدر به » كنا غدر هو بحاتم » فخانه القدر » ولكن لن رتنا بعبدالل ... 

اتفكر في قثله ؟ 

نعم 

فيرقت عيناه قائلا : ون يقوم بالاهر 

معيث 

وكان مغيث في الدهليز على عادته.» وهو نصغي الى حدنت القوم 2 

فقال في نفاه : 
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اؤثر ان يقثانى الله » قءل أن امد يدا الى اغسن الي 

وكانت زينب تقول في نفسها : 

اوا فتاتم عبدالله ام زيب 

و«هل عصمت يقول » وقد تغيرت هدته : 

كت اظن أ سردي انك نسيت تأرلة 

فال : لايستطيع الوالد ان ينسى ولده 

فاشرق جييه » ورقص قليه من الفرح 1 

ان عبدالله صدموات 2( وهذا ما برغب فيه 6 .. و مهسي الرف-ة اهب المدر”ك 
الوه ) بعد موثه | 

وتبدات حياة الحرشي ! فكنتتراه دالم المسرة » والانتاه ات لا تفارق 
طلا.ه » وقد ادر كت زينب ء ان التفككير في اغتيال عبدات » هو الدب في ذلك 
الفرع المستمر 

ودر شور كامل » على الخال الى وصفت. لك 23 والثاس الرقة ( رفى يم 
دوع الشام 4 لم بعاموا ان عبد الله بن طاهر 4 حعل على شرطة المأمون ( وي 03 
بعاة استعسل علق اخرير؟ 
حدى قدم الرقة عمد الله ارسي 4 في مساء يوم 

وكات عدمة وزينب عند الطائين 

ف4! دخل الدار » هش له القوم » واستدعاه الشبخ يسأله عن بغداد 

فقال : اما بغداد » فقد لبست الخلة التى كانت تليسها ايام الرّد » مع سمة 
3 اميش » وزنادة ف الزغرف ... فمن حنات زاهرة » الى اما كن على الضفتت 
راهية » الى قصور تبني » وخراج يتكثر » وانك اتتحد اليوم بياب المأمون » ٠ن‏ 
الكمراء والفقهاء 2 والعاماء والتدماء 0 من لم تحد علوم باب الرسيد ؛ وهر كدير 
ااردل ؛ بيب لاناس » ما لم هيب مثله أبوه » والشعراء والمفنوك » يتحدثون هذا 
امود الغردب 


فقال عصية : لقد فسن ابي من رحال الملأمون ا 


5ه 


قال : افي باق كما كنت » ولكني اذ كر لابي حاتم ما اعلم » واصف له حال 
الماصة , 

فقال الشيخ : ما كنت لاهمم ءا يفعل المأمون من هذه الناحية » أفلا تقول انا 
متى يجيء عبدالل بن طاهر امير الجزيرة 9 

فحسست زيلب الفاس 

فاحايه وهو بنظر الى أيه : 

ان امير الزيرة يمي بن معاذ » وامس عبدالله 

فاستوى عص.ة في اسه قائلا : 

أعزل ابن طاهر 9 

نعم » عزل لينتقن الى منصب آخر هو صاحب شُرطة الحلافة . 

فاصفر وجه زيلب » واحست أن الارض تتز .: ثم تدور ..1 

فبامستها سعدى تقول : 

اودر ي الفضمحة .. 

وكآن عصمة يول : 

ذا خليفتك يلقي مقاليد عاصته الى اافتيان الاغرار 

0 بو ا 

كفى ولا تزد 

فقال الشيخ : الم يكن حي في بلاد الفرس 7 

بلى » ولاء الخقلفة قتال بابك قأم يقدر عده » فاستدعاء ليوله قَتَال ندر 
وقد معءت ان امأمرت قال لخاصته : 

سترسل عبدالله بن طاهر الى الجزيرة بعد حين . 

- ومن هو خليفة يحي في ارض فارس 9 

عسي بن مول 

اذن فطاهر في بعداد ولا عمل له 

بل هو عامل المأمرن على خراسات 
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- يظبر ان الخايفة لا يتخلى عنه 
هذا هو الواقع » ولا يعلم احد غابة الأدون من التعيين والعزل 
- تقول انه استعمل ابن معاذ وسيستع.ل عبدالله فبل انت واثق هذا 0 
ذلك ما قيل لي . وابن معاذ الان في دار الامارة » وؤد قدم منذ ساعتين » 
وهر مريض 
دكت أود لو أتانا عبد الله 
ب اترثره على هذا ؟ 
ا © فلى على عبدالله ثار » ولا علاقة لي بحي 
س سليقي تأرك 0 مهد السبيل اليه » فتبلغ غرضك 
فقال عصمة : كنت ني ما يتمناه أبو حاتم 


- لاي سيب 8 


ان الخروج مع هذا لا ارغب فيه 

- اذن فانت تفكر في الشر . 

واي شر ؟ تتلاحم الصفوف والسيوف في كيسوم » وتاط الطابل بالثايل 
فيفلت عندئذ من القوس »© سيم طائش يديب ع داله في صدره » او في عنقه » 
ونتبي كل شيء ..! 

فال : نصحت لك » وانت في بغداد » بان تحفظ لسائك .. ألم ثر اموت يدنو 
منك » ثم يدور حولك » وانت في اس المامون ..؟ ان حياتك يا بني في خطر » 
وأحذر » ودع عنك هذا الحسد الذي لا فائدة منه 

فرفع الشبخ صوته قائلا : 

مالك واعدالله با عصمة » فسنتولى نحن امره اذا جاء .. ولكني اغعتقد انه لن 
“يء . . والان قل لي يا ابا عصمة » أليس من واجب اهل الرقة جميعهم ان يسلموا 
على الامير 9 
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- بلى » فسيذهب مروان وامغيرة وعصمة غداً » و- أكون معبم 

غير افي اخاف ان يأمرهم بحمل السيف » والممير الى القتال » وانا لا اريد 
ان ادافع عن خلافة المأمون ! 

- ليس لاحد أن يككره مسالا على المرب » ومع ذلك > فاذا ندهم ها نظرتا 
في الامر 

وناموا لبلتهم » على ان يأترا دار الامارة في اليوم الثافي » ليهسدوا يي .. 

ولكن زينب ل تم ! 

لقد خانما الحظ في غرامها » وخاما في زواجها » ثم ابعد الرجل © الذي وهبت 
ده الروح » عن الملد الذي ربيت قمه ! 

قلب يتفطر » وجسم يذوب ... وهوى برح بها وهو ب دفعها آلى الحو: » 
افنتادى الزمان في حفائه 6 ويغمض المرت عيليها » قبل ان تنظر نظرة التوديع 3 
الى الحنب ؟9! 

وبزغ الفجر ثوم ثم طلع الصبح 355 واشرفت الشمس 4 وم يفحص ها. حفن 

وما هي كلمة الحرشي » ان المأمون سيرسل عبدالل الى الجزيرة بعد حين 9 

كللة جوفاء »لا اصل لها ولا فصل ... 

اذلو اراد ان يفمل ذلك ما اخثار حي 

وعندما كانت تفكر في ذلك » كان زوحبا قد نام عدلىء عيليه 6 واستسلم 
لاخلامة ,.. 
و في صباح البوم الثاني مشى الفتيان الثلاثة » يتقدمهم عبداللهالحرئي»ال ىقصر يحي 
وعند بحي وفود الناس 0 ونعضص رسال الامارة » ينهم 'اللمسين نعمر» 


وعباد بن جعفر 
ولم دكن بين قواد الحلافة » جندي أقسى واغلظ نفسأ وقولا من يحي بن 
معاذ . 


فلها دخاوا وسلموا » جعل. يتفرس فيهم ؛ ثم قال : 
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عمدالث الحرشي احد قواد الامين ؛ ! اين انت 9 

الي في بغداد ايا الامير منذ اعتزلت القتال 

وهؤلاءبنوك 

اما هذان الفتيات » فهما مروان والمغيرة » ولدا حاتم الطاني 

-. قتيل الري 8 

3 9 1 صا 

قيل لي ان طاهر بن المسين » معي ذا الدمينين لانه ضفرب ساقتب] بيديه 
الاثنين .. وهذا؟ ١‏ ْ 

هذا ابني 

فقام الين بن تمر فقال : 

ذا عا امك 

وروى له حكاية خطبته عن امير المؤمنين 

-. وماذا فعلت به 9 

-- بعت له الى بغداد » مع عباد بن جعقر فعا الخليقة عنه 

ذا'تفت الامير الى عاد قائلا : 

اهو خير العفو 9 

ققضة عليه » فقال : 

اذن فحئونه طوع بده ! 

هو ذاك ايها الامير » واولا عيدانه بن طاهر لذهبت حياته 

قال اظن ان هذا الجنوت لن بعوه .. وانت يا عبدالل » الم تبايع امير 
المؤمنت 9 

- بلى » بايعته مع جميع القواد الذين كانوا من رجال الامين 

وكإذت بيعة صادقة » ام هي ببعة سياسة وخوف 9 

قال : لبس بين امراء يني العياس من هو اجدر باخلافة منه . 

- ومع ذلك فقد بايعتم ابراهيم بن المبدي »4 وحاريتم جد امأمون » وكنتم 
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تظاون ان الدهر سمصفو لكم 

- قلت الك اا الامير » افي اعتزات ااقتال » بعد مقتل الامين » واما المبابعة 
فقد كانت ساعة وسوس لا بها الشيطان وقد غفرها لنا امير المؤمنين 

كا غفر للفضل بن الربيع > الذي سلبه كل ما اوصى له به الرطيد ... 

ثم قال لمروان : 

عرفت اباك هنا في الرقة » قبل ان مخرج الرشيد الى طوس » و كنت قادماً 
يومذاك من الشام .. أليست امك اخت على بن ماهان 0 

بلى ايها الامير 

اقد كان على بطلا ولكن قتله الاستخفاف والغرور 

فخظر لمر ؤآان خاظر فقال : 

أكان الامير في معركة الري 9 

كنت في الجانب الاخر من خر اسان » ولككن هبر ني مد بن العلاء » يككل 
ما جرى في ذلك البرم » لانه كان حاضراً 

واين هو ابن العلاء اليوم 9 

في يغداد » وقد يثر كبا الى الكوفة » سهراً او شهر بن كل عام ثم يعوداليها 

فهم بان يسأله » عن ذلك الغدر » الذي اتهم به الناس طاهراً 

غير ان وفوداً اخرى » من جيران الرقة » دخلت في تلك الاحظة » ذل يستطع 
أن يوجه سؤاله اليه 

وقام القوم يستأذنون في الانصراف 

وقبل ان مذرجوا » قال يحي لعبدالله » والناس يسمءون : 

ارجو ان يطلق عص.ة -ثنوذه .. لاني لا اقيبل شفاعة في محثرث .... 

وكان ذلك انذاراً لاحرسُي » أيس فبه شيء من العموض 

وعندما رجع اللغيرة ومروان » قال هما ابو ساتم 

كيف رأيعا ابن معاذ 8 

فقال المفيرة : انه من الدهاة » ولكنه لا يعرف اللين .. لقد ذكر عب دالله 
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هرلي ناضيه » وهو يعار انه كان على دعوة الامين 

55 ويعرف عصية 9 

-لاء غير ان المسين بن ممر » قص عليه كل سشيء » وقام عباه بن حعفر 
بكر له ما جرى في محلس الليفة » فقال لابيه : 

لبمثر ارنك » ذلا رحمة عندي للمحانين 

- وانيا ؟ 

م أما نحن » فقد اعاد علينا » ما قاله مد بن العلاء » عن واقعة الري » دلول 
يفطل هليه الناس » (سألناه عن مقتل ابي 1 

غير لنا ألا نسأله فانا لا اثق به 

- وابن العلاء؟ 

ابن هو أبن العلاء يحدئنا بالاامر 8 

2 5 الكوفة وبغهاد 

- ينبغي اذن ان نتصل به » قبل ان نغدر بابن طاهر ! 

وبدنا كانوا يتحدثوت بذلك » كان ارسّيان فى المسح_د » وكانت زينب تقول 
فد + وهي علدها : ١‏ 

اقد غاب الرحاء » وستيقى العداوة بيننا وبين الماعة » الى الابيد 

.- من بعلم فقد تزول هذه العدارة “ في بوم .. 

الت : كنت مؤمنة بان عبدالله سيتولى الامارة في هذا القطر » وسيعمد بوم 
وغرال © الى انتانب ما ثبت الى اديه 

:اانا الااحقد امن من زمق طريل بان ما ثقل لزنا عن عجري الفضل يكن 
مه هأ » ولكن اي ذائدة لئا من هذا ؟ 

فالات : لم افهم 

اذن لنتحدث 4لاء ١‏ لقد اح.يت عببالل » واحيك هو الب الصاوق 

بان لزاع دمصي فرع الدغوة لين كذاك ش ّْ 


- ؛لى 
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ب احبيته بالرغم من الاشاعة الني اتهمت أباه بقتل ابيك .. 

1 

ثم ابعدك الدهر عنه وابعده عنك » وامسيت زوحة لفتى آخر »2 ذقولي لي 
'اتطمعين اليوم » اذا اثت براءة اببه 5 ان شمر هذا الحمب » وزوحك عي » راسه 
فبدتك الشريعة به 8 

جدالا 

- وما هى غابتك اذن + * 

فدمعت عيناها وجعلت تقول : 

غايتي أن تَرُول العداوة فاستطيع على الاقل ان اراه.. . 

واقبات عندئذ ام مروان وقالت : 

ان ابن العلاء في بغداد » وسنتصل به »> قيصف لنا ذلك البراز الذي كان حالم 
ةل 

فماد سي ء من الامل الى صدر زيب 

وقالت سعدى ؛ متى تفعلون ذلك 

بعد زمن قصير » فيسير مروان واغيرة » او حدما 

وليكن مغيث رفيقاً لما 

هذالا بد منه 

ولا رجت رفعت زينب رأسها الي العلاء وقتمث قائة : 


اللهم » ارحم ... الحبين . 


خاض اليثان » جيش اخلافة بقيادة يحي بن معاذ » وجيش نصر بن يث» 
محال القتال 4 قف مع ر كدّين اثندين 3 من غير ان بلمدمر الواحد منها على الاخر 5 
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وكان ذلك بعد ان امسى يحي امير اجزيرة » باربعة أشبر 

وبعد المعر كين » اشتد المرض على ابن معاذ » واقعده عن الحرب 

فنوض الى أينه احمد » ان يقوم بالامر عنه 

ولكن الموت » كان مستخفياً في فراشه .. حتى اذا امعنت الى فيقسوتا » 
انشب ه في اليه فروى القائد|الكبير صريعاً » وهو يفكر في ذلك الءقيلي الذي 
م إساطع ان يظفر به 

فكتب خايفته احمد »الى المأمون » ان اباه قد مات » وهو يتولى الامارة 
والاثال بعبد منه 1 

فاستشار المأمون وزيره وبعض خاصده » فكان هوام يعم في عبسبدالله ئ 
طاهر » و كذلك كان هوى امير امو منين ' 

فير انه اراد ان يتين كفاءة ادبن يحي » قل ات يفعل شيثا 

فدعا بعض القواد » الذين رافقوا ابن معاذ في حرويه » وجعل يسأهم ويصغي 
الى ما يقولوت ٠‏ 

حني عرف اخيراً ان امد لا يصلح للقيادة » وأيس له من ايرة » والدهاء 
لٍِ المرب ما كان لانيه 

ومر شهر © وهو يسأل و يدرس » فكأنه لم يحكن بريد ان يتخلى عبدالله عن 
أ طة بغداد 1 

ود ملأت الكابة نفى صاحب الشرطة. ! 

ان المأمون لم يوجه البه كاة » ولم يسأله سؤالا واحداً في هذا المعنى 

واظير استباءه للمحمدين صديقي ابية » ابن العلاه » وأبن طالوت » قنصها له 
إن يعتصم بالصير » لان امير المؤمنين لم يعيد بعد الى أحدهم » في الامارة » وهو 
اوري قواده ورجال قصره » ثم ينظر في الامر بعد ذلك 

وانقضى بومان هن الشبر الثاني » وعبدالل ء يحمل اشبارالءعامصة الى الخلبفة 
ال برم » ثم يرجع دون أن يسأله رأيه »كا يأل الآخرين .. 

وقد قام في ذهنه » اث في الامر سراً » وان امارة الجزيرة اضدت بعسدة 
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عله » والدليل على ذلك » ان امأمرن لم يفكر فيه 

فلماكان اليوم الثالث » احضيره الخليفة وقال له : 

يا عدالله » استخير الله عر وجل منذ كنز منشبر » وارحر ان يكرت ابره 
قد حار لي 

قال : ماذا يا امير المؤمنين 9 

قال : رأينا الرجل يصف ابنه لرأيه فيه » ورأيناك فوق ما قال ابرك فيك ؛ 
قبل ان يسيز الى خراسان ... لقد مات يحي بن معاذ واستخلف ابئه وليس بدي٠‏ 
وخطر لنا الان ان نشاررك فهاذا ترى 9 

قال : وليتني من قبل يا مولاي .. 

اجل » ثم رأينا ان تملك على الشرطة » فبغداد ماة اليك 

قال : اذا اذن لي امير المؤمنين قلت ما اعم 

قل | 

ان بغداد التي هي عاصة اغلافة “يق ها امير الم منين» ووزراؤه وقرادء 
ومستشارره فهي لا تحااج الي ليسودها الهدوء » وامسنا اطزيرة » التي عظم اءر 
العقيل فيها » فبي محال رحب يصول ويمول فيه » وليس هنالك من يقف في رحيه 
ويكرهه على اضوع 

قال : لم تسم اليك ولايّك من قيل » لحفظ يغداد من الفتن . أما الام 
فانت امير الزيرة » وامير مهدر في وقت واحد » وستحارب الءة._لى حريا لبس 
فيب عدي * من الان ' 1 

فقام فقبل ر كرده » وهو يقول : 

ارجو ان يحمل الله ايرة لامير اأؤمنين > وامسفين 

قال : ستأفي لين فيها الذورة 

أما الجزيرة فثائرها نصر » فبل في مدر ثُائر آخر * 

يلغا امس » ان امير مصر السري بن الح » استاثر به الموت > وخلفهاء:ه 


عبد أ » ونحن لا نثق به » ولا رأي لا فيه » » ونخشى ان يحمل علم الثورة 
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في ارض فرعو تر 

سه وماذا ايضاً يامولاي 9 

ب تيدأ بنصر » فاذا انتبى امره » ؟ثينا اليك (تتوجه الى مصر 

لم قال : اشر عليذا برجل نوليه الشرطة .. 8 

- اذا اراد امير المؤمنين استعمل ابن سمي اسحاق بن ابراهم ... 

قال : ستفعل .. 

وتحدث ااناس في بغداد » بولابتي عبدالله 

ولكنيم لم يمجبوا.لذلك » فقد عرفو! من قيادته الشرطة » وحفطه الامن في 
اللدينة » انه اهل لصب الاكير » في درلة المأمرن 

وبلغ الخبر طاهراً » فكتب الى عبدالله » كناباً جمع فيه كل ما يحتاج البه 
الامراء » في السياسة » والصلاح » والادب » والادارة » والاخلاق .. وهو كتاب 
الل ما يقال فيه » انه اعظم اثر ادبي » يتخذه الملوك والعاءة » دستوراً هم في 
اطءاة 

ولو لم يكن تعليا راقياً » وادباً رفيعاً » وسفراً غالد] فيه الخبرة وافدى 
ووظمه النفس »2 والمروّة » والنصح »لما خطر لنا ان ننشره لك 

على انه كتاب طويل » نخشى ان تل منه » على الرغم ما ذدكرنا اك 
#قيي. 

من اجل ذلك رأيئا ان #نار بعض مسا ورد فيه » لتقرأه بروية وامعان » 
ودتخذه لك هادياً » في حياتك الخاصة » واذا نديت لامر 

وهدا معظم ما جاء فيه قال : 

علدك بتقوى الله وحده لا شريك له » وحفظ الرعة » والزم ما ألبسك لله في 
المافية بالذ كر لآشرتك »2 وما انت صائر اليه » وموقوف عليه » ومسؤول عنه » 
والعمل في ذلك كه » با يعصمك الله وينجيك يوم القيامة من عذابه » واليم 
وقانة 

ان الله قد احسن اليك » واوجب عليك الرأفة يمن استرعاك امرحم من عباده » 


- 47د 7 


وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم » والدفع عن حرعبم » والمقن 
لدمامهم » والامن لسديلهم » وادبهال الراحة علي,م في حياتهم 

ففرغ لذلك فكرك وعقلك» وبصرك ورويتك » ولا يذهلك عنه ذهل 2 ولا 
يشغلك عنه شغل 

وليكن اول ما تازم به نفسك »© وتذسب اليه فعالك » المواظبة على ما افترض 
الله عليك » من الصلوات المس » ولتصدق فبها اريك ننيتك » واحضض عليها 
حماعة من معك » وتحت يدك | 

ثم اتبع ذلك الاخذ بن رسول الله ه صلعم » والمثابرة على خلائقه » واقتفاء 
اثر الساف الصالح من بعدها » واذا ورد علبك امر فاستعن عليه باستخارة الله 
وتقواه ولزوم ما انزل الله في كتابة » من أمره ونهمه » وخلاله وحرامه 

ولاكل عن العدل فها اح.يت ام كردت » لقريب من الناس او يعد » وائر 
الفته واهله ‏ والدين وحماته » و كتاب الله والعاملين يه »فان افضل ماتزين به المره 

وعليك بالاقتصاد فى الامور كلها » فلبس شيء » ابين ذفعاً » ولا احضر امنا » 
ولا اجمع فضلا من القصد » فالقصد داءمة الى الرسّد » والرسْد دليل الترفسى » 
منقاد الى السعادة » وقوام الدين وسننه اهادية بالاقتصاد » فآثره في دنياك كما » 
ولا تقصر ف طالب الآخرة 4 والاجر والاعال الصاطلة 

واعلم ان القصد في أن الدنيا » بورت العز , ويحصن من الذنوب » وانك ان 
#وط نفسك ومن يلك » بافضل منه » فاهئد به مم امورك » وتزه مقدرتك » 
وتصلح خاصتك » وعاءتك واحسن الظن بالله عر وجل 4 تسلةم لك رعيتك » 
والتمس الوسيلة اليه في الاءور كلبا » ولا تنبض احداً من الناس فيا توليه من 
علك ( قبل تكشف أمره بالنبمة ك3 فانت ايقاع الدهم بالابرياء والظانوت السدئة م 
مأئم 

واعلم انك تحد بحسن الظن » قوة وراحة » وتدعو به الناس الى محيتك » 
والاستقامة ف الامور كلها لك » ولا عنعك حسن الطن باصحاب ك قف والرأفة 
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بر فيك » ان تستعمل البحث عن الامور والسؤّال عما خطر لك 

واخاص نيتك في جميع هذا » وتفره بتقريم نفسك » تفرد منيعلم انهءهسؤول 
ما صدع » وحزي بما احسن فان الله جعل الدن عزاً » ودفع مان أتبعه وعززه» 
فاسالك من تسوسه وترعاه نبج الدين » وطرنقة 'لهدى ؛ واقم حدود الله في اصحاب 
الحرالم على قدر منازهم وما استحقوه » ولا تعطل ذلك رلا تهاون به » ولا تؤْخر 
علربة اهل العقوبة » فان في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك سن ظنك 

واعرم على اهرك في ذلك » بالسنن المعروفة » وجانب الشبه والبدعات يسلم 
اك وينك » ولقم لك مرووّنك» واذا عاهدت عبداً ذف به » وان وعدت اشير 
فامره » واغمعض عن عيث كل ذي عيب من رعيتك » ولكْده لسانك عن قول 
الكذب والزور » وابغض اهله » فان اول فساد امرك » في عاحدل الامور 
وآتملبا » تقريب الككدذوب » واطرأة على الكذب » لان الكذب رأس الماثم » 
والزور والاميمة خاقتما» لان النميمة لا يسلم صاحبها » وقائلم! لا يسلم له صاحب 
رلا إسلقم لطيعها أمر 

واحب اهل الصدق والصلاح » واعن الاشراف بالهتى » وواصل الذعفاء » 
وابشغ بذلك وحه الله » وعزة امره » والت.س فيه ثوابهوالدار الاخرة » واجتنب 
الاهواء واجور » واصرف عنها رأيك واظبر من ذلك لرعيتك » وانعم بالعدل 
سنأ سوم » دقم باحق فيهم » وبالمعرفة التي تنتبي بك الى سبيل لهدى 

واملك نفسك عند الغضب » وآثر الوقار واللم » واياك وال دة والطيش 
والغرور » واحذر ان تقول : 

الي مسلط افعل ما أنثاء » فان ذلك سريع فيك الى نقص الرأي »© وقلةاليقين 
الله وده لا ششريك له 

واعام ان الملك لله » يعطيه من يشاء » وينزعه من يشاء » وان تمد تغيرالذعمة 
رءاول النقمة » الى أحد » سرع مئه الى اصحاب السلطان » اذا كفروا١‏ دنهم ألله 
واحسانه » واستطالوا يا اناه الله من فذله 

ودع عنك شره نفسك » ولتكن ذخائرك وكنوزك التى تدخر وتككنز » البر 
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والثقوى » واستصلاح الرعدة وعمارة البلاه » والتنقد للامور » واافظ للدماء 

واعلم ان الاموال اذا كثرت وذغرت في الزائن » لا تثير » واذا كانت 
في اصلاح الرعية 0 واعطاء حقو قرم عت وربت ٠‏ فلمكن كنز خزائ_ك تفرال 
الاموال 4 في عمارة الاسلام وأهله 34 واوف رعيتك مدن ذلك حدصهيم » فانك اذا 
ذملت ذلك » قرت النعمة علدك » واستوجبت المزيد من ابه 

فاحيك تفسك » فيا حددتكت في هذا الياب 4 ولتعظم حسدتك فيه » فاعا مقي من 
المال » ما انفق يي سديل حقه 

واعرف لاا كرئن شكرثم 34 وابالك ان تذسيك الدنيا وغرورها هرل الاخرة» 
نهارن ما ىق عليك » فان التباوت يو حواسية ااثفر بط 2( والتفر بط بور رث الموا شل 
وليككن مهلك لله وفيه تبارك وتعالى » وارج الثراب » ذان الله قد ابلغ عايك 
تمىئ. في الدنيا » واظبر لدر سك فضله » فاعتصم 7ك ادك أ حيمر 
واحساناً 

ولا #تقرن ذنياً 4 ولا كالئن حاسدا 3 ولا رحن فاجراً 6 و لا تصان كفوراً 
ولا تذاه: ن عدوا » ولا تصدقن ناما »ولا تأ ن غداراً » ولا توالين فا فاسقاً »ولا 
ليه ن غارياً « ولا .دن مر ائيٌ » ولا #قرن انسا انا » ولاترون سا؛ سلا فقيرا . 
ولا تجببن باطلا » ولا تلاحظن مضحكا » ولا تخلذن وعدا » ولا تذهين فخراً »ولا 
تظبرث غضباً » ولا تأتن يذخا » ولا عشين فرحأ » ولاثر ا 0 

عن الظالم رهبة منه »او مخافة » ولا تطلمن ثواب الاغرة في دنياك ©»وا؟ 
مشاورة الفقباء 2 واستفيل نفسك ا هام » وخد عن اهل التحارب وذري 0 

والرأي 2 واطكية 3 ولا تدخلن في 00 اهل الدقة والبخل 3 ولا تمعن 41 

واعام انك اذا كنت حريصاً ؛ كنت كثير الاخ_ذ » قليل المطية » واذا 
كنت كذلك لم يستقم ١‏ مرك الا قليلا » فان رعمتك انما تعتقد على رتك بالكف 
عن أ موالم م » وترك الور عل م » ويدوم صفاء اوليائك لك 

فاجتنب الث شح » واعلم انه أول ما عصي به الانسان ريه » وان العاصي كنز 
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خري » وهو قرل الله عز وجل : 
« ومن يوق سح نفسه فاولئك م المفلحرن 2( 
فمبل طريق الجوه بالق ؛ واجمل السلين كلهم من نيننك حظاً ونصيياً » 
وان , ان امود من افضل اعمال العياد » فأعدده دفسك غلتاً » وأرض به سملا 
ومذهباً » وتفقد امور المند في دواوينهم وم كاتبهم » وادرر عليهم ارزاقيم > 
ورمع عليهم في معايشهم. » ليذهب الله يذلك فافتهم « ديقرم لك امرهم ) ويزيد 
بوالومم في طاعتك وامرك » خلوماأ وانشراعاً » ولب ضاحب السلطات مسن 
السعادة » ارف كوت على جنده ورعبته » رحمة في عدله » واتنصاف» ؛ وعتايته 
وعفلة» » وبره وتوسعته 0 ش 
واعلم ان القضاء » ليس مث شيء من الامور » لانه ميزان الله الذي تعتدله 
هاه الاحوال ف الارض » وباقامة العدل في القضاءت» تصلح الرعرة « وتؤ من السيل, 
وياتصف المظلوم » ويأخذ الناس حقوةبم » وتسن المعيشة » ويؤدى حق الطاع-ة 
وب زق الله العافية والسلامة 
واشْثد في امر الله » وتورع عن الفساد والشر » وامض لاقاءة الحدوه ؛ واقلل 
المملة » وابعد من الضحر والقاتى » و اقنع بالقسم » ولتسكحن رح ك 2و انتفع 
هريتك » وانتبه في حمتك » وانصف الخصم » وقف عند الشيرة » ولا يأغذك 
في احد من رعيتك عاباة ولاحاملة » ولا لوملاام » وتثدت وتأن » وراقبوانظر 
رندير وتفكر » وتواضع اريبك ؛ وساط المق على نفسك » ولا تسرعن الى 
سفك دم 
وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعرة ( وجعله للا سلام عرزا ررذمة » 
ولاهله سعة ومنعة © فوزعه دين اصحاية راطق رالمدل لون » ولا تدفعن منه 
ا عن شريف لش فه » وعن ني لغناه » ولا عن كاتب الك » ولا اعد من 
عاصتك 
واحمل الناس كلهم على مر الى » فان ذلك اجمسع لالفتهم » وألزم ارذيى 
العامة » واعلم انك جعلت بولايتك حافظاً وخازناً وراعباً » وانما ممي اهل عملك 
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رعمتك ؛ لانك راعيبم » تأخذ منهم ما اعطوك » من عفوهم و«قدرتهم » وتنفقه في 
قرام امرهم وصلاحبم » وتقويم اوده » فاسته.ل ذوي الرأي والتدب_ير وا!تجربة 
والخيرة بالعل والعلم بالسياسة والعفاف ووصع علييم بالرزق ئ فان ذلك من 
الحقوق اللازمة لك فها تقلدت » واسنذ اليك » ولا يشملانك عنه شاغل فانك متى 
ملك 

فنافس في هذا » ولا تقدم عليه شْثأ » تحمد مغية امرك » ان شاء الله 

واجعل في كل ناحبة من نواحي ولايتكاميناً » تخبرك اخبار جمالك » ويككتب 
اليك اسمير هم واماهم حى كانك مع كل عامل في مله 2( معاين لامره كل 0 
وان اردت أن تأمره باهر ق فانظر في عواقب ما اروت من ذلك » فات رايت 
السلامة فيه والعافية » ورجوت فيه حسن الدفاع » فاقضه » والا فتوقف عنذه» 
وراجع اهل الدصر والعام ( ثم هد فبه عد1ة 

فاستعيل المزم في كل م اردت 4 وباسره يعد عرن الله بالقوة 3 واكثر 
استخارة ريك 2( في جميع امورك » وافرغ من عمل يومك 2( ولا أؤحره افدك ف 
واكثر ماسر ته بنفسك » فان لغد اموراً وحوادث تلبيك عن مل بوه اك الذي 
اخرت 

وعم ان اليوم اذا مضي » ذهب عا فيه » واذا اأخرت عمله اجتممع عليك عمل 
يومين » فشغلك ذلك حتى تعرض عنه فاذا امضيت لكل يوم جمله » ارحت نفسك 
وددنك » واحككمت أمور سلطانك 

وافرد نفسك للنظر في امور الفقراء والمسا كين » ومن لا يقدر على رفسع 
مظلة البك » والحتقر الذي لا علم له بطلب حقه » فاسأل عنه أخفى مسألة » 
وو كل بامثاله اهل الصلاح هن رعيتك 34 ومرثم برفع حاجاجم وحالاتهم اليك 0 
لتنظر قمها يما يملح اله له أمرهم 

وتعاهد ذوي البؤس والمتامي 4 والارامل م( واجعل هم ارزاقاً دن دخمه 
المال » اقتداء بامير المؤمنين اعزه الله » في العطف عليهم والصلة هم ليرزفك الله به 
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ذكة 
واحر للامراء من بيت امال » رقدم حمل القرآن منهم » والخافظين لا كثره » 
وانصب مرضى المساين دوراً يقيدون بها » ورجسالا امناء يرفقوث بم » واطبا* 
إداأرن اسقأموم 3 و أسعفهم يشمو اهم » ما لم يؤد ذلك الى سرف في بيت المال 
واكثر الاذن لاناس عليك ء» وابرز هم وجبك > واخفض هم جناحك» واظبر 
هم بشرك ولن هم في المسألة والماطق » واعطف عليهم #ودك وفضلك 
واذا اعطيت.فاعط بسماحة وطيبنفس » والتمس الصئيعة والاجر» غير 
«كدر ولا منان » ذفان العطية على ذلك مقبولة عند الله 
واعتبر بها ترى من امور الدنيا » ومن مضي من قبلك » من اهل السلطاتف 
والرياسة » في القروث اخالية » والامم البائدة » ثم اعتصم في احوالك كلبا بامر 
لله ٠‏ والوقوف عند عحبته » والعمل بشريعءته ومنته » راقامة دينه و كتابه 
واعرف ما جنع عالك من الاموال » وما يافقوت منها »ولا تمجمع حراماً « 
ولا ثافق اسرافاً » وا كثر حالسة العلهاء » وليككن هواك اتباع السئن واقامتها » 
انثار مكارم الامور ومعاليها . 
وليكن نا كرم خادطئك عليك » من اذا رأى عا فيك » ّ تلعه هيبتك من 
اباء ذلك اليك » في سر » الوك ما فبه من النقص » فان اولك أنصح 
اموانك ومظاهريك 
رانظر جمالك الذي محضرتك 2 وكتايبك 2 فوقت ككل رح-ل منوم كل 
ما رقتاً بدخل عاءك فيه » يككتيه وما عنده » ثم فرغ اا يورده عليك من ذلك 
ا »و كر ر الا|ظر اليه » والتدبير له » فا كارب 
دوادلا للحزم والحق فامضه » واستخر 03 فنه » وماكان عخالفاً لذلك فاصرفه .الى 
ا 'ات فيه والمسألة عنه 
رلا كن على رعيةتك ولا على غيرثم عر وف تأتبه 3 ولا تقبل من اد ملهم 
الا الوفاء والاستقامة » والعون في امور امير المؤمنين » ولا تضعن الممروف الا 


مل ذلك 
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وتفهم كتابي اليك » وليكن اعظم سيرتك » وافضل رغنتك »ما كان ف 
رضى » ولديئه نظاماً » ولاهله عز]ً وتمكيئاً » وانا اسأله تءالى ان يحسن عرئك 
وتوفيقك وان ينزل علمك فضله ورحته » يهام فضله عليك » و كرامته لك » هاي 
يجعلك افضل أمثالك نصيباً » واوفرهم حظأ »وان هلك عدوك ومن بغى عليك » 
ويرزقك من رعدتك العافية » انه قريب عمسب » 

هذا هو الاثر التارخي المليل » الذي يحب أن يقرأء كل عاقل » ويعمل 
بأ وده فبه 

فلنا عرف الئاس به في بغداد » طليءوا الى عبداله ان يككتيوه ؛ففعملوا 2 أم 
جعلوا يتنازعونه » حتى اع أمره » ويلغ المأمون 

قدعا بيه » وقرىء عليه » ذقال : 

ما ابقى أبو الطبب سْنا » من امر الدنيا والدين » والسياسة والراي والتدم 
واصلاح املك والرعية » وحفظ السلطآن وطاعة اطلفاء » الا اوصى به 

وامر فكب به الى جبع العمال في وام مم الدولة ؛ القريب ملها والبعيده, 
ليرجموا اليه في سياستهم » ويتبهوا ما جاء فبه 


ون 


اممع ياعروان »اذا اتيت بفداد » تولى مغيث عنك أمر السوال عن جمد ., 
الملاء 


5 لهم 
- وقد عرفت » ان الرجل من احب الاصحابالينا » فاستأذن عليه » واؤاثر 


- لالاع د 


# الامر الذي تركث الرقة من أجله » واحفظ كل كلة نقوها لك 

- وأنقل اليه ما وواه لنا سليان وفياض 89 

نت اجل ولكن لا تحدثه بقضية الثأر » فهو في الوقت نفسه صديب_ى طاهر » 
ورلبك في معظم المبادين 

- واذالم اجده في بغداه 8 

- ألم يقل لك يمي بن مماذ ء انه هناك 9 

- بلى » غير افي اخشى ان يترك العاصة » الى بلد اخر 

ففالت ام مرواث : 

ان لم تمده فيها 9 فاسأل عن مد بن طالوت فبو يعرف ما يعرفه الاخر 

فقالت سعدى لابي حاتم : 

فى يذهب مروان 9 

بعد بضعة ايام » وله ان يذهب بعد يومين 

اما انا فارى ان ينتظر رجوع حي من نواحي كندوم 

- ولم ذلك 0 

- لبسأله مرة الخرى عن الرجلين فهو اشير الناس بامرهما 

«اطرق شكر ثم قال : 

والله انه لرأي » ومن الإتكية ان يسير مروان الى بغداد » وهو وائق يرجود 
اوها ... وقال لمروات : 

اذن فاصبر يا بني حتى يعوه يحي من اهرب فتسأله هما تشاء» ثم ذهب 
عر اكلا على ان 

وبعد بضعة وعشرين يوماً » رجع بحي مريضاً الى الرقة » ولبث يصارع المنية 
هرا وبعض الشهر » ثم اتمض الموت عيتنه 

فرأى ابو حاتم وحبيية » ان يبقي مروان في الرقة » حتى يستعمل المأموت 
ادبو ] غير بحي 


و كفت زيب عن البكاء ؛ لانما آمْنت » بان ابيب الذي حرمها الذهر مئه» 
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-يتكون هو الوالي الجديد ... 

وظل الطائيون ينتظر ون 

حتى شاع في البلد » ان عبدالله ترلى الافارتين الجزيرة ومممر ؛ وق دترا 
بغداد 

وبعد ثلاثة ايام »كان المسين بن حمر » وعباد بن جعفر يقولان للناس : 

ان اميرنا سبصل الى الرقة هذا المساء » ومعه مد بن طالوت » وتمد بنالعلاء ) 
وعئان بن ابراهيم ْ 

فثار ثائر عصمة » وهم بان مخرج ليلا من المديئة » 5 اراد ان يفعل في المرا 
الارلى » من غير ان يذ كر ذلك لاحد 

غير ان رجال الشرطة لم يغفلوا عنه » فاس تسم للقدر » وهو يلعن امأمونالذي 
امره بالبقاء » والممير الى حرب نصر 

وعندما نقل مغيث الى زينب ان عيدالل » سيصل في المساء » قالت له : 

لا تطمئن هذه النفس » الا اذا استطاع الامير الجديد أن يظبر براءة ابيه ... 

واستقبات الرقة اميرها » في صياج ايوم الثاني » وقد حياه اليش » الذي 
وقف صفين في اول البلد ) متفان له 

وراى الناس » المحيدين .. وعئان بن ابراهيم عسن جانبيه » والعبيد وراءم 
«قودوك ايل والنوق 

ولم تكن غير ساعة » حتى غص قصر الامارة » يشيوخ اليلد وفتيانه © بلنهم 
عصمة ار سي نفسه ! 

الا مروان والمفيرة فلم يؤذن لما في الجيء 

ولولا هذه الطوائف من الناس » الذين كنوا في القصر ونارج القصر » لابصر 
عبدالله مغيثا وراء احذ الاحمدة » ينتظر انصراف الوفوه » ليحبي الاير الذي 
حفظ حباته » وينقل اليه تحبة المرأة المنتكودة الحظ » التي لم تعرف صفو العيش .. 

وفي تلك الساعة » كانت أم عئان تقول ازينِب : 

ل ارد ان اذهب الى القصر » قبل ان اراك » فقد تحتاجين الي في كاة اقوفا 
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ليوات !| ! فقالت ها : 
الس ا يس 
اث ؛: سياف رغ للامر قبل ان بير الى القتال » ثم ثالت ٠»‏ 
م ببق لمروان في بغداد حاحة 
> لاذا 9 
لان الرجان اللدذين بطابهما هما هنا » وقد قدما مع الامير 
لتدردث قائة : اصحيح ما تقرلين ؟ 
ولككن مغيثا لم يقل لي شيقاً من هذأ 
- بظهر انه لم يعلم يقدوم الرحلين 
٠‏ وهل رايت عثمان 9 
لا 
من خبرك * 
احد الجنود » وقد يمثه الي عبدالله نفسه ! 
وما هي غاية عبدالله ؟ 
لمت بحاجة الى مثل هذا السؤال يا زينب » فانت تعرفين الغابة اكثر ا 
ام ,ا انا ... والان قولي لي » من اسار على عصمة بالذهاب الى القصر 9 
لا ادري فقد خرج درن ان يقول لي كلة 
هاات : افي ذاهية الان » وستلتقي عندما مخرج عصمة الى الصلاة 9.. 
رات الامير عدالله عندئد > يقول لكلسائه : 
سوانتفت كنم في امارة بحي ” 
واحابة احدهم قائلا : على خير حال اا الامير 
وفي عبد الحسين بن مر 8 
- لم نر من الي على » غير الرفق والدفاع عن المظلوم 
والحسين واحمد بن يحي في اللجلس » وقد ممما ١٠‏ قبل 


8ه 

فاطرقا وظلا ساكتين 

تم قال الامير : 

اين سلمان ين سعد لا ارأه ؟ . 

ترك الرقة منذ اعوام » هو وفياض بن قيس » ولا نعلم » نحن اهل الرة. 
في اي بلد بقيان 
٠‏ فأطل مغيث من وراء الاممطوانة » فابصره عبدالله ... فابتسم له وهو يفول 
لاحمد بن يحي : 

كانت ب وبين نصر » وامتان ؟ 

نعم ايها الاير 

- وكان حرش اكثر عدوا من رحاله 9 

0 هم غير انه اخثار الموقع الامين الذي يصهب الرصورل ألبه » و كاثاار». 
قد اسْتّد على الي في الموةمة الثانية » فأثرنا الا حاب على ان نموه الى الساء» ٠‏ 
بعد ان ين الل عليه بالشفاء 

وانت الم تبامر القثال بعد موته 9 

لا وقد عامت ان رالا كثيرين من نواحي حلب »2 اتضموا من حديد اذ 
الرجل .. . 
'اذن سيباجم الرقة بعد حين . 
ثم التفت الى عباد بن حعفر قائلا : 
افعلت ما امرتك به 9 
نعم ايها الامير » وقد عرف الناس الذين انصرفوا » انك تريد ارك نحذ.. 
فى المتجد عند الماء 
ميان وهو قزل + :الى لياه 
فتفرق القوم » ودخل هو احدى اللجحرات »2 واستدعي فنا 
فلم يليث العبد حتى اقبل » ومعه عثمان 
فاوما اليه بان يغلتى الياب ثم قال : 


خم 
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هات يا مغيث 

فارئي العيد يقبل رداءه وركتيه » وعيناه تذرفان الدمع 

طقال له : ابكاء فرح ام ماذا 8 
1 س انه يكاء عبد كات تصلى في نجاره وليله » ليعيدك الله الى هذا اليلد » وقد 
استمياب عز وجل الدعاء 

واي غرض لك برجوعي 7 
* ب لبس الغرض غرضي يا مولاي ,... ولم اصل من اجل نفسبي »> بل. من اجل 
فلفوق اخر كاد الفراق يذهب بحياته ! ١‏ 

فيلك نفسه وقال » 

المني زيلب *؟ 

- وكيف يذبيها الفراق » ولم يكن بيننا لقاء من قبل 7! 

ذلك ما لا اعرفه ايها الامير 

وماذا تعرف اذن 9 

اعرف امرين اثنين » احدهما انك لو لم ترجع الى الرقة لقتلبا الغرام ... 

والاخر + 

اما الآخر فتلك الاماعة ااني تعلم » وهي تنتظر ان يظبر كذب سليان 

فال ٠‏ سيظبر كذبه قربياً ان ماء الله 

وتأذن لي ان انقل اليها كلمتك هذه 9 

اجل » وتستطبع ان تقول ها انه لا يمر يرمان حي يعرف اهفل المديئة 
.ميم » ان حكانة سليان وفياض كانت حكانة عدو حسود ... 

فمسح دموعه وقال : 

سابشرها بهذا اليوم ؛ كا حملت اليها البشرى يوم وصولك » واعتقدانها سنشهر 
المرة الاولى » بشيء من فرح النفس .. 

قال : غير ان هذا الفرح لا يلبت حتي يضمحل .. 
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و كيف ذلك ؟ 
أن براءة طاهر ما اتهم به ستزيدها المأ 

قال : زدلي ايضاحا با مولاي 

لقد قالوالحا ء ان عبداله » هو ابن المجرم السفاح » الذي فقتل اباها غهراً» 
وان الحرشي من اشراف العرب !ثم أكرهرما على الزواج به وهي لا تحبه ... 

- اصبت يا مولاي 

على انها ستعلم بعد يومين » انهم كذيوا » وان طاهر]ً لم يغدر حاتم ..افلا 
ترى ان فؤادها سيتفطر عندئد قبراً وحسرة © 

وقل ان يحب » استأذنت ام عثبان ودغلت . 

فسليت على الامير الذي هش لحا » وعانقت ولدها ثم غالت : 

كلمة بايد اترفيا امي ال م طروي ان اباك يا مولاي لم يزل 
قاتلا في نظر من تعلم » فان شثت شت فأزل التهمة 

فايتسم قائلا : 

ذلك ما تقوله:مغيث ... اتطمع زينب ان تستقبل حياة جديدة أن فعلت 9 

- بل تطمع في ان تراك لبس غير 

فجعل قلبه يضطرب ... رام يحاوب 

فقالك : الم يدخل عصمة الحر شي مع القوم على الامير 9 

بلى رأيته مع الوفود ولكني تجاهلت وجوده 

فقال عثمان : خبرفي عباه » انه عول على الفرار امس من الرقة » فمامته 
الشرطة 

واي شيء هوهذا الفرار ؟ 

لا ادري » فلعله لابريد ان يعيش في بلد انت امير» 

- او لعله يخاف الحرب » الني امره المأمون بانيتبياً لها .... قل لعباد » ياعنمان 

أن ينتيه » ويسبر على حماته الغالية .... .و اسهر أنت يا مغيث علي حباة زينب فبي 
بنت صيدك 
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وهي المر 3 الى أحيدت عد الله بن طاهر و احسبا ففرق الدهر 3 + »> والله 
أو طلب الي ان اذل روحي من احلبا ١‏ لا ترددت 

فقال مخاطب عثمان : 

سبحان من جعل العبيد » اكرم نفساً واطيب عنصرً » مسن اولئك الذين 
يؤسمرن انهم 00 الله . .. يا عثهان اعطه خمة الاف ورم > على ارى تعطيه 
مثلها كل شور .. 

فتمم العيد قائلا : 

هذا كدير با مولاي ولا عبد لي مثله 

- دل هو تليل على الرجال الاين الاوفماء . غذ امال وانصرف > 3 

في المسجد عند المساء » وأ | اتيت فال 5 رواث والقيرة على الذهاب 

واوماً البه فخرج » ذقال : 

امغر كلها حدئت هذا العبد» افيا احدث رجلا من عظاء الئاس ... متيه 
ارين زيلب يا ام عثمان ؟ 

- القبلة يامولاي 

وعصمة 9 

مخرج الى الصلاة 

اذن فلسق طاهر في نظر زينب قاتلا حتى تسمع براءته بإذنيها الاثنته 

ونادى غلامه قائلا : 

على بمدمد بن العلاء 

فلما دخل عليه » كانت المرأة قد انصرفت » فقال له : 

ماذا ترى » اادعو الناس » في اماع المسجد .الى المرب» ام اصير حتى ينقذي. 
الاسبوع الاول » ويمل الى عاد أخبار القوم 7 

ارى ان تترك الحرب الان ريثما تتين م! في نفوس الماعة »ومع ذلك» 
فانا لم اعرف اهل الرقة ما عرفتهم انت 

فال : كانت الرقة في عبد الي > فريقين » الفريق الا كبر م ن نقايا جيش ع-لي 
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بن ماهان » اي من انصار الامين » وقد بايع المأمون مسكرهاً » والاخر على دمرة 
امير امؤمنين 

وهل نديهم الامير طاهر الى القتال 8 

-لم يشأ ان يفعل » خوفأ من أن يتهموه باطين والضعف ... أما أنا »فسأفعل 
مالم يفعله » وسادعوهم الى حمل السيف » ليحاريو! من اجل المأمون كا حاربواءن 
اجل الخليفة الذي قتل 

اذن فانصار امير المؤمئين ل يذهيو! الى كسو 7 

الا »كا ان خصرمه لم يذهموا » ول ير ابي انه يحتاج. الى احد منهم © ولولا 
تلك الفكرة الى استولت عليه » وهى تتعلق يكرامته » لانتقل الى الاخرة »هذا 
الرجل الذي يقال له نصر العقيلي » وما بقي في الجزيرة عدو لامير المؤْمنين 
“كاله هرك يرال وذانه السو امي كتوم لقان عدت يا انان في 
العر'ق » وانتبي أمرها الى امير المؤمنين في خراسان 

هو ذاك »2 وللكي يقبر اسن بن سبل » تراجع من الساحة » واقام بالرقة 
ينع عنها وعن هذه الربوع » أذى العدو 

ولم يكن بعلم » ان الناس هنا » يرددون حكاية غدره مجاتم الطائي 8 

-لاءوتحن لم ترد ان نتقل اليه ابر ء اثلا يدغله عن الحرب »م شيرتك 
في بغداد 

وماذا جرى بعد ذلك ؟ 

ب ارسل القوم عيدهم فيد إبثأر هم حاتم » كا عاعمت 

5 واليوم 9 

وم اليوم » كا كأنوا بالامس: » يمتقدون ان الي هو الذي غدر بالرجل 

- وأنت راض بان يتهم ابوك؟ 

لا ؛ ولككني مؤمن » بان براءته ان لم تظبر الوم ظبرت غداً 

وجعل يدور دلباقة حول الموضوع » الى ان قال عثهان محمد : 

لقد رأيت » ان اهل الرقة جميعهم اقيلوا هذا الصباح للسلام ع_لى الامير » الا 
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عروان والمغيرة .. 
<٠.‏ سنوهل تريد ان يساما على رجل قتل حاقاً 9+ افي ذاهب غداً > لارى اب! حاقم 
وام مروان > واظن انما سبذ كران القتيل 


س وان ل بتملا 9 
س حدتما بالامر > ووصفت لما ذلك البراز > الذي ذهب يحماة حاتم 
5 فقال عبدالله : 


من الرأي ان تصبو حتى يألاك.. 

- اذن فانت تفشي أن يظنا > الي اتمثها من اجل هذا الفرض 

اجل 

دالانخفه» فانا اعرف الشبخ أ اعرف نفسي > وهو يثق لي » فثق انت. 
بدورك » افي مأتدير الأمر 

وكان مغيث قد خير الجماعة بما رأى في القضر » ولكنه لم يذكر لهم » انه 
اجشمع تعمد الله علي خلؤة » وكانت تتبحة هذا الاجاع جدة الاف ددهم #أحسن 
ا الأمير اليه » وجعل لم مثلما كل شهر 

فقالت ام مروات 5 

اتعرف ابن العلاء وابن طالوت با مغيث 9 

- و كيف لا أعر فهها با سيدتي وقد كانا جارين لنا > ومن احب الناس الى 
ميدي حاتم رحمه أبله 

- وهل رأيتها في مجلس الامير 9 

تعم » وكانا بالقرب منه » مع احمد بن بحي > والحسين بن عمر 


فقال الك خخ مروات : 
لفد امسينا بغني عن المسير الى بغداد » وسترى الائنين بعد بضعة ايام ... 
ففال مغيث : 


مع ان براهما الأبة » فقد امر الامير اهل الرقة بان يأتوا مد المبدي » 
في المساء . وستكون هو هنالك مع الرجلين 
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00 ا فيهم خطية الامارة الاولى » كما يفعل 
الاخرون 


قال : اتذهب يا مروان 9 
أجل » فالمساجد لله » وليسث لامير الجزيرة 
والمفيرة ؟ 
يذهب اذاشاء 00 - 
اذن قولا للمحمدين افي. بحاجة اليهها فليتكر ما بالجيء 
وبدأ القوم عند المساء » يفدوت الى المسجد حتى امتلأت الساحات التي 
تحبط به 
وكان المرسشي قد خرج من منؤله 
فدخلت ام عثّمان وسعدى على زياب » وام عثمان تقول : 
سممر الامير الشاب ذن ن هنا » نعد ساعة 
مكت الى النافذة المطلة على الطريق 
ار د 
تقول ام عثهان : 
لم يسمع من قبل ان فتى بعمر عبدالله » تولى امارقين 
فتقول سعدى : 
لا تنسي انه ابن طاهر الذي مهد طريق العرش للأمون .. 
وزينب سا كتة » وهي ترسل نظرها الى الذواحي الاربع » لعلبا ترى الفتى 
الذي اذلها عواء ... 
انظرا » هؤلاء بعض رجال الشرطة ... وؤراءهم عباد بن جعفر .. 
ثم أطل الامير .: فاهتز جسم زينب » وتندت تقول : 
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هذا ... هذا .. عدالل .. 

وأبصرت النساء الثلاث » عماداً ببامس اميره » و كانه كان يقول له : هذابيت 
اطريي » الذي تظاءر بالحنون 

فرفع عبدالله نظره » قوقعءت المين على العين ... 

ولولا عزة ف نفس عبدالله .., لفضحته النظرات » على مرأى من الرحال 7 
اللائ يسيرون أمامه وعن جاتنيه ! 

اما زينب فقد تحدر دمعها تشبع به امنب ... 

ثم قالت ام عثات : 

اما الذن عن عن الامير ومواله قوم : 

احمد ن يي بن معاذ » والمسين بن عمر » وابن العلاء » وابن طالوت 

فقالت سمدى : 

ايهها ابن العلاء 

الرجل الذي ترين لعمامته ذوأية 

لقدكان مروات يم بالذهاب الى بغداد ليراه ويسأله عن واقعة الري »الذي 
كان من قواد المأمون فيهأ 

- لم ببق من سبيل الى ذلك » لان عبد الله يقول ان براءة ابيه ستظهر بعد 
ودين 2 وقد امرفي بان انقل المكا ما قال 

فقالت ها زينب » من غير ان تحول نظرها عن الامير : 

وحماء عثمان 9 

- وحماة عثمان » ووالل الذي بسط هذه الارض ... 

وهو قال لك هذا ؟ 

قاله لمغيث قبل دخولي عليه ء ثم هامسني به عندما خرجت »2 بعد دخول 
مد بن الملاء » وهذا هو الامر الذي تطليين 8 

فالت : اشي ان يعرض القدر لي ... 

لقد بدأ هذا القدر يبتسم لك ... فامسحي الدمع : 
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.وظل القرم سائرين » والامير غاعه عزته من ان يلتفت الى الوراء . 

حتى انثروا الى المسحد » فدغلوا » ودخل الثاس » فصلوا » ثم صعد ع_دافه 
المدبر » فشكر الله واثنى على امير المؤمنين » ثم قال : 

با اهل الرقة : 

تقد ولافي امير امؤمنين ال+زيرة وهمصر » وقد عرفتي يعض من قبل » وعرهم 
جميع ابي طاهر بن اين » فلس لي اذا ان اقول ل من انا» وليس لكم ان 
تقولوا لي من انتم ... افي لكل ٠سلم‏ يبقى على طاءة امير المؤمنين ويتبع الى ؛ 
ولككل ذقير ظلمه غني » رضعرف جار عايه قوي » والويل أن تحدثه نفسه باكر وج 
عن الحدى فوالله لثن خطر لاحد 5 أن يستخف بنية الخليفة وسلطات عامل لاغمرنه 
كا ينحر ازور واعلقن جثته على باب الشام .. 

فقأل مغيت للغيرة ومروان ! 

والله انه لاثيت جناناً » وافصح لساناً من أبيه 

ونسي المفيرة نفسه فقال : 

اظن ان الجزيرة لم تر » ولن ترى والياً مثل عبدالله ! ! 

فابتسم مروات قائلا : 

لقد نيما انيا الاثئين إنه عدو ] 

١ : 500 

سترى با مولاي ان العدر هو الذي اذاع تلك المكابة الكاذية ٠‏ وعكر الو 
بس وبين طاهر , 

وكات عبدالله يقول . 

واعهوا افي سأخرج الى قتال نصر » الذي تعلمدون » ولا اسير ألى مصر » الا 
بعد أف يلقي سيفه » وخضع لامسير المؤمنين .. فليتهيأً رجال الحرب منكم 
للخروج مع اليش ومسيكون 3 حقم وتصييم الذي لا ينقص» من الغنائم 

قالها » وجمل ينظر الى القرم 

« قسمع هافقال . 
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أرى بعضك هامس البعض الاخر » فتكأنكم تقولوت لن تحمل السيف .. ! 
اها اناء فاقسم برأس مير المؤمنين » لاسونبالسوط كلمن يتردد في الاءر » وقد 
الفردم 

فقام أحدم فقال . 

لم يندينا ابوك ايها الامير لما تندينا انت له » فقال : 

لكل امير رأيه » وقد يقوم الابن ما لم يرد الاب ان يقوم به ... قل معت 
اطعت 

,فلم يحب 

فالئفت الى عباد بن حعفر » وكات عن عين المثبر» وقال ل : 

من هو هذا 9 فة ل عباد : 

رجل من أهل حران » يقال له يكار بن اسداق 

فقال الامير : 

قل ممعت واطعت يا بكار 

فلم يحب فقال : 

احتفظ به يا صاحب الشرطة .. 

فرفع الرجل صوته قائلا : ممعت وأطعت 

فقال عصمة في نفسه : 

قل ما تشاء با عبدالله » فموعدنا قريب ... 

ولم يغفل مغيث لحظة واحدة » عن هذا الحرشي 

لقد كان واثقا » بان هده ولؤمه » سبدفعانه الى اغتمال الامير » الذي ابعد 
سيف الخلاد عن عنقه ! 

ومن اجل ذلك كانت عيئاه تراقانه » وانيكن بعيدا عن امثير .. 

وتابع عدالله قائلا , 

أقد فرق ببذحكم الهوى . ومشى الكثيرون مذكم الى الري وعمذان »وبغداد 
بقاتلون جبش المأمون » ويحاولون قتل قائديه » هرئمئة وطاهر > افي اعلم 
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ذلك ... 

فقال أحدم . 

اي واف لقدكان ذلك فيا مضى » فقال . 

ومن هذا يا عاد 9 

عبد الوارث بن زياد » من قرقيسياء ايها الامير © فقال . 

امع با عبد الوارث » وامعهوا ايها النااءى » تمن الوم في عبد » لا يككيد ذه 
الام لاخيه » كما جرى بالامس .. . وليس هنالك من يزعم ان له حقا بالحلافة ., 
فالملأمون سددنا » وخلبفتنا » وولي امرنا .. فانسوا الماضي » كما نسيناه نحن .., 
وامشوا الى الحرب صفاً واحداً كأن لكم جيعكم قلبأ واحداً محفق ع _لى حب 
امير المؤمنين » وألدفاع عن عرظله 1 

ثم قال . 

من كانت له حاجة فليذ كرها إنا غداً » عندما تحلس للناس 

فلم يسمع جوابا » فقال . 

ومن كانت أه كلمة فليقلبا 

فقال كار بن اسحاق . 

لم يدى الا ان نقول . اطال الله بقاء الامير الشاب » الذي سلنقذ الجزيرة من 
نصر العقيلى . : قولوا ايها الناس . ممعنا واطعنا .. 

فردد القوم هذه الكلمة بشيء من الموس ... 

الا الحرشي » فقد كان يقول . 

سل الله من دطيعك » ويطيع غليفتك الكافر » المارق من دن الله ... 

اما مروان والمغيرة » فلم يسمع لما صوت ... 


4 
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ذا 


مدي الامير راحماً ال القصر 04 ووراءة رحال الامارة ( رفقدد ايمر دنا 


فيجممد به عند الباب 4 وكأنه لم يرثم 0 


0 


ياء 


حتئ اذا حرج أبن العلاء وابن طالوت » تقدم العيد وقال ها . 
السلام عليكما ألا تذ كر ان عبد حاتم الطائي 9 

فال ابن طالوت . مغيث ... انك انت .. لم تثل منك الاعوام 
فاشار الى مروات والمغيرة قائلا . 

ولذا سدي رحمه الله 

فسلم الفتيان 

ثم ذال ابن طالوت اروان 

كيف ام مروات 1 -- ير 

- وابو حاتم 0 


س ضرير » وقد فقك بصره بعد مقدل إلى “6 وعو ر<و أن تزوراه» لانه لا 


فقال ابن العلاء , 

سنأتيه بعد غد ان شاء الله ... الا تزال البيضاء كم 8 

ب نعم يأ سيدي 

لقد كدت انت واخوك صغيرين »يوم فرقت اروب 5ل الاخوارتف 


والامحاب ... وكانت لككما اغتان كبراهما سعدى 


والصغرى زياب » وقد روحت 

وتجاهل المحمدان امر الماعة » كأنها لم يعلما شيئاً عنهم من قبل 
آم قال ابن العلاء ٠.‏ 

ان الامير وهدن معه قل وذفوا وم ينتظرون فالى اللقاء بعد غد 
فعاد الفتيان ومغيث الى الدار » فقال الشيخ . 


ماذا فعلتم 7 
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قاحايه معغدث علوي * الات نا مولاي 

وذكر له الحديث القصير الذي جرى 

ثم اخذ المغيرة » برده على مسامع-جده » وامه » وسعدى خطة الاير في 
المسحد » و كن قد 0 

فقالت ام 

الى ا 0 بلغ 0 الاعداب مدال بابني 9 

قال لون تدهل الت رهق يافظ خطيته » طرحت من المسحصد وانت 
تقو لبن : لبى بن أمراء العرب مثل هذا ...ا جين زاء » وشاب أضير » ومنطق 
يسحر سامعيه » فكأنه وجد لسكون الامير النسل والحطيب الساحر الذييستروي 
القلوب والعةول ! ! 

فقالت سعدى ف نفسما 

صدق المغيرة 

وقال مغيث . قد لا لق اليل الحاذر مثل عبدالله ! 

فابتسمت الام وقالت . وانت با مروان ماذا رأيت 9 

قال لولم يكن ع عيدالله ابئاً أطاهر » لكات ما يقوله المغيرة ومغدث ويا 
لااريب قيه ..! ولكن عنيه » انه ابن الرجل الذي لا بدأ لنابال » الا بظبور 
براءته او نقكله 

فهز الشيخ رأسه قائلا . 

سلعرف بعد غداكل شيء » فاما اايزاءة او الموت 

فقال المغيرة . 

اراهن ان طاهراً بري٠‏ 

كح ومن ابن ن لك ان تعرف ذلك 9 

فقال مغيث . من همس سريأبينهاوبين الملالكة ... 

وقام فخرج » وهو يدعو الله ان يعمد تمره وشمر الشيخ الى ساعة الاقاء 

وعندما بلغ الامير وحاشيته القصر » خلا محمد بن العلاء وقال له 
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كيف رأيت أبني حاتم 9 

من احسن الفتيان ايها الامير ء وقد عر فتم| صغيرين 

س وباي ليء تحدثم 9 

- بعث بها جد#ا الشيخ » مع مغرت » ليطليا الينا ان نزورهم 

اذن كان ما اردنا ان كرون 

نعم » ولولم تكن غاية الي حاتم ان يسألنا عن مقتل ولده لما خطر له ارت 
جدهونا اليه 

قال . اما وقد تم الامر كما ينبغي ان يم » من هذه الناحية » فلم يبق الاان 
يصدق أنقرم ما ترويه لهم 

فال ما من شك » في ان ابا حاتم » يؤمن ا نقول له 

وتحدئو ا ساعة » ثم انصرف عمد » وبقي عثمان مع عبدالله 

فدخل احد الغامان وقال . 

بالساب عصمة الحردُي ايها الامير 

خدهش عبدالله » وجعل ينظر الى عثهان وعثان ينظر اليه » ثم قال . 

أفقد زهب دور الجنون علي ما اظن » وجاء وور الدهاء ,. 

فقال عثيان . !ثذث له 

فدخل عصمة وهو ينتسم © ففاجأه الامير بقوله . 

مرحياً بالحرشي » الذي لم يشأ ان يزوونا الا في هذا اللبل 9 

فال . جئت معمن جاء » في هذا الصاح » لاسلام على الامير 

ولككني لم ارك مع ابماعة 

ذلك لان الناس كنوا يْلأون القصر فلم استطع ان امثل بين يديك 

عاو كنت في المسحد 9 

نعم » وممعت الخطبة اليليغة التي فله بها الامير » ومن اجبل ذلك انيت 
لان ! 

اذن لك حاجة .. ..فما هي 
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لقد ندبت اهل الرقة الحرب »2 فى مرج اليها * 

لا اوري »2 فقد يككون ذلك بعد اسبوع » او بعد شبر .. اهذه حاجتك ؟ 

- نعم 

ح والغاية منها 8 

- ان اتهبأ لها » وا كتب الى الي في يغداه » ليتكون قريباً من الضبعة التي ل 

و اذالم تصبر الى الغد 8 

- لافي خفت ان تزحف الى كبسوم » في هذين الدومين » فآثرت الجيء اقيلة 
لابعث دكتابي ما قلت » قمل ان يفوت الاوان 

قال . أتحب المرب 9 

-لاء ولكن امير المؤمئين » وعامله في الجزيزة » ارادا ذلك »2 فل اجد بدا 
من تنفيذ الاراوتين ... 

- انها عاطفة تستحق الشكر ايها الحرشي 

- اما الذي يستحق الشكر فهو انت ايها الامير » انت الذي خلصتني من 
اموت يرم حكم به الخليفة في حلسه .. ولو لم تكن حاضراً في تلك الساعة » للا 


قال . اتعلم أي شىء » دعالي في ذلك اليوم » الى طلب العفو علك من أمير 
المؤمئين © ١‏ 


دعاك الى ذلك الخلق العالي » الذي حمل ك الله به » والمنوث الذي لزمسني 
اكثر من شبريك > في الرفة وبقداء . 

- أصيت » فقد كرهت ان يأمر الخليفة بغرب عنقك » وانت من المجانين 

- ولكن الا نقول لي كيف زال جنونك 8 

- لا ادري » ولو لم يقل الناس لي » بعد رجوعي من بغداد » افي جننت » ا 
عرفت نفسي » فالجنون » على ما ظبر لي »كاحل الذي لا يذكر المرء في بقنك » 


مله 
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ساي انك ام تكن في لس الطخليفة » من العقلاء 
لا » وقد قال لي ابي » افي كنت اضدك في ذاك المجلس » واهزأ عا يقوله 
في أمير المؤمنين ... 
قال . ألم تبغض اللمأمون با عصمة » قبل جنونك 89 
اجد سدلا الى هذا البغض 
ب ولكنك كنت تسيه وتلعنه امام اهل الرقة ء يعد ان جننث » فما معني 
ذلك 7 
الا استظيع انا » ولا ستطيع غيري » ان يدرك معئاه 
ب واليوم .. أحبه : 
ماع و اله 
قال . هذا اسراف في الب .. اذن تريد ان يظفر بنصر » وبجميع الخارجين 
عليه ) 
بل اريد أن ندين له الدنيا » ما خفي منها وما استثر .. 
اذا كان الامر كا تقول » فاكتب إلى اببك » واستعد للقثال .. 
وال . لي كللة اخعرى 
هات . 
التمس من الامير أن يجعلني في كتيبة الحرس ! ! 
فال . الا تحارب الا اذا كنت من اراس 9 
- لا ء ولكدن لاقوم ما يحب علي نوك .. 
قال اعنام باذن الله ا عر ا حأرسي » وليقم كل واحد 
ما بواحيه » دفاعاً عن الخلافة 
قال . استحلفك برأس امير المؤمنين ان تصغي الى رجائي 
ان كتيية الحرس » ستباجم الصفوف في الساحة » مع التكتائب الاخرى » 
ولن تبقي بالقرب من الامير » فاذا اردت انت حراستي » فافمل كا تفعل 
قال . اخشى ان يغدر بك احدهم وانت في مؤغرة اليش ... ! 
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القاب والمقدمة » واإناحين » كاسلندي الذي محفظ كرامته ». ويفعل ما ليه عليه 
الشرف » دون أن ستعين بسيف غير سيقه » واما اذا استطاع احدهم ان يغدر 
بي » فذلك قضاء من الله لا اقدر على رده » ولا يقدرالحرس » ولو كانوا كلهم 
عيونا » ان علتعوه 

واثّار الى عثان قائلا : 

لم ارد ان يتكون لي » في السلم والحرب » رفيق غير هذا ... أتعرفه 8 

انه عان بن ابرأهي 

قال : يكفي ان تعلم » انه الرفيق الذي ليس لي غنى عنه » فاذا كانت لك 
حاجة » فاسأله قضاءها فبو ينوب عن الامير في قضاء الحاجات .. 

وقبل ان.مخرج الحرشي » من قصر الامارة » كان مغيث قد شير زينب بها 
جرى في المسجد » وطلب اليها ان تشهد بعد غد بلس الحمدين مع جدها الشيخ .. 

فبدا البشر على محياها وقالت : 

اواثق انت ان طاهر لم يكن غادراً 9 

جح سترى سيدفي غدا » الي كنت على <تى » عندما قلت اف مثل طاهر لا 
يقكرفي الفدر : 

وهل عرفت غاية عصءة » من الذهاب الليلة الى قصر الامير ؟ 

عصمة عند الامير 9 ! 

ومن قال لك ذلك يا سيدني 9 

هو نفسه » ولكنه لم يذاكر الغرض الذي ذهب من أجله 

- اذن سأكون في القصر بعد لمظة » فزوجك يا سيدق يبغض عبداله »م 
مض البشر جهنم » وأنا اخافه عليه .. 

فخفق قلبها وقالت : 

أيحسر على ... « ولم تحسر على ان تلفظ كللة : قتله » 


قال : لا يحسر على شيء » والامير في قصره » ودت حرسه » وعنده عئارل 
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ابراه .. ولكن من يدري »2 فعصمة لا يؤمن ره © وقد ينصب الليلة شر كا 
إسلط فيه الامير بعد شبر ! ! 

ووئب وثباً الى الباب وهو يقول : 

الويل له ... الويل له .., 

وطواء الظلام 

على انه خرج عن الطريق الذي بؤدي. الى القصر » الى طريق آآخر قريب من 
الشاطىء ( خرقاً من أن براه الحر سي 

وكان عبدالله وعثان » بعد انصراف عصمة » يعرضان موقفهو ياضيه » وعبدالله 
طول : اي رأي لكفيه با عثان 9 

بت اعته انه ويه ان وي لياق لقن ووه وتسطر بده شلا أناافيةا 
اللمن لا يعرف الوكاء . ش 

واستأذن الغلام لمغيت ودخل 

وقد حبس الامير وعئان انفاسي] ليسمها ما يقول » فقال ٠‏ 

اكان عصية الحر دي بين يديك يأ مولاي 9 

5-5 اجل 
- ارجو ألا تلق ذ كاذيبه فهو الخائن ١انذل‏ الذي لا يعترف بحمبل 
اما انا فقد رأيت الاخلاص فى عننيه » وجعلته من الخرس ! 
مولاى 1 
عوناذا عا م1 
ال اخاف أن يطعنك من الوراء فالحراسة لا يعهد فيها » إلى الذئب 
قال : لقد انتبى الامر الآن ... 
انه عدوك يا موللاي 
- لا اعرف لي عدو غير الطائيين 
قال : أت هؤلاء الاعداء » سيصيرون يعد غد من الاصدقاء 


- ومع ذلك ») ذل ىق من سمل الى الرجوع عا فعات 
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فالتفت الى عئان قائلا : 
كن دك ارج عه لاقيو له لقا 
وتساقطت دموعه على خديه . 
فنهض عبدالله » ووضع بده على كتفه وقال : 
أن لي في كل يوم » برهانا على وفائك » فاطلب ما تشاء.. 
قال : ارجو من مولاي ان بعد الحرشي عن قصره » وعن حرسه .. 
- لا مقام له في القصر وبين الحرس » وماذا ايضاً 9 
وان تحذر منه » في الرفة وفي ساحة القتال 
فقال عئان : طب نفساً فالذئب لا يستطيع ان يغدر بالاسد 
وكانت دموع مغيث » ابلغ دليل على النيالة والحب ... 


7 


سيار 9 ألم تترك الرقة مع سيدك سليان بن سعد 8 
حل 

واين انت اليوم 9 

هنا فى هذا البلد كما ترى 

وهل عاد سلمارب اليه 8 

ا 
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- م ارجع تار » ولكنه غضب على فطردفي من الخدمة 

- وفي أي شيء كان هذا الغضب 9 

د سّْمني غلام له صغير فضر بته 

لس وملى قدمت 9 

في اليل الذي مضى » وانا لا استلز العيش الا في الرقة » لاما المدينة 
اللي لشأت فيا 

ب والى اي اقلبم رحل سلمان 8 

الى قرية صغيرة » في اقليم الشام » ثدعى « المعلى » وهي في الغوطة 

- وفياض بن قبس 9 

انه هناك » والاثئان يسألان الناس دائّاً عن طاهر بن المسين » حتى انتهى 
البها اخير] ان امير المؤمنين استعمله على خراسان 

- وعرفت لاذا تكثران من السؤال عنه 9 

أجل »<وقد احتفظت ها اعلى الى هذا اليرم .. 

افقال مغيث : 

تعال نجلس تحت النخيل على الشاطىء .. 

وعلى ذلك الشاطيء » روى الخادم سيار » للعبد » رواية طويلة اشرق لها 
ويه » وطانت نفسه 

ثم جعل الاثنان يتهامسان ... 

ولم بلبث مغيث حتى اخرج من كمه الف درهم وقال لسيار : 

العو ذل قالخال الذي بير فاعية الى السين عه اليك 6زو الى لقا ... 

قال : في اي يرم ؟ 

- لا ادري الان » فقد يتكون ذلك غداً او بعد ايام .. ولحكن ان 
امدك ؟ 

في خيمة معاوية الكوفي » الذي يبيع اللبن والتمر 

فال : احفظ ما اوصبتك به 


ساعيد على مسامع القوم » ما قاله الرجلان دون ان انسى كاية 

قال : ان لم استطع انا ان اجيء اليك » جاء المغيرة 

قال : افعل ما سكت » وسأفعل ما يحب 

فودعه مغيث وانصرف » ليقص على سيده المفيرة ما ممع » ويضع الاثنايبك 
خطة العمل المثمر » الذي يشيفي ان نقدما عليه 


دخل الحمدان » في صباح اليوم الثالك دار الطائيين 

فعائقه| الشيخ الاحمى » بشوق وحب» واستقبلته) ام مروان » ويئوها الاربمة 
ومعهم المرشي » بمظاهر الرحابة والانس 

وجعل مغيث » يعد المقاعد للقوم » وهو ينظر الى زينب » من حين الى حين » 
فيرى » ان تلك الكابة » الى كانت تغمر وجبها » تكاد تضمحل ... 

وبدأ ابو حاتم يذ كر الأهي :الام كن انان بعنفر اموز هوه .2 وايفات 
المواقع التي خاض نمارها مع كبار القواد » في العراق » والشام » وفلسطين » ثم 
ينتقل الى ذكر الحروب مع الروم » في هرقلة » وما حوها » الى ان قال : 

وكان حاتم » منذ جاوز السادسة عثرة » الى أن قطعت يدي »2 سبق فر سه 
فرسي في الميادين » وبيلى في كل وأقعة » على صغر سئه » احسن بلاء ... 

ثم تنبد وقال : 1 

ولكن هذا الزمان » الذي طفغت فيه النذالة على نيالة الخلق واستولت اليانة 
والطمع » على نفوس الرجال الذين بعيشون فيه .. ان هذا الزمان الذي رفع 
النذل »وسود الطبان » اصابني بالنتكية الكبرى ... عقتل ولدي .. الذي امندت 
اله بد التادر ظاهر ان للدت » قله اش ... 

فساد الصءت لظة » وخفقت القلوب .. 


داعم 


على ان الحرشي » لم يثأ الا ان يقول ساخراً : 

وكأن ابن الحسين » كان يخاف » أن تخونه اليد الواحدة .. فضربه بالاثنتين » 
ومبي بعد ذلك ذا البمينين ... 
فقات ام مروان : 

واغرب»همن هذا كله » ان القاتل كان جاراً لنا » وكان حاتم من احب الناس 
اله 

فاجابها المرشي : 

غير ان هذا الصادي والار »كان من طيعه الفدر ,.. 

وابن الملاء وابن طالوت ييتسمان ! 

وقد قلقت زينب وسعدى لسكوتما » وهذا الابتسام الذي لم بحكن له لون 
يعرف له .. 

اما المغيرة ومغيث » فكنا مطمثئين ... 

ثم قال الشبخ : 

ومم ذلك فالناس يقولون » هنا وهناك » ان طاهر بن اأسين » هو رجل 
الدولة » وبطل خراسان والعراق » وهو قادر على ان بحط خليفة ويرفع آخر ... 
ولو انصفوا لقالوا : انه الخائن الااكبر » الذي لا برعى حرمة » ولا يقبم على 
عهد ! 

واتحهت الانظار عندئذ الى الرجلين 

فقال ابن طالوت وهو هادى, : 

الى يكن على بن ماهان » قائد جيش الامين في الري » وقد سامت البه أمجعفر 
ه زبيدة زوجة الرشيد» قيدا من الفضة » يقيد به المأمون » ويحمله » ذليلا صاغراً » 
الى قصر الخلافة في بغداد9 

لل 

وحاتم رحه الله » الم يكن من رجال على » وقد خرج من الرقة » علي 
رحاء ان سلم الغائة م الظفر 9 
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بلى 

الم يكن يعلٍ » انه سيجارب طاهراً » وسذل المهد حكل » إلتضاء عليه ٠‏ 
وعلى من بتردد في الببعة » لخليفة بغداد 8 

- بلى 

فاية حرمة » وأي عبد بقيا اذن » بينه وبين طاهر 7 ! 

قم يحب فقآل : 

اننا نحن الاثنين » من اصحاب حاتم » ومن رفاقه في السلم ولكن كنا في 
الري » من خصومه » وخصوم القائد الذي انضم اليه » أفي هذا نكث للعهرد » 
وانتهاك للحرمات ١‏ 

ل 

. وهل عرفت با ايا حاتم » وانت من رجال الحرب ؛ ارك في الساحة عالا 
لمفظ الصحبة » والقيام يواجب الوفاء 9 

فقال هن لا نتحدث عثل هذا 

فتجاهل الامر وقال : واذا اذن 9 

بذلك البراز المشؤوم » الذي انتهى بقل ولدي خيانة وغدراً .. 

قال : ارجو ان تقول لي » كيف انتهى ذلك البراز 8 

قال : همز حاتم فرسه » وتوسط الميدان » فخرج اليه طاهر نفسه » وضربه 
يالسف » قبل أن يتبيا لامره .. 

اما انا فاقول لك » ان الذي قص عليك هذه المكارة » اكذب خلق الله . . 

لقد قبل لنا ؛ انك سهدت البراز » أهذا صحيح 9 

فاجابه ان العلاء قائلا : 

نعم وشهدته انا » و كنا في الصف الاول نري كل سي ٠‏ 

فاستوى في محاسه وقال : 

اذا نت فصف لأ ما رايت 


قال : لم يعلر طاهر » ول نعلم نحن » ان الذي جال على :فرسه وطلب البراز 
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فرحام 

- و كيف ذلك 9 

ذلك لانه لم يحكن سافر؟ » حتى أن الفرس الذي ر كبه لم يكن له 1 

فجمل بز رأسه وقول : 

رواية لا صحة لها » وقد سممناها من قبل ! 

قال : ألا تثق ينا ياابا حاتم 9 

بلى » ولكن اجشى ان تخلقا العذر » للرجل الذي نكيني بولدي 

قال : والذي نفسي بيده ءلم اذكر لك غير الذي رأته عيناي ... ولما قيل 
أطاهر بعد المعركة » أن ايا مروان هو قتبله » وضع رأسه بين بديه وقّال : 

او خسرت نصف الرش » وبقي حاتم » لكان ذلك خيراً لي .. ثم اخذ يردد 
امام اركان الحرب هذه العبارة : 

غفر الله لماتم .. . لقد دفعه تنتكره الى الموت » ولو عامت أنه هو » لامدث 
في »> وتراكت البراز 

وقال ابن طالوت : 

وانا اقسم بالله الذي لا اله الا هو » ان طاهر]ً لم يعرف ابا مروان عندما 
اهوى بالسيف »ولم يغدر به كما قيل لك 

ولكن » ما الذي دعا حابًا الى أخفاء وجبه 9 

- لا نعم ؛ على أن بعضهم كان يقول ٠عز‏ على ابي مروان ان يرى طاهر 
وحبه » فاخفاه.؛ وراكب فرساً غير فرسه . 

قال : لا تدعا الشبخ المنكوب في آخر مره 

قال : ادع الر'وي الككذوب » واجعنا به » فتعلم 

قال : ترك الرقة فلا وصول لنا الية 

- ومن هو 8 

سلهان بن سك 

- هذا كان في همذان » مع عبد الرحمن بن حبلة » الذي قتل 
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وهنالك رفيى له يدعى فياض بن قيس 

فياض بن قبى ! 9 البصري اللمين ؟ افي اعرفه كما اعرف أبن ممه موسى » 
الذي أكل الخراج » فأكل خسين سوط امر بها الرشيد وقتئذ » ووضعه فيالمطبق 
حتي شفع فبه الى الامين » الفضل بن الربع » عدو الله » فعفا عنه ونفي الى الموصل 
ثم قال : 

والله ان هذا الرجل » لم يعرف الصدق زماته كله » ولو اعطاة اخددمم مئة 
درهم » لتخلى عن الامين » في ذلك اللين » وأنضم الى أخيه ... 

فخرجت زينب الى الدهليز » للمسم دموع الفريح 2 

ثم رجعت » وكان عضمة يقول لابن العلاء : 

أتظن ان الرجلين » لفقا رواية القئل » على الصورة التي عرفنا » ثم اقبلا يقصام 
على الناس 8 

هذا لا شك فيه .. 

آما غرضهما » فبغض خلقته السياسة » و الهزعة التي مني بها جيش الامين» 
وهما من افراده » والأسد الذي لا يعرف الهوادة واللن 

- ولكن سليان كان يقسم كما اقسمت انت » اله صادق فا رواه .. 

فنظر البه المغيرة ومغيث »© نظرتين فا مغزاهما 

وقال ابن العلاء : 

اقسءت لافي رأيت ... وانا اشهد امام الله والناس » اني وصفت اللادن كما 
هر ءلم ازد ولم انقص فيه . واما سليان » فقد كان قسمه اثَا وكذياً » لانه ل 
يكن يومها في الري 4و1 بن شنا 

ثال واغن أمر انام كفي 1 

- ونحن نعلم انه كذب ... وما نبالي اذا انت منت ها نقوله أو ل تؤمن ٠‏ 
افك ولا نخاف غير الله 


وحول وحهه عنه يقول لابي حاتم : 

ألم بقل لك احد من اهل الرقة » الى ابن سار الرجلان ؛ 

كا 

وضاع اثرهها ؟ 

- اذن سأسأل الامير اليوم » ان يتولى ورجاله إمر العثور على هذا الاثر » 

فقال المغيرة : 

وأيت » في خيمة معاوية الكوفي » خادماً لابن سعد » يقال له سيار 

ب وسألته عن سلهان ؟ 

- لم اسأله عن شيء ولكني عرفته 

فقال الشيخ لمغيث : 

انعرف الرجل ؟ 

ب نعم يأ سيدي 

على به الساعة 

فاصفر وجه الحرشي » وهو لا يدري » اي سيطان حمل سيار؟ً الى الرقة في 
اك اليوم » آما انه لم يكن يدري » ايكون وجوده خير ام شرا .. 

وخرج مغيث » و كأن له جناحين .. 

ولم يليث <تى عاد » وهو يقول : 

هذا سيار » وقد ترك خدمة الرجل 

وكان الخادم وراءه» فقال ابو حاتم : 

ادن يا سيار وقل لي » | كنت مع سليان قبل أن يرحل من هذا البلد ؟ 


مكنهل 


الى الكورفة 9 

الى المانب الآخر باسبدي » انه في ارض الشام » في زاوية من زوا؛ 
الفورطة تدعى المعلى 

وهو باقّفيها 9 

لعم 

- وفياض بن قيس 9 

انه جار. هناك » كما كان حاره هنا » وسيمكثان بالمعلى لا مخرجان منها 
الا الى القبر ! ! 

أيانها لن يعودا الى الرقة 

ب أبداً ... 

وتعرف لاذا 9 

لانها مخافان طاهر بن الحسين 

يظير أن بيه وبشها عداوة .. 

فجعل يتلفت الى جانبيه » كأنه يخشى أن يبوح عا يعلم... 

فقال مروان : ْ 

قل ما هي علاقة الرجلين بطاعر 9 

فتردد في الجواب » فقال : 

تكل ولا نخن 

قال : ليس لي ان افشي أسرار وجل مرت الاعوام وانا في داره .. ! 

ولكن الامر انتهبى بنك وبينه »وهر تعفد علك .. 

فقال الشيخ : 1 0 

الا تعرف مر وان والمفيرة 9 

بلى با سبدي » أعرفها » ما اعرف ام مروان » وا كنت اعرف حاقا 

وهل تظن أثنا تريد بك سوء؟ 9 


دا 


5 


ه اذن قل ما تثاء.فليس فينا من ينقل الى الناس » ما تحدثنا به 

فال : لم يحكن بين الرجلين وبين طاهر عداوة .. 

وماذ1 "ادن 5 

انهاه باله غدر بابك ؛ ولم تكن التهبة محبحة على ما عمت 

لجمل الشيخ يقول : ادن” ايضاً يا سيار ! 

هنا » حتى حاذاه .. 

فوضع بده على ر كبته وقال له :' 

اعد ما قلت يا بني 

فأعاده . 

فاشرقت حباه القرم .. 

الا المرشي » فقد اضطرب اضطراباً شديداً » ثم قال : 

أكنث تشرب الر عند معاوية 9 

فاجابه دون ان يلنفت اليه : 

ليس عند معاوية غير اللبن واللمر » ومثلي لا يشرب امقر ! 

ب كين ان كلامك كلام سكر اند يي 

فايتسم قاكلا : 

ستعل بعد لحظة واحدة يا سيدي الحرشي » ان كلامي كلام رجل صاح بعي 
٠١‏ طول ...! 

فرفع الشيخ صوته وقال : 

دعني اننكل يا عصمة ... قل يا سيار .. ماذا جرى بعد ذلك 9 

اما ما جرى بعد ذاك » فقد كانت لسليانت وفياض غاية » هي ان يظبرا 
طاهراً » عند اهل الرقة » بمظبر المجرم السفاح » الذي قتل حاقاً » وأمر » وهو في 
ااري » بقتل الفتيان الذين استساموا والقوا الاح ! 

- وتم لها ما ارادا ... 

اجل » وكان طاهر امير الحزيرة يومذاك » وقد خرج الى حكسرم لقال 
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نصر » فيلغي) انه سبدعوهما اليه بعد رجوعه » ليسأما عما اناا » فخافا ارك لسوه 
العاقبة » فاعدا عدة السفر في ليلتين » ثم رحلا تخفيه):الظلام عن العيون ! ! 

فقال ابن العلاء : 

وهل فكر طاهر » في ان يدعوهما اليه كما تتول 9 

لا ءلم يفتكر في ذلك ء ولم يكن يعلم ان في البلد اشاعة تجعله من الجر مي 

- اذن فالذي نقل اليهما الخير كان بز ببما .. 

- نعم » وكان له هو الآآخر » غرض لم ادر ما هو .. 

- و كيف تبينت غرضه 9 

سمعته يزين لسليان الخروج من الرقة ويدفعه الى الفرار منها قبل رجو م 
الامير من كسوم 

فغمرت الببجة الوجوه ... وتلهد الشيخ تنهد الفرج » ثم قال : 

واين كان ذلك ؟ 

في دهليز الدار » التي كانت لسليان ! 

فانتبره الحرشي قائلا : 

من أبن لك » وانت من احقر الخدم » ان تعلركل هذا ؟ ! 

فابتسم مرة ثانية وقال : 

سكرى ياسيدي » أن احقر الخدم » هم الذين بعادوت الاسرار 

وجعل ينفرس فيه » وهو لا يبالي .. 

فقال الشيخ :. 

وعرفته يا سيار 9 

نعم يا سيدي » ولم كن سكران في تلك الساعة ... بل كنت في فراني 
وراء البهو » اصغي الى حديثه مع الرجل ! ! 

ويلك .. قل من هو .. 

هو عصمة بن عبدالله المرشي » الذي يعرف الي لم اذق النبيذ ... 

فاستغرب القوم ما ممعوه » واتحوت النظرات الى عصمة ... 
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اما هر فجمل يقهقه .. ليخفي اصفرار وجبه » وارتحاف سفتيه 

فال ل ابو حاتم : 0000 

أصحيم هذا يا بني 9 

نعم » فقد بلغي في ذلك الحين » ان طاهراً سأمر بقتل الرحلين » فنببت 
لبان للامر » ولم أر فياض بن قيس 

- واي ثأن لك مع سلهان ؟ 

كرهت ان يضرب علقه » فخبرته ما قبل لي » ذترك الرقة 

ولكنك لم تذكر لنا شيثاً م من هذا ؟ 

اعت نا ري اليز/ ليف حياة الرجل » الذي هو صديق الي . 

وكات الشيخ في تلكالاعة » فاضياً رصيناً هادئاً » يستجلي ما نمض » ويسبر 
الفور » فقال لسار : 

وهل ذ كر الاثنان » براءة طاهر 4 

- لم اسمع لفظة اابراءة » واحكن دلي حديئهيا » وخوف سليات »2 على 
الديت.. 

مال . احذر .. فالامر اعظم مما تظن 

بال : برئت من د اله ان كنت كاذياً 

فقال المغيرة لهده 

الم تقل | لنا من قبل » انك تطمئن الاطمئنان كله » الى شبادة القائدين اللذين 
اي ار ال ا 

بلى 

- وهل تظن ا نخادم سلبان » الذي اوجدته الصدفة اليوم » في الرقة مخترع 
الحكاية التي اعثر ف با عصمة نفسه ؟ 

الا 

أذن لم يبق الا ان تسل » بان أبانا حاما » قتيل حرب لا قتيل غدر ... 

وقالت ام مروان : 
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اما انا فقد امنت الان بأن طاهراً بريء 

وكذلك قال مروان وسعدى .. 

حتى أن ارسي » لامعانه في السياءة والدهاء » اعترف بالبراء: . .!! 

غير ان زينب لم تقل كامة » وقد بدأت تحس باللوعة والادم على ما فات ., 

وايقنت بان اعتراف زرجبها ببراءة طاهر » اعتراف زائف كاذب »ء يخفي ورا 
الثياء لا يعلها الا الله .. 

وكان الشيخ يفكر في الامر » وهو ينككت الارضٌ دمصاه 

فقال ابن العلاء : 

كدتك ياابا حا 

فقال : خذوفي الى داو الامارة » فارى بعبني المفمضتين » عبد الله بن طاهر , 
واقول كمتي ..! 

قال : الم تصدق ما ذكرناء لك 8 

- ليس لك ان تسأاني الان عن شيء ... خذوني الى الغلام » الذي كان يلعب 
في ذناء دارنا » وير كض وراء اليل ! 

قال : اعدو انت ام صدبى 9 

قال : أسير الله » 7 بين الاثنين » العداوة والصحية . 

اذن فانت تشك فيا نقلناه اليك 

لو كان الشك هو الغالب علي “لا خطر لي أن أممع صوت عبدالل » قوموا 
مهب 

نابو اافشرنهيا دول ببق ف" الذان غير النناء + 

فقالت زدنب لاختبا : 

غفر الله لمن جعاني زوحة هذا الرجل . 

فاجابتما قائلة : 

ذلك هو القدر لا غثر الله له ... 
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وكنت ترى زينب باكية » ثم تراها ضاحمكة .. ! تعبس ها الدنيا ثم تبتسم » 
وهي كالريشة في مبب الريح .. 


ماذا رأيت في الممسكر يا ابا علي + 

قاها عبد الله لاحسين بن حمر » وهو في تحله 

فقال الحسين : 

الجيش في ايام ايها الامير » وقد سُحَدْ سلاحه » وتبهبأ للامر : 

- بقي أن تستعدوا للمؤونة » وترسلوا الى رجال العشائر ان يحيئوا » ومعيم 
النوق الصاءمة لاسفر 

- ومتى تخرج الي الحرب ؟ 

ب بعد بضعة عشير يوماً .. واما انت باعئان » فقل لافراد المرس » و كتدية 
الفرسات 2 ان يذهيوا يليم كل صباح ومساء الى عرض المحراء » ثم يعودوا بها 
شما واحضاراً . . 

لقد بلغهم أمرك » وسبفعلون ذلك منذ اليوم . 

وجمل تار المواقف » التي ينبغي ان يقف فمبها اركان الحدش © وهم في 
ساحة الحرب .. 

فال لاجد بن بي » بن معاذ : 

ستقود انت المناح الايمن ومعك عباد بن جعفر » وكن انت يا ابا على على 
الجناح الابسر ١‏ 

فقال عثيان : 

والقلب اما الامير 6 

اما القلب فستجعل له ايضاً جناحين » يتولى احدهها مد بن طالوت »ريقود 


6١7 


الاخر جمد بن العلاء » ويرقى الحرس والصفوف » بين هذين اناحين , لي ولك 

واأفرسات 9 

يقفون عن ين الجدش وثهاله حتى تبلغم أشارة اهجوم 

ثم قال : 

من هم رجال اناح الايمن 9 

فقال أطسين : خليط من اهل الموصل ونسابور 

والجناح الآخر 9 

من حكربلاء واللكوفة » ويفداد 

- واهل البصرة والشام 8 

في القلب وبين الفرسان 

- بقيت كتلية اعارس 

د هؤلاء #زيج من اهل العراقن اما الامير وهم من ابطال العرب ' 

وةالدهم العباس بن بلال 9 

عم وهو من اصدق المساين في خدمة الافاء » وقد قذى في المش الال 
وعشرين عاماً كان فيها كلما » الجندي الباسل » الذي يقتحم النية من اجل أءم 
المؤمين 

ثم قال : 

الا يعرف الامير جميع الذين ذدكرت ؟ 

س عر فتهوم يوم كنت في الرقة » ولكني ظئنت أن يحيى بن معاذ » خالف ١‏ 
المفوف .. وقال لمثان : 

اتريد ان تككون القائد الثافي حرس الامارة » 

اريد ان اظل الادم الامين الذي لا يترك امير ولا يغفل عنه 

ودخل الحاجب فقال : 

في رحبة الدار شيخ اعمى يتبادى بين القائدين ابن العلاء وابن طالوت 

ذقال : اهو الطائي يا عثمان 8 


مير كن 5 


فاطل الفتي على الفناء ثم قال وقد استولى عليه البشر : 

أبو حاتم وحفيداه » وعصمة تتبعرم عغيث .. 

فقال في نفسه : لقد انتبي الامر » 

ثم قال للحاجب انْذن هم 

واومأ الى اعوانه فانصرفوا 

فها اقبل القوم » ممع ابن العلاء يقول لاشيخ : 

هذا بحلس الامير . فقال : 

وهو هنا 9 فقال عبد الله : 

نعم هنا وهو الذي يستقبلك .: 

واخذ يده بين يديه وهو يرحب به . 

وقبل ان يحبيه الاخروث »2 قال ابو حاتم 

احب ان اعلر الان من اخاطب » أأمير الجزيرة ومصر » ام الغلام عبد الله بن 
طاهر » الذي عرفته وهو طفل 7 

الو الفلام عبدالله : 

فقال الم تريا عيد الله » ان الله اسبغ عليك نعمته » وان امير المؤمنين ارك على 
جبع الرجال الذيئ كانت هم منزلنهم في دولة أنه » وهم المأزلة نفسها في دولته 9 

- بلى 

وهل تطمح وأنث ذو الامارتئ » واعظم من أمراء الاسرة المالكة انفسهم 
ان تزواد رفعة ؟ 

لا وافي لا استدق مأ انءمني به الله عز وجل 

اذن فانا استحلفك برأس اببيك » وبهذه التعمة التي تامتع با » ان نحبدتي 
بوضوح وحلاء ها اسألك عنه 

قاورك الامير مغرى كته فقال : 

احلس ولاتحدث 

لا والله »لا اطأ دساطك ولا اجلس على مقعدك » الا بعد ان تزول الرسة 


من 
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هذا الصدر 

فابت-م قائلا : سأجيبك عم اعل لا اخفي شئئاً والله يشبد 
سم اذا تعلم عن مقتل حاتم ؟ 

اعلم ان ابي هر قأثله 

وكيف قثله 

قال : بالسيف ... 

قال : انا لا اسألك عن هذا 

ب وماذا اذن 

اكانا في براز؟ 

١ نعم‎ - 

قيل في أنه غدر به ! 

وهل ممعت من أجدهم ان طاهراً غدر لم 9 

فقال المغيرة : 

معمئاها من سلمات بن سعد » وفياض بن قيس ! 

قال : على مما فانالا اعرفي) .. 

ل أخها بعيدان عن الرقة 

فقال الشيخ : ما لنا وف أفلا تذ كر لي كيف فثل ابني 9 


- إن أي 0 ببارز حاعا »> واما يبارز رحلا عبرلا لا من دن واحهة غير عيلية 5 


دم يندم قط على قل رجحل » ثدمة على مقدل حاتم 


د حير 23 ان يأدذ أله رواحي ولا اكذب 1 نعم أنواف أك 
فمد يديه إلى الامام قائلا : 


تعهال اضك الى صدري فد صدقت » ولعن الله اللكذون الذي افسد بيثنا 


وحهل الواحد منا عدو الآخر 35 


تم قال : اين انث ءا مرواث ء واين المغيرة .. عانقا الفلام الذي كنا تلعبان 
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معه ... والان فير لنا بالجلوس أيا الامير 

وعندما استووا في محالسبم » اراه ان يظبر عطفه أمام اماعة » على مغيث »> 
قيال له : 

اجلس فقد تم الصاح الان وم اعد اخاف خنجرك .. اتذكر يا اباحاتم انك 
ارسات هذا الرجل ليفتك بطاهر 9 

- اجل » واذكر افي لعنت طاهر]ً اكثر من الف مرة » ولو استطعت ارت 
اطعاه يبدي » واكرع في دمه » افعلت 2 

قال : لو كان مغيث »© قد تعود الاغتيال والغدر » لكان الى اليوم :نحت 
الثراب .. . ولكنه كان ائفاً على ما ظبر لي 

وكانت عينا حرشي ؛ في تلك الساعة » ترسلان ألسئة نار ... 

فقال الشيخ : اصديح انك اعطرت مفيثاً الف درم 8 

لعم 

وفي أي شيء استدى احسانك 9 

- في اعترافه يكل شيء ولو لم يعترف اضرب امير المؤمنين عاقه 

وطاب له عندئذ » أن يعمث نعصمة » فقال له : 

متى تنضم الى اليش ؟ 

اوور الاير 

قال : سننادى عدا في المساحد والشوارع لمتهما الناس 

فال : سأكون اول من يتقدم الصفوف ... 

ولكن احذر » وانت في المعتكر > ان تذ كر امير المؤملين يكية » ما 
#علت من قبل امام المسحد 

ففض طرفه وام يحب » فقال : 

لقد قبل أمير المؤمنين يرهها » شفاعتي فييك » اما انا فلا أصفي الى ُفاعة 
رسمكون الموت عقابا لك ان فعات 

قال : لقد انقضى عبد انون » وأن يعود 


كام 

فقال لابى حاتم 

اعلم اذم كم » مع معظم اهل الرقة » على دعوة الامين » وكان هوام فيه 
فبل بقي هذا الهوى بعد موته 9 

كنا كا تقول » ولكن لم يبق لنا البوم غير خليفة واحد هو المأمون » 
فلحن في طاعته وطاعتك » وستري ان حفيدي سيكونان من اند الناس 
اخلاصاً له » فقال لافترين : 

ماذا تقولان 9 

ققال مروان » لس انا ما نقوله » ولككن نفعل . 

وتيران الى القتال ؟ 

5-5 نعم فقد مععذا خطبة الامير في المسود » ولس هنالك ما ينعنا من الدفاع 
عن الخلافة 

واي المكتائب احب اليككما 9 

الككتبية الثي براها الامير 

اذن ليس لكما شرط كشرط الحرثى ... اراد ان رج الى القتال » على 

ان يكون من ارس » وغايته من ذلك أن يحفظ حاتى 

ذقال ابن العلاء : 

كا اراد ان يحفظ حاة سليان بن سعد 

قافا وهو لا بريد ان سىء اليه .. فقال الامير : 

عواكت الل >" 

مبد له ء ولفياض بن قيس » سيل الفرار من الرقة 

وخُيره ما رواة سيار . 

فقال لعصمة : 

هنيثاً لك » ذقد خلقت لتنقذ حياة الاخرين ... 

وكان يقول ف نفه : 

كثيرون هم الاعداء » الذين يلبوت ٠ثلك‏ ايها الحرشي » ثباب الاصدقاء : 
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ثم قال لاني حاتم : 

الأذن طفيديك ان يذهبا الى كسوم 9 

م بغي لكل غر بي ف الرقة ان ذهب الى حيث يذهب الاير 8 ولكن 
الامر في ذلك لام مروان » وليس لي .. : 

ذقال مروان : 

ستأذن لنا » وسنقائل الأوارج تت لوائك حتي تظفر . 

وعندما اراووا الانصراف ؛ سبقيم مغيث وام عدمان » التي ممعت كل.ما قيل 
ليقصا على زينب ما تحدت به القوم في لس عبد الله 

وقد احست ام مروان وسعدى » بعد رجوع الخاءعة » ان -الزماث الذي تيم 
هم وجبه » عاد الى الايتسام 5 

غير ان زينب »كانت ترى » ان'بتساءته فيه القبر والمرارة » والالم ... 

وقد صدق عبد الله في قوله لام عثمان : 

ان براءة طاهر » ستكون حدرة ولوءة في قلب زينب . 

ولا تنس » وانث تقز أ هذه السطور » ان الرشي كان أكثر الناس فرحا في 
في ذلك اين » يوم الخلاص من عبد الله بن طاهر امسى عير نعيك .. 

فالى كيسوم يا عبد الله ... وسيرى المش برمئذ ء ان ذلك انون » الذي 


نام طويلا » و كاد يغيب اثره » ساستيقظ من حديك ... 
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تولى طاهر سْؤون خراساث » وادارها ما ادار كل تمل عبد اليه فيه . 
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انه رحل ذكاء وادب > وسياسة وحرب ودهاء وحكية » ولم يكن لاحد هن 
القراد والعمال » مثلها كان له من قوة الارادة والحزم 

ع الامر يحثاً ودرساً » ثم عضي فيه لا تثنيه المصاعب ولا يقف في رجه 
خطر . / 

وكات بريد ان" يفمل عماله م يفعل » وان تككون هم العزءة الكارئة لا يبر أجمرن 
عند الثدة » ولا.ترددون في القضاء على الفتن 8 

رهن اجل ذلك ( كارت ختار أسّدهم شكلمة 2 وأصليهم عوداً ( وبرسلوم 
الى النواحي اليعيدة في الولابة 4 مبر”تك خراهها 3 و مارت لواء العدلبين اهلرا» 
ويحفظوما من عدث العاشن 

ولس لطاهر في حز مه وصلايته هد » و كثيراً ماكانت عزة نفسه هي الذي 
توي اليه ص يفعل 4 واتسيطر على أراوته 

لقد قرأت في فصل سابق ؛ ان المأمون ذكر مقتل اخيه الامين » فيكى ..! 
ثم تذكر لطاهر 

1 وان القلم ؛ ليقف متديراً » عند هذا التسكر الفعناني » الذي لا بحد 8 ه 

ان طاهراً وهرمّة » هما اللذان احلسا المأمون على العرش ... 

ولولم يقتل الامين » اظل الممامون حزبين قويين . في العراق: وخراسان » 
وظل الامين والأمون ؛ يتنازعان السلطان » ومشي الواحد منياء الى مقعد اطلافة 
على حدث الادرياء إٍ 

اذن فموت الامين » كات حياة لابه » وطرانشة ألامة بعد خوف © وسلاماً 
عر جا 

وين الان 2 5 فر السنة السادفة 2( رفك المكدين 4 وقد 3 على الأادث السعة 
أعوام 55 ِ فاماذا لم بتشكر الأمون لقا ئذه العظم 04 على اثره 4 ولماذا لم بذ كر 
اهاة » الا في هذا العام 9 

إن المؤرخين العرب » سكدوا جميعهم عن هذه الناحية 4 لم يعرضوأ ها» وام 
يذكررا في أسبابها ل 
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وداح المؤرخون الفرنج يترددون ف الح 04 عد لى ودا التتكر الغردب 34 

ثم انتبوا الى القول 04 على م ررد 5 كناب الاستاذ ميور 3 انه اشدندىق 
الضنايا الفي يتكتنفها الابهام والغموض 

اما من » ذقد رأينا ان مقثل الامين ( على الصورة الني قرأت 2 لم يكن سسا 
لنفير اخلفة 04 يعد تسعة أعوام 4 واءا هي هده القمة دن الود 4 الني ارتفع اامهدا 
ظاهر » رامست العيون » في بلاد العرب حميعها ؛ تنظر اليا واليه 

والخلفاء 04 لا بطيقرن ان رافع الرحال فيدواتهم » الى القمم 50 ويتكزهورن 
أن يلنف حولم الناس » ويكثر الانضار ... ففي ذلك شيء من الحطر على 


الطلافة .. ! 
لاسما وطاهر » من قواد الميش » بل هو القَائد الا كبر الذي يطيعه اند 
وفع له 


على ان طاهراً » لم .يكن » في حياته السياسية 0 » مثل اولتك المقربين 
الدن يدقعيم الفضول » الى الا كثار من الدلال .. 
لقد كان بعيداً عن القصر, ولم يفرض ارادته 7 واحده من الحائية » 
وام عرض مرة واحدة لما لا يعنيه .. وام كن الأمون »وهو بعد عله ؛ 
اسالهر أيه في امرر الدولة .. 
ومع ذلك » فقد يلغ لمزاة التي يستطيع معها ان يؤثر في الناس » وفي 
ال مرش » وان يكون عرناً أعنات ي طامع في اخلافة » فيتحط م العرش افد 
58 ن ع بغنى عن تعب القلب . 
ابعده الى خر'ساث .. وارسل معه احد خصيائه » ليتعم عليب »بالسم » اذا 
درت مله لأدرة شروء ال 
ولو رحمنا الى الماضي ااقريب » لرأينا الخليفة » بعد خروج طاهر من بجلسه » 
رهد اخل مئه الغضب »> يحسب له حسانة . 
ودأينا طاهراً » بعد ان رأ ومع »مارأى وممع 6 يوسب لفأمون دسابة 
الارل » يداف الثاني » ويضمر له الشر » وااثافي مخاف الاول » ويفكر في 
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اتنكر له ! ! 

وهر دظطن » ان خراسان 4 ستكون له المعقل اأمين »الذي لا تصل اليه قية؛ 
يد امير المؤمنين 

وهدن ابن له ان بعلم 1 ان الخصي حمل ل المرت 0 وان عامل البريد فيخراسان 
يحصي عليه كل كلة تنطق م فتاه ... 

قال المأمون لخادمه حدين ٠.‏ 

« ذحكرت متتل اخي » فلن يفرت طاهراً مني ما يكره » 

اذن فطاهر في خطر 2 زهو لا يدري » اي يوم ويب فيه لامأمون » ان ببره 
الغليل ! ! 

ولطاهر 5 خراساث 3 انصار 57 بل قل ان معظم الررجال هناك معن اتصاره.. 
الا غسان بن “عمادة 8 واشراع امسن بن صمل . 

فأذا هو بادل الملأمون حا يحوب افا عليه من باس » ولا خرف من اده 
أ بار 

قات أزه أدار حراسان كه( بالزم والمدل 04 وأعطي اصماب الحق قرم بأهذه 
هم دن مقخصسية ( ومهدك للفقير سيل العيش ( وضن لليتيم خيزه ومأواه 50 و 
ارتفءعت أصوات القوم بالدعاء له 3 

وآمن الناس 2( بان امير المؤمنين » لا ستطبع ان يتحفوم باحسن مله 

وقد ممدى العام الاول ( والقوم في سفة وامن 

وطاهر يفكر ذا حر ى له » مع الخليفة « ويعول على الظرور « عظبر العدر ( 
ثم ير اسع 6.٠,‏ 
وعندما أنتهى الى كن الحليفة 4 امك عن الدعاء له 3 على عادة العهال والامرا. 

في خطبهم » وقال . 

اللهم اصلح أمة مل 2 عم أصاحت به اوذلاءك 4 واكفنا موونة من لغى علينا 03 
بم الشعث ك4 وحقن الدماء 4 واصلاح ذات اليين !! 
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ركات كلثوم ب ثادت م( عامل البويد 4 حاضراً 

فقال في نفسه , 

سأكون اول مقتول اذا انا كتمت ابر 

ثم كنب الى المأمون » يذكر له خطبة طاهر » ودعاءه المبهم 

'فدعا المأمون وزيره احمد بن ابي خالد » وكات ذلك » في مساء يوم من ابام 
الرببع » وقال له : 

سر المخراسان وحي' بطاهرم زعت وضنت » وقد خلع» ودفع اليه كتاب 

فلا قرأه اسودت الدنيا في عينيه وقال : 

أبيت اللملة 7 اذهب عند الفحر » 

فال : بل تسير الان . والخطر يزداد في كل ساعة 

فال 08 سأقوم بالضيان باامير المؤمنن 0( ولو ذهيت رول سور 6 فاذن له في المميتث 
3" ان عامل البريد في خراسان » بعدان كتب كتابه الى الخليفة » دخل على طاهر» 
فر أى ان حادثاً حدث له ثم سقط ميتا .. !! 

فخرج البه طلحة بن طاهر ذقال له : 

اكتيث الى الخليفة بأمر الخطية ؟ 

نهم 

قال : فا كتب الان يوته » واني قمت بامر الولاية وايش 

ففي ذلك الايل » الذي اذن اللأمون لوزيره » ان يقضيه في بغداد » على ان 
ار الى خراسات في صياح اليوم الثاني 3 في ذلك الليل لقسة 4 وردتث على امير 0 

قال : الجد لله الذي قديه وأخرنا ... 

ثم قال لاجد : 

لقد مات »© فمن ترى 7 
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قال : طلسة ينه .. 

قال : اكتب بتوليته » وتسير انت الى مرو » لتنظر في مره » فقد مخدع هئل 
ابيه . 

قال اني ضامن هذا ايضاً » وسأذهب يعد يومين كا امرت وعكذا ذهب 
طاهر »يم ذهب الوزراء والقواد اقلصرت تله » ضجية خاطر غريت © غطر 
لأمير المؤمنين 3 

وقد قال بعضرم فيه : 

1 نينت ومين هده ناعاة عن رعق زالت.ة 

وهو يءني ان لقيه كان ذا الممياين 

وبعد مرور برمين على ؤرود النعي » سار الوزير ابن ابي غالد الى خراسان ' 
وعير الى ما وراء الذبر » ومبد الامور لطادة » واوصاه بالمقظة والحرص 6والوقاء 
لامير المؤمنين .. 

ثم رجع بعد أسْهر إلى بغداد » وقد وهب له طلبحة » ثلاثة الاف الف درهم » 
وأسْياء أخرى »© واعطي كاتيه ابراههم بن العياس »© حمسهابة الف 

وبعد عودة الوزير ؛ بلغ امير المؤمنين ان عبد الرحمن بن أحمد من سلالة علي 
بن ابي طالب » خرج في اليمن » يدعو الى الرذا من 1ل ممد 

وكان سيب خروجه » ان همال الخليفة » في ذلك الاقام الكبير » أاءرا 
اليرة » فقام التاى » قبايعوا عن الرحمن 

ذمقد اللأمون يحلماً للشورى » من وزيره وقواده » ومستشاريه ورجال ديراءه 
واهل بيته » يسالهم رآبهم في الرجل الذي يبعثه إلى اليمن » ليعيد الخارجين عليه؛ 
الى الطاعة » فقال الوزير : 

اذا اران أمير المؤمنن » ان وده ديثار بن عبدالله ف جدش » ويلككاب ههه 
كناب الامان » فى الوقث نفسه 

فرأى القوم جيعبم ما رآه جد .. 

وأم لمث أبن عيدات » حتى خرج في جلد كثير » فحضر الموسم » وحم » 
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لم سار الى اليمن 

ونه لم يسيء الى القوم ؛ ولم يشهر السيف 

بل بعث رسله الى عد الرحمن » يلون اليه امعان اخلفة » اذا استسام « 
وملام قائدهم ديثار 

فاستسام الحمش 4 ودغل فيالطاعة 4 ووضع مك في يد القائد 4 ورافقه الى 
الهامة 

فأمر المأمون الطالبيين حيئئذ » بان يليسوا السواد » مُعار العباء.ين 


كان عبدالله » امير الجزيرة ومصر © يءرض حيشه في سبول اأرقة » عندما ورد 
هليه كتاب طادة » شعي له أياه 

قرأ الكتاب » ثم دفعه الى عثان ولم يبك » بل ام يطرف له جفن 

وظل يردح ويء بين صفرف الدد » كأله لم يعلم »ان أياه العظيم 2 الذي 
خلدتة حر ونه » طو ده ارض خراسان | 

حتى ان اركاث اليش » الذين كانوا يرافقرنه » ام يعاموا اي نيأ حمل البه ذلك 
الكتاب إِ 

وعندما اتم طوافه بين الكتائب » توسط الساحة » وخطب في اطند قائلا : 

نحن اليوم في الرقة 4 نعيش عيش الترف 04 وثنام مبإيء افون » ولكن 
سذككر هنا الارب بعد ايام ئ على المذر والسبر الدائيين 3 والوقفوف ف واحجه العدو 
عارنا وليانا 0-5 كتنب الله لنا الثمر 0 فليعام كل واح_د 2 » ان وأجبه ف 
لادان « ليه دن جمع الوحدوه 4 واجب أميره »6 وهر المسؤؤول عن القصور الذي 
تظير 5 


انا ظافرون باذن الله » فان لم يستسلم العقيلى اليوم » استسام غداً » ولكن 
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هذا الظفر » لا تبه لنا السياء » الا اذا عرذئنا مقامنا » وحفظنا همية امير المؤمنين » 
ااي هي .فيية العرب ‏ 1 

فاستعدوا 4 ولا تافر ! 6 ولا تترددوا ئ واغنموا 5 استطعم. فالغنائم يها 

3 0 موته وقال : 

يم بالرفق بالاسرى » وليحذر كل واحد م ان يجبز علي جربح 
0 راجعاً الى القمر ظ« والقوا 5 وراءهة 

على < حجاس ف مقمده » ولول القوم عا سوم » فقال : 

ابن الرسالة با عثمان 9 

5-55 وده هي ايها الامير 

قال : قرأ 

فلما انثبى من قراءتها 3 حنى الوم رؤوسهوم لاخبرالمروع 4 واكبروا الخطب : 
بالقائد الجبار 2( الذي أعر هلاقة الملأمون » واسدند العرش الى مأعديه القرر بين 

وقاموا يعروت 0 وبذ كرون ععاسن الفقيد 355 

وعبدالله مطرق ٠.‏ 

ثم رفع رأسه » واكتفي بقوله : 

انه » وان الثادرابوقورت .'. 

وحءل يحدثهم 2 احاديث لم دي * فمها على ذكر ابية ئ وذ كر الموت إٍ 

ثم قال لعياد : 

خرن البوج وقد] "الى الحتدينة عرو انض :ارا لوبو لقان لايق بدستاويتة 
السيف » لنتدبر امر المؤونة والسلاح 

قال : لقد فعات يا سيدي » واكتيت أسعاءهم 

ك5 58 هو عددمم 9 

قال : ألدس في الرقة » المدينة الكبرى » اكثر من ذلك + 
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أن في الشام وفاسطين » وبغداد ٠‏ كثر من ثلاثة الاف رجل عميعرم من 
الابطال الذين قرسوا بالمرب 
- وهل رأيت ان القوم يسيرون «كرهين » الى لقتال 8 
حداذن أعدوا هم ما #تاجون اليه » ولا تنسوا شننا .. 
فانصرفوا » اينظروا فيا امرهم به 
فقال لعثهات . 
لقد خطر لنا » ان نضم المغيرة ومروانث »الى كتدة المرس 
لماذا ؟ 
55 لاننا عحدذى ان نضيعأ 4 دي الك ع الاخرى 0 
فال في نفسه 
دلك ماينعه الحب ... ثم قال ل : 
رانا ارى » ان ينضم ردي ايقا الى حرسك ...! 
- وهل نسدت أنه ذاب 9 
'م انس سيدأ ,ى ولكني اردت أن يظل هذا الذلب قريباً مني لاراء 
وال : تظبر انك تحافه ياعئمات 
اجل يا يدي » أخافه واخاف إمثائه من رجال السوء 
قال : لقد سذئا امره اليك » فأفمل ما مُث » عنى ان ترى اليدوم ام مرزارت 
ونستادنا في ذهاب ولديها الى اكمسوم . 
فضحك قاتلا : 
واستاؤن زينب 8 .. 
احذر أن تقول ها كلة 
واذا كات ها في ذلك رآي * 
- الرآي لامماما قال الشبخ 
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ب نفمل اذن ما تريد هذه الام ! ! 

- ويبقى مروان والمغيرة في الرقة 9 

نعم 

ولككن الناس سيقولون » ان للامير غاية خاصة 

-- ليقولوا الك فنحن لا نبالي !! 

ح وان طلبت. اليك زينب ان بيقن زوجها منييا؟ 

لس هنالك سبيل الى مثل هذ! الظلب » كا أنه ليس نا سبيل الى الاضعاءاليه 

و كيف ذلك 9 

ان امير الم منين هو الذي اراد ان يخرج الحرشي الى القتال » وهذا 

دكفي .. قم فاذهب الساعة » وانع للقرم طاهراً 

وفكل مخدعه » فيكى أباه » كالولد البار » ييكي والدة البان '.. 


الطائيون جميعهم في الدار » حول فراش الشيخ المريض 

فاستأذن عمان ودخل 

وكانت زينب مع الحاعة » اما المريثي فكان في منزله » يشحذ سلاحه » 
وستعد للمعر كة الجراء ! .. 

فقال المريض : 

عير قدمت با عثهان 

قال : جثت اجل اليك نعي طاهر رمه الله » واسأل ام مروان سؤالا امرفي 
به عبد الله 

فظهرت الككآبة على الوجوه ٠.‏ ! 

ولو قيل لهم » منذ ايام » ان طاهراً عات » للبسوا ثياب العيد ... 
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ثم قال الشيخ » وهو يئن من الألم : 

أمات ظاهر 8 

- نعم » وورد نعيه صباح هذا اليوم 

وهل كان مريضا ؟9 

لاء ولككن رأوه عند العصر ميدأ في فراه ! 

فقال يرثي طاهراً : 

عزى الله امير المؤءنين » فلن يحد قائداً مثلطاهر » ولن تلبت العرب مثله .. 

ورددت ام مروان رثا ....!ثم قالت : ش 

وما هو الامر الاخير الذي:اتدت من اجلة 8 

انه امر الحرب » التي ستتلظى نارها بدئنا وبين نصر 

واي .أن لام مروان هذا 9 

- لو لم يكن لك أن » لما امرني عبدالله بالجيء 

- اظن تبقي القضية تتعلق بالمفيرة ومروان 

0 

ويريد الامير ان يعلم » اذاكان الاثنان سيسير ان معه 9 

ده ذاه 

قالت : عرفت أنه امرهما بذلك » فسكت مكرهة 

فال : لم يكن ما قاله الامير لما امراً 

وماذا اذن 9 

س شاور أبا حاتم » ثم بعث اليوم » يشاور ام مروان 

- ولكنه لا بفعل ما اسير عليه به 

بلى » وهذا ما قاله لي 

قالت : لا اظن ان اما ترغب في ان يقذف بنوها بانفسهم » الى هوة الموت ! 

غير ان اخت على بن ماهان » وارملة حاتم الطائي » لا تخاف الحرب » ومع 
ذلك فا مفيرة ومروان » سيكونان من حرس الامير » والحرس لا يشترك في القتال 
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الا اذا احدق الخطر بالجيش 
فقال مروان : لقد خلقنا نحن الرجال لتكون جنوداً لامير الم منين 
و 
قالت : اخشى ان اخسر ولدي يا خسرت زوجي 
اف رط ار لي 
أبن عصمة 9 
فى الدار 
ا ان يعلم ‏ ان الامير جعله ايضاً من رجال.الحرس 
اشكر الامير على عنايته به وباخوي » واسأل الله ان هب له النصر , 
فقال ابو حاتم : 
افي مريض كا ترى يا عثمان » وقد تكون هذه نباية العبر » افأستطيع ان 
أسأل الامير قضاء حاجة لي 9 
اذكر لي هذه الحاجة 
- ارجو أن يعودني اليوم اذا استطاع فلي ما اقوله له 
- سأنقل اليه رجاءك هذا » واعتقد انه فاعل ان ثاء الله 
وسار فخير عبد الله » فقال له : 
اليوم ... ! والناس يفدون الى القصر التعزية * ! ! ولككن نصير يومين اخرين 
وحم يال الرش » وتظيد الام .. 
والشيخوخة تدافع الدفاع الضعيف . 
والموت والياة يتنازعان الروح .. 
حتى آلقى ايخ سلاحه » وثمبأنا يستسلم .. 
فقال لمغيث بعد ثلاثة ايام : 
اذهب وقل للامير اني اريد ان اراه قبل موي .. 
خاما جن الليل » دخل مغيث على سادته يقول : 
اقبل الامير 
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وكان مروان وعصمة في ضيعتيها 

ففامت أم مروات والمغيرة يرحبان به 

واحتحبت سعدى وزينب في حجرة لما » وهما بين عاملين > 
عامل الشوق اليه ..٠‏ وعامل الخجل مله ... 

وجعلت حبيية تخاطيه بقوها : 

لقد عدت با بنى اخيراً » الى الببت الذي عرفته وانت طفل. 
وهو يشكر ها ترحبيها به » ولا يلتفت الى جائبيه . 

حنى أقبل على الشيخ المنبوك القوى » فقال له : 

دفع الله عنك العلة يا ابا حاتم وعافاك 

فحاول المريض ان يستوي جالسا كل عدو لتب 901 
اتيت وانا غير قادر على القعود .. اجلس على فراشي لاحدك 
فجلس وقال : افي مصخ اليك 

فال : ام مروات والمغيرة ها 9 

- نعم » ومغيث بالباب 

واين سغدى وزينب ا ام مروان 9 

- في الغرفة المطلة على مر'بط الخيل 

كنت احب ان تحكوذ عنا ليسيعا ما اقول .... اني راحل عن هذه 


الدئيا بأ عبدالله » وقد خطر لى ان اوجه اليك سؤالي الاخير » قيل أن يجمعنى الله 
هام فقل ل الان 6 لآخر مرة » ا كان اراك 8 من دمه » ام هي كابةقلتها 


ن فيل © أوضاء لي 8 


قال : وتربة حاتم وطاهر » أنه بري* .. 
قال : اعم يا بني ) الي بين بدي الله 
- وكلنا بين يديه عز وجل » وهو يغل ما في القلوب 
اذن سأذهب الى لقاء ربي » و انا امطكن؛ وارجو علهما يفمض الموت 


.ني » ان تصلى على » وان تتكون لام مروان ابثاً » ولكتيا اا 1 ولا تس 
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ان الشيخ » الذي حملك على ذراعره » هر الذي يوصيك .. 

وجعل يقول وقد خفض صوته : 

الهم اغفر في » فقد لعنت طاهر] وظابته 9 

ثم اخذ يهذي » ويردد اسم مروان » فكانه لم يكن بريد ان عوت 2 ذور' 
إن براه .. 

وكانت ساعة الاحتضار قد اتت .. 

فساد الصمت .. 

والموت في جلاله بسط ظله 

والعيون تنظر الى الشبخ الهاوي » فيها الخشوع والروعة .. 

والروح » التي لا تفارق الجسد ختارة » تحشرج في صدر الحتضر .. 

ثم رأوا شفتيه ترتجفان .. وتلفظان امماء سعدى وزينب » وحاتم .. ولم تل" 
حتى لفظتا النفس الاخير .. فانثتى عبدالله يقول : 

لو عامت اني ساشهد هذه النباية المروعة لما اتيت . 

رحم الله المسل الابي » الذي عاش حراً » ومات وهو حر .. 

و تفدر الدمع من عيني حبدبة » تبكي زوجها وأباه ... 

ثم قالت للمغيرة : 

ادع شقيقتيك لتقوما بواجب التوديع .. 

وكان مغيث في الدهليز » بكي سيده » وقد ارتفع صرت بكائه .. 

ولم تخرج الثقيقتان من مخدعبا » الا بعد خروج عبدالله ... 

وكات مأتم الشيخ » في اليوم الثاني » بعيد الاثر في النفوس 

وكنت ترى أمير المزيرة » ورجال الامارة في مقدمة المشبعين 

وقد عرف ارشي » الذي مهد الأثم » مع مروان » أن ابا حاتم أسلم روح 
وعبدالله علد فراسه .. 

فكت على غل ... 

ثم سأل مغيئاً » وراوية الجارية » فحلفا له ارت سعدى وزينب احتجيتا في 


اه 


أهذى الغرف »ول يرهما ... 
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مل المأمون حلسه » ونظره في المظالم ! 

فامر خادماً له » بان يدعو اسحاق الموصلى 

وكان الخليفة مستلقياً على فراش 

فلا اقبل » استدناه حتى صارت ر كبته على فرامه [ 

ثم قال له : 

با اسحاق » نشكو اليك اتحابنا » فعلنا بفلان كذا ... ففعل كذا » وفملنا 
بفلان كذا ففمل كذا .. حتى عدد جماعة من خواصه 

فقال له : انت با سيدي بعطفكعلى وحسن رأيك في» ظننت أني ممن يشاور في 
.ل هذا » فجاوزت بي حدي » وهذا رأي لا يبلفه قدري ١‏ 

قال : ولم ذلك » وانت عندنا عالم ناص » فقال : 

هذه المئزلة عند امير المؤمنين » علهتنى ألا اقول الاما اعرف » ولا اطلب الا 
نا انال , ١‏ 

فضفحك وقال : 

بلغنا امس » انك صنعت نا في عر الراعي » ول نسمعه هنك 

قال : ما سمعه احد الا جواري » ولا حضرت عندك للشرب مذ صلنعته » 


قال : 
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غله » فقال : 

الهيبة والصحو » ينعاني ارفك أوديه ما تريد » فاو 1 نس امير المؤمنين عبده 
بشيء يطربه ويقوي به طبع هكان اجود .. 

قال : صدقت 

ثم امر بالغداء فتغديا .. 

ومدت الستارة » فنى من وراءا » وششربا اقداحاً 

فقالالمأمون : 

يا اسحاق » اما جاء اوان ذلك الصوت 9 

- بلى بأسيدي 

:وغتاه طنه في شعر الراعي : 

ألم نسأل بعاومةالديارا 0 عن الي امفارق اين صارا 
بلى ساءلتها فأبت جواباً 2 و كيف تسائل الدمنالقفار! 

فاستحسنه » وما زال يشرب عليه سائر يومه » ثم قال : 

يا اسحاق » لا طلب بعد وجود البغية » ما نشرب بقية يومنا هذا الا على هذا 
الصوت » قال : 

اعرف با امير المؤمنين » مغنية » محسئة » وشاعرة صاطة الشعر » يقال ها 
عريب »> وهي علد أحدهم 

وتشهد لها يحسن الصنعة 8 

نأمرك بان تشتريا لنا اليوم 

فذهب الموصلي فاشتراها مئة الف درم وأتى ما فقال : 

بلغ منها مئة الف يا امير اأؤمئين » قال : 

علينا بابرأهيم بن رباح 

وكان ابراهيم هذا » يتولى نفقات الحليفة » وهناك رجل آخر يشرف على هذه 


النفقات » بدعى الفضل بن مروان 
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فقال المامون لابراهمم : 

اهفع من المارية مئة الف درم » واحمل الى اسماق مئة الف أخرى 

ففمل ولكنه لم يدر كيف يليتها في حسابه ! 

ثم اثينها » ان المثة الالف خرجت في عن جوهرة » والمئة الالف الاخرى 
يه روحت لصائفيا ودلاها . 

١‏ رأى الفضل بن مروان ذلك فاتكره » فأل ابزاهيم قائلا : أخرج من بدت 
قال هنا الف درهم ؛ من جوهرة » وعطية للصائغ والدلال ؟ 

فال : : نعم 

فمثل بين بدي الخليفة يقول وقد غلظ القصة : 

أوجب لصائغ ودلال مثة الف درم يا امير المؤمنين 8 

وكيف درى ذلك 9 

فدعا بابراهيم فقال له : 

ويلك أمئة الف لدلال + ! 

فدنا منه وهامسه قائلا : 

نا اصوب با امير المؤمنين » ما فعلت »او اثبت في الديوان انها خرجت في 
صلة مغن » وحن مغلية 9 

فضدك وقال : 

الذي فعلت اصوب 

نم قال للفضل بن مروات : 

با نبطي لا تعترض كاتي هذا في شيء 

وكان الموصلى لد مسزيهق ملازمة 3ن الشلوظ #واشيتارة نيا عر كن 
بوم عند الفجر » وقد عول على ان يطوف الصحراء » وقال لغاانه .: 

ان جاه رسول الحليفة او غيره » فعرفوه اني بكرت في بعض الههات » وام 
لا تعامرن اين توجهت 
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ومغى وطاف ما بدا له 
ثم عاد وقد حمي النهار ْ 
فوقف في الشارع المعروف باترم » الواقع. في اطانب الششرقي من بغداه ف 


فناء واسع الظل » وجناح رحب على الطريق »> ليستريح 


وما ببث أن جاء مادم يقوه غار]نارها , » عليه جارية » :ها منديل دسفي ٠‏ 


« دبيق » قرية من ابمال مصر وقد خربت لم ببق منها شيء + وتنسب اليه | 


الثياب الدبيقية » 


ورأى لها قواماً حنا » وطرفاً فائر] » ومعائل حسنة 

فايقن بانها مغنية 

ودخات الدار النى كان واففاً بالقرب منها 

ثم جاء سابان جميلان » فاستأذنا في الدخول ء فاذن هما » فنتزلا » ونزل ه, 


معها ودخل 


فظن الرحلان : ان صاحب الدار دعاه ... وظن صاحب الدار انه معها 
وجلسوا » وأتي بالطعام فا كلوا . وبالشراب فوضع 

وخرجت اللارية » وفي بدها عرد » ففنت .. وشريوا 

ثم قام اسحاق قومة 

فسأل صاحب المأزل الرجلين عنه » فخيراء انه لا يعرفائه 

فقال : هذا طفيق » ولكنه ظريف » فاحملوا عشرته 

وبعاء اعياق قعل 

وغنت المارية في لحن له : 

ذكرتك ان مرت بنا ام شادن امام المطايا تشرئب وتسنح 
من المؤ لفات الرمل ادماء حرة سعاع الفحي في مانها يتوضح 
فأدته اداء صالحأ وسُريبت 

ثم غنت اصواتاً شتى » وغنت في أضعافها من صنعته : 


كرون 5 


الطاول الدوارس فارقتها الاوانس 
اوحشت بعد اهلها فبي قفر بسابس 


فكان امرها فيه » اصلح من الاول 
لم غنت اصواتاً من القديم والحديث » وغنت في اثناها من صنعته : 


قل لمن صد عابساً ونأى عنك جانيا 
قد بلغت الذي ارد ت وان كنت لاعبا 


فكان اصام ما غنه 

لاستعاده ميا ليصححة لا .. ! 

فاقيل عليه احد الرجلين وقال : 

ما رأيت طفيلياً ادفق وجباً منك » لم ترض بالتطفيل حتى اقترحت »© وهذا 
الملل : 

طفيبي مقترح .. 

فاطرق اسحاق ول يحبه 

وجعل صاحبه يكفه عنه قلا دكف ... 

ثم قاموا للصلاة 

وتأخر اسحاق » فاخذ عود الارية » ثم سد طبقته واصلحه اصلاحاً محكما » 
دالى موضعه » فصلى 

وعاد القرم 

ثم اخذ ذلك الرجل فى عربدته عليه » وهو سااكت 

ثم اخذت الجارية العود فجسته وانتكرت اله » وقالت : 


من مس عودي 7 

قالوا : مأ مسه احد 

فالت : بلى » والله لقد مسه حاذق متقدم ود طبقته واصلحه اصلاح متمكن 
مناءتة 


فقال اسحاق : 


مكلام ل 


فقال اسحاق : انا اصلحته ! قاات 

بالله خذه و اضرب به 

فاخذه » وضرب به مبدأ صحيحاً ظريفاً » عحيياً دمياً » فيه نقر ات حر كة 

فما .قي واحد منهم الا وثب » وجلس بين بديه » ثم قالوا : 

الله يا سيدنا » أتغني 8 

قال : نعم » وأعرفكم نفسي : 

انا اسحاق بن ابراههم الموصلي » ووالله اني لاتبه على الخليفة اذا طلبني وانم 
تسمعوني ما [كره منذ اليوم » فوالله لا نطقت يحرف » ولا جلست مع » حنى 
تخرجوا هذا المعربد المفيت .. 

فقال له صاحيه : 

من هذا حذرت.عليك 

فاخذ يعتذر » ففال اسحاق : 

لا والله لا نطقت يحرف حتى مخرج 

فاخذو! بيده فاخرجوه » وعادوا 

فبدأ » وغنى الاصوات التي غنتها الجارية من صنعته 

فال له سانسن اذا 

هل لك في خصلة 9 

قال : ما هي 7 

تقيم عندي سْهراً كاملا » والخارية والخار لك » مع ما على الخارية من 
حلى » نقال : 

افمل 

واقام عنده ثلاثين يومأ لا يدري احد اين هو ..! 

وامير الممنين يطلبه في كل مكان فلا يعرف له خيرآ 

ذلا كان بعد ثلاثين يوماً » اسل الرجل البه الجارية والمار واحادم » فجاء بذلك 
الى منزله 


يون 


ثم راكب من وقته الى المامون 

فلا راء قال : 

اسحاق » ونحك » ابن تكون ؟ 

خخيره يخيره » فقال : 

على بالرجل صاحب الدار 

غدهم على بينه فاحضر 

فساله المامرن عن القصة » فاخيره » فقال له : 

انت رجل ذو مروءة » وينيغي أن تعاون عليها 

وامر له عاثة الف درم » وقال : 

لا تعاثرن ذلك المعريد النذل البنة 

وامر لاسحاق #مسين الف درهم » وقال : 

أحضرني المارية 

ادها فته فال 1+ 

لقد جعلت دورها في كل يوم ثلاثاء تغنيني وراء الستارة مع الجواري 
وامر ها خمسين الف درهم » فكانت صفقة اسحاق الموصلي رايحة منالناحيتين 


ءءء 


دمتها ##وتهع ما نامر الك به 
فقال لام مروات : 


خم 

وساستاذن الاهير با سبدتي في حمل السيق » لااكون رفيقاً لهما في الماحة 

وهل تحسن القتال 9 

اس أفقد كنت في جيش الرسشيد » يوم خاصر هرقسلة » وهندت برار 
ابن الحزري » والعلج الرومي 

فقالت سعدى : 

وهل عول اليش على المسين غداً م يقرل مروان 9 

- نعم » وقد ممعت الامير » يامر خاصته وقواده يذلك » ورأت ظوائف 
النوق المعدة لخمل المؤونة » والثمر و ايام 

قالت : ات المغيرة ومروان في القصر » وسيرجمان بعد ساعة » فنع مكل نأي 

بل يبقيان » ليتناولا الطعام » مع الامير وعثمان 

و كيف عرفت ذلك ؟9 

كنت في القصر » وقد عدت منه بعد لحظة 

- ورت عصية 2 

لا » قاطرشي لا هم له غير سلاحه يحذه نهاره وايله ليبري به رقاب 
العدى ... 

فقالت ام مروان : 

هو يفعل ذلك وزينب خائفة 

قال : رأيتها هذا الصاح تذرف الدمع ولم اعلم اذا 

انها تخاف هذه الحرب . الي مخوض تمارها اخوأها وزوحبها 

سيكون الثلاثة من حرس الامير 

ومع ذلك » فهي تظن ان القدر عدى ها » وسترى ما تككره 

قال : الامر بيد الله » فليس لنا فى الشّدة والرخاء الا ان تلوأ اليه عر وجل 

قالت اولان عن ارس 0 

أن عثمان يا سيدق هر كل شيء 2 هو الامين الاول الامير » وهو كير 


مستشارته ورفقه الذئ لا يبر كه لحظة 3 وهشى الذى أهر ويخبى ولا درث لا 
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إقرل ؛ 

فقالت سمدى : 

لقد رفءته كفاءته واخلاصه الى المقام الاول في الامارة » ويظهر انه احب 
فبدالله حباً صادقاً ليس فيه شيء من الرياء 

هو ذاك » وسيتكون له أن في هذه الدولة » التي لا يرتفع.فيها غسير 
القلمين والاكفاء 

و تان الثلاثة ينتظر ون ححيء زينب »فلم نجىء » فقام في الاذهان » انها لم ترد 
ان لثرك عصمة في ذلك اليوم ... 

وعصمة لا بريد ان يترك السلاح » الذي سي<مله الى المبدان ... 

حنى كان العصر » فاقبل مروان والغيرة 

ففالت حدبة : 

ماذا رأيتا ؟ 

فاجاما المغيرةقائلا : 

رأينا الامير » بترك خاصته » ورجال الامارة » ويدعونا الى مائدته 

وجعلكما من حرسه ما قال عثمان 9 

- ومن هو قائد الكرس 9 

- غفار بن الاسود » وقد اختاره الامير منذ يومين 

.- وعرفتاه 9 

- دعاه الى يحلسه » واوصاه قائلا : 

ان مروان والمغيرة احب الناس الى الامير ... فتكن اخاً لها فقال له عثهان : 
و.يكو نف في اليش اخ آخر هو انا » فضحك عبدالله وقال: والامير نفسه اخوهما 
قو 

فيككت الام وقالت : 

ليحرسكا الله فقد سامت أمري البه 


بن 5 


وعندما خرج الجدش » في صباح اليوم الثاني » من الرقة » كانت زينب تقول 
لامها وسعدى: 

لا أدري اي شيء هو هذا الخوف الذي يستولي على ... اني اخشثى ارك 
يقدم عصمة على امر ببتز له اليش ١‏ 

فقالت سعدى : 

ما هذه الظنون يا زينب ؟9 

- انها ظنون امرأة ل تججذ زمانها كل غير الناء ., أن عصمة لم ببنبج لط 
ايتباجة هذه الحرت ) الي بعر البها النوم 

- وهل يكون ذلك سبي لاساءة الظن 9 

نعم » فالحرب لا تخلق الفرح في النفس , الا اذا كانت هنالك غاية ٠‏ 

وما عسى ان تكون غايته 9 

لو عرفت ما هي لتدبرت الامر .. ا“ءهي با سعدى »2 لقد رأيته اكثر من 
مرة » يحمل سيفه في بهو الدار » ويبتسم له » ثم يضرب به الحواء ويتراجع كان لم 
فعل سكا ١‏ ! 

انه بريد ان يتكون استق الحراس » الى الفتتك بالعدو » لتتكون له الحظوة 
لدى اميره .. 

اما انا فقلى يحدثتي » بان في الامر ما فيه 

فقالت الام » وفي عينيها الدمع . 

هذا وهم » فليس لنا ان نستسلٍ اليه ... قوما تخرج الى الشيرفة .. 

فاوضتا » وزينب تلمتم قائلة : 

اجل » انه وهم » وانا اعيش في مر من الاوهام 


دارت المعر كة الاولى » بين جيش الخلافة » وحش نهر » في الموضع سه 
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الاي تلاعت فيه صفوف العدوين أيام طاهر بن الحسين 

وكان عبدالله وقواده » قد نظموا الجند » وجعاوه كتائب صغيرة ؛ لكمسل 
اكبية منها موضعها في المنانحين والقلب .. 

ونلقى الرؤساء » وصغار'القواد » اوامر القائد العام » يقومون بتنفيذها على 
اهل وجه . 

وقد رأى رجال السيف » الذين ترسوا بالحروب » وخاضوا الماك 'الكبرى 
هم الخوارج والروم » ان لعبدالله الامير. الشاب » وهو في يهده الاول.في القيادة 
حبرة الجندي اجرب » الذي ,يضيف الى حسن التدبير وللسداسة » المية والدهاء 

وكانه في الستين من العمر » وقد قضى شبابه و كوولته في قيادة الميوش /الى 
عواقف الفخار .. 

ونم يكن » وهو في الساحة » يفل عن علي ء 

أن يطوف بين الكتائب » فيالجناحين » يتعهدها » وينصح لرجافا بالثبات 
و .ة في القتال » ثم يعود آلى القلب بتيين ما على الوجوه » من عقيدة وامان ... 

ريرفع صوته » داعياً قواده » الى المذر والحرص . 

زأه في هذا الجانب » ثم تراء في المائب الآخر » وفرسه مثله » لا يتعب > 
و نل . 

وعثيان وراءه » لا تعد عنه » و كأن له الف عين ! ! 

واما كتدية الحرس » ققد امرها عب دالله » بان تظل فيقلب الجش » لا 
.فل افرادها قدماً » الا اذا تلظت نار المعركة » واستحر الفتل .. 

على ان الحرشي » لم يكن راضياً عن هذا الامر 

لقد أتى كسوم » ليبعث الذعر الى قلوب اوارج » وبتفي بالسيف » على 
كل ٠ن‏ محدثه نفسه » بأخروج على امير الممتين ..! 

عم .كانت له غاية اخرى هي حرأسة الأمير عمد الله 5 والخرصض على حماته 
اامالبة ... ولكن هذا لا عنعه » من ان بشارك اخوانه الجنود » في الدفاع عن 
الكرامة ..! 
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في الدفاع عن الكرامة ... ! 

ايحوز ان تبقى كئسة الحرس في المؤخرة » وهي النخبة الكرية من النتيان » 
ولا تتقدم الجند جميعه الى الامام 9.... 

وكيف تبين البطولة » وتظهر .بسالة الجندي 9! 

انه نظام لا يرضي الابطال ..! 

ذلك ماكان يقوله لمروان والمفيرة » وللحراس الذين هم في صفه ... 

وزملاؤه كلهم يصدقونه » الا المغيرة » فقد كان مؤمنأ » بان هذه المظاهر ٠‏ 
مظاهر كاذية .. وان الكلمات الي يقولها » ذر رماد في العيوث .. 

والقتال يشتد » والجئث من الجدشين قلا الساجة . 

والحمدان ابن العلاء » وابن طالوت » كنا يقومان وحدها » مقام كتبيئين 
كاملين .. 

يفرقان الصفوف » ويدفعان الحنود الى الوراء .. وعبدالله ينظر اليهها باعحاب 
لا تخاو من الحوف ... ّْ 

لقد كان الخطر محدقاً بها » وكان نحْشى ان يجعلهما العدو > داخل نطاق من 
الاسنة » فيصمب عندئذ انقاذه) من ذلك النطاق 

وهو يرى أن بضعة رجال من الحدش » حاولون ان يقتحمو! الخيل » للوصول 
الى القائدين » فتتكرههم الحراب على التراجع 

والخطر يزداد والموت يدنو منهما » في مهل ... 

وها بدافعان بقوه وصير ... 
حتى احتحبا في تلك اللجة عن العيون 

فقال عبدالله لعمان : 

عموت مئة وسقى الرحلان .. 

ثم رفع صوته يقول لغفار بن الاسود » وللحراس : 

اتبعوا امير 

وهمز فرسه . . فلحق به القوم » والسيوف في الايدي » وعصبة يول في 
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لالس : 

اهرب الوم عدو الخلافة » ثم اضرب غداً عدو اللرشيين !! 

وعدر الحر سين في نظره هو عبد الله !ل 

اي انه اراد في تلكالساعة » ان يقاتل رجال نر » القنالالصادق. . ثم يتفرغ 
في الفد » للامر الدي مر الزمن وهو يفكر فيه 

ان ذلك الامر » هو الغدر بالامير » الذي أحسن اليه !!.. 

وكان مغيث يقول لامغيرة.: 

لنحذز يا سيدي » فقد انسع الخال للحرشي الان . 

والمغيرة يقول : 

سقط رأسه قبل ان تسقط دُعرة من رأس الامير » ف<نظ فيذلك حياةاثنين. 

وهو يعني عبدالله وزيلب 

نعم كان المغيرة يعلى » ان هذا الصبر »الذيزفت البه زينب مكرهة »لم يكن 
في 'حبانه هع زوجته “ذلك الرجل المسن الشائل » الكريم الخلق 

زد على ذلك ان الحقد لأ صدره » وعاك عليه قواه » ولدس هنالك م! يدعوه 
ابوت 

وكان عمان من الناحية الاخرى » يفتكر فيا يفكر فيه اأغيرة ! 

وقد عرل على قثل عصمة عند اول بادرة تبدر منه : 

وما هي غير ساعة » حتى اخترق الامير وحرسه » ذلك الخاجز الضخم منالبشر 
والحيل» وحطهوا القوى » التي كانت تحيط بالقائدين 

ورأى القوم عندئذ » صاحينا اطرشي » يضرب الرجال ضرب محنون لا يعلم 
ان بقع سيفه ... وقد قثل ثلاثة من الذين حوله .. 

ثم ابصروا فرسه سقط على الارض » وقد اصدب دبطءئتين قاتلين » واذا'به 
غاءل راجلا وقد تخضيت ثيابه ويداه بالدماء .. 

وعندما رركض عبد الله ومروان فرسيها » ليلقذاه ما هوفيه » كان تالسبوف 
فد مزقته فبوى .. 
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فثار ثائر الامير » واقبل هو ومروان » والمفيرة وفريق من المرس»ع- |, 
رأسهم عثان » يبعدون العدو عنه » ويملونه الى الناحية الاخرى » وقد انمي هل؛ 
وعات وحبه صفرة الموت . 

ولم يكن هنالك حال للعناية به 

فقال عبدالله : 

ابن خبراء الميش .... شذاوه لمعاللوه 

فنقلوه الى خيمته » وامر عبدالله » مروان زمغيثاً » بان يعنيا به .. 

وجاء الأبراء » يتبينون جراحه ٠.‏ ول يكن لهم امل بالشفاء 

واستمر القتال حتى غابت الشدس 
فعمد الحدشان الى الراحة » وقد كثرت ضحاياهما في ذاك اليوم » ولم يكدر. 
لاحدهها التصر 

وجلس الامير في خيمة الجريح يسألاطباءه عنه فكانوا يقولون : أن في جسده 
اكثر من عشرين جرحاً فحياته في خطر 

حومتى' لصحو 7 

لآ نعلم » فقد يطول انماؤه ولا يصحو الا عند الصباح 

فقال لمغيث : 

ابق هنا » فاذا صحا فقل لي , ولو كنت في ساحة القتال 

واوصى مروان بذلك » وكان يقول هما : 

ان لي ما اقوله له عندما يستفيق 

وكانت غاية الامير » ان بضغي » الى وصيته الاخيرة قبل ان ,ترك دنياء ٠‏ 
لانه كان واثقاً بان هذه الجراح الكثيرة » ستقضي عليه 

واخذ يفتكر » في هذه النهاية » التي انتهى اليها الكرشي 

افلا تتهمه زينب » بانه هو الذي قدم زوجبها لبقتل 99 

ولكن المغيرة ومروان » سبشبدان له » وسيعترفان امام اهل الرقة جميعهم ٠‏ 
أن الامير نفسه » هو الذي قاد كتبية المرس » وغاص بين الصفرف » لينقه 
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الهمدين » ولم مخطر له ان بأمر عصمة ء بان يتوغل الى مواقف الخطر 

وبات علده حتى انتصف الليل 

وعند الفجر » بض يطوف في الممسكر » وكان قد نسي في مساء .اليوم الذي 
ففى > اك بزور جرحي اليش 

فلما طلع » الصبح قام الفريقان بالغارة الشعواء ٠...‏ 

فاختلطت الصفوف بالصفوف » ومد القبار رواقه يحجب اليل عن ألخيل حتى 
لبقتل الرجل صديقه واخاه » زهو لا يعلم ! 8 

وارتفعت الاصوات من الجوانب الاربعة » هذا يصبع من الالم 'وهذاء ينف 
هناف النصر » وعبدالله » يسير الحكتائب » وبر سل اوامره الى القواد » يمنعهم من 


ان يعنوا في اهجوم 
وكان ذلك البوم » اكثر ضحايا » وابعد اثراً في نفوس القواد » مئ اليوم 
الاول 


ولم يأت العصر » حتى مشت الرسل » يسألون عبدالله والعقبلي وقف القتال » 
ليفوم الجند بدفن القتلى 

ففعلا » وحفرت الارض في الجانب الغربي من ذلك السهل » ووارى التراب » 
جلث الاخوة » والخؤولة والاعمام » من المساين . 

وكان الجريح في تلك الساعة قد صحا 

فاقيل مغيث ينقل الخبر الى عبدالله ٠‏ فانئنى راجعاً مع عئان 

وقبل ان يصل » كانت روح اخري المسكين » تتردد في صدره ٠.‏ وقد اخذه 
| يأخذ المحتضر عند النزاع .. 

ومزوات تاي اخيه 

فاها رأى الامير » خفض صوته وقال له : 

ان عصمة يموت » ولم يرد الله ان موت انت ! ! 

قال : ماذا ؟ 

لقد اراد قناك فقتل 
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اعصية 9 ! 

- نعم فقد اععرف لي منذ للظة » بانه كان يريد ان يفتك بك اليوم ففنك 
العدو به » وهو يستغفرك.ذنيه 

فحمل يقول : الشكر لله . 

واخذ يرددها ثم قال : ولم اراد ذلك 9 

- لا.أعلم » فقد باح بسره » ثم احتضر م ترى .. 

فوقف الامير علد رأسه » ينظر الى صدره بط وبعار » والى شفتيه تنفروان» 
عن مثل أبتسامة رهيبة » هي ابتسامة الموت : 

ثم اسم الروج .. 

فخشع القوم وساد الصمت الخبية » لا يسمع فيها غير همس الانفاس . 


بلغ الحسن بن المسين » قيق طاهر بن المسين » وهو في مرو »اف اخاء 
طاهر]ً لم يمت حتفب انفه وانما كانت هنالك بد وضعت له الموت في الطعام ! 

بلغه ذلك بعد موت ظاهر ندضيعة ايام 

فخرج الى كر مان » وتظاهر فيها بالعصيان © نتبعه في ذ ااهل الباد والشواحي 
واشباع بني الحين 

فانتبى خبره الى المأمون » ففال لوزيره : 

عبد الله بن طاهر عفى الإزيرة ومصر » وطلحة اخوه على خراسان » وان 
مها أسحاق بن ابراهيم على شرطة الخليفة » وعمهم المسن من الوارج 7؟! 

فا هذا يا امد 

قال : اعتقد يا امير المؤمنين ان طلحة نصح له ان يبقى على الطاعة فلم بصم 
اليه 
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- كان عليه ان يرده بالسيف » ثم وضرب عنقه 

- وهل بريد أمير المومنين » ان خرج الاخوة وابناء الاسمام من آل الطسين 
هلى العرش » وهم الطائفة التكيرى » واصحاب المنزلة والرأي في الامة 9 

- وتريد أنت ان يتمرد علينا الناس » فتقابل تردهم بالحسنى ونغض .عنهم 
المبن 9 

قال : ا كتب الى طلحة محمد ثورة عمه | 

مْسى ان يتردد في الامر » فيمعن عمه في الدلال.. ... واككئ نفعل غير هذا 

ماذا يا امير المؤمثين 9 

- الم تضمن انت وفاء طاهر 9 قبل خروجه الى خراسان 9 

- بلى 

اذن فانت ضامن جميع الرجال الذين ينتمون الى المسين .. . 

فايتسم قائلا : ليكن ذلك اذا اراد امير المؤمنين 

اذن فاستعد للمسير الى كرمان » ونحن لا نرضى ان تقل الرجل او 
سكرهه على الفرار » وانا نريد ان تأخذه وتأتينا به » انرى رأينا فيه 

قال : اني فاعل انشاء الله » وسأذهب غداً 

فال : تسير الى مرو » فتأخذ هن تشاء منقواد طلحة ورجاله » ثم تكتب الى 
الحسن » قبل أن تسير اليه » تعده بالعفر عنه اذا هر استسلم اليك 

واذا طلب الامان خط امير المؤمنين 7 

لا تسمع له لانا ثريد ان يستسلم من غير شرط 

ثم نادى لحد غاهانه قائلا له : 

مرو بن مسعدة 

فدعى عرو فأقبل » فقال له ؛ 

لقنب الى طلعة بن طاعن انا صل ميان وك انهه :وععيع مآ تتزاننات 
فل مؤولة وسلاح » في تصرف وزيرنا احمد بن ألي خالد , واذا هو ندىه لقتال 
الحسن في كر مان » فليطع .. والا فليعتزل .. 
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- وتريد أن يسير الرسول الليلة 9 

اجل 'اللبلة ويذبغي ان يصل الى مرو قبل وصول الوذير 

وامره باقر وج :» م قال لاحمد : 

تستطيع ان تعد عدة السفر منذ الساعة 

فودع وانصرف » وثرك بغداد في امهريع الاخير من الليل ومعة قفارسارفب 
وسنة من العبيد » الخدمة والعناية بالنوق والخيل . 

ثم كنب المأمون » الى السيد بن انس » والي الموصل » بأمره بان يغزو يميش 
الولاية » احباء في شْيبان ؛ والقبائل الاخرى الي افسدت في البلاد » واساءت الى 
العرب الآمنين 

وكانت هذه القبائل » تنزل السهل القريب من حي بني سُببان » غربي الموصل 

فسار اليهم ابن انس » وفاجأم بالسيف لبلا ء فقتل ااحكثيرين منهم » ونهب 
اموالهم واشياءهم » و كتب في ذلك الى امير الم منين 

فلا انتبى رسوله الى بغداد » كان ا أمون » في دار ابن اخيه » موسى بن 
الامين » الذي اصيب بالخى » يا كان قد اصيب بها » في الوم نفسه الفضل بن 
الربيع 0-74 

نعم » الفضل بن الربيع » صاحب المآثر والمكرمات .. 

فاجأه المرض » وما لبث حتى طواه الموت بعد ايام » يا طوى موسى » الفتى 
البريء » فسبحان الذي لا يموت 

وبعد شهرين » ورد كتاب الوزير ابن الي خالد » يقول فيه : 

تقد استسلٍ امسن يا امير المؤمنين » ونحن اليوم في طريقنا الى العاصمة 

فأراد المامون » ان يطلع على اسرار المسن » ليعرف اسباب خروجه 

فلما قدم » أذن له ولاحمد في الدخول 

وكات في يحلسه » ابو اسحاق اخوه » والفضل بن مروان النبطي » والمسن بن 
سبل » وكان قد برىء من علته » وأحمد بن يوسف الكاتب » والعياس بن اموت 


فتقدم الحسن فقيل ركبته ثم تراجع » فقال له : 
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يا حسن ؛ أرأيت » من أمير المؤمنين ما خرجك عن الطاعة 8 
لا والله يا امير المومئين ؛ لم ار شيئاً » ولكن سمعت . 
ممعت ماذا 9 

ن ان ما سمعته لا بصم أن يسيعه أحد 

اذن تريد ان تكون وحدك في هذا الس 

اذا اراد امير المؤمئين 

فالتفت الى الجاعة » فقاموا فانصرفوا 


ولم ببق غير وزيره والعباس » فقال : 

والان ما حسن » ماذا ممعت ؟ 

وانا آمن 9 

- قل وانت آمن 

مسق" ان تظاهر] الل ماك توما 

فقاطعه فَائَْا : كفى » فقد سمعنا نحن ها سمعته انت » و السب ركاذي لاا صحة 
ل , .٠‏ ان حادثاً حدث لاخبك في جفن عينه فسقط ميتاً فلاؤتعد الى ذكر هذا .. 

قال : لقد صدقت ما قاله لي الوزير وانتهى الامر 

ماذا قال 9 

ذكر لي ما ذكره امير المؤمنين الان 

فنظر الى احمد نظرة ششكر » ثم قال للحسن : 

اجلس » وكان يحب ان تنظر في الامر قبل ارث تشهر السيف في وجسه 
مرلاك 2 

لقد اسأت الى نفسي واليك با امير المؤمنين » فانس الاساءة 

قال : لو لم تكن اخاً لطاهر لما عفونا عنك .. قل ألك حاجة 8 

ارجو انتاذن لي في الاقامة ببغداد 

واهل بنك 9 

انهم هنا يا امير المؤمنين 


لك ان تكث بالبلد الذي تشاء .. ثم قال : 

امامك المزيرة ففيها عبدالله ابن اخيك » ويغداد » وعلى شرطتها ان اخيك 
الآ خر » أسحاق بن ابراهيم » وخراسان وعليها طلحة 

قال : اوثر ان استظل بظل امير المؤمئِين » واكون قريباً منه 

- اختر ما يطبب لك » وسنذ كر داًاً ان طاهراً لم يمت ... اعيله يا امد 
خمسين الف درهم » ومر اسحاق ابن اخيه » بان يبيء له دارا تصلح لامثاله .. 

فخرج الحسن » وهو يدعو لهذا الخليفة » الذي يت بالسم من هذه الناحية ) 
ويجحود بالعفو عن الخارجين عليه » من الناحية الاخرى » وب لحم الجوائر 
والدور ... 

ولكن لبس لك » وانت تقرأ تاريخ اللأمون » ان تعجب لثل هذا العفر » 
ملحه للحسن بن اللسين » ققد كان ذلك أنه مع معظم الرجال » الذين خانوه 
وخرجوا عن طاعته . 

وانك لترى في كت'ب العرب اشياء كثيرة وغريبة » عن عنفوه » وعدالته 
واحتاله وصبره » تستحق ان تتكون المثل الاعلى » لكل حا كم وامير » وصاحب 
تاج . 
كما انك ترىععلى رأي الاستاذ ولي ميور »في كتاب الخلافة » ان هذا الخليفه 
العظيم » الذي كان عبده وعبد اببه » ازهى عبود اخلفاء بل أزهى عبود 0 
الاسلامي » كثير التقلب في صداقته » وفي سياسته » بعود ذلك الى البيئة الني 
اا ل ل ل 8 
لاولئك الذين كانوا حوله » من وزراء ومستشارين 

ومع اعتراف الفرنج والعرب بعدله وحامه وعظمة نفسه وجوده »لم تستطع 
كتبهم » ان تنزهه عن الميل الى القسوة والحور » في حوادث قرأت بعضها » 
وستقرأ البعض الاخر . 

ولو سل الناريخ » بان المامون كان بريئاً » من مقتل وزيره الفضل بن سبل » 
وولي عبده علي الرضا » فهو لا يستطيع أن يسم » ببراءته ما جرى هرئة وطاهر » 
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اللذن اخضما له الشرق والغرب 

على أن قسوته » لا تذاكر الى جانب حلله » واذا ذ كرت عدالته وعفوه » 
افهملت وحشيته واختفت .. 

عم » كانت المحاسن ١كثر‏ من الخطيئات » ومن أجل ذلك © كان عصره عصر 
العظمة والجد لبني العياس ؛ وعصر المعرفة » والفلسفة والعلم » يهب له النتشاطوالقوة 
هن روحه المثقفة » المهذبة » ونيذل المال الكثير » لاغاماء والنقباء.» والمترحجمين » من 
اللصارى والاسلام » ليجدله عصر الثور » في زمن ازشى الظلام: فيه ستاره » ؤساده 
اطبل . 

لقدكان المأمون » الوافر العلر » والكثير الاطلاع » زاغباً »كل الرغبة » في 
اثقافة والمءرفة بين قومه » وهو بريد ان ينفخ في نفوس الناس » الرغبة نفسها 
لنش.ل النوضة العامية جميع طبقات الامة : ويزيد الشوق » الى ادراك الطقائق » 
والامعان في البحث والدرس 

بقول جعفر الاماطي : 

لماترك المامون خراسان » وقدم بغداد » أمر بان يدخل عليه جماعة المتككادين 
الفقباء » واهل العم » يجلس لهم في صدر نهاره » على لبود في الثتاء » وعلى حصير 
في الصيف ليس معها من الفرش شيء آخر 

ويقعد للمظالم في الاسبوع مرتين » لا متشع منه أحد 

وقد اختار من الفقهاء والعلماء لمجالسته » مائة رجسل » #السه بعفهم كل يوم 
حدم ونحدثوذه بالطب 0 » لا يضحر ولا عل 
دبتول القاضي صاعد الانداسي 

ث العرب في صدر الاسلام. 1 تتم الا للغتها وشريعتها » ولم يحكن ها 

الملوم غير صناعة الطب » التي وجدت من قبل » لماجة الناس اليبا 
095 لك كانت حال العرب » ايام الاموبين 
حتي ظهرت دولة بني العياس » فكان اول من عني بالعلم من خلفاهم 2« خليفتم 
ا'الي » المنصور 0 ثم افضت أخلافة الى عبدالله الأمورن » الخلمفة السايع ع ء فأتم ما 
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بدأ به جده وابوه » واقبل على طلب العلم من مواضعه » يسأل ملوك الروم ات 
يتحفوه عا لدهم من كتب اذلاطون » وارسطو ؛ وابقراط وغيرهم » من فلاسفة 
اليونان » فيفعلون » فبختار لترجمتها ادباء ذلك العهد » وهب هم من ماله ما لا 
>تاجون معه آلى سيب من أسباب العيش الرغيد 

ويقول الاستاذ و سنتلانه » في عحاضر أنه عن تاريخ الفاسفة : 

ان تريخ الترحمة في عصر العراسيين » على ثلاثة ادوار 

الاول من خلافة المنصور » إلى وفاة هارون الرسْيد 

من ساة 15 اللهدرة ألى سنة .و١‏ 

وهي الطبقة الاولى من المترجمين 

منهم نحي بن البطريق ٠‏ وجورجس بن جبرائيل الطبيب » وعبدالله بن المقفع» 
الذي مات حوالى سنة م4١‏ » وترجم كليلة ودماهء وبعض كتب المنطق » ويوحنا 
بن ماسويه ٠‏ وكان في ايام الرشيد » واعتنى بتكتب الطب » وعاش الى ايام الخليفة 
التركل ؛ وسلام الابرش أيام البرامئكة » وباسيل اللطران 

والدور الثاني من ولاية المأمون سئة 14 الى سنة .٠س‏ 

وهي الطبقة الثانية 

منهم يوحنا بن البطريق » والأجاج بن مطر الذي عاش الى سئة 4١7؟‏ »وقسطا 
أبن لوقا البعليتكي سئة ”*٠‏ » وعبد المسيح بن ناعة المصي سئة *8٠‏ وحنين بن 
اسحاق سئة ٠؟‏ و وايئه أسحاق بن حئين سئة 4و؟ »2 وغير هؤلاء 

والدور الثالث » من سنة ٠٠‏ الى منتصف القرن الرابع 

ذلك كان ميل المأمون ورغبته في العم 

واما عدله وانصافه » فخد لك مثلا عنها 

ركب المأمون يوماً في الشماسية » وخلفه حاجبه احمد بن هام فصاح به رجر 
من اهل فارس : 

الله الله يا امير المؤمنين » ان احمد بن هشام ظامني واعتدى علي 

فقال : كن بالباب حتى نرجع » ثم مضى 
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فاما جاز الموضع ) التفت الى احمد فقال : 

ما اقيم بنا وبك » ان تقف انت وصاحبك أمام الئاس في بحلس الخصومة 
وسمع منه حك بسمع منك » ثم قد يكون عقاً وتكون انت حك) وصفك 
فوجه اليه من حوله من بابنا الى بابك » وانصفه من نفك » وإعطه ما اتفقه في 
طريقه البنا » ولا تحعل لنا سملا الى ما تكرءهه من تعنيفك ولومك ورد الحق الى 
صاحيه » فوالله لو ظلمت العياس ابني » كنت اقل قسوة عليك من انتظلم ذ ضعقاً 
لا يستطبع ان يصل الينا في كل وقت » وقد تحشم السفر البعيد وكابد حرالمو اجر 
وطول المسافة 

فوجه البه احمد من جاء به » و كتب الى عامله برد عليه ما أخذ منه » ويشتمه 
و بعلفه 

ووصل الرجل باربعة الاف درهم » وامره بالرجوع من يومه 

وهنالك موقف » ليس في مواقف الخاصة والعامة موقف اششرف » وافعل في 
النفوس الطاهرة منه 

دخل رجل على المأمون » وفي بده رقعة فيها مظلمة » من امير امو منين 

فقال له : أمظلمة منا 9 

قال : أفاخاطب يا أمير المومنين سواك 9 

وماهى ظلامتك 9 

ان سعدا و كيلك ؛ اشترى مني جواهر بثلائين الف دينار .. 

فاذا اشترى سعد منك الجوهر تشكو الظلامة من الخليفة 9 

ب نعم اذا كانت الوكالة قد صحت له منك 

قال : لعل سعيد] قد اشترى منك الجوهر وحمل اليك الال ؛ او اشستراه 
اافسه » فلا يازمنا لك حتى » ولا نعرف لك ظلامة 

فقال له بعد كلام طويل : 

ان في وصية مر بن الخطاب لقضاتك : البينة على من ادعى » واليمين على من 
انكر 
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فقال المأمون : 5 

انك قد عدمت الميئة فها يحب لك الا حلفة: » ولئن حلفناها لنحن صادقرن ام 
كنا لا نعرف لك حقاً يازمنا 

اذن فان ادعرك الى القاضي الذي نصبته ار عبتك 

قال : نعم .. يا غلام » علينا ببحي بن ١‏ كثم 

فاذا هو قد مثل بين نديه » فقال له : 

أقض ببنا 

قال : في حك وقضية 7 

ب لعم 

انك يا امير المؤمنين لم تجعل ذلك محلس قضاء 


قال : قد فعلئا 
اذن فانا ابد بالعامة اولا ليصلم الجلس للتضاء 
لك ذلك 


ذفتح باب المجلس » وقعد في ناحية من الباب واذن للعامة. 
ثم دعي بالرجل المنظام 

فقاك له يحي : 

ما تقول 9 

اقول ان تدعو يخصمي امير المؤمنين المأمون 
فنادى المنادى 

حتى وقف على محمى وهو حالس » فقال له : 

أجلس .. 

فطرح الغلام المصلى أيقعد عليه 

فقال له نحى : 

يا امير المومنين » لا تاخذ على خصيك شرف المجلس. 


088 - 


فطرح للرجل مصلى اخر .. 1 

ثم نظر حي في الدعوى وطالب الأمون باليمين 

فحلف : ووتّب نحي بعد فراغ الخليقة من عينه » فقام على رجليه » فقال له 
المأمون : 

ما اقامك 9 

قال : افي كنت في حى لله عر وجل حتى اخذته منك.» ولس الان منحقي 
ان اتصدر عليك ٠‏ 

ثم امر المأمون » ان جيل الى الرجل ما ادعى به من المال » ؤقال له:: 

خذه اليك » فوالله.ما كنا لتحلف كذباً ثم نسمح لك فتفد ديننا ودنيانا » 
والله ما دفعنا اليك هذا المال ء الا خوفاً من هذه الرعية لعلبا تظنم اننا تناواناك 
من وجه التقدرة ! ! 

ذلك هو القضاء في تلك الايام ».وذلك هو احترام الخلفاء والامراء لاحكامه » 
ولافضاة الذين يصدرون هذه الاحكام 

ويقول الشيبافي : 

جلس المامون يوماً للمظالم » فكان آخر من تقدم اليه » وقد هم” بالقيام » 
امرأة عليها فيئة السفر » وعليها ثياب رثة 

فوقفت بين بديه وقالت : 

السلام عليك يا امير المؤمئين ورحمة الله وبركاته 

فنظر المامون الى يحي بن ١‏ كثم 


فقال لها بحي : 

.وعليك السلام با امة الله » تكامي في حاجتك 

ذقالت : 

يا خير منتصف ببدى له الرشد ويا اماماً يقد اشرق البلد 


تشكو اليك عميد القوم ارملة عدا عليها فلم يترك لما سيد 
وابتز مني ضباعي بعد منعتها ظلباً وفرق:مني ألاهل والولد 
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فاطرق المامون ملياً » ثم رفع رأسه :وهو يقول : 

في دون ما قلت زال الصبر والجلد عني واقرح مي القلب والكيد 

هذا اذان صلاة العصر فانصر في واحضريا صم فياليومالذي أعد 

والجلس السبتان يقض الملوس لنا نتصفك منه والا المجلس الاحد 

ذلباكان اليوم الاحد » جلس 

: فكان اول من تقدم اليه تاك المرأة » فقالت : 

السلام عليك يا امير المومنين » ووحمة الله وبركاته 

فقال : وعليك السلام » اين الخصم 9 

الواقف على رأسدك يا امير المومنين 

واومأت الى العياس ابنه 

فقال لاحمد بن ابي طالب وكان-حاضراً : 

نخد بيده فاجلسه معها يلس الخصوم 

فجعل كلامها يعلو كلام العباس 

فقال لها احمد : 

يا.امة الله » انت بين بدي امير المومئين » وانك تكايين الامير > فاخففي 
تسوك + قال المامون : 

دعبا يا أحمد » فان لمق انطقها واخرسه ! 

ثم قضى لها برد ضيعتها اليها » وظل العباس بظاه لها 

ثم كتب الى العامل في بلدها » أن يؤفر لها الضيعة » ومحسن التصرف معها » 
وامر ا بثفةة 

افليس من الواجب » على كل مؤرخ وكاتب » ان ينشر مثل هذه الاخبار في 
الامة » ليتعظ بها رجال الك » ويؤمنوا بمثل هذه العدالة التي تساوي بين اصحاب 
التبجان والصماليك ؟ 

واما ءنو المامون » فقد ضرب الل به » حتي قال احدهم له : 

امير المومئين عفوت حتى كأن الناس ليس لهم ذنوب 
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ويكفي » ان تعلم » انه عفا عن الفضل بن الرببع » وامثال الفضل 

ود لك هذا المثل » الذي نذ كره لك » مع استغرابنا اياه 

كان للأمون خادم يتولى وضومة » فكان يسرق اوعية الوضوء » وهي من 
اناس ! 

فمرف المأمون ذاك » ققال له يوماً وهو يغسل بديه : 

وبحك , لم تسرق هذه الطساس « الاوعية » لو كنت اذا سرقتها اتبني بها 
اثثريتها منك 

قال : فاسْتر هذا الذي بين يديك 

قال : ب 9 

قال : بدينارين » فقال امأمون : 

اعطوه دينارين » فقال الخادم عند نذ 

ان هذا الوعاء الان فى الامان ! ! 

بفي ان نروي لك شيئاً عن.احياله » الذي قامت به خلافته » ولم يكن ذلك 
لا تال » غير سياسة فشى عليبا المامون في ادارة الدواة , ودهاء املى عليه » في 
- 6 ان يداري النأس 

نال المامونت ؛ لعي بن صالح احد ححابه » وقد ضير الئاس احالس : 

ادع اسماعيل 

وهو بريد اسماعيل إن موسي 

فخرج على » فادخل امماعيل بن جعفر » وكان المامون أشد الناس يغضاله > 
«م) بصر به من بعيد » رفع يديه الى السماء ثم قال : 

الابى ابدانى من ابن عالح مطيعاً » فانه تصداقته لابن جعفر » آثر هراه على 
هواي 1 ١‏ 5 

فلا دنا اسماعيل بن جعفر © سلم © فرد عليه 

ثم دنا فقيل للد 

ذثال المامون : هات حوائحك 
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قال : ضيعتي بالمعيثة » غصبتها وقبرت عليها 

قال : تأمر بردها عليك .. ثم قال : 

حاجتك .. 

- يأذن لي امير المؤمنين في الحج 

اذنا لك ! ثم قال : 

حاجتك 

- وقف الي » أخرج من يدي وصار الى اخوي القاسم وجعفر » 

قال : فتريد ماذا 9 

قال : يرد الي 

قال : اما ماكان مكننا من امرك فقد حدنا عليك به : واأماوقف ابر ك فذاك 
ألى ورثته ومواليه » فان رضوا بك والياً عليهم وقيماً هم رددناه اليك » والا 

اقررناه في يد من هو في يده 

'فخرج » فقال المأمون لعلى بن صالح ٠‏ 

ما لي ولك عافاك الله » متى رأيتنينشطت لامماعيل بن جعفر وعنيت به » وهو 
من تعلم 

قال : ذهب عن فككري با امير المؤمنين 

قال : صدقت » لعمري ذهب عن فكر ك ما كان يحب علك حفشه وحفظا 
ذفكرك » ماكان يجب عليك الا يخطر به » فاما اذ اخطأت فلا تعلم اسماعيل ما 
دار بيني وبيئك في امره 

فظن على انه عنى بقوله اسماعيل بن موسى .. ! 

فاخير اسماعيل بن جعفر القصة حرفا حرفا » فاذاعبا 

وبلغ الخبر المأمون فقال : 

الجد لله » الذي جعلني احتمل على بن صالح » وابن عحمران » وحميد بن عبد اليد 
ومئصور بن النعمان ١‏ 

وجدير بك » وقد قرأت العفو واطلم » والادئال والصير » ان تقرأ القسوة 
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والودشية ؛ والطفيان » في هذه السطور : 
كان والقاسم بن عبسى ؛ الذي يكنى ابا دلف » بطلا من أنطال العر ب واشرافها 
وسادتها » وزعما لا برد له رأي » في امارة همذان ن »> من بلاد الفرس 
وهو من اسرة كرية » وسليل رجال ذلرا الشهرة واليجد » والصيت اليعيد »4 
ب ا النازلة في العر اقين 
وقد قا! ل فيه الشاعو على بن جبلة : 
انا الدنيا ابو دلف بين مبداه وعحتضره 
فاذا وك ار -ولكة ...ولك الذنا عل ره 


وكان أبر دلف » قد انذم أ ى الامين » في حربه مع الأمون » ويذل الحبد » 
|محفظ له اخلافة 

فاما قتل » وانفرد المأموت بالامر ٠‏ م نشأ صاحينا ان سل في طاعته > 
ويعكرف سلطانه بل آثر الرجوع الى مسقط راضة لايعا بالسياسة ولا يالى 

وراح شاعر احمى » مدحه بقصيدة رائعة » ويغالي في مده واطرانه » حتى. 
وال : أنه اشرف العرب » والمقدم عليهم جميعا 

فتميز الأمون من الفيظ .. وغضب على الشاعر غضياً شديد؟ اذ ظن اله اراد 
في قصيدته أن يهيئه » ويثال منه 

فامر به » فاحفر » ثم أمز بتعدييه .. وقتله 

ولكن 0 بر على ذلك غير زمن قصير » حتى خضع أو داف الاير المؤمدن 
«احتفل به » وقربه اليه » وجعله من الخاصة ! 

أجل » نسي اساءة ابي دلف » وغفر له ذنبه » ومرده » وخمله السيف لسيف دفاعاعن 
الامبن » وتلك هي رحابة الصدر وسعة الم .. غير ان هذا التجاوز» وهذا 
الففران » لا بنع القارىء » من الحم عليه بالقسوة الغريبة » الي أملت عليه قل 
شاعر أهمى لم برد من شعره غير الكسب 


0 د 2 00 ال : 
وحن ه تخطيع > أن ند كر لك 2 جميم ما كنبه المؤرجوت من قبيح وحسن 
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عن الأمون 
© © © 
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من يحل الى أم مران نعي الحرشي 8 

وكان علمه أن يقول : 

من حمل الى زينب هذا النعي ... 

ذلك لانه كان يفككر فيها ... فيها وحدها » لا تخطر له أم مروان في بال ... 

خقال عمان : 

امامك ثلاثة رجال ابيا الامير » مروات والمغيرة وانا » فادتر احدنا 

ومعدث ؟ 

نسدث مغيثاً فان بسكت فليكن رفيقاً لمن تجعله رسولك 

وما رأيك انت في هذا الرسول 9 

ارى ان بسير مروان با سيدي » فقد كان عند راس المت © حيهنا احتضر» 
وهو الزي سمع اعترافه الاخير 

هذا هو الرآي » ولو لم ادع جنود الرقة الى الاجتاع هذا المساء » لامرثه 
بالمسير اليوم 

نسدث ان اسألك عن الغابة من هذا الاجماع 

- ستع مكل يء » فقل لمروان والمفيرة » ان يحضرا 

وجاء الفتيان » فقال الامير المروان : 

اليوم يوم راحة كأ ترى » وقد خطر لي ان اسألك سؤالا » أتذهب الى الرقة * 


اكه 


- اذهب الى حيث تشاء ... وماذا اصنع فيها 9 

تنقل الى اهلك خبر عصمة 

فال : ويريد الامير ان اترك سيفي ؛ واتخلى عن واجبي » لانقل خبراً 
عثل هذا + 

- لولم يكن المرثي صهرً لام مرؤان »لما فتكرت في ذلك . . ان الساحة 
الع المثمرات من الرجال كل يوم » فاتولى الصلاة عليهم » ثم تؤخذ اسماوهم » 
وللفل جننهم الى المفر » وتلك هي ارب ؛ واما عصمة فالامر معه غير هذا » وانا 
ال 0 اما جرى © لتعزي زينب ؛ التي 
أمست ارملة وهي في زهرة العمر 

فتال المغيرة : 

مسكيئة زيب » فقد أكرهها جدنا رحمه الله على الرضى بالحرثي 

فال : لبس لمدك:يد في هذا » وانا هو القدر الذي يسير الناس » فصف لامك 
| بروان ما رأيت ؛ واعد عليها ما سمعت » وقل لا ان الامير هو الذي صلى على 
اللارد ؛ وسشْيعه آلى حفرته مع كتيبة المرس 

وجعل ينطر ألى الاخوين والى عمان ثم قال : 

امد عام ادس اراد قل © لفاجيله الموت قبل أن يبلغ غايته » فهل يعم 
امد اذا اراد ذلك 9 


فقال المغيرة : 
اعرف اشياء لا اجد سبلا الى ذكرها الآن . 


- قد تككون في نظر الامير من الاسرار 

وتجاهل » على عادته » ما يعلم ؛ وقال : 

لبس بيني وبين المرسئي شيء خفي » لقد هم امير المؤمنين بضرب عنقه فسألته 
ان يفو عنه ففعل ؟ ثم امره بان يترك الرقة ويخرج معي آلى كسوم فكانف ما 
امرفي به ؛ فاين السر في ما ذكرت 9 
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. برجع السر الى بضعة عشر عاماً ايها الامير 

فامعن في مجاهل وقال : 

هات ما تملم 

قال : كنت تلعب معنا ونلعب معك في الرقة » ونحن اطفال ... 

عم 

- وكانت زينب ؛ بوجه خاص » رفيقة لك في رواحك وححيئك .. 

ثم رحلتم آلى خراسان » ول تلبث الحرب حتى استعرت نارها ببن الاخرني 
وانتبت بقثل الامبن 

قال : اراك تذكر اموراً يعرفها العالم » وقد مضت ! 

اجل اذكرها لأصل الى السيب الذي سألتني عنه 

وبعد ذلك ؟9 ْ 

رجعتم بعد ذلك الى الرقة ؛ وقد سيقت الها تلك الشائعة القائلة » ان 
اباك غدر بابي ! ثم تولى ابوك حرب نصر » وانت معه » والحرشي يرافق مروان 
الى البيضاء ثم يهود منها ليقيم بدارنا اليوم واليومين والثلاثة » وهو ينظر الى زيف 
نظرات الحب ..! 

فضحك قائلا : 

لقد امت قصتك قصة غرام !! 

هو ذاك اها الامير » وهذا الغرام » هو الذي خاى عاطفة البِعض في صدر 
عصمة ؛ فعول على قثلك ! 

- ولككنه لم يكين يعرفني > ول أسمع باسمه ! 

اما هو فقد عرف كل شيء» وخاف ان تغود الصحبسة » صحية الطفراء 
بنك وبين زينب » فبخيب رجاه بهواه » فعمد الى الزواج مستندا الى وضى أد. 
حاتم » وزين الفرار من الرقة » لسلهان بن سعد » وابن قبس »م علدت »؛ لببقى 
لشائعة الفدر اثرها في النفوس » ثم فكر في اغشالك » ارضاء هذه الفيرة الرهمية 


كم 


الي سبطرت عليه 

فال : أذا كان ما ذكرته صحيحاً فالحو مي بحذون ©» و كنا نظن » أنه يتظاهر 
المارن .. اكان مخاف ان تعود العلافة البربئة بيني .وبين زينب » وان لم ارها مذ 
وجعث ؟! 

ذلك ما صورته ل ثورة نفسه .. 

وعندما هم بالجواب » دخل آثنات من اجنود يقو لان : 

لقد خرق العدو افدنة با مولانا» وهاحمت. كتيية مه كمراء الحش ! , ' 

فوضع بده على سيفه » وخرج وهو يصيح بالجلود : ١‏ 

الى السلاح 

ثم ركب فرسه » وتبعه القواد والجند 

وكانث النار قد اشتعلت في بعض الخيام 

فعملت فرقة العبيد على اطفائا 

ببناكاات ذرق الجدش » ترد الصفوف التي اعندت 

وم يلق المدشان سلاحها » الا عند الغروب 

فاما جلس الامير في خيمته؛ توافد القواة » بناء على امره» يضعون خطة جديدة» 
ااضاء على العقيلى اأارجي 

وكانت خطةوم ان يكرهورا العدو على التراجع الى كسوم» ثم يطوق البلد » 
وأسد منافذه وابوابه » فيضطر ان شسّيث الى التسلم 

وافسم عبد الله » انه لا يترك تلك الارض » الا اذا ظفر او فثل 

ثم اذن لكبارالجئود من اهل ألرقة » ومنهم روات والمغيرة وقال هم : 

لا اريد ان تحارب احدم وهو سكرة» الي باق هنا ست يمل امي اللؤمتن» 
1 بعلم العراق والشام » ان الطمأنينة والأمن يسودات هده الربوع 

فقال احدهم : 

ولا يسود الامن / الا بعد القضاء على ثورة نصر 

نعم » فمن كانت له الرغية في الرجوع الى بلده فليفعل 
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ال 

ألسنا مسامين ايها الامير 3 

بى 

والخليفة الذي ندافع عن خلافته» أليس خليفتنا 9 

ما في ذلك سك 

ا قور لحل غم ١‏ الوكرلااجة | وتوا وين 

كا تفعل انت » ويجود حياته من اجله 

وانم ؟ 

فقال كبيرهم : 

اما نحن فلا ثر جع الى الرقة الا بعد ان ترجع انت » وتبلغ الف_اية من عدم 
امير المؤمئين ان شاء الله 

واذا اكرهتنا الحادثات على اليقاء بضعة اعوام 8 

نبقى الى آآخر العمير .. 

فقال بارك الله فيكم » ان ل المؤمئين ليفتخر بحنو دهم مثل هذ«العقيدة . أذهر 
ايآن » واعاموا ان الحرب ستأخذ شكلا جديداً » وستتكون المعارك بيننا وه 
العقبلى هي المعارك الفاصلة 

ثم قال للقواد : 

سندفع العدو بالاسئة ؛ وصدور الخيل؛ الى الوراء فا تظنون » أنقدر علىذلا"' 

قالها ليختبر ويتيين ما عندهم 

فاحابوه قائلين : 

سترى أبها الامير ؛ ان الخيل لا تقف الا عند كرسوم ! 

وخرجوا » على رجاء ان ينفخوا تلك الروح في صدور المنود .. 
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ترك مروان ومغيث ساحة القنال » واجعين الى الرقة 
وكان الفتى » يقول لعبده » وهما في الطريق : 
والله لم نر مثل عبدالله ؛ حاولنا ان نقتل أياه .. وحاول عصية أن هدر به > 
0 مع إذلك » فنحن » احب اليه من اخوته » وهو ترم امنا يأ يحترم أمه ؛ ولا 
بويد الا ان نكو في المعسكر » اعز مقاماً من جميع اجنود ... 
- ان الذي تقوله يا سيدي عرفته من قبل 
قار ا 5 
عرفت أن الحب الذي كان بيتك وبينه م يضمحل » بل كان يزداه مع 
الزمان . 
- و كيف ذلك 9 
2 الم تسمع سيدي المغيرة » يصف حال احار سي » وتفسكيره في اغتيال عبد الله 
- بلى مععت 
ل ا وض في صدره » اقرى, 
وابعد اثراً من ... ولم يكن عنطثاً في ظنونه . 
ات كر 0 وك 
نعم بأ سيدي ؛ نحيها وهو لا بر براها » ولاافل ولا عاك با وقد منع 
له م١‏ ن النظر الى البدت اي سي 
ويلك وهل باح الك الامير هواه 
رأيت هذا ا ال تر بام ذللك» 
ااعراز المشؤوم الذي كان سبباً للعداوة 
- وزينب 9 
- عندها مثلها عنده » وانااعتقد » انها امذ توجها الحررثي » لم تحكف عن 
الكاء .. 
ولكن امي لم تقل لي شيئاً من هذا 
لا ادري اذاكانت تعلم ذلك » غير ان سيدي المغيرة » يعلم من احوال 


مككهة ل 


عصمة » ما اعلم » وقد استطاع ان شين غيرته وخماثة ثقسه » من ووانة سيار » 


- وافنزى الذي ذ كرت 9 
- وصفت له ما رأته من دلائله » فايقن بان ذلك صحيح » وآمن ‏ ببراءةطاهر » 


من قبن ان تظهر 


اذاا 


اذن سأحدث امي بالامر فقد يتكون لها وأي فيه 

- أجل لها رأي » وان شت فحدث زينب » فقد مات زوجها » وهي نمتطوع 
رادت » ان تبوح ما في القاب 57 

- سأفعل » وساصفي الى ما تقوله سعدى 

وانتبى الاثنان الى الرقة » في اول اللبل 

فاما دخلا الدار » فحت الام ذراعيها تذم مروان وهي تقول : 
ابن انوك . . اين المغيرة 9 

ع المي 

وانت ما الذي اتى بك ؟ 

جلت فى ههمة 

فقالت والاوعة في عينيها : 

مغيث ... قل التق .. اين مولاك المغيرة 8 

- في كتببة الحرس ياسيدقي 

انك تحكذب 

اقم برأسك ورأس مولاي مروان 

ع وهل فر جرع 

لو كان جرئحا لا اتدت الرقة 

وكانت سعدى وزينب » تنتظران ان تنتبي الام من سؤاها 
فعانقتا اخاهما وتتمت زلاب قائلة : 

وأنا .. الدس 'لي ان اسألك عن عصمة ؟ 


دلاكة- 


- افي أتبت من اجله 

وحلوا فقال وهو يتفرس في زينب : 

ثقد عاود المنون عصمة » وكاد بحدث في الخش حدثاً نضطرب له الخلافة 

فاصفر وجبها : واحست اتن الارئن تنحدريها » ولم تقدر على الكلام 

ان الحدث الذي تضطرب له الخلافة » هو مقتل عبد الله 

ومروان ينظر اليها بامعان .. 

فقالت ل أمه . 

- ماذا فمل 9 

د كان بريد أن يطعن الامير من .الواء » فلم يرد الله ما اراد . 

واخذ بصف لمن توغله بين الصفورف» حتى انتهى الى اقدام عبد الله على اثقاذه» 
هئ ذلك النطاق » الذي ضربه العدو حوله » فقال'.: 

وقد عرض الامير نفسه للخطر عندما ابعد الاسثة عنه » وكانت هذه الاسلة فد 
اغترفت صدره 

- وابن الجنون الذي عاوده يا قلت 9 

هو هذا الذي حدئتك به .. امخطر لرجلعاقل » مها تكن قوته » ان بهاجم 
طالفة من فرسان العدو » وهو وحده لا رفيق ل 9 ش 

قالت :هذه هي المرأة والبطولةوالكثيرون من ابطال المساهين يععلون ذلك . 

فال : ممعت جمد بن العلاء » وهو من كيار القواد يقرل : 

م ار احدا قط فمل مثل هذا .. 

ب الم تقل انه حاول الغدر بعيد الله ؟ 

- بلى » فقد كان له من وراء هحومه الذي وصفت ©» غرض له خطره »هو ان 
'لى عبدالله به » ويؤمن بانه صادق العقيدة و مخلص له ولامير الم منين 

وبعد هذه الثقة 9 

بعد هذه الثقة اي بعد انيقريه الامير اليه » يطعنه في عنقه» ثم يفر من الجدش 

فعرفت زيتب ؛ أن الامير لم يقتل »كا كانت تظن 


-مكهة - 


فتنبدت قائلة : 

ومن اطلع على هذا الغرض 9 

اعترف لي به عصمة نفسه .. قبل أن . 

وحول ويه وسكت 00 

قبل ان برت ... 

:هم مات ... والامير هو الذي صلى عليه ولشبعه الى القبر الذي دفن فيه 
فضت رأسها وجعلت تبي .. 

ولا ندري » ابكاه حزن ولوعة على القتيل الممئون ... ام بكاء فرج وفرح:! ., 
ام مروان » تفكر في هذا القدر » الذي أمعن في فسوته على زينب 

وسعدى تفكر في القدر نفسه » الذي انقذ اختها من خنون الكرشي !1 
وسكت مروان بدوره يقبين الرجوه 

حتى خرجت سعدى عن سكوتما فقالت » وهي تعلم ما تقول ... 

اذن كان عصمة نبغض عبد الله ! 

اجل * ويظهر أن بغضه لم يقف عند حد 

فقامت زينب فتركت القاعة » الى مخدع وراء البهو 

وكانت سعدى تقول لمروان 

كات تخاف ان يسله عبد الله زينب » لانه حبها وهي له ... 

احبها وهي طفلة » فاما اتى الرقة » رأيناه ارفع منياظر اليبا وهي ذا تبمر 
وهكذ! قالت ام مروان 

أما هر فقد عرل على المفى فى الاسر الى النباية فقال : 
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ومن يستطيع أن يعار ذلك .. ان زينب لا تترك زوجها في النبار. والليل 
برد الله لا يغادر دا الامارة » الا الى المسجدءاو الى الشاطيء القريب من الدار» 
فكيف ظهر هذا الت 9 ش 

- من احاديث زيلب » واحاديث عبد الله » وانت تعرفين الشيء. التكثير عن 
الالنين » فاستحلفك بتربة الي ان تذ كري لى ما تءلمين 

ثم قال : 

ان عصمة قد مات » وزينب الوم حرة فلا سَيء ملعا :من التحديع بالامر . 5 
وفد كنت اعلم ان زينب لم تكن راضية عن الزواج الذي اكرهت عليه 

- هذا صحيح فهي لم تكن راضية 

وتحب عبد الله كا يقولون * 

- نعم .. وتكاد تذوب حباً ... 

- اليوم 9 

بالامس » واليوم » وفي الغد » وقد خئقت هواهاء*واعتصمت بالخلد » حفظا 
اشعرفها و كرامة الاسرة 

- وتظنين ان الامير ببادها هذا الحب 9 

هذا ما ارآه » ولكن الواحد منها لم ير الآخر 

سأسأها فقد تعترف لي 

لس من الرأي ان تفعل ذلك الآن 

ومتى اذن ؟9 

فقالت الام : 

سأتولى انا سو الها بعد بضعة ايام . . فهل انت واثقة بما تقولين 9 

- نعم » ويقضي على الواجب » بان ابوح لك) ؛ بان هذا الزمان الذي مر على 
زواج زينب. » قضته بالكاء ... ألا ترى يا مروان انها تزداد هزالا وضعفاً 9 

بلى » و كنت اظن أن جنون عصمة 3 وخروجه عن حده » ها السبب في 
هذا الذعيف 


2ن 


قالت : لولا هذا الفرام الصامت »لما رأبت ضعفاً 

.وقالت لامها : 

الا تذ كرين ان زيب كانت خائفة » عندما خرج القوم الى الحرب ” 

اذكر ذلك 

لقد كان قلبها يقول لها » ان ؤوجها سيغدر بالامير الذي تحب 

فقال مروان : 

كفى فتد فهمت ؛ ومن المتكمة ان تأخذاها بالحسنى » وتكونا لها عزاء حلي 
ترجع من كنسوم 

وفما كانوا يتحدثون. ,هذا كانت زينب تذرف الدمع » ومغيث يقول : 

اشكري الله با سيد فقد مات عصمة في ساحة الشرف 

بل مات وهو يفكر فى الغدر » وهذا هو العار 

فقال : ان الناس لا يعامون عن هذا الغدر ما تعامين » وعصمة لم يعترف به 
الا لسبدي مروان ولي » والامير ومن حوله»سبحفظونه في صدورمم لا بوحونب 

قالت : كان الناس يقولون ان الحرشي لس محلوناً .. وكنت مؤمنة » بان 
جنونه وحمه الله » لا شك فيه .. مسكين لقد مات ولم بينأ يحياته .. 

قال : كان موته يا سيدقي اما لا بد منه 

وماذا تعنى 9 

- ألم يككنبفكر في قتل عبد الله 7 

م 

اذنفافترضي » انه لم يقتل في الميدان » في ذلك اليوم » وراح يحاول في 

البوم الثاني ان يقتل الامير » فقيض عليه قبل ان يفعل » اذا كان حزاؤه ؟ 

- وهل كنم تعامون ان غايته الغدر 8 

نعم » كان عمان والمغيرة » واناء نرى الشر ظاهراً في عبنيه » فعمدنا أن 
الثلائة الى حراسة عبدالل لا نغفل عنه » حتى ان الامير نفسه كان يقول لنا : 


١ 5 0‏ 
احدروا الحرثي ! 


الاة ل 


ب واي شيىء فعله عبدالله » عندما نقلوا البه اعتراف عصمة ؟ 
طلب له الرحمة » ثم آمر بدفنه يا يدفن الامراء ».وامر سيدي مروان بالجيء 

“مل النعي .. كا امرني بان اعزي سيدفي » واسأها ان تتحمل النكبة بصير .. 

اهر امرك ذلك 8 

- نعم » ولم يرد أن يقول شيئاً من هذا لسيدي ءروان 

فاكتفت عا ممعت » ومنعبها الحياء والكيوياء » من ان توجه اليه سؤّالاً آخر.. 

وعندما دخنت امها » وسعدى ومروان » كأث مغبث يتييل فل : 

الموت طعناً بحراب العدو » خير من الموت سيف الطلاه ..ى. 0.ما. 

فحملت أمها وشقبقاها يسزوما » وهم يعامورث , أن لوعتها لرعة وهر خف برح 
ورا را قر يعرم ادي عا لويم 

وعرف اصدقاء الطائيين ٠‏ ان الرْي قتل في كسوم » فاق لوا يقومون 
واحبهم » نحو الارملة الصبية المتكودة الحظ 

وبعد رجوع مزوات ومغيث » اعترفت الارملة لامها » بانها عاشقة » وللكن 
وى » من ذلك النوع الطاهر » الذي لا تئال منه الظنون 


طللات ايام المرب ابن عبد الله ونكت نصر 

وكان الشوى الى الرقة » يدفع عبدالله ٠‏ الى التعجل في القذال » واخضاع الثائر 
الدي كانت حربه » سسا لبقاء العاشق » بعيدا عمن احب 

احل كان الرجوع الى الرفة » أهم ما يفكر فيه » بسن لانه مل المرب » 


وءاف العاقبة » بل لان ناو الغرام » بعد مقتل الحريئي ازدادت خيرماً وسعيرا. . 


61/7 


ولم يفكر على كثرة العذارى ؛ من بنات القواد والامراء » ألا في هذه الارمة 
الصبية » النى كانت ؤوجة لمدوه .. 

حتى انه احسى » ان الحب لم يطغ من قبل » كا طفى اليوم 

ان براءة ابيه انتهى امرها .. والزوج » الذي فضت الشريعة على زينب ات 
ت#ضع له » قد مات .. و آل حاتم الطائي جميعهم » يرغيؤن فيا يرغب فيه .. فأني 
يء ببعده عن زينب ؛ وهي- تحبه » وهو لم نك قط في هذا الحب .. 

ان الحرب وحدها » هي التي تحول بدنه وبين ما بريد » فعليه أذن > أن يضربع 
ضربته بشدة وعلف » لا بلردد فمبا ولا يتراجم » حق يبلغ الغاية 

كتب الى نضر » بدعوه الى الطاعة 

فأجابه هثل ما اجاب طاهراً » وجاء في جوابه : 

أرأيت با أن طاهن » ان عدزت عن قتالك » حى تدءوفي في الى ما دعرت اله 
ان الايام ببننا » فاستعن بجبوش الخلافة » واجمع عشائر العراق والثام وسغرى 

فم ببق » الا ان ن يبذل عبدالله وقواده »جبدهم كله » » ليضيقو قوا علمه 

ذلك ما ضفار © بها من طريل > .وقتال ذهزك رفيهالارواخ 

حتى رأى الثائر اخيرً » ان النسلم لا بد منه .. 

ولككنه لم يكين يريد ان تحني رأسه » الا بعد ان يضيع آخر رجاء له ٠.‏ 

وكان معظم قواده » ورؤساء من معه » قد قتلوا » وامسى في قلة 

مكتب عبدالله الى المأمون : 

أقد حوصر عدوك في كيسوم با امير المؤمنين » وقتل اركان جدشه 

فورد عليه جوابه يقول : 

سترسل اليه من إسأله الخضوع قبل ان نتكتب اليه 

وكان عند اللأمون وقتئذ » قامة بن اشرس » وهو من شيوخ_الاعتزال . 
والمأمون يثق به » فقال له : 

الا تدلنا على رجل من اهل ا إزيرة ؛ له ببان وعقل » يؤدي عنا ما نوجبه الى 
صر 9 


عير ىن 5 


فال : بلى يا امير المؤمنين » جمد بن جعفر العامر ني 

فأمر به » فلما دخل عليه » امره بان يسير الى العقيلى » وخوفه ؛ وبدعوه الى 
اول خاضعاً بين نديه 

فأتى العامري المزيرة » ونقل الى نصر حديث المأمون 

فاذعن » ولكنه شرط شروطاً » منها انه لا يطأ ساطه ...! 

فخير مد الخليفة.بما سمع > فقال : 

ما اله فر مئا 9. 

قال : لا تقدم من ذنبه با.امير المؤمنين 5 

قال : أفتراه 'عظم جرماً من الفضل الل ون ع زا ان 
الال » فأخذ قوادنا وأموالنا ؛ وسلاحنا » وجمع ما اومى به الرشيد ثنا ء فذهب 
الى اخينا جمد » وت ركنا في مرو لا غلك شيا » وافسد عايئا الامين: » حتى كان 
هن أمره ما كان » فكان ذلك اد علينا من كل شيء .. 

واما عدبى بن جمد » فانه طرد خليفتنا » من بغداد » مدينتنا » ومدينئة آبائنا » 
ودهب يخراحنا » وهدم دارنا » واقعد عمنا أبراهيم بن المهدي خليفة دوننا . ١‏ 

قال : اتأذن لي في اكلام يا امير المؤمنين 9 


- اما الفضل بن الربيع » فانه صنيعتم ٠‏ ومولا كم » واما عسى فرجل من 
.ولتم » وسابقته » وسابقة من مذى من اسلافه ؛ معروفة » وأما نصر فلر يكن له 
وامشيرته يد مثل هؤلاء » وانا كانوا جمبعهم من جند بني امية 

فال : انه كا تقول » ولكن لا نرضى عنه الا اذا وطأ ساطنا وفمل ما 
أعرناه به 

فرجع أبن جعفر » يقول ذلك انصر 

فصاح بالخيل » فجالت ؛ وقال : 

وبلى على المأمرن » وهو لم يقدر على أريعانة ضفدع تحت جناحه » أبقرى علي 
ومعي فرسات العرب 7! 


4لا6ة- 


« هو يعني بالضغادع ذلك الخليط من الناس » الذين غلبوا على طريق البصرة ٠‏ 

وخيل اليه » لكيره وغروره » ان ايماعة ضعفوا » وعحزو ا .عن مواصلةالحرب. 
ولو لم يكن الامر كذلك » لما بعث المأمون يسأله الصلح !.. 

ذلما بلع الخليفة قوله » كتب اليه : 

« أما بعد » فانك بانصر بن سُدث ء قد عرفت الطاعة وعزها » وبرد ظلها وطبب 
مرتعها وما في خلافها من الخسارة والندم » وان طالت مدة الله يك 

« وقد رأننا ان نذكرك »لما رجونا ان يكون ما نحكتب به اليك » مرفم 
منك » فان الصدق صدق » والباطل باطل ».وان القزل بمخارجه: وداه له الذي 
يعذون به . 

ولم يعاملك من مال امير المؤمئين احد » انفع لك ؛ في مالك » ودينك » 
ونفسك » ولا أحرص على استنقاذك مسن الحلكة » منا » فبأي أول او آخر 
أقدامك يا نصر على أمير المؤمنين ..! 

«تأهذ ا نواد » وترق ذرتهها ولاء ات »وريد اتيت إساناز مطيكنا؛ 
أو وادعاً او ساكتاً » او هادثاً 9 

« فوالله الذي يعلم السر والمهر » لثن لم تكن لاطاعة مراجعاً ؛.ويها خائعا ؛ 
لترين وخ العاقبة » ثم لنبدأن بك قبل كل عل » فان قروت الشيطان اذ! لم تفدم 
كانت في الارض فانة » وفسادا كبيراً .: 

« ولنطأن ين معنا من انصار الدولة ؛ كواهل رعاع اصحابك » ومن اننه 
اليك » من ادني البلأد واقصاها » وطفغامها واوباشها » ومن انضوى الى حوزتك: 
من لصوص الئاس » ومن لفظه بلده » ونفته عشيرته لسوء مؤضعه فيهم » وة د 
اعذر من انذر والسلام » ش 

غير ان العقيلى » رفع رأسه » متظاه رأ بانه لا يكترث لا 

وجعل مخرج من حصنه » ليقاتل مع رجاله » قتال اليائس ينظر بازدراء وزهد 
آلى دثياه ... 

على أن عبدالله » الذي ضاق صدره » من هذا القتال الذي لا ينتبي ... كان 


- 619/6 - 


لقدم كتييتي الفرسان والمرس » ويهاجم في الطليعة » هجوماً لم يكن العدو عهد 
لله » من قبل 

ونصرء يزدأد ضعفاً وخورا » وكنعه عزته من النسليم 

حتى ظبر هذا الفعف بوضوح ؛ ولم ستطع ان مخفيه » وراء مظاهر 
الاستخفاف 

وكان من ااطبيعي » ان يوجه اليه عبدالله ؛ كتاباً آخر » فيه الأرشاد والنصح 
والامان » هو هذا : 505 

٠‏ أما بعد » فان الاعذار بالحق ؟ حجة الله المقرون به! الاصراء والاحتجاج 
|امدل ء دعوة الله الموصول با العز » ولا يزال المعذو بالحق » المحتج بالهدل: » في 
اسنفتاح أبواب التأبيد » حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين .. 

مولت تعدو ان تكون انت ؛ فها صنعت » احد ثلاثة » طالب دين » او 
هامس دنيا » أو متهوراً يطلب الغلبة ظلماً .. فان كنت للدين تسعى فيا تصنع » 
«اوضح ذلك لامير المؤمنين يقبله ان كان حقا » فلعمري ماته الكيرى » ولا 
فابنه القصوى » الا المبل مع التق حيث مال » واازوال مع العدل حيث زال .. 

ووان كنت للدنيا تقصد » فاعلم امير المؤمنين غايتك فيبسا » والامر الذي 
أ..حقبا به » فان استحققتها وامكزوذلك فعله يك فلميري ١‏ محيز الفسه أن ملع 
"اس ما يستحقون . 

٠‏ وان كنت متهوراً » فسمكفي الله امير المؤمنين مؤنتيك ويعجل ذلك م 
فول مع قوم سنكوا مثل طريقك كانوا اقوى بدا » وا كثف حند]ً » واكثر جعاً 
رعدد] وندصراً ملك , 

و وامير الممئين » متم كتابه يشهادة أن لا آله الا الله ؤحده لا شُريكلة وان 
“دأ عبده ورسوله على الله عليه وسار ومانه لك في دينه وذمته» الصفحعن جر امك 
,اامفو عن كل مأ فعلت » وأنزالك ما تستاهل من منازل الرؤعة والعز » أن اطعت 
ممعت وق السلام 1 


فجمع نسر 4 يوخ عشيرته » ورجال المثورة والرأي » واطلعهم على كتاب 


د كلام 


عبد الله قاثلا لهم : اريد ان ابعث اليه اليوم » بالجواب 


فقالوا جمبعهم : 

ان التسلم مع الامان نخير من القتال الذي لا خير لنافيه 
فككتب الى عبدالله : 

اما بعد » فقد القمت السلاس . وانا انتظر ما تشير على به 
فاحابه قاثلا : 3 : 


موعدنا الليلة فى المعسكر . وستسير معى الى الرقة » ومنها الى بغداد » وان 
ام ار ' 

وارتفعت اهازيج بم النصر » » في جدش الخلافة . . 

ذاماكان اللبل » اقبلت الخيل . 

تر و كاز الإسال :مق :اعوائة 

فاستقبلهم أمير المزيرة خارج الحيية » ومعه مد بن طالوت » وابن الملا 
واعدن عي © واللين يعر > وغفان . ن الاسود » وعئان » والمغيرة ومرو" 
ووراءهم كبار الضباط » وبعض الخاصة 

وعائق عبدالله » يطل كسوم» هذا العقيلي الحبار » الذي حارب ج , 
الحلافة زماناً طويلا كتب له فيه النصر 

ونادى منادي امش ٠‏ بعد ثلاثة ايام : 

الى الرقة 

ولكن قبل ان ينقاوا من صر زا امر عبدالله » فهدمت الحصود. 
الي كانت ملسأ للثائر ورجاله » ومشى الغالب والمماوب » جثباً الى جنب 1١‏ 
مؤخرة الجدش » رهما يتحادثان » ويذ كران طاهراً وحربه » والعقيلى يقول : 

لقد كان ابوك في ذلك الين » يحارب وهو مكره 1 

وعرفت السبب 7 

اجل فقد قدم كنسوم » بامر ذلك المهوسي » الحسن بن سهل . ولم يح 
يريد ذلك 


لالاة - 


يظهر انك تعلر من امور بغداد » ما يعلهه اهلها انفسهم 

نعم حتى الي اعلم ما يري في قصور الحلافة » واستطيع أن اعد لك عجالس, 
اامر والادب » الذي يقعد فيها الخليفة لليقهاء والشعراء » وليالي الطرب » التي يخاو 
فييا الى المغنين .. كي الي اعرف اسماء من عزلهم ن الاقالم » ومن خلفهم مستي 
الولاة .. والان قل لي » أبرىء اسن من جنونه ؟ 

هذا ما يقوله الناس 

ومنى تزف أبفته يوران الى امير المؤمنين 9 

في العام المقبل » فقد امست في السن الصالمة الزواي 

يقولوث انبا غابة في امال 

كي هي غابة في الادب » وهكذا يحي :ان تكون زوجة الخليفة 

والحسن اليوم في بغداد 0 

انه في معسكره » في مكان يقال له فم الصلح » وقد اذن له امير الممنين » 
بان يبقى هناك مأ طاب له البقاء 

ولكنه حىء الى بغداد 

د ا نامي اللا مين عند وهر اميد العابة م يتب( لجال لصفي 
فيز بده غنى 

نت لما ازااؤلا اعت ادا من نو سل 

س اتعرف اسن ؟ ١‏ 

لاء ولم اعرف الفضل 

- واكيف تبغضه وانت ل ثره؟ 

ان الفذل هو الذي قتل قائد الحلافة الكبير » هرممة بن اعين » والمان » 
هر الذي الذي سلب اباك » الولاية الكبرى » التي اخضعها للخليفة بالسيف » 
والائنان » ومن حوفها من رجال الفرس » ثم الذين جعاوا المأمون يؤثر العجم على 
العرب » ولو لم يقتل الفضل » لظل امير الم منين تحت رحمته 

قال : احذر ان تقول لأحد , ماتقول الان .. ان امير الم منين لايطيقذلك. 


-ثلا6 - 


قال : الا تعلم افي, حملت السيف » وخرجت على المأمونء انتصاراً لبني قومي؟ 

بلى ولكر ما مفىقد مفى » ولس من الرأيان تذ كر هذا.: .ان المأمرن 
اليوم في عاصة ابائه » وبنو قومه ثم المقربون . 

فانتقل فحأة الى موضوع آآخر فقال : 

ان كتاب الامان في يدي » فبل تظن أن الخليفة يغير ما ورد فبه 8 

فابتسم قائلا : 

لس في هذه الدولة » على سعتها » وامتداد رقعتها » رحل محفظ قوله وعبده » 
مثل اليذه » وانا اضمن لك » انت ستدخل بغداد » بين صفوف مستقبليك » من 
القواد والحند » وسيفتهم. لك امير الممنين ذراعيه 

قال : اخشى ان ستخف لي تأعود الى الطزيرة . 

- لا تخف » فهو اذا وعد وفى بوعده لا عنعه من ذلك شيء 

فآنس الصراحة والصدق فى حديث عبد الله 

فطابت نفسه » ثم قال : 1 

انك امير الجزيرة ومصر فى الؤقت نفسه » ألس كذلك ؟ 

0 ي 

اما الجزيرة فقد انتهى أمرها الوم » نمت تسير الى مصر 9 

عندما بأمرني الحامفة 

قال : اين اسرتك اما الامير 9 

ب امي واخوقي جميعهم في خراسان 

وفنساوًاكء 9٠‏ 
حال نساء لي فانا لم اتزوج بعد 
قال : تبلغ مثل هذا المقام في الدولة ‏ ولا تفكر في الزواج 8 
قد فكرت فيه اليوم . 
اذن كنت تنتظر ان تظفر لي ! 
لاء ولكن القدر اراد ذلك 


- كلاه 


و كأنه ذكر في تلك الساعة احباء قلبه » فقال لعئّان وهو خلفه على فرصه : 

ابن مفيث * 

ذهب الى الرقة حاملا بششرى الظفر 

- ومن اذن له فى ذلك» 

أنا فبل اخطأت 8 

لا. ان لك ان تفمل ما تشاء 

ولما انتهى الحش الى البلذ » غصت الطرق والشرفات » والسطوم » بالشيوخ 
والنساء والغامان. ؛ حتى ان الصبايا اللواني نثأن وراء الحجحاب » خرجن مسسن 
خدورهن . ينثرن الازاهير على الندي الظافر » الذي انقذ البلا دمن فظالع الحرب 

ولم يشأ عبدالله ارت يعر مع ضيفه الكبير المغلوب » على قصر الامارة » بل 
اراد ان سير الى مسحد الهدي » ليصلى صلاة الشكر لله . . 

وقد تكون له غاية اخرى » هي ان ير امام منزل زينب لعل يراها على شرفته 

وكان مروان والمفيرة » مع القواد » الذين يمشون عن الخانبين 

بتقدم ابمبع » غفار بن الاسود قائد الحمرس » وعئّان 

وكانت حببية وابنتاها سعدى وزينب » وراوية الخارية ؛ ومغيث على شرفة 
الدار » والدموع » دموع الفرح والابتهاج » تحول في العيون 

وقد نسيت زيلب زوجبها » ونسيت كل ما مر ما وما حوفا » وانهت في 
تفككيرها الى الامير الحبيب » الذي مخفق فوقه عم الانتصار 

ولم تكن ترى » في ذلك الموكب الكبير المافل بالقواد والضباط ١‏ ورؤساء 
بني عقيل » غير عبد الله 

حتى انها ذهلت عن النظر الى اخويا » اللذين عاسيان الامير 

ولتكن العبد الامين » الذي نقل البشرىالى النساء الثلاث » لفت انظارهن » في 
تلك اللحظة إلى ندر بن شك .. 

وكان عثيان » بلماسه اطربىي » قد لفت نظر سعدى ... 

واذا بالمغيرة ومروان » يومئان بالسلام 


هةوق٠‎ 


فرفع الامير عيليه الى الشرفة » وابتسم . . . 
كانت تلك الانتساءة » رجاء للقلب الكسير 505 


الى امير المؤمنين من عامل عبد الله بن طاهر 

السلام على امير المؤمتين 

اما بعد » فاني قد امنت نر بن سشث العقيلي » فالقى السلاح واستسلم ؛ رهر 
الان في قصر الامارة بالرقة : وسبمثل بعد ايام » بين يديك 

ان الرجل يا امير المؤمئين > من ابطال العرب ؛ وقد وعنته بانك ستنسى ذاه 
ولا تسأله عن ماضيه » وستنزله المنزلة التي يستحق ؛ فالتمس من سيدي ١‏ ارل 
بدغي الى رجائي » ويامر احدى كتائب الجدش » بان تستقبله على جسر الزوارق 

والسلام على أمير المؤمئن ورححة الله 

وبعث يكتانه ؛ مع رجلين من ردال قصره » بل خروج ااعقيلي من الرةاه 
بيومين اثنين 

اما الزن رأفقوا ان سْدث إلى بغداد » فكانوا ستة عشي رحلا 

انبة من رؤساء العشيرة» وكئانية من كبار الضياط فيحش اخلافة؛ وعشرود 
آخرون من اليد والغامان 

وكات بو عقيل بقولوت اندر » عندها ودعوا الامير : 

أبفعلها المأمون > ويكثاءى أمائه 

بقول عبد الله انه لا يحذث نوعده ومع ذلك » فقد انتهى كل تنيء الآنء 


امه - 


والامر فد الله . 

وكان ضباط الميش يقولون : 

سترى ان قصر]ً من قصور الخلافة » سيعد أنزولك » وسبظهر الخليفة ابتهاجه 
هذا الصلم : 6 قال الامير 

وكان استسلام نصر » وتر كه كيسوم الى الرقة » قد بلغا بغداد 

ثم مثل رسولا عبد الله » بين بدي امير ا مؤمنين » محملان اليه غير الاستسلام» 
:أويقولات له : 

ان الخارجي يصل الى بغداد » بعد ثلاثة او ازبعة ايام 

فسر الحليفة » وركع يشتكر اله 

ثم دعى أسحاق بن ابراهيم ؛ صاحب الشرطة » وقال له : 

كتب الينا عبد الله ان عمك » ,_ألنا ان نحسن وفادة نصر » فاستو.نا طلبه » 
فر رجالك » وفريقاً من الجند » باك يقفوا صفين » عند وصوله » على جسر 
الزوارق » و كن انت » وقائد جش العاصمة » على رأس هؤلاء 

فارسل أسحاق » فارسين من فرسان الشرطة » ينتظران قدوم الرجل » خارج 
المديئة » ليد.لا اليه على عجل نبأ وصوله 

وراح الناس في الشوارع » يتحدثون بذلك » والفرح علا القاوب 

الافريقاً من اشياع ابراهيم بن المبدي » كرهوا ان يتم الصلح ؛ بين امير 
المؤمئين وبين ارجي قوي » له صوته البعيد في العشائر 

بل كرهوا! ان يظفر جش الخلافة » وترتفع أسهم الخليفة » في القطر العرلي ! 

وانا لنذكر لك اسماءهم » وان كنت قد عرفتهم في احد الفصول التي قرأت 
ابراه بن جمد بن عبد الوهاب » المعروف بابن عائثة » العدو الالد لمأمون » وهر 
من بني العباس » ورفيقاه في جهاده ... جمد بن لبراهم الافريقي » ومالك بن 
شاهي » واخرون ؛ من كانوا بسعون في الببعة لابن المبدي 

اجل 4؟ فرح الذأس جميعهم بالصلحم » الا هؤلاء ! 

واجشيعوا » في سفينتهم » على شاطىء دجلة » يريدون ان حدثوا في بفداد 


آمة- 


حدثا ؛ يخرج ابن ميث عن حده ويثوه الامان الذي في بده » ويجعل عبذ الله بن 
طاهر ؛ٍ كاذيا فها وعد به 

وهاذا يصنعون » لستقم لهم الامر ما يريدون 

رأى بعضهم » أن يقولوا لنصر 4 قبل وصوله : 

ان المأمون سبذ كرك ماضيك .. ثم يضرب عنقك فخير لك ان ترجع . 

ورأى البعض الآخر أن بقولوا له : 

انه سببعئك الى حرب بابك الخرمي » ويكتب الى قائد جدثه في تلك البلاه 
ليغدر بك !يا امر رجاله بان_نفدروا بوزيره » الفضل بن سهل 
ولكن#خافوا ان يظننصر الظتون » ويزأ مما يقولون 

فعولوا على قطع المسبر » قبل انخرج الحند , للقاء الخارجي »© فيدخل بغداد» 
من غير ان يستقيله جندي .. 

وفى هذا وحده » يستطيعون اقناعه , بان الخليفة نفسه هو الذي فعل ذلك , 
ليمنع الناس من ان يستقباوه » على الشاطيء الآخر 1 

فيثور ثاثره » وتنقلب فكرة الصلح » الىعداوة جديدة مستكرة » لا تليثحى 
تظهر بعد حين 

عولو! على ذلك » ولم يفكروا في العاقبة » وجهاوا » أن بالقرب منهم » خليفة 
يعرف من هم » وقد احاطتهم شرطته » ينطاق من العيون 

وكان أسحاق بن أبراهم ؛ وعمران القطريلي» يسهر أن ويراقبان ؛ وعمران © 
يعرف أسرار ابماعة » ولا يخفى عليه من اعمالحم شيء ! 

وفي احدى الليالي » رأي رجال الشرطة » ابن عائشة واتياعه » عند 
حسر الزوارق » وهم يتبامسون .. 

ثم سمعومم يتحدئون ها عولوا عليه 

فنقل ذلك الى المأمون » فقال لاسحاق : 

الا يكف ابن عائثة عن الموآمرات 9 

- يظبر انه لا يستطيع أن يعيش » الا اذا كانت هنالك جرية 


؟مهة ل 


وماذا تظن » اتراهم يقدمون على قطع الجسر ؟ 

- نعم » وقد امرت رجالي بان يقيضوا عليهم عند المساء 

قال : لا تفعل 

- اذا يا امير المؤمنين 9 

لانه يجب أن تقطع الزوازق عفيراها الناس» ويعاموا انابن عائشة واشباعه» 
م الحناة 

اذن نصير حى تنفذ الموآمرة 

أجل » فن شيث يصل بعد يومين على الااكثر »فقل لرجالك ان يتجاهلوه 
وجوه المتآمرين ٠‏ حتى بسقطوا في الشرك 

وكان نصر »وهو في طريقه الى بغداد » يلفى الكثير من الفاوة » حنى قارب 
الماصة . 

فتهي القوم » وراح الجند » مع رجال الششرطة » يستعدون للسير في صباح 
البوم الثاني » الى الجسر 

ولككن لم يزغ الفجر » حتى كانت الزوارق » زوارق المسر » تسبح في دجلة» 
ولم ببق هئالك «جسر يصلح لوقوف انود 

وعندما حاول ابن عائثة واعوانه » ان ينفضوا أيدهم ما فعلوا ؛ ويتراجعوا 
ليحتحبوا وراء الجدران » كان صاحب الشرطة قد اعد هم العدة » لسوقهم مقيدين 
الى دار الخلافة » وفي مقدمتهم صاحينا العباسي 

فقال اللأمون لصاحب شرطته : 

ضع النسيب العزيز ابن عائشة » على بابالقصر » في اشعة الشمس » وذ اصحابه 
الى السجن » ريما ترى رأينا فها صنعوا 

- ولا تريد يا امير امو منين ان ترى نسيبك ابراهيم + 

- لا ء فالرجل الذي يكون هذا أنه » وهو ينتمى الى العباس » لا ستحق 
أن دكن لقم 7 ْ 


-64854 


والجسن 9 

دع الجسر الآن » وسنئظر في امره بعد دول نصر 

واقبل نصر » مع رجاله ورحال عبد الله » حى دخلوا القصر »منغير ان يلقاهم 
الجن » على الشاطي«الآخر 

دخلوا »وهم يرون ان عائثة مقبدً على الباب » وكان قد اتتبى اليم خيره 
ولم يشبد بحلس المأمون » غير العقيلي ورؤساء عشيرته 

والمامون على سريره ؛ نحفه جلال الملك » وقد جلس عن تيله ويباره ؛ ابنه 
العباس » واحمد بن ابي خالد » والحسن بن سبل » وأبو اسحاق ١‏ المعتصم » 

ووقف الحجاب بالباب 

فس القوم » ثم تقدم نصر فقبل يد المأمون 


وفعل رجاله مثله 

والخليفة هش لحم » رهو بنظر الىالرجل الذي لم مضع له » الا بعد اعوام 

ثم امرهم بالملوس وقال لنصر : 

لقد نسينا ما مضى فانت ا'بوم من رجال الخلاقة » ومن احب القواد الى أمير 
المؤمنئ » فقال : 


بل انا عبد من عييد أمير الؤمِنينْ » وقد جلت طائعاً » خاصعاً » لما يأمرنى به 
قال : كتينا الى عبد الله » نامره بان يهب لك الامان » ويضمن لك الرضى 
ونحن نثدت الك الان ما كتيناه اليه ... ألك حاجة * 
وك 1 ا 
سبكون لك ما تشاء .... من هم هؤلاء 9 
رؤساء بني عقيل يا مو لاي 
- وكائوا جميعهم في "كيسوم . 
- نعم » فقد رجو اعن طاعتك م خرجت » واستساهوا كا استسات 
قال : يخيل البنا انك تومثر الشام علي العراق 
الشام بلادي يا امير المؤمنين » ولبكن العراق الذي ؟ يقيم بمخليفة» المسامين 
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هو بلادكل مس » فخير لي » ان افضي فيه ما بقي لي من العمر 
قال : ستعيش في البلد الذي تحب .. كيف رأيت عبد الله بن طاهر ؟ 
قال : لم يل المزيرة امير مثله يا مولاي ‏ لهفي الحرب جإد اببهوصيره » وخبرته 
ودهاؤه » وهو من اولك الرجال الذين يملكون بالسياسة » قلوب الاغداء , . 
ولا تعلم أنا جعلناه اميراً على مصر 
بلى » وممعته رقول » أنه يننظر أمر امير المؤ منينبالسفر اليها » ليجمل اثتاى 


عبيداً له .. | 
ان اتح القند ار لغاينة ' واما المسلم المنمرد السود » قرو عدوا 
وان يكن من اناه عنا .. انظر الى ابراهم المعروف بابن عائشة » هِنا' من سلالة 


الما » الذي ننتمي نحن اليه » أل ترء على باب القصر » برسف يقيودة 8 

رأيته يا امير المؤمنين وبلغني ما فعل » فاذا رأيت ان تعفو عنه ! 

فجمليز رأسه ويقول : 

نعفو عنه ! لقد غضضنا الطرف وعفونا "كسثر من حمسين مرة » فكاما زدناه 
رحة وحاناً » زادنا بغضاً وحقداً » » وهو لا يطيب له عيش » الااذا رأى عنا 
أبراهيم بن المهدي » جالسأ من جديد على سرير الخلافة 

و كأنه كره ان يمعن في الحديث عن ابن عائشة » فقال لوزيره : 

مئة الف درهم لنصر » جزأه خضوعه . . ومئة الف اخرى للاقامة حيث يثاء 
ببغداد ... واعط كل واحد من هؤلاء خمسين الفا » قبل ان رجو من القصر 

ونبض قائلا : 

ان اختفاء ابراهم بن المهدي » يتحفنا كل يوم » بابن عائشة جديد » فقل 
إصاحب الشسرطة وقائد المرس » وجميع الملود الذين يطوفون في المدينة ؛ في 
النهار والليل » ان عليهم : في خلال هذا الشهر » ان يدخلوا القصور وائدور الني 
يشتبهون با » فابراهيم لم تبتلعه الارض » وهو في بغداد 

واومأ الى الم سن بن سبل » فلح به » الى الرواق ‏ ثم الى المناح الخاص . 
فخفض نصر صوته «قول لابن ابي خالد : 


كلم 


من هو هذا الرجل 7 

هذا الحسن بن سهل » الذي سيتزوج امير المؤمئين ابنته بوران 

والفق المشرق المبين 9 

العياس أبن الخليفة » والآ خر. اخوه ابو اسحاق 

وكات الناس في ساحات القصر » يننظرون خروج ابن سْيث »> فقد اعجبوم 
كرسه وهينته » وجمال وحهه 0 

وعندما اطل ؛: وامامه بعض رح ال الشرطة » كانت العيون من ذل جانب 
متحجبة اليه ... 

حتى وصل الى الدار التي اعدت له » وهي من الدور » التي كان يقم بها 
بعض رجال الامين 

وبعد ساعتين » اقبل القواد يزورونه » وهم لا يعرفونه » وجعلوا يتحدثوت 
.نقضية ابن عائشة » وأقدامه مع اسشراعه » على قطع المسر 

وابن سْيث يقول : 

اذا كانوا ارادوا » فيا فعلوا » ان يخلقو اخلافاً جديد] » بيني وبين امير المؤمنن 
فقد اخطأوا » لأني عندما استساهت الى الامير عبد الله » لميكنغرضي غير الحضوم 
للخليفة من دون شرط ..٠‏ غفر الله لابن عائثة » لقد قيل لي أنه من بني العباس » 
وكان عليه أن يفرح ويسر بالصلح الذي جرى 

فقال صاحي الشرطة : 

المتر أن بني العباس كانوا فريقين 9 

بلى » ولكن الامين قدمات » ومن مصلحة الخلافة » ان يكون العباسبو': 
صفاً واحدا]ً تخلصاً لامير المومنين 

قال : لا تنى انامرابراهم بن المهدي لم ينته يعد» وأبن عانشة هذامن اصدا ٠‏ 

وماذا ترى » أيعفو امير المؤمئين عنه 9 

لا اعلم » ققد اخطأ من قبل فعا » ثم اخطأ فعفا »حت أخرجه هذه المرةءن, 
حامه » فامر به فوضع في أسّعة الشمس » على ان حمل بعد ذلك الى السجن . . 
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ومرت ثلاثة ايام » وابن عائثة مقيد على الباب » والشيس ترسل اليه ألسنة 
الار .. ! 

وهو لا يشكو » ولا يستفيث 

ثم حمل الى بجلس ا ىأمون » ومعه محمد الافريقي » ومالك »ء بن'ساهي » 
وثلاثة آخرون 

وفي الجلس صاحب الشرطة » والحسن بن سبل 

فتال المأمنون لابن عائشة : 

وا أبر راح الع عدا ار هم بن المبدي » وهو قاب في اجد بيزادويب 
بغداد » لا يحسر على الظهور * 0 0 

فارشى نظره وقال : لا اطمع في شيء 

واي يء هو قطع الجسر 7 

كرهت أن بأقي العاصمة » رجل كان عدورً لامير المؤمنين فتستقمله الشرطة 
والجيش 

اذن كنت تحافظ على كرامة الخليفة 


- وهؤلاء شركائك في هذه المكرمة 9 


ح عم 
ومن هم رجالك الاخرون 5 
ليس لي رجال 
- ومن كان .قوم بالدعوة الى ابراهيم . وبالمؤامرات التي ته تفضي الى خلع 
المأمون 9 
فاطرق ول يحب. 


فقال لمالك بن ساهي : : 
وانت » آلا تذ كر اضهماء الانصار » الذئن اقسدمم أبن عائفة و 
لا ار من فم با لمن ألمت 


-حذخه - 


و كذّلك قال يجيد الافر يقي 

فالتفت الصا حب المر طةقائلا 

خد منهم أسماء الشركاء .. 00 

فخر ثم عاد » يتبعه ثلاثة رخال ف ايدهم السياط وقال لمأمون : 

اتأذن لي 9 

عاافمل ماق اء 

- هنا فى يحلسك ؟ 

-اجل ع أن ثرى وسمع 

فقال لرحاله : 

أضريوا هؤلاء 

واشار الى ان عائشة » والافريقي « وان شاهي 

فبوت السياط » حى تعبت الابيدي 

فصاح مالك يقول : 

فل ما بسر د اميس الؤمنن 

فقال صاحب الشرطة : 

اكتب اسهاه اصيحايك 

فنكتب اسماء طائفة كبيرة من اهل يغداد 

فيل ألا عون نل لان ونال هيات 

احل هؤلاء الى السجسن 

ففعل » ولما رجع ؛ قال لهالخليفة : ظ 

لا تعرض لاصحاب هذه الاسماء بي » فنحن نخثى ان يكونوا أبرياء » وخم 
العيورث على ابن عائسّة وشركائه » فهم لا يكفون عن الاذى ولو كنوا ف السحدن 

ودمد بضعة ايام » باغ الخليفة ان اجماعة سدوا باب السجن ومنهوا الحراس من 
الدخول .. 


: : 1 
واخذوا ينقبون اطدار » ليخرجوا منه في ظلام اليل 
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ف ركب الأمون اليهم بنفسه » ومعه اسحاق و كبار اخاصة وبعض الخدم 

ثم امر بهم فاخرجو! » وقال للافريقي : 

اردتم الأروج م من السحن لتعوةوا الى المؤامرات» وتكبدو! لامير الأؤمنين : 

فنظر اله نظرة حقد » وظل ساكتاً 

فقال : اضربوا عنقه ! 

ثم قال لابن شاهي : 

تقدم انت ء الح تنقب الحدار بامر اين عائَسْة *.. قل نعم اولا 

قال : بلى يا امير المؤمنين 

قال : اجعلوا رأسه عند راس الافرنقي ! 

وجعل يدعو الآنخرين واحداً بعد واحد ؛ ورأمر بضشرب اعناقهم » 

حى انتبى ألى رئيسهم فقال له : 

هيه يا ابن عائثة » لقد قام في ذمنك » ان القدر غافل عنك » ففملت ما قعات» 
وانت ترجو ان سلبنا عمنا أبراهم حقنا الذى هو من الله » ويجعلكمن وزرائه ». 
الى يكن هذا حابك 9 000" 

فايتسم ابتسامة السخرية » والاستهزاء !! 3 

فقال المأمون : هكذا يبتسم الابطال عند الموت ! افعلوا به ما فعلتمبالاخرين 

نفك الأسن + 

ثم اخذ ابن عائشة فصلب » وهو أول عباسي علب في الاسلام 

وبعد خمسة يام » انزل و كفن » وصلى عليه » ودفن في مقابر قرش 

و ا ا 0 غن ابراهيم 
بن المبدي .. 1 

والذي يقرأ التاريخ » يرى ان المأمون كان قاسيا جد » في حتكمه على العباسي 
وحماءته » وهو الذي عفا عن رجال كانوا في نظره » ونظر الناس © اعظم ذنياً 
من هؤلاء .! 
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و يظهر : أن الكيل كان قد طفح 2 ولم ببق في المدر عال لاحبر .. 


نعم ايها الامير ؛ ان زينب » انتقلت الى منزل ابيا بعد موت زوجيها » رهي 
به. 
اذن على ان ازور القوم » معزياً با حر سني 
متى كرون ذلك ؟ 
اليوم أو غد) .. ولكن سعدى وزينب ستحتجبان 
فقال عمان : 
اما احتجاب زينب فها مضى » فسيبه انها كانت تاف زوحبا “وم شأ سعدى» 
ان تنفرد بالسفور » والمثول بين يديك 
- لقد كان ذلك من قبل » واما اليوم 7 
اما اليوم فقد تغيرت الخال » وانا اعتقد انلشسترى الاثنتين. 
قال : نذهب الليلة » فخبر المغيرة وءروان 
سأرى المغيرة » لان مروات في البيضاء 
وخرج ؛ فأتى دار الطائيين » وكان الماوس بالقرب من سعدى يطيب له ... 
وتلك العاطفة الجديدة العذية » التى ترددت في صدره » اخذت تنمو وتزداد 
فاقبل الميع يستقباونه » ويشكرون له وفاءه واخلاصه ... 
وعيناه تنظران بشغف الى سعدى » وهي بدورها تنظر اليه 
ثم جعلوا يسأنلوه عن الامير » فقال : ْ 
سيزورى في هذا اليل ليقوم بواجبه » وسيعهد الى الافيرة » في ان يمزيرينب 
فاجابه المغيرة قائلا : 
ان زينب هنا » ولن ترجع الى ببت الحرشي 


0-4 


3 


ب ولكنه لا راها 

ناذا و 0 

لانيا ستعمد الى الاستخفاء في احدى الغرف ؛ مع سعد 

فقالت حبدة : 

لقد تعودنا أن نجالس جيراننا واصحابنا من الرجال > تعلم ... ولكن كارف 
أزشب روج »لا بريد الا ان يحملها في قفص ! ان الامير » من اعز الناس علمنا » 
فليجىء عندما بشاء فلن يحد حجاباً ... 

وكانت زينب تضطرب .. كالحبيب يضطارب إثقاء الحبيب .. 

وخطر لسعدى » وقد عرفت المب » ان لسير الغور » فقالت ؛ 

من برافق الامير 9 

حلا اعلم 

فالافتت الى أمبا قائْلة : 

اذا رافقه احد الرجال الذين لا نعرفهم كان علينا ان تمتجب » اليس كذلك 8 

بلى » وللكن سييكون عئان رفيقا له 

وان مم يطب لمئان ان يفمل.9 

قال كنا 7 واحدا » واسرة واحدة وسنبقى 

ويظهر اله ل يكن هنالك سوء فهم » بين الاثاين .. فقد عرف الواحد منهما 
ما اراده الآخر .. 

وانصرف الفق » وفي نفسه الاحلام والمق : 

وعندما حن الليل » دعا الامير أم عثهارك © الى قحير الامارة » وجرى بننه 
وبدنها » وبين عثمان » حديث خاص لم بطلع عليه أحد ... 

ثم مشى الفتيان » بر يدان بيت حاتم 

فدخل مغيث يعلن| قدوم.ما 

فوقف المغيرة وام مروان برحيان ما .. وسعدى وزيب باب القاعة وها 


سافرتات 
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فسلم عبدالله على الفتى وأمه » ثم تقدم يصافح الصدميثين وقول : 

لق عاد اكوا ؟لغرها الذى عرفياة »وهر عفير .. 

فقالت سعدى : 

اجل عا » وهو امير .. 

وحلسوا .. فقال ازينب 

لمس لي ان اعبد ذ 5 . 000 كيسوم » ان الخحرب لا ترحم احداً “وقد 
عي ا هيد 

فأكيرت الارملة اياءه وقالت : 

هذه خير تعزية لي يأ سيدي الامير 

فانتفض قائلا : ١‏ 

لست أميراً .. لقد ترركت أمارني فى القصر » وانا ادعى هنا عبدالله بن طاهر! 

اذن اشكر لك تعزيتك يا عبدالل » وارجو ان تنسى ما اعترف نه 
قثيلاا قبل موته . 

قال : لم اسمع هذا الاعتراف الذي تذ كرين . وسأصف لامير اممو منين بسالة 
عصدة » وحن بلاله » لبنظر الى ابيه نظرة رضى 

ثم قال : 

لي اليم في الرقة » وسأتر كبا الى مصر » لاحمد ثورتهاءواعيد القوم الىالطاعة 
0 شيء استطيع أن افعله من اجلكم قبل سفري 7 

فنظرت الى امبا كأنها تسأها ان تثولى امر الجواب » 

فقالت ام ءروات : 

اما الشيء الذي تستطييع ان تفعنه من اجلناءفبو ان تبقى في الرقة لاتخرج منها 

قال : اني يا ام مروان والي مدر » والواجب يدعوفي الى المسير البهاء قبل ان 
تلتهم نار الثورة فيها كل سشيء 

أليس للرجل الذي احمد النار في كبسوم » ان يستريح 9 

- بلى » غير ان هذه الراحة تخلق له التعب والهم بعد قليل. .ان امير امو منين 
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بش بي » فلن أضيع ثقته بالاستلقاء على الفراش الوثير » في قصر الامارة » 
والاسترسال في اللبو . 

وه تذهب 9 

افكر في قضاء حاجة لي » قبل ذهابي . 

هنا ام في عاصمة المأمون 8 

في الرقة ؛ ففرذي فيها » وليس في بغداد . 

- مخيل الى افي اعرف هذا الغرض . 

فضحك قائلا 

اذن اسهد انك ساحرة 

نعم » وهذا السحر يقول لي » انك تريد الزواج ! 

ولا يقول لك شِيئا آخر ؟ 

بلى » بقول ان للقواد الذين حولك » طائفة من المسان » هن بنات ابنالعلاء 
وابن طالوت وسليمى بنت المسين بن عمر » وغيرهن من فتيات المي » وستختار 
احداهن !. 
قال : سحرك صدقو كذب يباام مروان» افياريد الزواج » نعم » ولكن لم افكر 
في بنات القواد » وصرايا الاحياء يا تقولين » ولم مخطر ليان اسألعن و احدة منهن 

وكانت زيذب مطرقة » وهي تع » ان امها لا تتراجع » الا بعد ان تقرأ مافي 
نفس الامير . 

وقد سمعتها تقول له : 

ألم تقل ان غرضك في الرقة 9 

- إلى ه206 ٠‏ 

قالت : ادعو الله ان برعاك » ولو لم تكن أخا امغيرة وءروان 2 سألنك 
عن شيء من هذا 

- ولول تتكوني امأ لي ؛ لما حدثتك بهذا الامر .. افي لن اتزوج » الا اذا 
كان لك رأي في هذا الزواج ...! 


-694- 
انا ؟ 
نعم انت » فءبدالله بن ظاهر » يعلم انك تحبينه » يا تحبين بنيك وسبس ألا" 
ان تقرلي كامتك في الفتاة الني سبختار .. 


وتعرف هذه الفتاة 9 
- كنت اعرفها وتعرفني من زمن لبس بالقصير .. 
والآان د 


رايتها مرة واحدة من غير أن اقول ها كلمة 

فنظرت البه زينب نظرة قميرة فيباكل الهوى ..: 

وجعل المغيرة بنفرس في الاثنين وقد عرف ما في القلبين 

وكانت الام قد كتفت با معدت » فانتقلت الى 50 آخرقائالئة 

فق هق حاحب الثورة فى من 

عمية اف يي 1 

- وما الذي دعاه اليها 9 

طمعه بان يستأئر ببركات ارض النيل » ويستقل بالامارة إلى الابد 

قالت : كان حاتم رحه الله يقول لي : ان اقليم مصرخير الافالم فيدولة الرشيد 
ولكتفه بعيك 

أجل بعبد » غير ان السفر اليه لا بد منه 

وفيا كان الاثنان يتحدثان بهذا » كانت سعدى وعمان , غافلين ) ذاهلين يسيعا 
من حديثه| غير القليل 

ذلك لان روحيهما » كانتا قد انتقانا الى عالم آنخر بس طالغرام ظله فيه .. 
ثم سمع القوم صوت ام:عؤان في الببو» 

ولم تلبث حتى سامت على ابماعة » وجلسث بالقرب من ام مروان 

فكث عبد الله لحظة » ثم استأذن هو وعمان » وخرجا 

فقلقت زينب لهذا الانصراف الفجائي .. 
واستولت الدهثة » على المغيرة وسعدئ وامها 
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غير ان جارتهم كانت تبتسم » وقد ازالت قلقهم بقوها : 
شغي ان يذهب الاثنان في هذه الساعة » ليخلو لنا الجو 

واستوت في بحلسها قائلة : 
كان على أن انتظر رجوع مروان من البيضاء » لاقوم بالامر الذي نديت له.. 
افي لم استطع الا ان افعل ما أمرت به 
وخفضت صوتها قائلة : 
جئت الان يا ام مروان » اقص عليك حكايتين. . 
قالت : نحكايات خير ان شاء الله .. 
ومد القوم اعناقهم يصفون الى المرأة » فقالت: 
المكاية ألاولى » هي ان الامير عبد الله برغب في الزواج 
لقد قال ذلك كا ممند ل يدر كي 1 م الى الإو 

اما أنا فقد ذكرها لي 
- وهل نستطيع ان نعلم من هي ؟ 

ناما رفناة شدي إلى اكرم المقائز 
ذلك ما يجب ان يكون 
- وهي أجمل من الصباح 
- ليس جاها بكثير على عبد الله .. 
- ونساء الرقة جميعهن يتحدثن ,هذا الخال 
اذن خلقها الله لتكون سيدة الحسان 
هو ذاك » وقد طلب الى ان اشاورك في امرها » ثم اخطب له 
ذقالت : لا استحق ان يخصي الامير هذا الرضى .. من هي * 
هي الطفلةالتي عرفها في صغره » وامرأة الطائية الني قتل زوجها في كسوم 
- ويلك يا ام عات » انها زينب ! 
نعم زينب .. لما رأيك في الخطبة 8 
ليس لي » الا ان اهنىء ابنتي بهذا الخطيب الذي لا تد الصبايا خير] منه .. 


ماذا تقولين يا زينب ؟ 


كقه- 


فتفجر الدمع من عبنيها وقالت : 

اتحم الارملة القية » بان يكون لحا رجل ». احسن من عبدالله 9 لقد نظر ان 
الي فالشكر له 

وامعنت. في المكاء 

فقالت لها ام عمان : 

ابي يا زينب » فهذا بكاء الفرج بعد الضيق 

وقالت لام مروان : 

بقيت الكاية الثانية التي تشبه الاولى ... افي اخطب سعذى لعثان 

قالت : أنه اهل لها وهي اهل له ... 

ب وانت ياسعدى اترضين به 9 

فتمتمت تقول : نعم 

موعدنا غداً في مثل هذه الساعة » وسبحيء الامير وعمان » فنتفق ع-لى كل 
سي 

وودعت وانصرفت 

فابصر القوم مغيثاً وراوية » يرقصان في الدهليز . . 

فقات لما ام مروات : 

ماذا تفعلات 9 

فقال مغيث : لقد خطبت راوية » وسيتم الزواج ؛ يوم يتم زواج سيد في سعدى 
وزلب . 

فنئاولت راوية احدى الوسائد وضريته على رأسه 

واخذوا يضحكرن ... 

وقضوا ليلهم والببجة ملء النفوس 
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عرفت ان ابراه بن المهدي » لم يبايع ابن اخبه المأمون » يوم بابعه اهل بغداد 
بل ذهب الى الري » فبابعه بعضهم بالخلافة.» وظل على العرش سثتين الا كانية عدر 
فهما » واللأمون في خراسان 

وعرفت » أن المأمون » علدماترك خراسان » راجعا الى بغداد ة امر فحوصر 
لواهم في الري » فهرب » ثم تنكر وضاع في العاصة ... ينتقل من دار الى دار 
من كوخ الى آتخر » لا ينأ له عيش » ولا يخرج الى نؤر الشمس 

وشرطة المأمون وحرسه »6 ببحئون عنه »“ويدخلون كل منزل يششهونبوجوذه 
فيه » فلا يعثرون عليه !: 

حتى كانت حناية ابن عائثة الاخيرة » ومقثله مع اصحابه » بعد قطعهم الجسر 

فأمر النيفة » قائد حرسه عحيف بن عئسة » وصاحب شرطتهاسحاق ؛ بارف 
بشتدا في الطنب »2 ويبثا العيون » في النهار والليل » حى يقيضا عليه 

واج أمير المؤمنين في الامر » 

فتفرق ألخراس والششرطة » يطوفون في الشوارع والازقة وحول المساجد 
والمنازل » لسوت الوجوه » ولا يغفلون عن احد 

ففي احدى الايالي » بيه لمر اس بروحون ويممئون » رأى حارس اسود كثلاث 
من النساء » على و جوههن الحجاب » تحاولن العبور الىالشاطيء الآخر» على جسر 
ضيق لا يكثر الناس فوقه » 

فوقف هن قائلا : 

من ابن انان واين تردث ؟ 

فناولته احداهن خاتم بافرت »كان في أصبعها » له قيمته وثمنه » لبخليبن ولا 
سافن » 

فلها تبين الحارس الاتم ديت الريبة في صدره » وقال في نفسه : 

هذا خاتم رجل له أنه في الدولة 

ورفعين آلى رئسه وكان قريباً منه 

فامرهن الرئدس بان يسفرن » فامتنعت واحدة منبن 
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فجذها موه » فبدت لية وجل ! 

قدفعه الى مخافظ الجسر » لعله يعرقه.. 

فقال الحافظ : هذا أبرأهيم ن المهبدي... 

وذهب به الى باب المأمون » فقال له : 

احتفظ به الى الغد 

فاما كان الغد » امر به فاقعد في قصر الخلافة » والمقزعة التي تقلع بها في علقه ) 
والملحفة على صدره » ليرا«بنو هام » وجمبعالناس » من رجال القصر» واهل بغداه 

على ان المأمرث » لم يشا » في ذلك البوم » ان ينظر اليه 

بل قال لاحمد بن الي خالد. 

غذه الى دار ؛ يعد أن نرزاء'الناسن و لسطن فيه 

ومرت الايام » حتى اتى رمضان 

فتحدثت الخاصة » والقواد والخدم يقولون : 

ان بوران بنت امسن بن سبل » سكزف فى هذا الشهر » ألى امير المومئين 

ثم رأوا » ان جثاحاً خاصاً » في قصر الخلافة » اعد لها 

ولم يلبث اللأمون » حتى خرج من بغداد » مع حاشيته وقواده ‏ والمقربينالبه 
بريد معسكر الحسن بن سهل » في فم الصلح 

وامر بعمه أبراهيم » فاخرج معه » دون أن يراه 

وقدتقدمه الغلمان والخدم»ينقاون الخير الى الحسن وذويهحتى انتهى ال ىالمعسكر 

فضي القوم بالدعاء له » و كان الحسن» ووجوه قومه» في الصف الاول »يقبلون 
ثوبه ويلابه . 

وفي البوم الثاني » زفت بوران اليه 

فاما دخل الدار التي تق بها » كان عندها جدتها ام القفل والمسن » وحمدونة 
بنت الرشيد » اخت الخليفة » وام جعفر » زبيدة ام الامين 

فنثوت عليه جدتبا » الف لؤلؤة » من "نفس اللألىء . . 

فأمر الخدم بان يجمعوها » ودفعها الى بوران قائلا : 
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سلي حوائجك .. 

فامسكت بحياء ولم تجب ء فقالت جدتا : 

سلى سيدك فقد امرك .. 

فقالت وهي تنظر اليه » وفي عيفيها الرجاء : 

اسأل امير المؤمنين ان يرضى عن ابراهيم بن المهدي 

وكان ابوها الحسن » قد أمرها بان تشفع فيه 

فاجاما المأمون قائلا : 

قد فعلت » وماذا ايضاً 

وان تأذن لام جمفر في المج 

اذنت ها » فهاذا ايضاً .. 

لم يرق الا ان ادعو الله عز وجل , ان يرعاك » ويبقيك عرتا للعرب 

فقامت زبيده » فألستها الثوب الاؤاؤى الاموي . 

واقام المأمون » في ضيافة الحسن » سبعةعشر يوماً » بعد له ومع من معه » 
كل يوم » ما يحتاجون اليه » وما يلي بأمير المؤمنية 

وقد خلع الأسن على القواد » والمستشارين » على مر اتبهم » الشاع الكعثيرة » 
واحسن صلتهم وصلة الخدم 

ثم كتب أسماء ضياعه في رقاع » ونثرها على القواد » من وقعت عليه رؤعة 
منها » فيها اسم ضيعة » بعث فسائها اليه !! 0 

فكان ذلك المود » الذي لم نسبقه اليه احد » اسرافا غريبا » لامه المأمو عليه 

وانا لنذكر لك هنا » يرا اخر عن جوده » وادب نفسه : 

قبل » قدم عليه سّاعر يلتمس صلته 

فاستغل عله مدة قصيرة » وكان وقَتئذ مقلا » ولا مال لديه » 

فكتب اليه الشاعر : 

المال والعقل ما يستعان به على المقام بابواب السلاطين 
وانت تعلم افي منهها عطل 0 ذذا تأملتني ياابن الدهاقين 


تنكس 


اما تدلك اثرابي على عدمي والوجه افي وئدس في المجانن 
بعل ما لملك من وجل 2 سواك يصلح للدنيا وللدين 
فامر له بعشرة الى درم » لم يكن عنده غيرها » و كتب على رقعته 
اعحلتنا فأتاك عاجهل برنا قلا ولو انظرتب! ل بقلل 
فخدٌ القليل و كن كانك لوتئل ونكون نحن كأننا مسأل 
ورجع اخلدفة وعروسه » ومن معها الى بفداد 
وجاء دور ان المهدي ‏ فها ادخل على الخليفة قال له : 
فيهايا أي عير 
فقال يا امير المؤمنين » ولي الثأر محم في القصاص » والعفو اقرب الى التقوى» 
وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب ٠م‏ مل كل ذي ذنب دونك » فان تعافب 
فبحقك » وان تعف فبفضلك ثم انشد : 
ذني اليك عظم وانت اعظم مله 
فخذ محتك ‏ ولا فاصفح بنضلك عنه 
ان لم اكن في فعالي من الكرام فكنه 
فقال : 
يا ابراهيم » لقد حبب الى العفو حتى خفت ألا أوجر عليه » اما لو عا الناس 
مالي في العفو من اللذة » لاقربوا الي بالنايات . ! ان القدرة ذهب المفرظة ( 
لت ل تثريب علمك » يغفر الله لك ... فانشد ابراهم قصيدة طويب-ا 


هذه معظم ابياتها : 


يأخير من رفلت عانية به بعد اللي لأس او طامع 
وار من عبد الال على النقى غبيأ وأقوله حق دادع 
ومنها 5 
متمقظاً حذراً وما تخشى العدا نببان من ومئان ليل الفاجع 


ملئت قلوب الناس منك ممافة وتدبت تحرسهم بقلب خائع 
لاصاهات افا جعات والتقى وأباً رؤوفاً للفقير القانع 


ادنك 


نفسى فداؤك اذ تفل معاذري 
أملا لقضلك والفواضل شيمة 
فعفوت تمن لم يكن عن مله 
الا الملر عن العقربة بعدما 
فرحمت أطف الا كافراخ القطا 
وملها : 
ما ان عصيتك والفواة تقودفي 
حى اذا علقت حباثل شقوني 
م ادر ان لمثل جرمي غافراً 
رد الحياة على بعد ذهاما 
3 من بد لك لم محدثي ما 
أسديئم! عفواً الي هنشة 
ومنها : 
ان انت جدت بها علي تكن ها 
ان الذي قسم الخلافة حازما 
جمع القلوب عليك جامع امرها 


فما انتهى منها ؛ قال المأموث لوزيره : 


رفعت ناءك لفحل الياأنع 
عفو ولم يشفع اليبك بشافع 
ظفرت يداك مستكين خاضع 


اسبايا الا بنية _ بطائغ 
بردى ألى حفر امهالك هائع 
فوقفت انظن اي حتف. دارعي 
ودع الامام القادر اللنواضع 
نفسي اذا آلت الي مطامعي 


اهلا وان تمنع فاكرم مانع 
وحوى رداوك كل خير جامع 


أمرنا برد ضياعه وآمواله » فقال ابراهم : 


رددت مالي وم تبخل علي به 
وقام عامك بي فاحتج عندك 5 
فلو بدلت دمي » ابغي رضاك به 
ماكان ذاك سوي عارية سلفت 


وقبل ردك مالي فد حقلت دهي 
مقام ساهد عدل غير متهم 
والمال حتى اسل" النعل ٠ن‏ قدمي 
لول تببها كنت اليوم لم تلم 


اأنكه 


0 


من امير الممئين عبد الله المأمون الى عبد الله بن طاه رعامله على اللزيرةو مصر. 
اما وقد انتبى اءرنصر بن سْبث » فاترك الرقة المبغداد » دين وصول هسها 
الكتاب ء ولا تتردد » فامير المؤمنين ماجة اليك ... 
وقد ساءه وصوله . 
ثم قال لعئان*: 1 
بظهر ان القدر. ؛ لا يطيب له الا ان يقف حاجزاً بيني وبين زينب 


فاما قرأه قال: 
ا 


إذن - فاذهب الى يغداد » وانظر في الامر الذي طليت من 'جلءع لان تعره 
لتنظر في امر الزواج 

افلا نظن زينب ان لنا رغبة في ترك الرقة 

ستقرأ اللبية كتاب امير المؤمنين » فتعلم انك مكرة على السفر » وسيحكر'. 
الزواج بعد رجوعك ؟ 

قال : أشي امراً واحداً » هو ان يامرني الأمون , بالذهاب الى ١‏ حول, 
اذربيجان ٠‏ لاخضاع بابك الخرمي 

ب اذا فعل » فاستمهله ريما تتزوج 

ثم قال : 

اما انا فاظن » انه بريد ان يوصيك باسْياء ؛ قبل ان تسير الى مصر 


اراء 


0ك 


اذاكان هذا ء هات الامر 


٠‏ - وهو هين في المالين ان نشاء الله 


وسار الاثئان دند المساء » ومعبا ام مان » الى دار الطائين 

وكان القوم يتتظروم » وقد عاد مروات من البيضاء . 

تقال عبدالله ضاحكا 

لقد امست زرب لي » وسعدى لءمان » الس كذلك ياام مروان 8 

- بلى 

اذن يحق لكل واحد منا ان يحالس خطييته ... 

ونقدم فصافم زيلب »> والشوق مطل من عينيها وعبليه 

ثم جلسوا وهو يقول روات : 

اتدئت الخطبة ولم تكن حاضراً » وكدت أسافر الى بغداد » وانت غائب . 
الى يغداد أيها الامير 9 

- اجل 

وما تصنع فيها 8 

9 اعلى » فد ورد علي كتاب امير المؤمئين بدعوني المها 

فخفق القلبان » قلب سعدى » وقلب زينب ... 

وقيل أن يجيب مروان > امر عثيهان بان يثاوله الكتاب 

ففعل 2 تثاقلته الابدي » حى انتهى الى بد زياب © و كانه كتاب من 


وساد التبكوت القاعة , َم قال مروان 
مق تذهب 9 


غدا » على رحاء ان الغسة لا تطول » واعتقد ان الزمان » الزى تعود ان 


فو هما مضى »© سيترك حفاءه هذه المرة وبعمد الى الين 0ن 


فقال المغيرة : اجعلنى رفقاً لك الى الماصة 


اذااذنت أم مروان 
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قالت : لس المغيرة خيراً منك » فخذه معك ان اردت 

- وسأستأذن له في دخول القصر » فيرى مجلس امير المؤمنين » ويرى حوله 
وزراءه واخوته وبعض بيه » 

فقال مواق + 

وانا اما الامير 9 

واما انت فتبقى هنا مع عئان 

فسمع العبد يقول : 

وسبقوم مفيث » بخدمة اميره وسيده في الرواح وامجيء 

فابتسم عبد الله قائلا : 

لس للامير غنى عن الخدم الامناء مثلك » تهبأ لاسفر .. 

واراد في تلك الساعة ان يخفف من لوعة زينب فقال لها : 

اما انت » فاذاطاب لك السفر الى بغداد » فاستعدي منذ الآن 

فخذضت صوتها قائلة : 

أي والله يطيب لي .٠.‏ 

فضحكوا جميعهم .. اما هو فقال : 

ولكن عثان » لايطيب له الا القعود داخل هذه الدار لا يخرج منها الا اذا 
اكرهره على الخروج . ويظهر انه نسي عبد الله .. 

قال : لا خير في رجل نسي اميره المحسن اليه 

عر لكتك رت ساكنا درول ند ون اللنفر حم امراك 

ذلك لاني رأيت المقاء فى الرقة » اقرب الى رذى الامير من سفري. 

و كيف ذلك ؟ ١‏ 

- لقد سكت ان يتكون المغيرة رفيقاً لك 

ل 

وامرت مغيثا بان بعد عدة الرحيل 


العم .. 


8ك 


- وبعد يومين أو ثلاثة أيام ؛ يذهب مروان ألى البيضاء ولا يبقى في الدار»مع 
أم مروان وسعدى وزينب » غير راوية .. اتريد هذا * 

قل انك لا تطيق ان تفارق سعدى ... 

يا ان الامير لابطيتق » لولا امر الخليفة » ان يفارق زينب ... 

فقال لزيلب ؛: 

اصحبح ما .يقوله عمان 8 

لا ادري ؛ بل لا اجسر على ان اقول كاىة . 

للماذا 

- لان الدنيا لم تبتسم لي بعد 6 وأنا اخاف هذا التنكر المستمر » الذي نمف 
في فيه عيش . . 

قال : سيصفو هذا العش باذث الله بغد قليل- 

وكانه لم يستطع ان يحتمل ما رآه » من كابة الحبدية » 

فنبض قائلا للجاعة : 

سيتكون خليفتي على الرقة مد بن العسلاء » فاذاكانت لي حاجة » فاسألره 
قفاءها ... قم ياعئان .. 

ووعدهم وهو يقول للمغيرة : 

كن في القصر عند الفجر مع مغيث 

وخرج وهو يرى الدمع في عبني المرأة التي احب 

فتنهدت زينب قائة : 

من كيسوم الى بغداد » ومن بغداد الى مصر » وهكذاحتى تأتي الساعة : 

فقالت لا امها : 

لم ببق الا ان تشكري الله على نعمته يا بنية » فقد ولى زمان البؤس كا ترين » 

فقالت سعدى : كان على عبد الله ان يتزوج » ثم ينصرف الى العاصة 

فاجايا المغيرة : 

يتزوج الليلة » ثم يسير غدا 89 


سمكنكه 


- وأي ثىء ينعه من أن يقهم أسبوعاً ثم يذهب 

- منعه من ذلك كتاب امير المؤمنين » الذي يامرءفيه » بانا.لا ترده في 
المسير اليه 

وجعل يضاحك زيلب ويقول : ١‏ 


ياسيدتي الاميرة » اميرة الحزيرة ومصر ... اطمثىق فالاميرسيعود بعد و 


وسيكون لك ما تريدين ... 

ثم قال لسعدى ٠‏ 

اما انت فستمسين وصيفة في قصر الاميرة ومن حاشيتها »جا انعئان من حاشية 
عد الله ... 


فاغتصيت الائتنتان ضخكتين .. 

ودام مغيث يقول : 

واما اناء فسأنتقل مع عرواسي راوية الى القصر نفسه » أيرى لهل القصر 
حال العرانس الثلاث. وعجدوا الله ... 

قالها ورج راكضاً الى الفناء » قبل ان ينهال المغيرة عليه بالغرب 
ونامت زينبليلتها » يطوف حول فراشهاطيف الحبيب ... 


عرضت لاحمد بن الي خالد » وزيرٍ المأمون » علة اقعدته في فراسْه بضعة عدم 
يرما »لم يخف فيها الله » ولم يحد القليل من الراحة .. 

ففي احدى اللبالي » وقد صحا المو » وصفت السماء» رأى الخليفة ان وزر. 
ذهب اله » وان العافية لا تلمث حى تعود اليه .. 

فدعا المغنين» ومعهم عمه أبراهم بن المبدي » وهو الأبير بصناعة الغناء » وصناء 
الشعر و وكان قد اذن له » بعد عفوه عنه » ان يشهد مالس الشراب والطرب 3 


لاحك 


الذصر 

وجعل عقبد يفنيه ارتجالا .. 

وغيره يضرب عليه 

ثم اقبل اسحاق الموصلى » فقال له المأمون : 

كيف تسمع مغنيئا هذا8 

قال : هلسأل امير المؤمنين غيري 9 

- نعم » سألنا عمنا ابراهيم ؛ فوصفه وقرظه واستحسنه 

فقال له : 

با امير المؤمنين » ادام الله سرورك » واطاب عدشك » ان الناس"قد ا"كثروا 
في امري حتى نسبنني فرقة منهم الى العزيد في عامي : 

فقال : لامنمك ذلك من قول الى .اذا لزمك 

فقال لعقيد : 

اردد هذا الصوت الذي كنت تغنيه 

فغناه » وتحفظ فيه» » وضرب ضاريه عليه 

فقال أسحاق لابراهم بن المهدي : 

كيف رأيته ايها الامير 8 

فال : مارأيت شيئاً يتكره ع'ولا سمعته .. 

فاقبل على عقيد يقول له حين استوفاه 

في اي طريقة هذا الحوت الذي غندت ؟ 

فال في الرمل 

فقال للضارب : وانت في اي طريقة ضربت 9 

في الهج التقيل 

«قال : يا امير المؤمنين ماعسيت ان اقول في صوت يغني مغنهرملا » ويشرب 
د ربه هزجا » ولس هو صحيحا!في ايقاعهالذي ضر ب عليه 

فقوم ابراهم بن المهدي » ما قاله اسحاق » فقال : 


مفمعكمه 


صدق ياامير المؤمنين... الامر فيه الآننظاهر 

فغاظ قوله الموصلى » فقال : 

باي شيء ظهر الان » ولم يكن ظاهراً قبل » انوهم انك استنيطت معرفة هذا 
وانت انا عابته مني واقتداء بقولي .. 

فقال له الأمون : صدق ابو ,جمد 
' وتعجب من ذهاب ذلك على كل من حضر » و كنى اسحاق في تلك الليلة مرز, 
أعجابا به 

فاما ذهب من الليل ثلثه » اقبل الخادم حسين يقول : 

ابقاك الله با امير المؤمنين » لقد اخذ الله اليه احمد بن ابي خَالد 

قال ويلك أمات احمد 

هذاما نقله الي غامانه يا امير المؤمئين 

قال : تركناه عند العصر وهو على احسن حال » وقد ذهيت علته 

غير أن الموت فاجأه في هذا الليل حين ظن اهله انه سيشفي 

قال : رحمه الله » لقدكان من خمار الوزراء وكان سعي ليجمل الئاس حميه,. 
مخلصين لامير المؤمنين ... اذهب وادع احمد بن يوسف 

فاما جاء قال له : 

أبن مرو بن مسعدة9 

اظن انه في منزله يا امير المؤمنين 

قد يتكون عند بحي بن أ كثم .. الا تعلم ان احمد الوزير ترك هذه الدنيم ١‏ 
اللبلة 

بلى يا امير المؤمنين » عامت ذلك الان 

- اذن فاذهب مغ ابن مسعدة » وانظرا فيا يحتاج اليه ذووه وامكثا ها" 
حتى الصباح 

وعندما طلعّت الشيس » ركب المأمون مع قواده وخاصته » الى منزلوزير. 
يصلي عليه » ويشيعه الى مضجعه الاخير ويقوم بتعزية اهل ببته 
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وما دلي في حفرته » ترحم عليه قائلا : 

انت والله م قال الشاعر : 

اخو اد ان جد الرجال و جروا وذو باطل ان كان في القوم نباطل 

وظل اره كله » يفكر في,وفاله وصدقه في خدمته 

وكان الناس في القصر وخارج القصر يقولوت. 

ان احمد بن يوسف » سيخلف احمد بن ابي خالد 

ذلك لان الخليفة » دعاه اله بعد موت الرزير » ولم بدع عمرو بن مسعدة ... 

وكان ابن مسعدة » يتولى ديوان الرسائل » اما ابن بوسف » فقد ولاه المأمون 
ديوان السر » وبويد خحراسان » وصدقات البصره » و*رو » اعظم رتبة منه 

وقد صدقت ظئون الناس 

فالمأموث كات تعواه في ابن بوسفة :طودة خظة + وحفظة اسسرأن الفصن »6 وتذقه 


في صناعة الانشاء 
حتى انه كان بأمره » بتكتابة اتكتب الى بريد انيشتهرامرها » وتذكر فى 
الاقايم 


وما لبث حتى أمره باجيء؟في مساء ذلك البوم » وحلسه يغص بعظماء الدولة 
و 'مراء الببت المالك 

فاما دخل » هش له ثم قال : 

دعاك امير المؤمنين » لبعبد اليك في مر » لا يعهد فيه » الا الى الامناء 
والاوفياء من رجاله 

قال : اعترف افي قاصر في وفائي خليفة رسول الله 

- ونحن نعترف » بانك تحسن,القيام'ما تفرضه » ونفرذه عليك مصلحة الخلافة 

كفانى فخر]ً » هذه الثقة'يغير في با اعير أأؤ هنين » وانا أحد عبيده 

- بل انت وزيره منذ الان .. ان اد بن الي خالدمات رحه الله » فاتحفنا 
اث بأحمد كخر » لا يقل اخلاصاً عنه 

فاتحنى يقبل رداءه ويقول : 


كاك 


انها نعمة لا استحقها يا مولاي 
ولكن امير المؤمنين يعلم ما لا تعلم » فتول الامر 
وأثار الى مقعد قريب من متعد ابنه العباس قائلا 
هذا مكانك . 
ودخل احمد بن هشام فقال : 
ان امير الجزيرة بالباب يا امير الم مين 

فاشرق جبيله وقال : 0 

عبدالله بن طاهر في هذا الليل 9! 

نعم يامو لاي » وقد وصل الساعة 

انل + 

فأقيل عبد الله » بابتسامته » و سابهالنضير » وعظمة نفسه » ومعه المغيرة.نحاتم» 
فبادره المأمون قائلا : 

اهلا بامير المزيرة .. هنا هنا .. 

فتقدم ليلثم بده » فاحتضذه وهو يقول لخلساله : 

ان الخلافة مدينةهذا الشاب » الذي فعل في كسوم » مالم يستطع ابوه طاهر » 
ونحمى بن معاذ ان يفعلاه .. 

فقال : بل انا مدين لمولانا امير المؤمنين ما قنع به من عز الامارة ء والعيش 
الرغيد . ووالله » ان المرء لستطيع في ظلكان مخضع جميع المتمردين على الخلافة » 
ولو كان عددهم مثل الرمل على شاطىء دجلة 

قال : بقدر من كان مثلك » على ١‏ كثر من هذا .. لقد احسن امير المؤمنين » 
بناء على رغبتك » استقبال نصر » وأنزله المنزلة التي تستحقها طاعته » ووصله ووصل 
رجاله عبلمال الذي محتاجون اليه في بغداد 

قال : اتم الله نعمة على امير المؤمنين 

قال ٠‏ و لكن بقي هنالك ثلاثة يحب ان ينتبي أمرهم ... زعم اللدرص الذبن 
يسلبون عباد الله على طريق البصرة » وعبيدالله بن السري الذي خرج عن طاعلنا 


كا١1١-‎ 


في مصر ؛ وبابك رمي 

فاضطرب عبدالله . 

لقد قام في ذهنه » ان الخليفة امره بامجيء الى بغداد » ليرسله الى حرب بابك » 

وهذا ما مخيب رجاءه » وبعده عن حظييه » فقال : 

اما بابك » فقد ارسل آمير المؤمنين من يتولى القضاء عليه . واما. اعداؤك في 
البصرة » فليسوا من الرجال الذين مخشى جانبهم » لانمم يعمدونالى الفرارٍ » كما 
افار عليهم قائد من قوادك . 

وابن السري 9 

سيأتيك ذليلا طائماً كما اناك نصر بن شبث انشاء الله » وسأجعل مصر كلها 
اطوع لك من بغداد 

غير ان الخرمي » استقوى في جباله » ونحن لا نطيق ان يزداد ملهة وقوة 

قا لكل شيء له نباية يا امير المؤمنين » وستأفي ساعة بابك 

- اجل ستأفي » ولكن بعد :ان تخسر الدولة طوائف من الرجال 

فخطر له أن يعبث به » فقال : 

الا تعرف من بلاد الفرس غير خر اسان 7 

- لقد خيل الى امير المؤمنين » انلك خبير بلك الارض التي يحتمي بجباها لخر مي 
اللعين .. ومع ذلك » فنحن نفكر في ارسالك اليها »لتحمل البنا رأسه . . أتذهب؟ 

ان اميرالمؤمنين لايسأل عبيده رأيهم في امر مثلهذا 

- نريد أن : » اذا كانت لك في ذلك رغية ! 

الدست هذه رغبة مولاي 9 

- بلى 

الي اذن مستعد » ولككن لي رجاء 

ماهو92 


* لاك 


ان تأذن لي في الرجوع الى الرقة امكث بها بضعة ايام » ثم اعود ! . 

الى الرقة .. وبضعة ايام » ثم تعود .. ؟ وما هو غرضك فيها 7 اشباؤك نحملبا 
عبيدك والغامان » ومالك نأمر من يأتيك به فأي شيء يبقى لك 

تبقى المرأة التي ستزف الي يا امير المؤمنين . ! 

الم تتزوج بعد 9 

1-2 باعيدي 

ببوغطت 5 

ا 

وهل لنا ان سالك عن خطبيتك 9 

ان لهذه الخطببة حكاية اقصبا غد على امير المؤ منين 

- بل تقصها الان 

والتفت الى جلسائه قائلا : 

اذا اردتم ان تنصرفوا 

فقاموا فخرجوا جميعهم الا العياس » والوزير » والمغيرة » 

فقال : نسينا ان نقول لك » ان كاتينا هذا احمد بن يوسف » أمسى وزير] لنا 
بعد ابن ابي خالد 

قال : ليهنأ سيدي الوزير برعاية امير المزمنين وعطفه ويرحم الله اين الي خالد 

وكان المغيرة لايزال واقفاً » وهمية الخليفة غلا نفسه 

فقال المأمون لعبدالله : 

ونسينا ان نسألك عن هذا الفتى الذي دخل معك 

قال : الا يذ كر مولانا الخليفة » ان ابي طاهر؟ »يدعى ذا السمينين9 

- نذا كر ذلك 1 

وانهم اطلقوا عليه هذا اللقب » بعد مقتل حاتم الطائي » في معر كةالري؟ 

- بلى بلى » فقذ اخذ سيفه بيديه الاثنتي وضرب به حاقاً . 

فقال : هذا المغيرة بن حاتم يا امير المؤمنين » وهو واخوه الا كبر مروان» 


لك 


ابليا البلا الطب في حرب كيسوم 

فقال : اذن ليسا عدوئ لنا كما كان ايوهما. . اجلس يا فى 

ثم قال : حكايتك يا عبد الله 

قال : يعرف آمير المؤمنين » ذلك المجنون عصمة الحرشي » الذي امر بضرب 
هلقه ثم عفا عله 9 

- أجل نعرفه ول ننس خطبته في الرقة عند مسجد المهدي 

- لقد كان زوعا اريت أخت المغيرة » وزشب واشقاؤها اخوان طتوإني 
ناس الكت 5 

ثم ماذا 0 

فاها قتل الحرشي في ارب » ذ كر تتلك الطفولة » فخطبت زينب » وكان 
الاسبوع الذي ترركت فيه الرقة موعداً للزواج 

اذن فتل الجنون في الحرب 

لعم 

بت والقي 'غترة الى آنه 

لا اذري يا مولاي » فاذأ رأيت ان تنتدبي لقتال اخْر مي فدعني أرجع , 
لاقوم بما يجب علي ثم احمل سيفي واسير في طاعتك الى حيث تشاء 

فتظاهر بالتفكير ثم قال : 

ترجع الى القصر صباح غد فئرى 

فقام مع المغيرة فانصرفا 

فقال المأمون لوزيره الجديد : 

لقد ممعت ما حدثنا به عبداللهفا رأيك 9 

- في أي شيء يامو لانا 8 

أنرسل والي المزيرة الى اذربيجان ام الى مصر8 

قال : ابس في مصر من يقف في وجه بن السري » الذي استأثربالمال والسلطات 
واما بابك ».فمنده عيسى بن مد وخلفه جند امير المؤمنين ‏ 
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اي انك ترى » ان نعالج اليوم أمر مدر 

نعم يامولاي » حنى اذا استقام الامر فييا » امرت عبدالله بالمسير الى 
اذربيجان ليكون على رأس الجيش .. فاغرب ابن السري » بابن طاهر ثماضرب 
يه الخرمي ؛ فتضمحل هذه السحب السود من سماء العرب ؛ ويضفو الزمان 

قال : ندبنا عسى لقتال بايك » ونحن تخشى ان مخوننا اليوم » كما خاتتا 
بالامس » قبل محيئنا من خراسان .. اليس هو الذيطرد خليفتنا منيغداد»وحمل 
حاجنا الى عمنا ابراهيم » واجلسه في متعد اخلافة 

وما عساه ان يصنع مع بابك 9 

يحاسنه ويداريه » ويجعل المعارك بين الميشين » ميادين سباق تجول فيهيا 
اليل » لاميادين قتال ! 

قال : كان عسى يظن »يا ظن آخرون » انك لن تترك خراسان » وارنف 
بغداد ؛ والغرب كل » سبظل في بد ابراه بن المبدي الى آثخر العمر . . اما الان 
فقد عرف الناس جميعوم » في الغرب والشرق ان خلافتك التي هي من الله »خلافة 
راسخة لا تتزعزع » وان الخلصين لحا » هم الذين يصفو عدشهم » ويتمتعون باللعم . 

- وتضمن عيسى 1 

اضنه يا مولاي » ليس لانه من اولئك الرجالٍالامناء » الذين لا يتكئون 
عهد] » ولا ينتبكون حرمة ؛ بل لانه يخاف النطع والسيف » اذا خان مولاه 

- ادن نتركه لبايك 

اذا اردت » وهره بان يتعجل في حربه ويبذل المهد ليبلغ غايته 

وانت يا عباس ماذا تقول 9 

قال : انترك مصر با امير المؤمنين » طعاماً سائفاً لابن السري ؟ 

قال : نستطيع ان نختار لمصر » قائدا] غير عبدالله بننطاهر 

لس بين القواد الذين يبابك » خير من عبدالله » وقد لاتحد فيهم رجلا »> 
اكثر وفاء » وابعد اثراً فيه عدوك منه . 
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قال : تضمنه » يي ضمن أحمد » عسى بن جمد 9 

نعم » وانا مؤمن » بافي اضمن رجلا » عرف امير ا منين سُرنف قصدهوعفة 
عده ولسانه 

قال : سنعيد الى ما تقولان عند الصباح ؟ واما انت يا أحيد » فادخل علينا 
سحراً » لنقضي أموز]ً لنا » قبل مجيء عبدالله 

وتركه الى دأخل القصر » يتقدمه حسين الخادم » الذي كان يقول : 

والله يا امير.مؤمنين »لم اجد والياأ » على كثرة الولاة الذين يدخلون عليك » 
أندى يد » واكرم نفساً ؛ من عبدالله بن طاهر والي المزيرة 

قال : ماذا صنع 9 

- احسن الي » وآلى الخدم القائمين بالبهو » مال لم تكن نمل به .. اعطاني 
خسه الاف درهم » ر اعطى كل واحد من الاخرين ثلاثة الاف » ووضع في بدي 
الحارسين » بدرتين » ثم الى به ابو حمد اليزيدي » فاعطاه دون أن ينشد شيئاً 
من شعره . 

قال : صدقت » فعبدالله من ا كرم الولاة 

وامره بالرجوع الى اليهو قائلا : 

ضع البخور في المجلس غدا قبل السحر » اي قبل ان يدخل الوزير 

وفي فجر اليوم الثاني ؛ أقبل احمد 

فجعل يتكتب ما هليه عليه الأمون . 

يعزل هذا » ويعهد الى هذا » ويبعث بنصائحه الى العال في الاقاليم ثم بلج في 
طلب الخراج » من هذا القطر ؛ ومن القطر الاخر 

واحمد الكاتب القدير يعجب لقريحة. مولاه القياضة يجميع صنؤف الانشاء 

ثم قال المأمون 

اكتب انت هذه الرسائل » ولا تدفعبا الى رجال الديوان 

وظل الاثنان يعملان » حتى طلعت الشمس 


كاك 


فاستأذن عبدالله والمفيرة 

ووقف مفيث مع الخدم في فناء القصر 

فقال عبدالله للخلمفة : 

ها أنذا يا اميرالمؤمنين 

قال : لقد نظرنا فيا ذ كرت لنا امس » وسألنا وزيرنا رأيه في ذلك » فعول!) 
على ارسالك الى مصر » وابقاء عبسى بن جمد على حرب بابك 

قال : اشكر لامير الممئين فضله على جعلنى الله فداءه 

قال : انك اهل للفضل » فارجع الى الرقة » واهنأ بزو اجك » ولك ان تترركها 
بعد ذلك آلى حيث تشهر السيف » في وجه الخائن عبدالله 

واكم امككث بالرقة يا امير الم منين 9 

- تبقى فيها حنى نكتب اليك » وعليك أن َقتار خليفتك » يا تختار القواه 
لذين عامت انهم اصحاب الشدة في الحرب 

قال : سأجعل محمد بن العلاء على الجزيرة ؛ يساعده في الامر ابن طالوت 

- والذين يسيرون معك0 

احمد بن نحبي » وقائد الحرس » وصاحب الشرطة 

اما نحن » فاخترنا لك رجالا ثلاثة من اهل البلة والرأي تجعلوم 
مستشارئ :لك . 

- من هم يا امير المؤمنين 8 

احمد بن حفص بن ابي الشاس الشاعر والندمم الذي ستجد يجلسه محاس 
سرور وانس 

جام من 

واسحاق بن أبراههم الرافقي » البخيل الجبان » والمتظاهر بالنسك » ولك:ء 
رجل دهاء » وانت يحاجة الى مثله 

والثاث ؟ 

أما الثالث » فاسحاق بن ابي ربعي الكاتب » والعالم بتقسيط الخراج »رلا 


- اك 


فني لك عنه 

قال : عرفت الثلاثة يا امير المؤمنين قبل أن اغادر بغداد 

قال : ينبغي ان يكون هولاء معك في مصر » لتستعين بهم على امرك 

الم يفعاوا ذلك لمقوا بك اليها بعد بضعة ايام 

قال : سمعت واطعت 

واعرف لكل واحد منهم حقه و كن لهم اا يكونوا لك من اطوع 

- سأفعل يامو لاي 0 

واعلم 6.ان عبيذ الله بن السري » الزيخلع الطاعة » امتد نفوذه في 
ارض فرعرن » وعظم خطره » لاشغتالك بحرب نصر » فاذأ اتيت مصرء فاصم لعلى 
أخضاعه » لا على قتله 6 وابعث به الينا ما فعلت باين شبيث 

قال : سبحني الثائر رأسه لامير المؤمئين » ولو امد نفوذه الى الشام 

- وهنالك زملاء له في الثورة » يقيمون بالاسكندرية... 

- اولك النزلاء الغرباء على القطر + 

اجل » فهم جماعة من سْذاذ الاندلس» وصعاليك الناس» اقبلو اعلي مر اكبهم 
لى المدينة » ووضعوا ايدهم على كل سيء ! 

وليس لحم رئيس با امير المومنين 7 

- بلى فرئيسهم يدعى أبا حفص » والناس منه ومنهم » في بلاء 

- سانصح لحم بان يرحاوا » فان ترددوا اخذتهم بالسيف 

قال : هذه وصية امير المؤمئين » وهو واثق بانك فاعل ما يامرك به 

ثم قال لوزيره : 

ما بالك لا تقول كلمة 9 

قال عندما يتكلم امير المؤمنين لا يبقى للوزير ما يقوله 
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فدخل عجيف بن عنيسة » واسحاق بن ابراهيم فقال لهما : 

قولا للامراء والقواد » انناجعل:اصباح غد موعداً للسباقفي الشاسية » وسيككون 
عبد الله من فرسان الميدان 

فقال عبد الله : ان خيلنا في الرقة با مولانا » وقد اتبنا على اللوق 

- ولكن صاحب الشرطة سنغطيك فرساً كرياً تجول عليه كا تشاء ... 

اسمعت يا اسحاق 9 

نعم » وساعد له العطاف « اسم فرسالله » وأر كب انا سارية « فرس لآخره 
وخيل امير المؤمنين 9 

براكب العياس « صحنة » واخونا صالح « الرباح »كل واحد منهم في صف 
على ان يعن الجواد السايق في المري » دون أن يداري راكبهفرسيامير المؤمنين 

وما هي جائزة الفرس السابق 7 

سرج من الديباح » بخبوط من الفضة ؛ وعبد من عبيد الحجاز . 

فقال عبد الله : اذن ستكوري جائزة العطاف لصاحيه .. 

اجل » لصاحبه اذا ربيم » ولك انت جائرتك 

واومأ الى المغيرة قائلا : 

وهذا الفق 9 " 

اذا اردت مر قائد الحرس أن يعطبه فرساً 

فقال لعجيف : 

نامرك بذلك فبو يستحق ان بشترك في السباق » جزاء بلاله في الحرب 

فقال : سأعطيه اكرم جواد من جياد الحرس ْ 

فقال المغيرة : اعز الله خلافتك با امير المؤمئين » واذل اعداءها 

قال : لبس لنا في الخارج اعداء الا ملك الروم .. واما في الداخل , فاعداز.! 
كثيرون » وسيذههم الله الواحد بعدالآخر. 

وجعل ينظر في رسائل كانت على سريره » ثم قال لاحيد : 

ول محمد بن حفص » النواحي الثلاث » التي ذ كرناها لك » في بلاد الفرس 
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كتبت له عهده يا امير المؤمنين 

ابن هو .. انه لابحمل خاتم الخلافة 

ذلك لانك لم تأمرني يحمله اليك 

قال : حئنا به عند العصر 

ونظر نظرة اخرى الى اوراقه ثم قال : ٠‏ 

اعزل محمد بن عبد الرحمن الخزومي عن قضاء عسكر المهدي » وول بشر 

ن الوليد الكندي 

تع :اعد نا قالةاة+ م قال الأمرث 

وخطر لنا الان » ان نوجه الى ارمينية واذوييجان علي بن صدقة » وتأم» بان 
حمارب اخرمي ويجعل على جدشه احمد بن جليد 

واخذ يصدر اوامره » واحيد يكتب » حتق اتت ساعة الصلاة 

فتفرقوا » وراح الناس بعد الظهر © او لئك المدعووت الى السياق » يعالجوكف 
خبلهم » وير كضون في الميادين . 

وكان البوم الثاني » في الشاسية » يوم جهاد » تعبت فبه المياد ؛ وتنازع. فيه 
الفرسان الفوز 

على ان سرج الديباج في الشوط الاول »كان من نصيبالرَباح » فرس المأمون 
ومن نصيب الليث » جواد أبراهيم بن المهدي في الشوط الثاني 

وأما الاسّواط الاخرى» فقد اسم الفوز فيهاءسامه وسارية والعطاف »وجياد 
أبي عسى وابي اسحاق سُقيقي الخليفة 

والادزه في اغية لق طرية امور زرف ززى لقره 

فاما رجع الى القصر » أمر بعبدالله والمغيرة » فدخلا عليه فقاللهما : 

اعون عى الرجوع غدا 

فقال عبدالله : اذأ اذن لا امير المؤمنين 

فنادى احد الغاماث قائلا: 

ليدخل أحمد بن حفص »© ومن معه 
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اقبل الرجل ورفيقاه » اسحاق بن الي ردعي» واسحاق بن ابراه الرافقي» فقال 
الخليفة مشيراً الى عبد الله : 

هذا امير الذي وجبت علي طاعته » فسيروا معه الى مصرء و ليكتب لمن 
يحسن الكتابة متك » وليقم الآخر بتقسيم الخراج وحفظه » وليككن الثالك رجل 
مشورته .. الم توصهم بهذا يا أحبد ؟ 

بلى يا امير الم منين 

اذن فاحفظوا وصيتنا ووصية احمد » وسيعطي عبد الله كل واحد مت ما 
يستحق ... أذهبوا فتهيأوا للسفر 

وعندما خرجوا قال ابن حفص أرفيقه: 

غريب أهر الخليفة » يستخف بالشيونح » ويعزل اصحاب اببه من الولاة» وبولي 
الشباب ويثق بهم أمثال عبد الله 8 

فاحابه ابن اللي ربعي قائلا : 

لقد رأى من بطولة عبد الله » وبعد نظره » مالهير مثله فيالشيوخ والكهول 
وكان اللأمون عند ند يقول لعبد الله : 

ان مستشاريك الثلائة من اصدق الرجال » فقال 

جعل الله رعاباك يا امير المؤمنين اصدق الرعايا 

فالتفت الى وزيره وقال : 

افعلت ما امرناك به 

نعم با امير المؤمنين » وهذه الارراق التي بيدي » فيها خراج الاقالم ' 
ومجموع ما ورد على الخلافة من العروض والمال 

قال : اذ كر خراج خراسان امام عبد الله 

قال : ثانية وعشرون الف الف درهم « كانية وعشرون مليونا » 

-- وماذا غير المال 9 

- الفا قبضة من الفضة » وأربعة اللاف فرس » والف عبدرقيق وعشرو نالف 
ترك خولماق.!! 


-كأ؟1١‎ 


- وخراج الموصل 9 

اربعة وعشرون الف الف درهم » وعشروت الف رطل عسل ! 

وازيرة واحمال الفرات 

- اربعة وثلاثون الف الف درهم » والف عبد رقيق » واثنا عشر الف زق عسل 
وعشرة من اليزاة » وعشرون كساء ! 

وأي بلاد ورد شراجها دنانير 9 

- قنسرين » ودمشق ؛ والاردن وفلسطين ».ومضر واطهداز ٠‏ 

ما هو خراج دمشق 

اربعماثة وعشرون الف دينار يا امير امو منين 

وهل كان خراج مصر في هذا العام » مثله في العام الذي مضىء9 

لايا مولاي فقد نقص مئة الف ديار » فقال ٠:‏ 

اسبعت باعبدالله » ان ابن السري يأخذ من الخراج ما يشاء » ويبعث الينا بم 
يبقى فكأنه هو الخليفة ؟الذي ساطه الله على كل شيء ... لقد احتفظ لنفسه باكثر 
من مئة الف ديئار » ينفقها او ينفق بءضها على خلع الطاعة والتمرد على امير 


المؤمنين . 

فقال عبدالله : اذا آراه الوزير ان يذكر لي مقدار ما ورد من مصر في 
السئة الماضية . 

فم : 


زهاء الفي الف دينار 

قال : سيصل الى بيت المال ١كثر‏ من هذا انشاء الله 

وكان جموع ما قرأه أحمد في أوراقه » ثلامائة ومانية عشر مليون درثم »وثلاثة 
ملابين وكامائة وسبعة عشر' الف ديثار . 

ونقله ان خلدون عن كتاب جراب الدولة» 

ما عدا الاشياء الاخرى الى تحبى مع المال 

كان هذا كل » يدخل دار الخلافة » فيعطي امير المؤمنينمنه » وزراءهوقواده» 


-؟؟ك- 


وعماله وجنوده ورجال قصره ما يستحقون » ويبذل ما يبذل في سبيل اخضام 
الخوارج » واعداد الملأونة للحدش »ثم عب مله ما يشاء . لمن بشاء عدون أنيكرك 
عليه رقبب » ويبقى له منه » على الرغم من سخائه وجوده »واسرافه الذي لايقد. 
عند حد » الشيء الكثير . , 

ومن اجل ذلك » كنت ترى بغداد » عاحمة العباسيين » تزفل يثياب الترف 
والسعة » وتغمرها من جميع النواحي » اسباب الرخاء 

وقبل ان يستأذن عبدالله والمغيرة في الانصراف » قال المأموث للعباس اله 
مر صاحب اليل ء بان يهب لكل واحد منه) » فرساً عليمسرج هن الفضة والدييام 
ومر صاحب بيت المال » بان بعطي عبدالله » اريعائة الف درهم » له ولعروسه ٠»‏ 
ويعطي المغيرة مثة الف ... 

فقبل الرجلان يديه » وهو يقول اعبدالله : 

ا كفنا مؤونة ابن السري » واد ثورة مصر 

وعند خروجهما من القصر » كان مغيث يحمل المال الذي وهب لما 

وقد جاد عبدالله عليه منه » بعشرة الاف . 

ودخل القصر عندئد بحي بن اكمم وعمرو تن مسعدة » وكان العباس يقولق 
لابيه : في اي شيء استحق المفيرة بن حاتم احسان امير المؤمنين 

قال : كان هو واخوه » رفيقين لعبدالله في حرب كيسوم »كا عرفت 

هل يستحق احسانك جميع الذين حاربوا فيذلك القطر 

لاء ولكن اباهما حاءًا كانعدو]ً لنا » فنسي الولدأن عداوة ابيها “وانكا 
الى جدش الخلافة » ثم قال : ١‏ 

- ينبغي يا بني » لمن اسبغ الله عليه نعمته » وشركه في كه وسلطانه ٠‏ 
وبسط له في القدرة » أن ينافس في الخير ؛ با يبقى ذكره » ويجب أجره ويرجين 
ثوايه » وان يجعل همته في عدل ينشره » أو جور يدفئه » وسئة صاطةنحييو! ' 
أو بدعة يميتها » او مكرمة يعتقدها » أو صنيعة يسديا أو بد يودعها ويرليها 2 ا, 
أثر محمود نتبعه . 
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والقى بعد ذلك كامة دلت على نصحه وحسن تدبيره » وعظمة نفسه قال : 
اعتبروا في علوا الهمة بمن ترون من وزرائي وخاصتي , انهم والله مابلغوا 
مراتبهم عندي ألا بانفسهم » أنه من يتبع من يصغفار الامور تبعه التصفير 
والتحقير » فترفعوا عن دناءة امحمة وتفرغوا للائل الامور والتدبير » واستكفوا 
الثقات » و كونوا مثل كرام السباع ااي لا تشتفل يصغار الظير والوحش » بل 
يبا وكبارها » واعلا ال اقدأتكم انال تقهم بتكن ا 
ولا يغني الولي عتم شيأ ما لم تعطوه حقه وانشد : 
نحن الزن اذا تخمط' عصة فن معثير* كبا لما انكالا 
نردالمنية لانخافورودما تحت العجاجة والِغْنون تلالا 
نعطى ازيل فلا من عطاءنا قبل السوأل ونحمل الاثقالا: 
واذا البلاه على الانامتزازات 22 كنا لزازلة البلاد جبالا 
وقبل صياح اليوم الثاني » اصيب الأمون بابئة له كان حيها اب كل 2 :ويجد 
عليها الوجد الشديد » ولم يذكر اممها التاريخ . 
فانتبى خبر وفاتها ؛ الى عبدالله والمغيرة » وهما .همان بترك بغداد 
فاقبلا على القصر مع وفود الناس » 
وكان الخليفة قد جلس » وامر بان يؤذنإلمن في الباب 
فدخل عليه معدن دخل » العباس بن المسن العلوي » فقالله : 
با امير المؤمنين » انالم نأك معزين » ولكن اتيناك مقندين 
تم قال : با اميرالمؤمنين ان لاني ينطلق دحك غائباً » واحبه ان يتزيد 
عنك حاضر]ً » افتأذن فاقول + ” 
قال » فانك تقول فتحسن » وتشهد فتزين “وتغرب فَدَومُن 
فقال العباس 
با أمير المؤمين ما اقول بعد هذا » لقد بلغت من مدحيما لا ابلغه من مدحك. 
ثم قام عبدالله والمغيرة فعزياه 
فقال لها : ظننا انكما تر كما العاصة فقال عبدالله 
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بلغنا شير وفاة الاميرة ؛ وحن نهم بالرحب ٠‏ فلم نرالا ان غثل بين يديك » 
أسأل الله لك الصير » ونرجوه عزوجل ان محفظك وحفظ ينيك ملحأ لابين »* 
أقال : 

الصبر مرجعنا في الحن » والله مع الصابرين .. متى تنصرفان9 

-لم يبت الا ان نخرج عند المساء » فار سُديد » ونحن تخافه 

وكان بعض جلسائه من بني العباس وغيرهم » حسدون الرجال من آل علي »الاين 
يؤثرهم المأمون على خاصته 

بل كانوا يعيبون عليه هذا الايثار » وتفضيله عليا. على غيره » من صحابة البي. 

اجل »كان المأمون يقول » أن عليا اشرف الخلق بعد الرسول» و لبس بين ميم 
اللا مح ع 1 

وستقرأ سْمئا من هذا » في هذا المزء 

وبدنا القوم يتحدثون وم ينظروت الى العياس بن الحسن , والحسد مطل هن 
العيرن » استأذن الحاجب لرسول من مصر 

فقال الخليفة : 

هذا رسول يونس بن عبد الاعلى » حمل الينا اخبار عبيد الله بنالسري » وهي 
اخبار سو .. أدخلره 

فدخل » ووقف بياب اماس » ؛ ودفع الرسالة الى الحاجب 

فقال له المأمون : 

تقدم وهات رسالتك » الست هي من ابن عبدالاعلى 

بلى » انها منه » وقد اهرني بان اقول لامير المؤمئين » ان مصروما حوها 
امست في بد ابن السري » والاسكندرية في بدي الشذاذ من اهل تونس » فاه 
لم تندارك الامر » انقلبت بلاد فرعون كلها الى ثورة تلتهم البعيد والقريب. 

فقال لعبد الله 

اقرأ الرسالة 

فقرأها فادا هي لاتخرج في معناها ما ذكره الرسول > فقال + 
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ماذا رايت 7 

- رأيت يا امير المؤمنين ان ابن السري يعن في رده » وان القومالذينقدموا 
من تونس » يسترسلون في الاستخفاف 

ساذن شغي الا نتردد في القضاء على الفتنة 

هذا ما انكر قبهء .ولاس المت وابة 

قال : بضعة عشر يوما من بغداد الى الرقة »ثم تتزوج » ونكت بعد زواجك ٠‏ 
هرا .. ثم تسير مع رجالك شهراً آخر حتى تنتهي الى مصر . ان هذا كثيز ... 

قال : .. سأصل في سفري اليل بالنبا حتى ابل الزقةبغهبضعة لام #“قاتووج .. 
ليلة وصولي اليها » واعد العدة لاسبير الى مصر في صباح اليوم الثاني 

- لك أن تق بعد زواجك ثلاثة ايام ثم ترحل ‏ ' 

-وهذا كثير يا امير المؤمنين 

فضحك قائلا 

افعل ما سْئْت على ان تشفي عبيد الله من جنونه » وتقذف باهم ل الاندلس 
الفاتمين الى البحر .... 

اعد امير المؤمنين بهذا 

وانت يا مغيرة » اتذهب عبدالله؟ 

- لن يبعدني عن عبد الله يا مير المؤمنين ؛ غير الموت 

وتحبه الى هذا الحد 9 

نعم يا مو لاي 

لاذا و 

لانه قى طاعتك » ونريد أن تكفر عا فعله 'أبونا رحمه الله 

فقال لعيد الله : 

افي رجالك فتيان لصون مثل هذا 8 

أن الله عز وخل يعم ما في القاوب 

قال : اذاكان عندك مثل المغيرة » انقذت مصر 
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ان خضوع مصر لا بد منه يا اميرالم من ين » وسترى ان ابن السري لا 
يستطيع ان يئيت في الساحة 

قال : ادن لنودعك . ادن بامغيرة 

فتقدم الاثنان » فعائق عبدالله ع كما يعانق العباس » واذن للفتىالطالي 

وكان يقول : اذهبا على بركات الله 

فعجب القوم لمارأوه 

امير المؤمنين في يجلسه.ء يعائق عاملا من ماله » على مرأى من الامراء والقواه 
الذن اقبلوا لبعزوه ! 

اذن فعبدالله بن طاهر » اعظم رجال الدولة واقرب الولاة الى امير المؤملى 

واخذوا يتحدثونبذلك ؛ عندما انصرفوا . 

وقد دب المسد في الصدور. 

حتى ان ابا اسحاق بنالرشيد » الذي يؤثره المأمون لشجاعته » على جميع آخراه 
حسد عبدالله » وخيل اليه » ان امير المؤمنن الذي هو اخره » يحب عامل اجرج ٠‏ 
ومصر ٠١‏ كثر ما يحب اشقاءه » ويرعاه بعناية لايحدون مثلها منه 

وحتى أنه بدأ هامس بعض اخوته والمقربين اليه » بقوله لهم : 

ان هوى عبدالله بن طاهر » في آل علي » وله فيهم رأي » و كذلك كانابرء! 

و كأنهصدق نفسه » فجعل يفكر في الوسيلة التتي يستطيع معها » أن يمف م 
أميرا مو مئين » على عامله الامين. 
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لاس قاقر الوه رش رقا » في ذلك البوم. » يرافقهم الرجال الثلاثة 
الذين اختارهم المأمون » ليتكونوا مستشازن لامير مصر 

وقد وصلوا الى الرقة في صباح يوم ٠‏ بعد ان سبقوم” مغيث اليها » خمسسل 
الشرى. » على عادته »الى الطائين 

وكانت الهموم والظنورك » قد حطمت زينب » وقام في ذهنها » ان الخليفة 
لدب حبيبها أرب جديدة » في بلد بعيد 

فاما رأت مغيثا » وسمعت بششراه» ابتسمت النضارة فيخديا » وفعلت هف ذه 
الكترى نا شل انيع | 

وخير ما يقال » فى ذلك اللقاء » أنه لقاء بين حمييان . . 

واقص الأمر على القوم وعلى عان » مسا لقبه هو والمفيرة من عطف امير 
المؤمنين 

ثم قال لعمان : 

لقد امرت الغامان » بان بعدوا جناافيالقصر » لاحمد بن حفص ورفيقيه» الذين 
سيرون معنا الى مصر . . فاذهب انت »ومر احمد بن يحي وصاحب الشرطة » 
وقائد الحرس » بان يتهيأوا مع كتائب اميش لير بعد يومين .. على ان يقي 
في الرقة » اين العلاء وابن طالوت و كتيبة المثاة 

ثم خفض صوته قائلا : 

وان اردت با مان » ان تتزوج في هذا اليوم » فتعجل في الرجوع! 
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فخيل البه والى اخماعة» انه بعيث به 

ففال وهو ينتسم : 

في هذا اليوم ايها الامير 7 

- لعم 

- وليس لى ان اصبرالى الغدة 

ان الغد ليس أنا » بل هو لامير المؤمئين 

وانت بياسيدي 9 

آما اناء فلا تغيب الشمس» حتى تمَسي زينب زوجقلي هذا اذا لم يكن هنالك 
حر شي آآخر » يأخذها من ببن بدي ... 

تعر فك التداءتوع ةا اله لي 2 

فقالت زينب : ان الله وحده يستطبع ان يفصلني عنك . . 

وكان جبينها يزهو » وعيئاها تتلألان .. 

فاستوت ام مروان في يحلسها وقات. : 

اتزحف الى مصر بعد يومين 9 

ذلك ما اراده امير المؤمنين 

ولم تستأذنه في اليقاء » ريما تزف اليك المرأة التي خطيت ؟ 

- كنت عولت على البقاء | كثر من شهر » ولككن يونس بن عبد الاعلى 
احد عاماء مصر » كتب الى الخليفة يستعجله في ارسال اليش » قبسل ان تش.ر 
الفتنة جميع البلاد » فلم ار الا أن اتعجل في الزواج ثم اسير لاخمد النار » فه 
عزيزة على الخلافة » وارضها ارض البركات والخصب .. 

والنفت الى زينب وقال : 

ان امير الجزيرة ومصر ؛ سيتزوج »كا يتزوج صعاليك العرب 

ناذا تقولين 9 

اقول افي راضية عا ترضى به » وسيعلم الناس ء ان الدفاع عن الملك » هو 
الذي قضى بدلك .. 


05 


كنت احب أن تحتفل الرقة كلها بزواجنا ! 

خير لك ان تسير بعد يومين » للدفاع عن العرش » من أن يشهد اهل الرقة 
زواجك ويضيع الزمان 

و كنت احب ان تنتقلى معي الى البلد الذي انتقل الية » 

بانقت افاتقيم 707 

وهل تريد أن تث ركني هنا 9 

اجل فالنساء لا يرافقن رجالهن الى الحرب 

أما انا فلا أمكث بالرقة بعد ذهابك لحظة واحدة .. ع 
وها تمت ؟ 

- الحق بك على ناقة لي ومعي مغيث !._ 

قال : ساهمعه من ذلك قب لسفري 

ولع المفيرة 9 

- اما الغيرة فقذ امرء الحليفة بان سير مع اليش 

ومروان؟ 

أمئعه مأل الساعة 

اذن تريد » ان يرى الناس زوجة عبد الله بن طاهر » تسير وحدها الى مصر 
وتفعلين هذا ؟ ش 

نعم 

- يظهر انك تكرهين ان يتم الزواج اليوم ! ... 

خككت ؛ وكانت دموعها ابلغ جواب 

خقال المغيرة : 

اسال الامير ان يصغي الى رجاء زينب . 

وكان عمان قد رجع » فقال له عبدالله : 

أعولت على الزواج اللبلة ”2 


اذا اذنت لى 
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وسعدى 
تذهب الى حيث اذهب 

- يل تقهم مع امك حتى ترجع 

فقامت الاثنتان » سعدى وزينب » فقالةا 

نسير الى مصر ماسْتتين . 

قال : ارضى يك ام مروان » فقالت : 

اذهيوا جميمك الا مروان » وانا اسأل الله » ان ترجع ظافراً ٠ن‏ مصر »كما 
ربعي من تيم 

قال : يغيب المغيرة وسعدى وزينب » ؤترضين 

خناها حي النرة انك أزادها: امبر لوست تلت ؛ واما سعدى وزينب » 

فلا تريدان ان تبتعدا عن زوجيها 

فقبقه وقال : اذا كان هذا فقد رضيت . 

وأمر » فاعد الطائيون ورجال الامارة ما محتاجون اليه في العرسين » وزفت 
الشقبقتان في ذلك المساء نفسه » الى عبدالله وعثان » يحضور ااقواد ورجال الرأي » 
وفريق من افراد اليش 

وباتت زينب ليلتها تذرف الدموع » وكانت تقول ازوحها : 

هذا بكاء الفرح ».فلم أصدق انك ستكون لي .. 

وفي صباح اليوم الثالث » مشى الميش يريد القطر المصري ©2 وعبد الله ومئانة 
مع العروسين في المؤخرة » مع نساء القواد 

ولم ترد الاثنتان » ان تر كبا الهودجين اللذين اعدالما » بل- آثرتا ان تكرة 
سافرتين على ناقدن 

وزينب لا تحول نظرها عن رحلها العظيم »الذي جعلها اللهدزوجة له » بعد الزن 
الطويل الذي شقيت به 

وهو يبتسم لما وبقول : 
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اما الآن فقد طاب لنا العيش » ولان القدر بعد جفائه .. 


اليش الان في فلسطين 
واسحاق الرافقي » واسخاق بن. ابي ربعي » يشايرون الامين:» وم “اجود :كسوة 
منه » عرض لهم شيخ اعر الي على بعير له 

فسلم عليهم , ثم جعل ينظر الى وجوههم واحداً واحداً يتبينها بهدوء وفضول 
با شيخ » لقد المحت في النظر » أرأيت شيئاً تنكره 8 

قال : لا والله ٠‏ ما يتك قبل يومي هذاءو لكني رجل حسن الفراسة فيالناس 
فأسار الى ابن ابي ربعي وقال له : 

ما تقول في هذا 7 

قال : 

أرى كاتباً حسن الكتابة بين عليه وتأديب العراق مشير 

له حركات قد يشاهدن انه علم بتقسيط؛ اطراج خبير 

وما تقول في هذا ؟ 

واشار الى الرافقي 

فقال : 

ومظبر نسك ما عليه ضميره تحب الهدايا بالرجال مكور ! 

اخال به جبناً ويخلاوشيمة تخبر عله انه لوزير 
- وما تقول في" 9 
قال : 
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وانت نديم للامير ومؤنس- يكون ل بالقرب منه سرور 
واحسية للشعر والعلم راونا فبعض نديم مرة ومعمير 
ثم نظر الى الامير وقال : 
وهذا الامير المرتجى سبب كذه نما ان لهفي العالمين نظير 
عليه رداء من جمال وهيبة ووجه بادراك النجاحم بشير 
لقد عظم الاسلام منه بذي بد فقدعاش معروفوماتتكير 
الا اها عبد الاله. بن طاهر للا والد بر بنا وامير 
فوقع ذلك من عبد الله احمن موقع » واعجبته فراسة الشبخ واديه » فقال 
من أي بلد انت با شيخ 9 
من الرملة ايها الامير 
ولك فيها اهل 9 
لم تبق حروب الشام وثوراتها ايام الرشيد على احد من اهلي ؛ كارك 
ولدان » وثلاثة اخوة » قتلوا جميعهم ثم ماتت زوجتي فبقبت وحدي كا ترى 
قال : أيطيب لك ان تسير معنا الى مصر 9 
نعم » على امل اناسْترك مع رجالك » في قتال عبيد الله بن الدري 
ل وتعرف هذا ايضا؟ 
اجل »م اعرف ان الاسكندرية يحكمها اليوم ابو حفص الانداسي 
قال : ان اليش سببدت اللبلة في الرملة » فافعل البوم ما تريد أن تفعله عل, 
تنفم اليه عدا عند الفجر 
وقال لامغيرة : لقد امرنا للرجل مخمسين الف درهم » تدفعونما اليه قبل أن .م ' 
الجدش الرملة » ولا تنسوا ان تعطوه فرسا 
فدمعت عينا الشيخ وقال : 
اطال الله بقاء الامير » الذي يحسن الى من لا يستحق اجساله ‏ أفلاضر 
لي با مولاي » في اي شيء وهبت لي مالك » وانا غريب عنك 7 


وهبته فى هذه الفراسة الي رأبت » والادي الزى ممعت 
وهبه ي ني داء ب لدي 
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قال : ان نت فاحفظه لي ريما نصل الى مصر 

قال : قد فعلت ولكن لا تنس ان تذ كرفي به 

وبعد بضعة عشر يوما » امدى القرم على مرحلة وأحدة من مصر 

فقال عد الله » لقائد من قواده : 

كان فاده كداني لع مو نقلن تانر هما بسع كن 

- وانت باق هنا 9 

- نبقى سق برد علينا خبر منك 

وكان ابن السري قد تيأ للعرب » وحفر خندقا عظيا بحسي جيشه من اليجوم 
اللفاجيء > ويلع جنود الخلافة من الوصول اليه 

ثم بلغه ان قائداً خرج طليعة لمدش عبد الله » ومعه حماعة من الرجال 

فخرج هو لاقاثه يقود الفريق الكبيرمن المنود الخلصين له 

واقنتلوا بضع ساعات » قتالا سُديدا جداً » والقائد في قل »2 وهو واصحايه ' 
إننحموت الصفوف » ولا يبالون بسبوف اهل مصر 

ولكنه ما لبث حتى سير بريدا الى عبد الله » يصف له ما هو فيه فحمل عبد. الله 
الرجال على البغال » وجنبوا الخيل واوصى المغيرة بشقيقتيه وجواريها 

واسرعوا فلحقوا بالقائد وهو يقاتل ابن السري 

فرفع عبد الله صوته قائلا لرجاله : 

خذوا عدوم كيف كلتم » وحمل هو في الطلبعة. 

فانمزم المصريون ؛ ولم يستطيعوا ان يصبروا .. وامسى الْندق الذي حفروه 
فبر! للكثيرين منهم » تساقط بعضهم فيه على البعض الآخر » فكان قتلاه » | كثر 
من قتلوا اليف 

ودخل ابن السري المدينة و اغلق ابوايها عليه وعلى أصحابه 

فحاصره عبد الله » وامر جئوذه بان يسهروا لباللهم كلها » ليجعلو االأصار ؛ 
ابعد اثرا في المصريين من الحرب 

دانع الابا بان المرى ووو قل فق عرق عل اشر امال ديد 
وحند الخلاقة يهن في البقظة واأرص حت عمد المصري اخيراء الى استعطاف عبد الله 
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ليترك حربه وينصرف عله ! 
جمع وجوه اصحابه » وسأهم رأييهم في هذا الاستعطاف ! 
فاختارو! الفوصفة ووصف» . م.عكل واحد متهم الفديثار» وسيرومملب ه 
هدية للامير » الذي عكر عليهم صفو العش!! 
فرد ابن طاهر هديتهم » و كتب الى عبيد الله : 
انك احوج الى هذه الهدية مني .. 
وجاء في آخر كتابه : 
لنأتيتهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرونءفلم يرالرجا, 
بد من طلب الامان 
فاجابه الامير اليه » واستنزله من معقله ذليلا خاضعا » تكفر ##تضوعه وذله مم ' 
مضى 
وفتحت ابواب المدينة لاظافرز » فدخلها اليش محفظ فيها الامن » ويرفع امم . 
لواة العندالة في ذلك القطر و الذي عاش زمانا طويلا تسوده الفوضى والاضطرا, . 
ونزلت زينب وسعدى »> قصرا واحداً » واهديت الى عبد الله » جارية بناا 
ها دس » تحسن الغناة والشعر . 
ففرحت 5 المرأتان » وكانت خير سهيرة لما 
وبعد ايام » امر عب د الله اصحابه بالمسير آلى الاسكددرية » للنظر في .١‏ 
الاندلسين » الذين أمسوا سادة الموقف فيها 
وعندما اشرف عليها » كتب الى وهم ألي حفص يقول له : 
اخثر لنفسك » فاما الرحيل عن المدينة » او الحرب ! 
ففعل القرم مافعهه ابن السري » وسألره الامان على ان » برتحلو! الى احدى, 
الجزر , التي لا حك فيها للاسلام 
فامنوم على هذا الشرط ... 
واخذوا ير كبون السفن طائفة بعد طائفة » حتى ملأت مرا كبهم البحر » وساره 
فنزلوا يحزيرة اقريطش ‏ كريت -واستوطنوهاء واقامواما » فتناسلوا و كثر, ١‏ 
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ومر عليهم ما الزمان الطويل 

ود السلام رواقه فوق الاسكندرية » وقد احس الناس بمدذلك الزعر و الكوف 
الهم يعيشون » في ظل الامير الثاب » في طمأنينة وهدوء 

وعاه عبد لله الى مصر > نشم ظأفره في قمرء على شاعلى» ثبل 6 ويف لزينب 
هدينة الاسكندر ابميلة » وروعة الطبيعة فيها » والآثار التي ترركبا فيها الرومان 
و بطر ب في معظم اللبالي » مع زيب وسعدى .وعثان » وبعض الخاصة » لفناءلس 
فلساحر وصوتما العذب ٠‏ 

وفي تلك الاثناء » قال يونس بن عبد الاعلى » كلته التي حفظها النازيتح ... 

« قدم علينا من قبل المشسرق » فتى حدث »يعني عبد الله بن طاهر» والدئيا عندنا 
مفتونة » وقد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب » فاصتح الدنيا » وامن البريء 
واخاف السقمم » واستوثقت له الرعية بالطاعة 


ورد على امير المؤمنين كتاب عبد الله » يقول فيه : 

عادت «صر الى طاعة امير المؤمئين وخضع ان السري معثرفا يحرعته » فاخ 
أردت فأنس ماضيه واغفر له ذنيه عندما مثل بين يديك » 

واما جالية الاندلس فقد رحلت عن الاسكتندرية رحيلا لا رجوع بعده » 
واهل مصر جمبعهم يدعون لامير امؤمنين 

فقال المأمون لاد بن يوسف 

خم ولاية الشام » الى ولايتي الجزيرة ومصر واكتب بذلك عمد لعيد الل » 
فار وليناء نصف أقاليم الدولة » لكان ذلك قليلا عليه .. 

ثم قال لاخوته ألزيئ كانوا » في محلسه : 

هكذا شغي ان يكون الامراء 


ا 


فاستفاق الحسد في صدر ابي اسحاق «١‏ المعتصم » من جديد »> وجعل يفكر 
في هذا المقام » الذي ارتفع اليه عبد الله 

ثم قال المأمون لاحمد : 

اكتب العهد الذي امرناك به » وسامه الى رسوله » مع كتاب باسم أمسم 
المؤمنين » و كتاب آخر باسمك » تهنثه بها. 
وقبل ان ينصرف الوزير الى الديوان » دخل الحاجب » وفي بده رسالة » 

فقال الحليفة : من هذه 

- من صاحب الموصل 

واين حاملها 9 

بالباب يا امير الم منين 

فامره بان يأذن له 

وكات الوزير قد قرأ الرسالة ؛ فقال 

قتل صاحب الموصل يا امير ا مو منين 

السيد بن انس الازدي 9 

نعم وهذه الرسالة من ابئه عمد 

فقال للرسول : كيف قتل اميرك ؟ 

قال : ان زريق بن علي بن صدقه » الذي استولى على الجبال » ما بين الموصا, 
واذربيجان » هامنا منذ شُهر بجيش كثير»فدافع الامير جهدهولم يلبث حتى فذل, 

- وقاتله هو زريق نفسه ؟ 

لا يا اميرالمؤمنين » بل هو رجل حلف أزريق بالطلاق » انه سيحمل ء 1, 
السيد فيقتله او يقتل » واقنتل الاثنان فقتل كل منها صاحبه . 

فغضب المأمون اذلك » والتفت الى وزؤيره وابنه العباس » واخوته قائلا هم 

ما رأيكم في جمد بن حميدالطوسي » ائوليه الموصل وحرب زديق واقرمي” 

فقال المعتصم : خيراً تصنع يا أميرالممنين 


قال : وله يا امد » وسيره بعد يومين . 


لالاكه 


واشان الى الرسول بالخروج ثم قال لوزيره 

لاترسل الكتابين ؛ الى عبدالله بن طاهر قبل ان اراهه) . 

وخرج من المجلس » والغضب ظاهر على وجهه . 

وسار احمد.بن يوسف الى الديوان » و كتب بامعة الى عبدالله : 

« بلغني اعز الله الامير. . ما فتح الله عليك » وخروج ابن السري اليك 

« فالجد لله الناصر لدينه » المعز لدولة خليفته على:عباده » المذل لمع مال عنه 
وعن حته » ورغب عن طاعته » ونسأل الله ان يظاهر له النعم. ويفت لله بلهات 
العدو » والجد لله على ما وليك به » مذ ظغنت فانا ومن قيلنا * نتذاكر سيرتاك في. 
حربك وسامك » ونكثر التعجب ما وفقت له من الشدة واللبان في مواضعها ».ولا 
تعلم سائس جند ورعية عدل بينهم عدلك » ولا عفا بعد المقدرة . 

ثم لا نعلم سائساً استحق النجح مسن السيرة استحقاقك 

فليهنك منة الله ومزيده » ويسوغك الله هذه النممة التى حواها لك بامحافظة 
على مابه قت لك من اللتمسك يحيل أمير المؤمنين مولاك ومولى جميع المسامين » 
ومتعك وابانا بالعيش يبقاله . 

وانت تعلم انك لم تل عندنا وعند من قبلنا » مكرما مقدماً معظ| » وقد 
زادك الله في اعين الخاصة والعامة جلالة » فاصبحوا يرجونك لانفسهم » ويعدونك 
لاعداتهم ولوالييم : 

وارجو ان يوفقك الله » فقد احسنت جوار النعمة » فلم تطفك » ول تؤدد الا 
نذللا وتواضعأ » فالمد لله على ما انالك وابلاك » واودع فيك والسلام» . 

اما الأمون » فلم يذ كر التاريخ صورة كتابه » ولكنه ذ كر انه كتب اليه في 
اسفل الكتابي » هذه الابيات : 

اخي انت ومولاي ومن اشكر ناه 


نما احببت من امر فافي الدهر اهواه 
وما تكره من سي قاني ل ارضاه 
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لك اله على ذاك لك الله لك ال 


اقام ابن طاهر بمصر ء والياً عليها » وعلى المزيرة والشام ؛ والدئيا بالف خير ؛ 

ول ير العام » حتى اننجبت زينب ولدآ » له وحه أبيه » وعيئا امه فاختارا له 
امج جيه اعون الخس 

ورزقت سعدى بولودة » سميت زيب 

.وكان ابن السري » يتهيأ بامر عبدالله » لمسير الى بغداد » مستغفراً ام ير 
المؤمنين عا فعل : 

اما المأمون » فكان يقول وقتئذ'ن حوله : 
افوافقوه في رأيه » الا اخاه المعتصم » الذي ظل سااكتا ! 

فلما خرج القوم » من مجلس » لم يخرج المعتصم معهم .. 

فقال له أ كأمون : 

الك ما تقوله ناءإبا اسحاق 9 

نعم يا اميرالمؤمنين » اقول ان عبدالله بن طاهر] » ييل الى ولد على ٠‏ 
ابي طالب » وهكذا كان ابوه » وهو يسعى اليوم » ليخلعك » ويبايع أحدهم ٠‏ 
فقال : 

عبدالله بن طاهر يفعل ذلك 9 

نعم » ولولم تشغله بحرب نصر بن سْبث ؛ وعبيد الله بن السري » مل ارا٠‏ 
العصبان » ول يترده في خلعك ! 

قال : الرجل لذي مخضع الدنيا خليفته بالامس » مخونه اليرم ١‏ 


3 


كذب الذي خبرك 


قال : ابن هو 9 

- في فلسطين » وقد عاد اليها من عشرة ايام 

- ولاذا كتمتني: الخير 9 

- ترددت في افشاله » ثم خفت الان » ان'حدث في مصر ء ما تكو هوشتكره» 
فحت به ! 

قال أن صاحبك ساع كذوب لانصدقه . 

وقام فخرج دون ان.يترك له محالا للقول 

فعول المعتصم على الامعان فيالسعاية 

وكان المأمون يقول في نفسه : 

ايفعلها عبدالله » وقد جعلته في!المرتبة الاولى وهو غلام 9! 

ومشى الشك اليه في مبل . 

وطال ليله .. و كثرت احلامه 

ان الامر يتعلق بالعرش .. وكل شيء بون الا هذا . 

فاما كان اليوم الثاني » انفرد به المعتصم يقول له : 

ألم تفكر يا امير المؤمئين فها ذكرته لك امس + 

بلى » فكرت » ولكني لم اتبين وجه الصدق فيه 

قال : اخشى ان تندم بعد حين يا امير المؤمنين 

قال : : دع عنك هذا » فانا لو رأيت عبدالله بن طاهر » واضعاً بده بيد رجل 
من ولد على وسمعته يقول له : خلعت المأمون وبايعتك » لما صدقت نفسي .. 

وجعل يدفع التهمة وينتكرها ؛حتى اضطر المعتصم اللي السنكوت » وقد أحس 
اله غلب على أامره 

على ان المأمون كان يضطرب في داخله !.. 
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أيخونه عبدالله » الذي احاطه بجميع النعم » ويبايع سواه 

واذا فعل » أفلا يتبعه اخوه طلحة امير خراسان » فيبتز العرش العبامي » 
ليرتفع العرش العلوي 8 

انه مأزق يجب ان مخرج منه» اما له واما عليه .. 

ولم يثأ ان يظلع احداً على ما نقل اليه 

يا انه لم يثأ » ان يشاوو في الامر » احداً من رجال القصر 

انظر ماأفعل ... | 

دعا رحلا من خاصته ؛ يثق به وقال له : 

دعوناك لتعهد الك في قضاء امر لا بعرفه احد غيرك .. وواله لئن حدئث به 
احدا » ويحت به لواحدة من نسائك او جواريك » او ذكرته امام واحد من 
بنك » لتأخذن رأسك !! 

قال : ألم ير امير المؤمنين » من ماضي” في خدمته » ووفائي له » ما تطيب له 
نفسه 9 

- بلى » ومن اجل ذلك » لم نختر لهذه المهمة رجلا آخر » على كثرة الرجال 
والامناء .:. ان مبمتك في مصر 

- لتتكن في تونس فانا لا أبالي .. 

قال : اسمع ... تذهب الى مصر » في هيئة القراء والنساك » وتدعر جماءة ٠ر,‏ 
كبرائما واعيانها » الى القاسم بن ابراهيم » من ولد علي » وتحملهم سراً عب ل, 
الببعة له ! 

فهم بالكلام » فاسكته قائلا : 

ثم تصير الى حاشية عبد الله بن طاهر » ومن معه من وجوه اصحابه وقرادء ٠‏ 
فتذ كر لهم مناقب القاسم » وفضائهوعاله » وبعد ذلك تأني عبد الله نفسهء فتديرء 
الى ذلك وترغبه فيه » وتقراً م! في نفسه » على ان تصغي الى ما يقوله لك » ونئة (, 
الينا ما تسمع 

قال : فهمت ما تريد يا امير المومنين 
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فهمت ماذا 9 

انك ستختير وفاء عبد الله 

- هو ذاك » فاذهب منيومك » وافعل ما امرناك به » وليعل الناس انك 
ذاهب الى الشام 

فسار » الناسك الزاهد »» حى 'انتبى الى مصر » وأخد يدعو وجوههاالىالقاسم 
العلوي » فاستجاب له بعضهم ووعده البعض الآنخر بالدعوة الى صاحيه ... 

ثم سار فقعد بياب عبد الله ؛ فرآه قد ركب » ليودع ابن السري .... 

فقام فاخرج هن كمه رقعة » ودفعها اليه 

فاخذها منه ولم يقف » ول يسأله عن غايته 

خلها عاد الى القصر » رآء قاعدا بالباب » 

قامر حاجيه بادخاله » 

وقعد هو على بساط له ما ببنه وبين الارض غيره » وقد مد رجليه » وخفاه 

مها » فقال له : 

فهبيت ما فى رقعتك » فهات ما عندك 

قال : ولي امائك 8 

قال : نعم 

فاظهر له غرضه » ودعاه الى القاسم » ذا كراً زهده وتقواه » واستر بل في 
الاطراء والاغواء ... 

وعد اشاشط اله وه اكت 

حىّ انتهى فقال له 

اتنصفني با رجل ؟ 

قال : عم 5 الامير 

قال : هل يجب شكر الله » على عباده 9 


م 
قال : فتحيء الى » وانا في هذه الخال التي ترى » لي خاتم في المشرى جائز » 


كه 


.وخاتم آخر في المغرب » وقولي مقبول فيا بينها » وامري مطاع مع 
عبني وتعالي » وورائي وأمامي » الا رايت نعمة لرجل أنعمها على » ومنة حم ما 

عنقي ويدا لائحة بيضاء » أبتداني بها تفضيلا و كرما » فتدعوفي الى أن أ كفر مده 
النعم ؛ وهذا الاحسان » وتقول » اغ در بصاحب الفضل » واسع في ازالة خبيا 


عنقه وسفك دمه !! ... تراك لو دعوتي الى المنة عيانا من حيث اعلم كان ال 
.يجب أن اغدر به وا كقر أحسانه » وانكث ببيعته 9! 

فاطرق الرجل » 

فقال له عمد أله ٠‏ 


ما اخاف عليك الا نفسك فارحل عن هذا اليلد » ذ ان السلطات الاعظم ,م ان 
علق اغر له كنت ت الجاني على نفسك » ونفس غيرك . 

فرأى الناسك المزيف » انه لا يستطيع أن يبلغ غايته منه 

فانثنى راجعا الى يغداد » وير المأمون ما قاله له عبد الله 

فاستشر وقال : 

ذلك غرس يدي » والف ادبي .. 

وكت الخبر لم يظهره لاحد ؛ ول يعلم به عبد الله » الا بعد موت المأمون | 


خوج مد بن يد الطوسي من بغداد » الى الموصل > يصلح أمرها بعد «لثل 
السيد بن انس الازدي » وحارب زويق بن علي 

و.خرج معه اعده لهذه الغاية 

فاما اتى الموصل ؛ اصلاح ما اختل في حكومتها » وقضاتها » وحماتها » ود.ها 
أموالها » ثم جمع من فيها من رجال اليمن وربيعة » وسار لحرب زريق 

وحمد بن السبد يتقدم الجيش » طالب بثأر ابيه 
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فمرف زريق ان الجبش خرج الى قتاله 

فلم يتردد في أمره » ومشى للقائه مع اصحابه 

وكانت المعركة على نهر الزاب. 

فكتب اليه الظومي > يدعوه الى الطاعة 

فامتئع » ولم بر ان يبعث اليه بجواب 

فناجزه مد » وحمل السيف الموت الى المدشين .. 

وحمد بن. انس » يحاول لوصول الى زريق » ليقتله بابيه » فلا يقدر”. ولكنه 
كان كالصاعقة ينقض على الاعداء » فيوردهم الحلاك : 0 

حتى رأئ زريق عند الظبر » ان جدشه سيف » وسيقع هو اسيرا او يقتل .. 

فآثر الهزية » واومأ الى أصحابه ان يتبعوه 

ولكن الطوسي لم كتف بهذا النصر الابتر» بل كان يريد ان يقضيعلى الثاثر او 
يخضعه لامير ا مؤمنين 

أرسل اليه رجلين » يطلبان اليه ان يستلم » واوصاهما بان يقولا له : 

انه ان لم يفعل » سعرها عليه حرباً لا تنتهي الا بقتله 

فشاور زريق حماءته » ثم بعث يطلب الامان » على ان تحفظ حبانه » وحماة 
من معه » من رؤساء العشائر والقواد 

فأمنه الطومى » وآمره بان يتزل اليه 

فأطاع » واقبل بعد ثلاثة ايام » يلقي سلاحه» عند قدمي القائد الذي ظفر به.. 

فسيره جمد الى المأمون » واصفاً له حال الموصل 

فورد عليه الجواب » يأمره فبه بان يأخذ اموال زريق كلا وما يملكه من 
ضياع لا يبقي له سيئاً من ذلك 

فدعا جمد أبناء الرجل واخوته » واخيرهم با امر به اخليفة 

فاطاعوه ٠‏ ولم يجسروا على الرفض 

فقال لهم عندئد : 

ان امير المؤمنين انعم علي بهذا المال كله » وانا ارده عليكم ! 
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فاكبروا فبه هذه الاريحية وشكروه ؛ وامسوا من ذلك اين » من الخلص, 
الناس اخليفه وعماله 

وبعد ان ساد ااسلام البلاد » استخلف الطومي على الموصل » همد بن البيد ٠‏ 
واوصاه بالعدالة » والصدق في الخدمة » ثم غادر البلد الى !ذربيجان ضع فيب ١‏ 
المنمردين » ويسير بعد ذلك الى قتال ار مي 

وكان قد قام في ذهن الأنون » ان هذا الحرمي لا يغلب » الا اذاغرب 
بعبد الله بن طاهر » فهو وحده القادر على الم يقدر عليه الآخرون .. 

وقد اعتقد ان الرجل الذي استطاع ان يظفر بنصر يستطيع ان يظفر ببابك » 

واذا فكر المأمون في امر » واشعه يحئأ ودرساً » صعب على وزراك 
ومستشاريه أن يصرفوه عنه . 

وخطر له » وقد استولت عليه الفكرة » ان يولي آبنه العياس واخاه المعتمم 
ماكان بتولاه عبد الله » ويأمر عبد الله بالمجيء الى بغداد ثم ينظر » وهو بين بد 
في امر لخر مي وحمد الطوسي 

ولم ببق الا ان ينفذ ما خطر له 

فقال لحاجيه : 

ادع هؤلاء الثلاثة » العباس وابا اسحاف المعتصم » وأحمد الوزير 

فدخلوا عليه » فقال لابى اسحاق : 

اي رجل تحعله خليفتك على مصر » اذا تحن عهدنا في ولابتها اليك 8 

انايا أمير المؤمنين 8 

اجل » فقد رأبنا ان نستدعي ابن طاهر لنوليه بلدا آخر 

فقال في نقسه : ١‏ 

يظبر أن المأمون » صدق ما ذكرته له عن عبدالله . 

ثم قال : أذاحسن لدى امير المؤمئين أن اجعل عمير بن الوليد 

قال : قد وليناك » قمر صاحبك بان يسير المها 

- ومن تتتار للشام 8 
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- مختار امير المؤمنين من يشاء 

ألس لك رأي في سعيد بن زياد 9 

- يلى » أنه لهايا امير المؤمنين 

فقال. لاعباس 

وانت يا بني » الا تحد نفسك اهلا للولاية والحكم 8 
قال : ان فتى ابوه المأمون » أهل لاعظم من ذلك .. 


فايقّسم له وقال : 
اذث وليناك الجزيرة والمواصم » والثغور * فاستغلتك الرجل الذي ريد 
وقال لاحمد : ا 


اكتب الى عبدالله » ومره بان يرك ارض مصر ؛ ويعيد في افارجا إلى عسئ 
ل #” 

وتنبد » كأنه كات حمل جلا ثقل عليه 

ثم اذن للناس » وجعل ينظر على عادته في حاجاتهم » ويأمر برد المقوق الى 
أصحاها » حتى اتت ساعة الصلاة 

ذترك المجلس » ولقت به خاصته الى بت الله 
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و 


قال أبن الاثير » في تاريخه عن هشام بن عبد الاموي : 

ان الجعد بن درهم » اظهر مقالته يخلق القرآن » ايام هشام فاخذه » وارسله الى 
خالد القسري » وهو أمير العراق » يأمره بقتله فوضعه خالد في السجن » ول يقتله 

فبلغ الخبر هشاما » فحكتب الى دالد يلومه ويأمره من -جديد بان يضرب 
عنقه فاخرجه خالد من السجن وهو مقيد 

فاما صلى العبد يوم الاضحى » قال في آندر خطبته : 

انصرفوا وضحوا يقبل الله منتكم» فاني اريد ان اضحي البوم بالجعد بن درهم» 
فانه يقول : ما كلم الله موسى » ولا اتَخذ ابرهيم خليلاءتعالى الله عما يقول المعد » 
علوا كبيراً ... 

ثم نزل وذ>حه 

ويقول » ان سبب تسمية مروان بن سمد » آخر الخلفاء الامويين » بالحءدي » 
ذهابه مذهب المعد بن درهم » في القول يخلق القرآن » ١‏ 

فيتضم من هذا القول » ان « خلق القرآت » بدعة نيت في العصر الاموي » 
ثم لم تحد جوا تترعرع فيه وتندو » حتى كان عصر المأمون 

وجاء في كتاب عصر المامرن : 

ان هذا الخليفة العباسي » الذي لم يقم في اسرته » اعظم منه ومن ابيه » كارك 
تاميذاً لبحبى بن المبارك اليزيدي ؛ المتهم بالاعتزال» وكان معجبا بئامة بين ارس 
أحد زعماء المذهب » حتى انه عرض عليه الوزارة موتين 

وكان يعقد يحالس للكلام في مختلف الامور » ويقرب اليه امتكلم الحاذق » 
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والمفكر البصير » مثل. الي المزيل العلاف » وابراهم بن سيار » وغيرهما وهؤلاء 
جيعيم من ديوع المعتزلة 

فلا عحي أن حيب هؤلاء القرم الى المأمون » مذهبهم » ولا غرو ان رأوا 
مهمتهم منسورة هينة ». لانهم وجدوا من الأمون » ذلك التافيذ المتأثر ذهب 
استاذه ... 

كل هذه العوامل » كانت في الواقع » ناحرة واحيدة »لها ائرها: في ' تتبمية,النزعة 
الاعتزالية في نفس امأمون 

غير ان هنالك » ناحية قوية اخرى » لها اثرها أيضا » تلك هي :حرا كة الترجمنة 
والنقل » التي حبيت الى المأمون الفلسفة » ووجرت غايته الى المنطق *.وبعثت في 
نفسه حب أرسططاليس ختى اصبح موضع تفكيره في اره وليله 

وقد هيأت تلك الناحية منه » ذلك النسامهم » الذي يتبع ما توحي به سلسلة 
افحكاره 

اظهر القول يخلق القرآن « ودفعته حرية التفتكير » الى مايناقض حرية التفكير 
اذ ليس من الحرية في شيء » الزام العاماء ومعظم الفقباء » الاخذ مذهبه » والقول 
يخلق القرآن يإ يقول هو . 

وقال الاستاذ ولم ميور في كتابه الخلافة : 

وفي الحق ان المأمرن كان متعصيا لفارس > مسقط راس امه وزوجه بورارتف 
شديد الميل الى العلويين » ونشأ عن ذك » في السنوات الاخيرة من حككمه » 
مزيج من حرية الاقكار والتعصب 
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وكان المأمون واسع الحرية حقا لدرجة مدهشه » وقد الغفى من سنوات مضت 
الاهر الذي كان اسلافه قد اصدروه » خرمون فبه ذكر مماويةين أبي سف.ان » 
او احد الامويين يخير . 

واباح للمسحيين حرية المناقشة “ في اي الدينين افضل » المسحية والاسلام 2( 
غير أن ميوله الفارسية » التي كان يجنم اليها داماً » دفعته اخيرا ان يتناقش يحماسة 
في نظريات المعتزلة » الذين اباحو حرية التفكير 
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ثم أحاط نفسه بالفقها وعاماء الدبن » من كل فئة » واباح لهم المناقثةفي حضرته 
في نظريات » كان البحث منوعا فيها » كملاقة الانسان ذالقه وطبيعة الالوهية » 
وغير ذلك 

واخيرا اعلن تحرله آل عفائد » تخالف تعالم الدين الصحيحة ! 

فن ذلك » انه كان يعت ديذهب الذين يقولون بالاختيار.لا بالجير » وات 
القرآت » ؤان كان وحيا» الا انه مخلوق » بدلا من المقيدة الني كانت لا تنازع » 
وهي ان القرآن :ازلي » غير مخاوق 

واعلن ايضًا أن عنى بن ابي طالبء أشر ف الطلفاء بعه النبي » وعلى هذهالنظرية 
ينبت نظريةالامامة » والزعامة الديفية » التي كانت تنقل من عضو الى آنغر » من 
ببت علي كا قرآت في غير هذا المكان 

وبدأ في تلقين الناس » انه بوجد مصادر اخرى غير القرآن والحديث » يكن 
الاسترساد با في مسائل الدين »وفسر القرآت تفسيرا من غير تقبيد بلفظه ! 

وعلى مر السدين تحولت فكرة المأمون » في خلق القرآت » من رد رأي ؛ 
الى اعلانه المثنؤم » الذي حمل فيه رعاياه بالاضطهاد والعقوبات على ااذه عقددة هم 

وقد ارسل الى والىي بغداد وهو في حملته الاخيرة على الروم » امرا بان يجمع 
كبار العلماء والفقهاء » ويمتحنهم في هذه المسألة الخطيرة » ومخيره ما يقولون 

وقد تأثر كثير من العاماء » في مجلس المذاظرة » الذيكاناشيه دكي ةالتفتدش 
حتى اظهر وا القول يخلق القرآت 

الا ان البعض » بقي ثابتا على عقيدته » بان القرآن عير عخلوق » كأحمدين جنبل 
صاحب المذهب الطثيلق » الذي حملوه مكيلا بالحديد الى معسكر الخليفة 

وذكر التاريخ ان اثنين من هؤلاه لتحالفين » هددا بالقتل » وارسل عشمرود. 
منهم » تحت شفارة الحراس » لينتظروا في طرسوس عودة الخليفة من حروبه 

ولكن جاءتهم الانباء في الطريق » بموته 6 فرجعوا الى بغداد 

ذلك هو رأي احد المؤرخين الفرنج » في كتابه الخلافة » وما ورد فيتواريم 
العرب » ذكرناء لك لاتصاله بالحياة العامية والعقلية في ذلك العهد © دون ان 
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يكون لنا رأي فيه . 

وللدلالة على ميل المأمون الى العلويين ‏ والاحسات اليهم» ما ذ كره ابن الاثير 
في كامله قال : 

توفي ايام المأمون » يحبي ب بن الحسين » بن ع لي , بن الحسين العلوي . فحضر 
الصلاة علمه بنفسه » ورأى الناس عليه من المزن والكابة » ما تعجيوا منه . 

ثم ان ولد لزينب بنت سلبان » بن على » بن عبدالله بن العباس » دهي ابنة 
للف المعون ون له فرطل ل لسرن كنا د اغا «صا ل اليضلي 
عليه » ويعزى امه » فانها كانت عند العياسيين منزلة عظيمة * خاتئ النبا وعواها 
عنه » واعتذر عن ذافه عن الصلاة علمه , 

فظبر غضبها 4 وقالت لابن ابنها : 

تقدم فصل على ابيك » وقثلت قائلة : 

سكناه ونحسبه لجيناً 2 فابدى الكيرعنخبثالحديد 
ثم قاات لمالع : 

قل ليا ابن مراجل » اما لوكان حبي بن الحسين » لوضعت ذيلك على فيك »> 

وعدوت خلف جنازته ! 
ه هاه 

تكثر الوسابات والبغض فيقصور الملوك والخلفاء:وعلأ المسد نفوس المستشارين 
والمقربين »كا عرفت ! 

رأى بعض رجال الاشية » ان اللأمون يثى بوزيره »يا يثق بالعباس »ويعهد 
لبه » فيا يصعب من امور الحلافة . 

ورأوا احمد سيدا من سادات القصر » واجاب والقواد والغامان » ينحنون 
له فى دشوله وخروجه» كأنه ولى العهد . 

بل كانوا ترون الهلأنفة نشخ فى الاير ابه اغرنة آمين اهتين و العضاء 
البيت ألمالك » فلم يطب لحم ذلك 

والحسود » لا يطيق ان برى آثار النعية » على الاخرين ! 


5690ه 


نعم » رأواكل هذا » فهالهم ما رأوه » و كرهوا ان يرتفع الرجل الى القية 


وم فاعدون ! فحملوا يكيدوت له 
وكان عمد » بن اخليل بن هشام » المسود الا كبر فقال لخادم يقرم علوراس 
المأمون ؛ 


اذا رأيت اميرالمؤمنين » مخص احمد بن يوسف بكرامة »او لون من 
الالران ؛ فخيرني . 5 1 

ومن له من اجل ذلك سْبئاً من المال 

ومن عادة المأمون» وقد ذ كرنا لك هذا » أنه كان ستدعي وزيره سحراً » 
للاظر في امور الدولة . 

فدخل عليه » في يرم من ايام الربيع » وليسن عنده احد » غير ذلك الؤادم » 
الذي وافق ابن اليل في هواه 

وكان بالقرب من المأمون » جمرة : فيها العنير والعود » ولم تكن الثار قد 
عملت فيها الا قتيلا . 

فلما اقبل احمدء اراد ان يكرمه » فامر الخادم بان شقل المرة » ويضعها 
بعلدهاء لمتيخر . 

وان الخليل هذا . يدخل على امير المؤمنين كل يوم » ويقص عليه ما يسمعه 
من احاديث اهل بغداد 

فسأ اللأمون بوماً ما تقوله العامة » وما تتحدث به » فقال : 

خرجت امس من قصر امير الموءئين » فسعت رجلا » وانا في زورق لي ه 
شرل لاخر : 

أصحيح ما يقوله ندماء هذا الرجل 9 

فقال صاحيه : 

ومن تعني 9 

فقال :. اعني امير الم منين ؟ 
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- وماذا بقولوث 9 

قال : أنصرف من عنده احمد بن يوسف » فسيعته يقول لغلامه : 

ما رأبت احداً قط ايخل من المأمون » دلت عليه اليوم » وهو يتبخر » فل 
تنسع نفسه أن يدعو لي بقطعة من البخور » بل اخرج اللجمرة التي كانت تحقه > 
وامر لي بها لاتبخر . 

فاطرق المأمون قليلا » وكان يقول في نفسه : 

والله ما حضر هذا البؤم احد» فأظن فيه .. | 

لقد فعلها احمد بن يوسف ء الذي احسنت اليه » وجملته في المقام الذي لم'يلكن 


عثله . 
اواخذ يحفوه » ويسيعه » كلا اجتمع به » كاماتتسيء اليه »و تجرح كر امته» 
ثم تجادعن عمله . 


ويقول آخرون : 
ان المأمون قال له : 
اتتهمنا بالبخل » ونحن نصل خادماً لنا بستة الاف دينار ؟ 
تم امر بالعنير فاحضر مئه شيء في الغاية من الحودة » في كل قطعة منه ثلاثة 
مثاقيل . 
وامر بان تطرح القطعة في المجمرة يتبخر بها احمد » ويدخل راسه في زيق ثوبه 
حتى ينفد يخورها . 
وفعل به ذلك بقطعة ثانية وثالثة » وهو يستغيث ويصيح 
ثم انصرف الى منزله » وقد احترق دماغه » واعتل ومات 
وكانت له جارية يقال لها نسي »لها في قلبه مكان خطير فقالت ترثيه : 
ولو ان ميتا هابه المرت قبله 0 ل جاءه المقدار وهو هيوب 
ولو انحياً مثله هابه الردى 2 اذاليكن للارضفيه نصيب 
وقالت ايضاً : 
نفسي فداؤ كلو بالناس كلهم مابي عليك تنرا انجمماتوا 
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و للورى موتةفي الدهر واحدة وليمن اهمو الاحزان موتات 

واستوزر المأمون بعده » بحي بن اكثم التميمي » قاضي القضاة » وفد ذ كرنا 
لك عنه في احد الاحزاء السابقة » الشيء الكثير 

يقول ابن طيفور : 

ان المأمون استوزره 

اما الفخر » فلم بذ كره بين الوزراء 

ويظهر ما كتبه طلحةبن جمد بن جعفر » انه كان مستشار] الخلبغة لايعمل الوزراء 
شيا الا اذا ؛ستشاروه 

وليس غربباً ان ييكون الامر كذ لك » فهو قاضي القضاة » وامر الرعية 
ف يده 

اجل » كانت ليحي المنؤلة العليا في الدولة » والكامة النافذة يفوض اليه الحلمفة 
اجل” الاحمال » وينديه لامو.ة الصعبة لا يندب سواه 

وظلت هذه حاله » حتى تنكر له » وأعاده مغضوياً عليه من مصر الى العراق » 
كا ستقرأ 


اقبل القراد ورجال الرأي ؛ على قصر عب دالله بن طاهر في مصر »يامون 
على جمد بن يزيد الاموي 

وبين هؤلاء القراد » جمد بن الفضل الخراساني » الذي يعرف هذا الاموي 

واما الآخرون » فقد نقلت اليهم اخباره » و لكنهم لا يعر فونه 

وكان عبدالله يرحب به ويقول : 

لقد لقت بنا اخيراً يا ابا يزيد » ولكنك تأخرت 0 ., 

اجل تأخرت » لاني لم اجد في الشام من يقوم مقامي في ادارة ما املك » 
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حتى اهتديت اخيراً الى فتى من اهلى » فأتيت مصر كا وعدتك 

- و كيف تراكت الشام 1 

انما ترفل في ثوب العافية مذ توليت امرها 

- وابن نؤلت مع نسائك وبنيك 8 

- في دار لقبطي عند باب المدينة 

- وعولت على الافامة مصر ؟ 

ب اني باق فيها ما بقنت انت 

اما انا فقد امرني الخلفة بان استخلف عيسى بن يزيد »:واغود الى. العراق 
فل أن ينهي هذا امام #«-وسوغي خرا' معز 

قال : ليس في الدولة من هو اجدر منك برعاية امير للؤمنين واحسانه . 
وفىق تذهب ؟ 

عابي حون قل ان لك الرإفيل الى قدا 

ب خير لي ايها الامير ان اعود الى بلدي اقم به حتى ينقضي العمر 

وجعل القوم يتنبأون ... 

هذا يقول : دعي الامير ليتولى حرب بابك 

ويقول آخر : بل لمحعله اعخليفة صاحب ششرطاته وحا 1 العاصة 

اما عبدالله فكان يقول لهم وهو لبتسم : 

أنا اعلر اني لم ادع لاخرج مع امير المؤمنين الى مطاردةالغز لان كل يوم»او الى 
نضيد الك في دجلة » وأا دعيث للقيام يخدمة جديدة لا ادري ماهي 

فقال حمد بن الفضل : 

وهل حيبت عن أمارة مصر ؟ 

نعم > وعن.المزيرة والشام » فأميرهما اليوم هو ابو اسحاق المعتصم اخو 
الحليفة » وامير الجزيرة هو العباس ابنه 

وكانت زينب وسعدى تسيعان الحديث » .هما وراء المتر 

فقالت سعدى لاختها : 
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بظبر. ان هذا الرجل الذي قدم من الشام » متزلته في قومه 

هذا الذي اراه » على اننا لى نسمع به من قبل ... بلى اذكر ان الغلمان 
كانوا يتحدثون » ونحن في ربوع الشام » يأمر رجل يقال له الامري 

- وماذا كانوا بقولون ؟ 

- سمعتهم وذاكرون عفو عبدالله عنه » ويرددون ابياتاً من الشعر قالهىا هر 
ومع ذلك » لم يخطر لي يومئذ ان اسأل عبدالله عنه 

وكان احمد بن حقص يقول : 

ألم تقل لنا يها الامير » ان الحخليغة وجه محمد بن حميد الطوسي الى اذربيجان » 
وأمره بقنال بايك 8 

- بلى 

وماذا صنع ؟ 5 

.لا اعلل » فامير المؤمنين لم يككتب الي سدئا من هذا » ولم يأتمصر احد من 
العراق يطلعني على ما فعله الطوسي في الحرب .. 

ولكنه ظفر بزريق بن على » الذي قتل السبد بن انس صاحب الموصل 

نعم فقد استسم زريق > وهو اليوم في بغداد 

ثم قال : 

كل من يريد الرجوع الى العراق فلبتهأ للامر 

فقال ءمان : وهل ذكر آمير المؤمئين اسماء الزين بريد ان يعودوا 9 

لم يذ كر احداً » فاختاروا ائتم ما يطيب لم 

خقالوا جميعهم : .نعود مع الامير 

خقام فقال لصاحب بيت المال : 

ماذا بقي من خراج مصر * 

ان اهل الوحه الغربي لم يدفعوا ما عليهم بعد 

ينبغي أن ينتهي امر خراجهم قبل ان ترحل 

وقال اعسى بن يزيد » الذي امره المأمون بان يستخلفه : 
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بلمني ان الرجلين » اللذين يقال لما عبد السلام » وابن جليس » يهان بالخروج 
عن الطاعة » وبوغران صدور القبسيين والبانيين 

قال : لا اظن انها يقدمان على «ثل هذا 

قال + اهلان 6 فامير المؤمقت 0 بطق ان تمود مصر الى العصران » بعد انه 
سادها الهدوء 

وقبل ان مخرج قال لمحمد بن الفضل : 

لقد ممعت ما قلته لعسى' فزاقب الرجلين 

ودخل القصر » فقالت له رب 

من هو هذا الرجل » الذى رحبت به في مجلس » وسألته عن الشام 9 


فضحك قائلا 
هذا الذي كنتاعدء الدّ عدو لي .. هذا محمد بن يزيد » من بقايا الاموبيه 
وما .أنه 9 


ان له قصة » كتمتك اياها ونحن في ارض الشام 

قالت : اعرف من هذه القصة » ان الاموي قال معراً .. 

من عرفت ذلك 7# 

من بعض الغلمان » نما هي حكايته 9 

قال : كنت قد قات وانا في بغداد » قصيدة افخر فيها تآثر ابي واهلي » 
وقتلهم مدا الامين » فعارضني هذا الرجل » وهو من ولذ مسامة بن عبد الملك 2 
فافرط في السب ء وتحاوز الحد في قبح الرد 

- وهل كانت بينك وبينه عداوة 9 

0< عداوة » ولا صداقة » ولم ار له وجها 

وبعد ذلك 9 

ومر الزمن » فاما تر كنا الرقة قادمين الى مصر » علم أنه لا يفات مني ارت 
إن هرب » ولا ينجو من يدي حيث حل 


- وماذا فعل 9 


كفك 


ثبت في حصنه » واحرز حرمه وترك اموا ودوابه ؛ وكل مااكاث بلك في 
موضعه » وقتّح باب حصنه وجلس عليه 

وكات القواد الزن اطلعوا على شعره » الذي عارضني فيه » يتوقعون مني انه 
اوقع به 

قات سمدى : وفي اي كان 7 

- في ضيعة له بين دمشق وفلسطين » فلا شارفنا الضيعة » في الليل » دعرت 
حمد بن الفضل الث راساني » وامرته بان يديت في خيمتي » وليكن فرسه معداء الا 


تذكرين افي قلت له ذلك 8 

- بلى 

وعند السحر اهرت اليش ان لا يرحل حتى تطلع الشمسن » . وتذكربئن 
هذا أيضا ؟ 


ثم ركيت ومعي خمسة من خواص الغلمان » فسرنا حتى صبحنا الامري » 
فرايت بابه مفتوحا » وهو جالس مسترسل 

- وابن الفضل اخراسافي معك 8 

اجل » فمشينا اليه وسامنا علبه » ونزلنا » ثم قلت له : 

ما اجلسك هنا » وحملك على ان فتحت بايك ولمتتحصن منهذا اليش المقبل 
ولم تتنح عبد الله بن طاهر » مع ما في نفسه عليك » وما بلغه عنك 

فقال : ان ما ذكرت لم يذهب علي » ولككن تأملت امري وعاءت اي اخطات 
حخطيئة .. حملني عليها نزق الشباب » وغرة الحدائة واني ان هربت منه » ل افته 
فباعدت بنافي وحرمي»واستسامت بنفسي وكل ما املك »فنحن اهل بيت قداسرمع 
القتل فينا ولي من م مضى أسوة ذاني أثق بان هذا الرجل اذا قتلني واخذ مالي في 
غيظه ولم يتجاوز ذلك الى الحرم »ولا لدفيهن ارب» ولا يوجب جرمي اليه ١‏ كار 
ما بذلت . 

فوات ١‏ نكاما اليك نه الا بدموعي تحر ي على حلبتي 


561 - 


وهل كنت تريد » عندما سرت المه » تشتفي منه 9 

لم اكن اعم عندئذ ما اريد 

وماذا كان جوايك ؟ 

قلت له اتعرفنى 7 

قال : لا والله 1 

فقلت : انا عبدالله بن طاهر » وقد أمئن الله تعالى روعتك » وتحقن دمك » 
وصان حرمك » وحرس نعمتك » وعقا عن ذنيك » وما تعسلت: اليك الآن :الا 
أتأمن من قبل هجوم المدش » وائلا يخالط عفزي عنك زوعة تلحقك. نه + 

فبكى » وقام فقبل رأسي » فضممته وادنيته » ثم'قلت ‏ 

اما فلا بد من عتاب با حي جعلني الله فداك » قلت بشعراً في قومي افخز +م» 
لم اطعن فيه على حسبك » ولا ادعيت فضلا عليك ؛ وفخرت بقنل رجل هو من 
القوم الذين ثارك عندهم » وكان يسعك السكوت » او ان لم تسكن لاتغرىق» 
ولا ترف 

فقال : ايها الامير» قد عفوت»فاجعل العفو الذي لا مخلطه تثريب ولا يكدر 
صفوه تأنيب » 

فقلت : قد فءلت»فقم بنا ندخل الى منزلك» حتى نوجب عليك حقاً بالضيافة. 

فقام مسروراً فادخلذا » واتي بطعام فا كلنا » وجلدئا نشرب في مشرف له » 
تم اقبل اليش » فامرت ابن الفضل بان يتلقاهم فيرحلهم » ولا ينزل احد منهم الا 
في المنزل المعد لهم » وهو على ثلاثة فراسخ 

تم قلت له : 

ان نشطت لنا فالحق بنا » والا فاقم مكانك » فقال ؛: 

نا اتجهز وألحق بك » وفعل » فلحق بنا اليوم كا توين » وسيفارقنا ععب_دما 
ترحل الى العراق » ويرجع الى بلده 

قالت : وهل تظن ان امير المؤمنين سيوليك حرب الخرمي 9 

هذا ما يقوم في الذهن 


هك 


وتبسير الى قتاله 9 

- اسير الى البد الذي يشاء » علي رط أن تكوني معي 

- واين اكون !* اني لا افارقك حتى تفارقني الروح 

واخهذت ولدها طاهراً من حضن المرضع » وجعت تقبله وتقول : اهرون علي 
أن اترك ابني » ولا اتركك . 

وبعد ممهرين ونصف الشهر » تركت الماعة ارض فرعون » ول ببق فيها غير 
ثلاثة من القواد » اذن هم في البقاء 

وكان المعتصم » قد وجه عمير بن الوليد » عاملا له على مصر » فالتقى عبدالله 
.ومن معه في فلسطين ؛ وجعل الامير يوصمه بالانتباه واطذر » ولفت نظره الى 
الرجلين ‏ اللذين ذ كرهها لعيسى بن يزيد 

وعند وصول اليش الى الرقة » استقبله الناس يإ يستقيل الفاتهون » وضمث 
أم مروان بنيها الثلاثة وهي تشهق بالبكاء وتقول : 

افي لا اطيق بعد اليوم » ان تبتعدوا عن عيني 

و كذلك قالت لابنها ام عثهان 

فقال عبدالله : اذن فلترحل حميعنا عن الرقة الى بغداد 

وقال مروان : نعم الى بغداد » فقد امست الرقة في نظرنا بلدا قفار وسنبيع 
البضاء 

وم يلبئوا حتى فعلوا ذلك 

وش مو كيم نزرد غاعية الرشيد 

وكانت العاصة قد استعدت بأمر المأمون » للقاء القائد الظافر 

فاما اقبل » تلقاه العياس والمعتصم » الذي ذهب حسده »© تقدماري طوائف 
الناس من اهل بغداد » والكوفة » والبصرة » و كريلاء 

وعانق الخليفة عامله الامين الباسل » الذي افتدت شهرته الى جميع الاقالبم 

وكانت هنالك احاديث » تناولت مصلحة الخلافة » في يسيع اللراحي / / ظ 
"انصرف عبدالله الى القصر ؛ الذي اختاره له نسيبه حا كم بغداد » ستريع من 


"569 


متاعب الماة 

وجعل اسحاق الموصلي » بلازمه ويغني مع لميس الجارية » وعبدالله يكر.ه 
ومحسن اليه »ولا يطبق فراقه 

7 اوائل العام الرابع عشر بعد المثتين » خلع القبسيون والهانيون المأمون» 
بقبادة عبدالسلام وابن جليس » ما كان يتوقع عبدالله » ووثبوا نعامل المعتصم ف 
مصر عمير بن الو ليد فقتلوه ع 

فلم بر الملأمون بدا » من ارسال اغخيه المعتصم ؛ لاستزجاع اليبة الني فاده 
والامن الذي اختل » ولتأديب العصاة » وائزال القصاص بالقايدين اللذين علماء . 

وكان الله مع المعتصم » فقدٍ قتل الاثنين » واخضع القوم » ودانت ل#مصر من. 
اقماها الى ادناها لاتخالفه 5 سي ٠‏ 


استأؤن اسحاق الموصلي اللمأمون » في الذهاب الي خراسان » لزيارة طلحة بن, 
طاهر » فاذن له » على ان لايطيل غببته 

وكان طلحة » عند دخوث أسحاق خراسان » يقاتل حماعة من الخوارج )وهر 
بعيد عن مرو 

ذلها رجع » وكات قد اصابته ضرية في وجبه » خبروه ان اسحاق سأل. عنه 

فجلس يرف" © وبعيث. البه 

فاناء الغلام وقال له ::اجب الامير 

قال : وما عمل 9 

قال : يشرب 

فمضى اليه » فاذا هو جالس قد عصب ضريبته » وتقلنس بقلنسوة 

فقال له : 


كك 


سبحان الله ايها الامير » ما متك على ليس هذا 

.قال : التبرم بغيره » ثم قال : 

اتغيب عني كل هذه الاعوام » ولاتستأذن اميرالمء منين في المجيء 

سألته اكثر من مرة » ان يصبر على غيابي » شهرين اثنين » فلم يفعل 

ثم صبر اخيراً على. غيابك . 

نعم » فأقيت » وقد أمرفي بالزجوع بعد شهر 

قال :ما لنا ولهذا الان ... عن بشعر الاخطل : 
اعاذلتي اليرم ويحكيما مهلا 0 وكنفا الاذى عني ولا تكثرا المذلا 
دعافي تجد. كفي يمالي فائني ١‏ ساصبحلا اسطبع جوداً ولا مفلا 
اذا وضعوا فوق الصفيع جنادلا 2 على وخلفت المطية والرخلا 
فلا انة باز اذا ما نزاته ولا انالاق ما ثويت به اهلا 

ففناه أياء فقال . 

احسئت والله » اعد » 

فاعاد » وهو يشرب حتى صلى العتمة » وهو يغنيه 

فاقبل على خادم له وقال : 

كم عندك 

قال : مقدار سبعين الف درهم 

قال : تحمل مع اسحاق 

فاما خرج من عنده » تبعه جماعة من الغلءان يسالونه 

فوزع المال بينهم. 

فرفع الخبر الى طلحة » فاغضبه » ولم يوجه اليه ثلاثة ايام 

فعرف اسحاق انه قد تغير عليه 

فحلس ليلا » وتناول الدواة والقرطاس »و كته : 

عامني جودك الماح فا ابقيتشيئاً لدي من صلتك 


-أكك- 


لابق شيئا الا سمحت به كأنلي قدرة كيقدرتك 

تتلف في اليوم تا مات وفي الساعه ما تحتنيه في سنتك 

فلست ادري من اين تذفق لو لاان ربي يحزي على صلتك 

فلماكان في اليوم الرابع بعث اليه 

فدخل وسم 

فرفع بصره اليه وقال : 

اسقوه رطلا فسقوه » وامر له بآخر وآخر فشرب ثاثا ثم قال الامير : غني 

اعاذلتي اليوم وحكيا مهلا ٠‏ 

فمئاه » ثم اتبعه بالابيات التي اها وقد كان صنع فيها لحنا في طريقة الصرت 
غقال : 

اذن » فدنا » فقال : اجلس » فحلس » فاستعاد الصوت الاخير الذي صعنه » 
-فاعاده » ذلما فبمه » وعرف معنى الشعر » قال لخادمه 

احضرفي فلانا 

فاحضره فقال له : م عندك من مال الضياع 9 

قال : قامائة الف درهم » فقال : 


احضر بها الساعة 
فحيء يثانين بدرهة م( فقال للخادم 
جثني بثانين ملوكا 


الوا هذا المال » ثم قال 

با أبا مد » خذ المال والماليك » حى لا تحتاج ان تعطي أحدا منهم شيئا ... 
وجعل يعيث بلحيته ويقول : 

-منى تعود الى العراق 9 

ال أقم هنا حتى ينتبي الشهر 


للسسادد 


؟كك- 


كان عليك ان متكت بيننا ستة أشهر 

ليس لي أن ابقى | كثر من شهر 

اذن نامرك بان تحتفظ بالمال الذي وهيئاه لك لا تنفق منه درهما » فانتك 
ضيف علينا حتى ترجع 

ومكث اسحاق سُهراً وهو وهاليكه ضيوف ع لى الامير حتى ترك خراسان 
راجعا الى يغداد 

ومثل بين بدي اللأمون يوم وصوله وكان يسال عنه 

فقال له : 

لقد فعلت ما امرثاك به ولم تطل الغيبة 

قال : ومن اطبع ان لم اطع امير المؤمئين 7 لقد كانت الايام التي غِبتها » وانا 
بعيد عن مولانا الخليفة اطول من عام 

و كيف طلحة في خراسان 9 

اليحمل اليك البريد » خير ظفره بالخوارج والضربة التي اصاباه في جبهته9 

- بلى ولكن نسألك عن حال البلاد يوم خرجحت دنها 

قال : حال يرضى عنها امير المؤمئين 

ولم يقل لك طلحة شْيئاً تنقله الينا 9 

أن اخبار البلاد جميعها تصل الي ككل اسبوع 

هذا صحيم » وطلحة من العمال الذين يعجب بهم امير المؤمئين 

ودخل الناس في تلك الساعة يسألون الخليفة قضاء اللقوق فقال لاسحاق قبل 
ذهابه : ترجع الينا غداً عند غروب الشش.س 

قال : سافمل 
0 وفي مساءالبوم الثاني » اتاه أسحاق وعنده عمها, برأهيم د بن المبدي» وفي له 
ُعدّرون:جارية » قد اجلس عشراً عن مينه » وعشراً عن ساره » ومعهنالعيدارلك . 
يضربن با . 

فسمع الموصلي في الناحية السرى خطأ » فاتكره 


اه 


فقال المأمون : يا اسحاق , اتس.ع خطأ 9 

قال : نعم والله يا امير المؤمنين 

فقال لابراهيم : وانت هل تسمع خطأ 9 

قال : لا 

فاءاد على اسماق السؤال فقال : 

بلى والله وانه لفي الجانب الايسر 

فاعاد ابراهيم ممه الى الناحية البسرى ثم قال : 

لا والله يا امير المومنين ما في هذه الناحية خطأ 

فقال اسحاق : مر الجواري اللواتي على اليمين » يمسكن 

فامرهن » فامسكن » فقال لابراهيم : 

هل تسيع الآن خطأ ؟ | 

خسيع ثم قال : مأ ههنا خطا . 

فقال : با امير المومنين » يمسكن وتضرب الثامئة 

فامككن وضربت الثامنة 

فعرف ابراهيم الخطأ ؛ فقال : 

نعم يا أمير المومنين ها ههنا خطأ » فقال له : 

با ابراهيم » لا تار أسحاق بعدها » فان رجلا فهم الخطأ بين انين وتراً الحدير 
ألا غاريه » فقال : 

صدقت با امير المؤمنين 

وصنع اسحاق انه في شعرحاتم الطائي : 

أماوي ان الملل غاد ورائح . وسقى من المال الاحاديث والذ كر » 

وجعل يحيء كل ليلة » بامر من الخليفة » يغني ويشرب » وقد تخلف عن عبدالله 
بن طاهر » وكان كثير الملازمة له » كأ مر 

فقال عندئذ لجاريته لميس : 


-شفكك- 


خذي لطن اسحاق » في : 
أماوي ان المال غاد ورائح » فاخلعيه على: 
وهبت مُعال آخر الليل قرة : ولا ثوب الا بردها وردائيا 

والقيه على كل جارية تعلمينها » وعلى من يحيده منجواري زبيدة » واشهريه » 
وفولي : اغذته من بعض عجائر المدينة 

ففملت » وماع امره » حتى » غني به بين بدي المأمون . 

فقال المأمون #حارية : 

من احدت هذا ؟ 

فقالت : من دار عبدالله بن طاهر . من لميس جاريته » واخيرتني أنما اخذنه 
من بعض عجائز المدينة 0 

فقال لاسحاق : 

ويلك » قد صرت تسرق الغناء » وتدعبه » اسمع هذا الصرت 

فسمعهفقال : 

وحيانك هذا لني با اميرالمؤمنين » وقد وفع علي نقب من لصحاذق » وال 
اغوص عليه حتى اعرفه 

ثم بكر الى عبدالله بن طاهر فقال : 

أهذا حقي وحرمني » وخدمتي » تأخذ لميس لني في 

اماوي ان المال غاد ورائح : 

فتغنيه في ٠‏ وهبت شمال » فتفضحني عند الحليفة وتدعي انها اخذته من بعش 
عحائز المديئة ؟ 

ذضحك عبدالله وقال : 

لو كنت تكثر عندنا ما كنت تفعل » لم تقدم عليك ليس ولاغيرها 

ذاعتذر » فقبل عذره وقال له : 

اي سيء تريد الان؟ 

قال : ان تكذب نفسها عند من القنه عليها » حتى يعلم الخليفة ذلك 6 فقال : 


- فمككه 


افعل 

ومضى اسحاق الى المأمون . وخيره القصة فاستكشفها من لممس حتى وقف 
عليها » وجعل يعبث باسحاق 

وبعد ثلاثة ايام » اقبل ابو مد اليزيدي » وكان من المقربين الى المأمررك » 
فشكا المه دينا لقه » فقال له 

ما عندنا في هذه الايام ما نفي به دينك .. 

فال يا امير المؤهمنين » ان الامر قد ضاق على » وان غرمائي قد أرهقرني 
بالطلب ء فقال ْ 0 

لا حملة لنا فى هذا 5 

قال : لك منادمون فيهم من اذا حر كته نلتمنه ما احب » فاطلق لى الخيلة 
فيهم فقال : 

افمل ما بدا لك» قال : 

اذ احضروا وحضرت » فر فلانا الحادم ان يسلم اليك رقعتي » فاذا قرأتها 
فارسل الي من يقول لي 

دخولك في هذا الوقت متعدر » ولكن اخثر لنفسك من احببيت 

ومرت يضعة أيام » فلها علم اليزيدي » بحلوس المأمون واجاع تدماله الي ه» 
وتيقن أنهم قد موا فن شرمم ؛ أتى الباب » فدفع الى ذلك لخادم رقعة قد كتبها 
فاوصلبها الى اخليفة » وقد جاء فيها 


با خير اخواني واصم الي هذا الطفيلي لدى الباب 
خير ان القوم في لذة يصو البيا كل اواب 
فصيروفي واحداً منب- أو اخرجوا لي بعض اترابي 


فقرأها المأمون على من حضره » فقالوا : 

ما شغي ان يدخل هذا الطفيلى على مثل هذه الخالة 

فارسل اليه المأمون : 

دخولك في هذا الوقت متعذر » فاختز لافسك من حرمت تنادمه نقال : 


3ك 


ها ارى انفسي اختيارً غير عبدالله بن طاهر 

فقال المأمون لعبدالله' 1 

قد وقع اختياره عليك فسر اليه » قال : 

با امير ااؤّمئين أأكون شريك الطفيلق ؟ 

قال : ما يكن رد ابي جمد عن امرين » فان احببت أن تخرج البه » والا 
فافتد نفسك 

فقال با امير امو منبن “له على عشرة الاف درهم 

قال :.لا احسب ذلك يقنعه منك ومن محاليتك 

ذلم يزل يزيده عشرة عشرة والأمرن قرول له : 

لا ارضى له بذلك حتى بلع مئّة الف »'فقالل : 

تمجلها له . 

فكتب له با الى و كيله » ووحه معه رسولا » فارسل اليه المأمون” 

قص هذا المال في هذه الال 0 اصاح لكمن منادمةه على مثل داله » واتقع عافية , 
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كت محر يا عدالله وم تأتالاذا دعوناك 

- لدس لي ان اسأل امير المؤمنين مما يفمل « لقد فرضت علينا طاءتك » 
والرعبة لا تسأل راعيها عما يأمرها به 

قال : كنت عاملا انا على ولايات ثلاث » المزيرة»والشام » ومصر »> قفتبهذاله 
عنها لنوليك امراً آخر » ثماذا نقول 9 

ليس لىي ما أقوله با امير المؤمدين 

قال : الا تذكر ء اننا كنا اردنا » قبل أن تأمرك بالخروج من الرقة »ان 
نعهد اليك في قتال بايك 9 

وجعل يتفرس فيه ليرى تأثير كته 

فقال بلى با امير المؤمنين 

ثم أشاروا علينا بان نوجه الى قتاله » ابن حميد الطوسي » ففعلنا » ولم نر مله 


لاككد 


حتى اليوم » مظهراً واحداً من مظاهر الظفر 

قال : لقد كثر انصار الرجل فاستقوى في جباله 

هو ذاك » ونحن نخشى ان يفشل بحيد 

لمفعل امير المؤمنين مايراه فانا مستعد 

- نصبر حتى ‏ يرد علينا خبر جديد .. يا غلام ؛ أدع ابا اسحاق والعباس 

فحضرا ؛ فقال لعذالله : 

جعلنا اخانا ابا اسحاق »2 على مصر والشام »والعباس على الحزتر: والثغور » 
واستدعيناك انت من مصر » ولم نأمر لاحد منكم بشيء .. . لبدخل الشعراء : 

فدخلوا » وهم بضعة عششر رجلا 

- ولتدخل الخاصة ورجال الدين والفقه 

فاما غص بهم الجلس قال : 

ان هذا اليوم عندنا يوم عبد » ابن صاحب بيت المال . 

قال : امرنا لكل واحد من هؤلاء الثلاثة ؛ ااعتصم » والعباس » وعبدالله » 
يخمساثة الف درم .. ويخمسين الفا لكل شاعر » واعط كل رجل من رجال الخاصة 
مئة الف . 

اما هؤلاء فذكل منهم عشر ون الفاً ! مخرج هذا كلهمنبيت المال بعد ساعة .. 
أفهعت 7 

وقد عجب القوم » لهذا الاسراف والبذل » الذي لم يبذل مثله في يوم 

ثم جعل يسأل محبى بن اكم المستشار الااكبر » وقاضيالقضاة » بعض المسائل 
في الفقه والحديث » ويحبى والفقهاء الاخرون » ييبوت ما بعادون » وهم حتلفورث 

فانا انصرف هولاء الرجال » قال ليحيى : 

با ابا مد الم تجعل جلس الفقباء والعاماء يحلساً لتنظر 9 


-شفككه 


- بلى با امير المؤمنين 

- ولكنك ترى ان بعض الماعات مخالف الاخرى في الرأي » فجاعة عابث 
علينا ما نقرل » في تفضيل علي بن اي يلال ردي إن حور توا انه لا يحو ز تفضيه 
الا بانتقاص غيره من السلف الصالح » الله ما استحل ان انتقص اماج » فككيف 
افعل ذلك مع الخلفاء وصحابة الني على الله عليه وسلم ... وان الرجل لبأليني 
بالقطعة من العود وبالحشبة الصغيرة » او بالشيء الذي لعل قيمته لا تكرن اكار 
من درهم فيقول : أن هذا الشيء كات للني #زقد وم سرعلل »او خرن نيه 
او مسه » وما هو عندي بثقة ولا دليل على صدق الرجل » الا افي بالنية والحية » 
اقبل ذلك » فاشتريبالف ديار واقل واكثر » ثم اضعه على وجهي وعبني» وانبرك 
لطر لهذا ستقني يه عند امرض . يصييني أو يصيب من أهتم به » وانماهر عره 
ل يفعل هو سينا ولا فضيلة ا كردن نمراك الله له » فكيف لا 
ارعى دى اصحابه» وحرمة من رافته وبذل ماله ودمه دونه» وصير معه ايام الشدة 
واوقات الضيق » وعادى العشائر والاقارب » وفارق الاهل واليئين » واغترب 
عن داره ليظبر دعوته ... يا سبحان الله » والله لو لم يكن هذا في الدين معروفا 
اككان فى الاخلاق خيلا ... » 

وافغل الحاجب عندئذ وناوله كتاباً وهو نقول : 

من خر أسات يا امير الم منين 

فدفعه الى نحمى » فاما قرأه » جعل ينظر الى الخُليفة » و الى عبذاللهين طاهر»وفد 
أصفر وحبه . 

فقال المأمون : ان فى الكتاب خيراً له خطره .. فما هو 9 

50 طلحة بن طاهر با امير الوق لعو ل سيا + 

-ولكنه كان: جريحاً والمرح سبب اموت . 

فدئى ارات وو 

فقال له المأمون : 

يا ابا طاهر » ان القائد الذي ببصر الموت كل يوم » ويتعثر بالمئث في ساحات 
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الحرب » لاحني رأسه للقدر ولو جار ... قم فالموت لايذل الرجال » ولك اسوة 
بامير المؤمنين » الذي استأثر الله بابنته وهي في عنفوان العمر 

فرفع رأسه قائلا : 

امد الله اجلك با امير المؤمدين وجعلنا حميعنا فداك 

فال" الظلعة ينون 

- نعم با مولاني 

واخوتك الآتخرون وامك ؟ 

ند عرامان 

فاطرق مليا ثم قال لبحي 

من الكتاب ؟ 

سامة ن علي بن طاهر 

إذن هر اخلينة اشية - فلنصر. 

وقد عنى بتكفته الاخيرة ؛ انه يننظر اخبار رمي 

ولكن جلساءه ل يعأمرا ما الذي عناه » ولم يروا ان يسالوه 

الا عبد الله فقد عرف الغابة من قوله 

ودخل الحاجب» بعد اظة » مرة ثانية » فقال : 

كتاب من غسان بن عباد 

ثقال : اقر أ با ايا بحمد 

ففمل ثم قال : 

لقد خرج بشر بن داود في السند » عن طاعة امير المؤمتين وجبى خراحها» 
واستبد بإهلها » لايجسر احد فيها أن تخالقه في امر 

قال : عزلنا غسان بن عياد وعن خراسان من قبل » لانه اظهر شيا من 
التردد والذعف ؛ فككيف هو أليوم 

مدحه بعضهم » واسترسلوا في المدح 

فنظر الى مستثاره » وكان ساكتاً ؛ وقال : 
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ما رأيك با ابا عمد 8 

يا امير المؤمنين » ذلك رجل حسناته اكثر من سيئاته ٠‏ وهو ينتصف من 
الذن يغمطون نعمة امير المؤمنين » وان يأقي امراً يعتذر منه 

فقال : لقد مدحته على سوء رأيك فيه 

فاجاره قائلا : افي با امير المؤ منت يم قال الشاعر : 

حنى شكراً ا اسديت الي صدقتك في الصديق وفي عداتي 

فأعحب المأمون بكلامه وادبه وقال له : 

اجعله اذا عاملا لنا » ولبفمل مايراه لمصلحة الخلافة 

ثم قال لنسيبه عبدالله بن عبيداللهن العباس : 

نراك ترغب في ان تحج بالناس هذا العام » البس كذلك 9 

قال : الامر لك يا امير المؤمنين 

قال : تهنأ » وليعلم القوم انا امرناك ببذا » ووليناك اليمن 

وبدنا هو يحدث رحاله » ويبذل هم النصح»اقبل. جندي من جلود محمد الطوبي 
ينعي له قائده » وبيده رسالة من اركان الحرب . 

فعظم ذلك عند المأمؤن » وقال للجندي : 

قال الطوسي في اأرب 9 

نعم با أمير الم منين 

- وتعرف كيف قتل 9 

تعم 

جد اذش ما تعلم 

قال : عندما فرغ حمد من أمر العصاة الذين خالفوا امير انأؤمزين ؛ سار 3 
بابك » ومعه طوائف كثيرة من الماطوعين ؛ من جميع الاقاليم » سالك طر؛؛ 
المضايق الى العدو .. 

قال : ذلك هو الخطر 

ولكن لم يكن هنالك سبيل غير هذا » فبابك في جبله » ولا ستطيع المند 


د الاكه 


ان يصل اليه » الا من الطريق الني ذ كرت 

5-5 م ماذا ؟ 

- وكان كاها جاوز مضيقاً » ترك عليه من حفظه » خوفاً من أن نسد عليه 
العدو منافذ الرجوع » حتى نزل ببلد قريدب من بلد الخارجي : 

قلت إن ار مي 5 جمله 

أحتنا نعم ا امير المؤمئين 04 وذلك البل هو بلد«» وقد امار على الطوسي اصما 
بدخوله ا 3 
فيخوض الحال .. . وبعد ذلك ؟ ا 

5-5 ا وجعل على القلب جمد بن يوسف الطاني ( 500 
ارا 

فقاطمه قائلا : 

العياس الذي يقال له البقطيني 9 

نعم »ووقف الطوسي خلفهم فيجماعة ينظر اليهم ويأمر بسد الل الذي براه 

وبايك 7 

د كان شرف علينا من اليل » وقد من نا رحاله وراء الصخور » ؤاما صعدنا 
زهاء فرسخين » خرج علينا القرم من مكامنهم » واتحدر بابك في من معه » فانهزم 
الناس 

فقال نحي بن أكثم : 

وماذا فعل عند نك ابن حميد 0 

أمر امنود بالصبر »م أمرهم ابو سعيد » فلم يفعلوا » ومروا على وجوههم 
والقتل بأخذمم حَى انتهوا الى السهل 


فانتهره المأمون قائلا : 


- الاكده 


ألمت من الجنوه 9 

بلى يا مولانا 

واين كنت + 

- مع التكتائب التي تحرس المؤونة » وقد ثبت الطوسي وصبر صبر الرجال » 
ولكن الذين كانوا معه » تركوه الا رجلا واحداً » فسار عندئدٌ يطلب اللجحاة» 
فبصرت به جماعة من جئود العدو فضربوا فرسه فسقط على الارض » وانثنوا 
تتخطفونه بالسيوف 

فخفض صوته قائلا : 

رح الله لقدكان بطلا كرعاً » وجواداً بمدوحاً » وقتل من اجل الحلافة 
وقال إلجندي : 

واين مهو الحيش اليوم 

- في بلد حصين » يقوم بأمره السعدي » وابن عبد الجبار 

فقال لعبدالله وقد بدا الهم في عيليه : 

ماذا ترى 9 

فعرف الامير انه بريد ان يندبه للامر ؛ فقال : 

م ببق » الا ان يوجه امير المؤمنين من يق به 

قال : لقد عظمت ثقننا بك فانت ها 

قال : متى تأمر بال مير 9 

بعد بضعة ايام فقد سمعت ما قاله هذا المندي 

ثم قال : 1 

ألا يأتنا رسول آخر يمل اخبار السوء ؟ لقد كثرت اللوادث في هذا اليوم 
فلا حول ولا قرة الا بالله 

نقال يمي 

موت طلحة بن طاهر » وخروج بشر بن دأود » ومقتل حمد بن حيد »ألبدت 
هي الاخبار الثلاثة التي سميتها اخبار سوء 8 


ا 


- بل 
وعشرون اقلها كبيراً » فيها الحروب والفتن » وفيها الناس من كل لورت وكل 
نس » أفتتسكثر اخباراً ثلائة ترد عليك في اليوم 9 

لا ء ولكن موت طلحة » ومقتل محمد » جعلا يومنا سْر الايام 

وبعد ساعة » نعم بعد ساءة ... نسي طلحة وعمداً ٠‏ واذث على عادته, 
'لمتظادين » ثم للشعراء » وجلس في المساء » يشرب ويصغي الى المفنين ...ء 


ألى قتال بايك » فقد هلك الطومى » وجعلنى اطلمفة خليفة له 

ابارت رح ال 5 

كنت تفككر في هذا » عندما كنت في الرقة وفي مصر » وهل عوات على 
انزهاب 9 

ما في ذلك شك فأمر اليفة هو الامر الذي لا يرد 

5 وانابا عدالل ؟ 

كمون ا اسير » فليس لاواحد ما أن يبتعد عن الآآخر » وانا ارى 
أن نترك حميعنا اه » ونقم ببلد قزيب » من المكان الذي يعسك. فيه 
ار مي 

اذن اقول لامي واخوي ان ستعدوا 

- سأقول هم ذلك عند المساء » وقد امرت عبان بان يعد العدة 

واخذوا منذ تلك الساعة ؛ يتبيأون للرحبل 

و بعد سبعة عشر يوماً »كنوأ في بلد يقال له الديثور » وعندالله » يدعو اناس 


لى الدطوع » وتجهيز الجيش للحرب 
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وكانت خراسان في ذلك العبد » شعلة نار ... 

الكوارج يكثر عددهم في نسابور » ويغيرون على المدن والقرى الآهلةبالناس 
ويسلبون ما تقع عليه الايدي » من متاع ودواب ومال » حى أنهم هاحموا بلدا 
.دعى الجراء » فاكثروا في اهله القتل » واعتدوا على النساء والاطفال 

واتصل ذلك باللأمون » فآثر حفظ خراسان من الفتن »> والاهتام بامرها على 


مباحمة العدو 1 
ان النار اذا تَاظت في خراسان » صعب اخمادها » ولكن الوصول الى بابك 
سهل عليه في كل زمان 


فكتب الى عبد الله » بأعره بان يتولى خراسان » ويضرب الخوارج الضريةالني 
بلتمسون بعدها الفرار والاستخفاء » في كبوف الجيال 

وجاء في الكتاب الذي ارسله اليه : 

اترك كل ثيء » وسر الى نسابور » فاهلها قد كبوا وقحطوا 

فاطاع » من غير ان يترد في الأمر 

وقبل وصوله الى نسايرر» بيوم واحد؛ فتساقط المطر غزيراً فروى الارض »؛ 


عباتو 
فاما دخلها واستقبله الناس » قام من بينوم رجل بزاز د سبع الثياب » ذقال : 
قد قفحط الناس في زمامم حى اذا حلت حجنت بالدرر 


غيثان في ساعة ألا قدما 0 نمرحيا بالامير والمطر 

فأمر به عبد الله فاحضر » فقال له : 

أشاعر انت 9 

قال : لا » ولكنى سمعت هذين البيتيئ في الرقة » فحفظتها 

فقال : اعطوه سين الف درهم 

وامر بان لا يشترى له ولحدشه » وحاشنته»وغمانه » شيء من الثياب الا بامره 

ثم سار فاوقع في الخوارج ٠‏ قتل دعضهم » وأسر البعض الآخر » وتنددت 
البقبة الباقبة منهم في اطراف البلاد 
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وبعد أن فرغ من امرهم» رجع ألى مروحاضرة الاقلم » يقوم بتدبير الولاية > 
ساعده في ذلك » شقيقا زينب » وعمان 

وكان الأمون » قد ولى علي بن هشام » اصبهان » واذربيجان » وما حولما » 
واوصاه بما يوص كل عامل له 

ولكن علياً لم يككن عند حسن ظن الخليفة به 

كان طاغية مستبداً لا يعرف الرحمة » ولا تطيب نفسه الا اذا قسا » واستائر 
بالاموال » وقتل الرجال » حى استفاث الناس ورفعوا ظلامتوم الى امير .امه منين 
يشكون اليه وحشية عامله 7 

فكتب اليه يشصحه وينهاه » ويأمره برد الم#ال الى اصحابه » و انصاف .الذن 
اخذهم بالقسوة والظلم 17 

فتظاهر الرجل بالطاءة » وظلثلاثة اشبر لا مخااف المأمون فها امره به 

ثم عادت حليمه الى عادتها القدعة ..,. 

والخليفة يعيد النصم ويكره نفسه على الاحتال والصبر 

وعلى لا كف عن استبداده ولا يبرعو ي 

حتى ضاق الصدر وطفح الكيل » وعول على اخذه ما اخذ به الناس الابرياء 

وجه عحدف بن عنسة » وآمره بقبض أمواله وسلاحه » وارساله مقيدا ذليلا 
الى دار اطلافة 

فدافع علي عن نفسه بقوة وءنف » وحاول اكثر من مرة أن يفتك يبعحيف 
ورجاله فلم يقدر 

ثم انتهى الامر بوقوعه أسيراً مع اخيه حبيب 

فحمله) ان عنسسة الى المأمون 

ذاما جيء بعها الى يحلسه > قال لعلي : 

يأ ابن هشام » تستخف بأمير المؤمنين » وتعص امره » وتقتل وتسلب وتستأثر 
مال الذاس ولا تباللي 9 

قال : قتل الله من يستخف بك يا امير المؤمنين 


-كلاك د 


نعم قثله لله ... ألم نأمرك بان تككف عن الشر في ولايتك ” 

لم يكن ما حملته شرا يأ امير الم منين » ولكنهم ظاموفي بالشتكوى الكاذبه 
وانا بريء ! 

- اجل بريء » فقد خرجت الى تملك وانت لا تملك الف ,درم فأمسيت اليوم 
وانت من اغنياء المساين 

والتفت الىعحيف قائلا : 

م هو مال على 9 

انه كثير جد يامولاي وقد وضع في بيت المال 

فقال له : 

ألم تقتل الرجال الذين خالفوك : وارادوا ان يحتفظوا بالحق الذي هم 9 

قال : قتلت الرجال الذين لم يكونوا في طاعنك 

اذن فعلت ما فعلت من اجل آمير الو منين 

نعم » ولم يكن غرضي غير رذاك » وجعل الناس جميعوم اوفباء لك ! 

قال : بارك الل فيك . باغلام . . .اغذرب عنقه ! 

فقال : استبقني لعدوك يا امير امو من 

قال : لم يكن لا عدو اكثر خيانة واخيث نفساً منك .. خذه يا غلام .. 

ففصل'السيف رأسه عن جسده في ساحة القصر 

وامر اللأمون فضرب عنق اخيبه حبيب 

ونظر عندئذ الى بحي بن ١‏ كت قائلا له : 

تأمر بان يطوفوا براس علي » في العراق والشام و وخراسان » وعصر ٠‏ 
وتكتب رقعة تعلق عليه ليقرأها الناس » اكتب : 

و اما بعد » فان أمير المؤمنين » كان قد دعا علي ن هشام » قيمن دعا ه, 
اهل خراسان ايام الامين » الى معاونته » والقيام يحقه » وكان فيمن اجاب واسر م 
الاجابة » وعاوت فاحسن المعاونة » فرعى أمير المؤمتين ذلك له » واصطنعه ٠‏ 
وهو بظن به تقرى الله وطاعته » والانتهاء الى امر امير المؤمنين » في عمل ارد 


لالت 


أسئد اليه في اوسن السيرة 03 ويدأه امير المؤمنن بالافضال عليه 2 ذولاه الاعال ) 
ووصاد بااصلات الى امر أمير المؤْ منين باانظر ق قدرها فوحدها اكثر من خسان 
الف الف در ثم 1 عل يده الى اشمائة والتضييع 1 استرعاه من الامانة 3 فاعده عنة 
واقصاه » ثم استقال امير المؤمتين عثرته فأقاله اياها » وولاه الميل واذر بيحارت 
وأرميتية » وحارية اعداء الله اخونة على ألا ابعود الى ماكانث قبه 0 فعاود اكثر 
ما كان 4 قدجه الدينار والدرهم 4 على العمل لله وديله ( واسا السيرة 4 وعسف 
الرعية ة » وسفكالدماء المحرمة » فوجه أمير اللا مين عحيف بن عنبسة مباشطراً لامره 

وداعياً الى تلافي ما كان منه » فوثّت بعحيف بريد قتله » فقورى الله عديفاً » بنيئه 
اخادقة فى طاءة اين المؤمتن © على دفعه عن نفسه » واو تم ماار اد يمحيفث 
لكين ١ه‏ فى ذلك ما لا يستدرك ولا ستقال » والكن الله اذا اراد ارا كان منمر لا 
ذه افد ونا مير الم منين ع الله 5 علي 0 رأى ألا , بؤاخذ من حلفه يدنه ( فأمر 
0 أن رى لولده وعماله فلن اتدل 6م » وهن كان 7 عليوم 2( مدل الذي كان 
عاونا هم 5 حياته والسلام ( 

وامر فعاقت هذه الكتابة على الرأس » وطيف به في الاقاليم الاربعة الدني 
كرك لك عغير براه 
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